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رسالة المجلة:

نشر الأبحاث العلميّة المحكّمة في العلوم الإسلامية برؤية حضارية إسلامية وفق المعايير 

العالمية لقبول الأبحاث ونشرها. العلمية 

رؤية المجلة:

أن تكون مجلّة علميّة، ذات ريادة في مجال الأبحاث العلمية المحكّمة في العلوم الإسلامية، 

لتكون ضمن أشهر قواعد بيانات المؤسسات والجمعيات العلميّة العالمية خدمةً للبحث العلمي.

نبذة عن المجلة:

لبنان، مجلة علمية  تصدر عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة طرابلس - 

المميزة في  بالدراسات  تُعنى  للعلوم الإسلامية( وهي  اللبنانية  )المجلة  محكّمة فصلية تحت عنوان 

الأساليب  وتقييم  والميدانية  التطبيقية  بالدراسات  المتعلقة  بالبحوث  تهتم  كما  الإسلامية،  العلوم 

للأساتذة  الترقية  لأغراض  البحوث  بنشر  تعنى  كما  المقارنة،  والدراسات  المعرفية  والمفاهيم 

الجامعيين.

وقــد حصلــت هــذة المجلــة عــى التصنيــف المعيــاري الــدولي )2709X-460(، وهــي 

مســتمرة في رفــد إصدارهــا إلى جميــع الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة محليــاً ودولياً.



قواعد  النشر:

إتاحة الفرصة للإفادة من أبحاث العلماء والباحثين، فإنّ إدارة المجلة ترحب بنشر الأبحاث 

وفق الشروط الآتية:
	1  أن تكون البحوث متخصصة في مجال من المجالات التي تهتم بها المجلّة..
	2  أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة، بحيــث يضيــف كل بحــث جديــدًا إلى .

المعرفــة.
	3  أن تكون البحوث موثقة من الناحية العلمية بالمراجع والمصادر والوثائق..
	4  أن تكون منسقة وفق أصول البحث العلمي..
	5 ..A4  أن تكون البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورقة 
	6 تنشر البحوث في المجلة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية..
	7 ــالتي . ــن رس ــتقاً م ــس مش ــه ولي ــل ل ــل أصي ــه عم ــأن بحث ــث ب ــب البح ــرّ صاح  أن يق

ــه. ــن ل ــوراه العائدت ــتير والدكت الماجس
	8  ألا يكون البحث قد سبق نشره، ويقدم الباحث تعهداً بذلك..
	9  ألا يكون البحث مقدماً للنشر في مجلة أخرى..

 ألا يكــون البحــث جــزءاً مــن رســالة منشــورة للدكتــوراه أو الماجســتير، أو جــزءاً مــن 10	.
كتــاب منشــور.

ــة إلا بعــد الحصــول 11	. ــرار نــره في المجل  لا يجــوز نــر البحــث في مــكان آخــر بعــد إق
ــر. ــابي بذلــك مــن رئيــس التحري عــى إذن كت

 موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة.12	.

 حصول المؤلف على الإذن المناسب لاستخدام مادة سبق نشرها.13	.

 تعريف المؤلف بمصادر دعم بحثه.14	.

 يمنــح المؤلــف نســخة واحــدة مــن العــدد المنشــور فيــه بحثــه مــع عشريــن مســتلة منــه 15	.
في حــال النــر الورقــي للعــدد.

 أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ سواء أنشرت أم لم تنشر.16	.
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كلمة التحرير

الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، وأفضــلُ الصــاة وأتــمُّ التســليم عــى ســيدنا محمــدٍ وعــى 
ــا بعــدُ، آلــه وصحبــه أجمعــن، أمَّ

ــوم الإســامية«  ــة للعل ــة اللبناني ــه لَيُســعدُنا أن نقــدم لهــذا العــدد مــن »المجلَّ فإنَّ
ــولً،  ــت أص م ــي حُكِّ ــة الت ــاث العلمي ــن الأبح ــة م ــه مجموع ــن جنبي ــم ب ــذي ض ال
ــة  ــرج في حلَّ ــة، لتخ ــات اللازم ــات والتصويب ــراء التعدي ــد إج ــر بع ــزت للن وأجي
قشــيبة تناســب مضامــن هــذه الأبحــاث الرصينــة مــن جهــة، وتلائــم مســتوى العمــل 
العلمــي الــذي التزمــت بــه إدارةُ التحريــر في المجلــة لترتقــي بمســتوى البحــث العلمــي 
ــجُ  ــونُ والنتائ ــنُ والمضم ــث العناوي ــن حي ــعٍ م ــتوًى رفي ــورة إلى مس ــاث المنش والأبح

ــكلُ. والش

ع المشــاركات البحثية  مــة مــن تنــوُّ وتنبــع أهميــة هــذا العــدد من هــذه المجلــة المحكَّ
ــت اختصاصيِّــن في الشريعــة الإســامية، وفقــه الأحــوال الشــخصية،  فيهــا، حيــث ضمَّ
والفقــه الجنائــي، وأصــول الفقــه، والتفســر وعلــوم القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي 
عَ النَّظــرة العلميــة في  الشريــف، والقواعــد الفقهيــة، وذلــك مــن دول عــدة، ليَعكــس تنــوُّ

الأبحــاث، وأســلوب العــرض والتحليــل بــن الباحثــن.

ــوال  ــه الأح ــرة في فق ــألة متغ ــدد مس ــذا الع ــن ه ــث الأول م ــاول البح ــد تن فق



بنانية للعُلوم الإسلامية14 ة اللُّ المجلَّ

ــراف  ــع الأع ــيما م ــة، ولا س ــوق الزوج ــرف في حق ــر الع ــة أث ــي دراس ــخصية، وه الش
ــط الاســتهلاكي  ــرأة والنم ــرر الم ــوات تح ــاح ودع ــة الانفت ــرت بثقاف ــي تأث ــاصرة الت المع
ــره  ــرك أث ــراف، وت ــات والأع ــن المجتمع ــر م ــى كث ــت ع ــي غلب ــة الت ــاة الرفاهي وحي
واضحًــا في مســائل حقــوق الزوجــة وتقديرهــا مــن حيــث النفقــة بــكل أنواعهــا، ومــن 

ــا. ــرة بينه ــن العِ ــة وآداب حس ــزوج والزوج ــن ال ــة ب ــة العلاق ــث طبيع حي

ــا  ــن في فهمه ــر القرائ ــة وأث ــردة القرآني ــة المف ــاني إلى دلال ــث الث ــرق البح وتط
ــردة  ــرآني والمف ــياق الق ــم الس ــيًّا في فه ــن دورًا أساس ــب القرائ ــا، فتلع ــد دلالاته وتحدي
ــض أو  ــى بع ــاني ع ــذه المع ــض ه ــح بع ــانٍ، وترجي ــن مع ــا م ــدل عليه ــا ت ــة، وم القرآني
تخصيــص اللفــظ ببعــض مــا يصــدق عليــه أو حــره في أحــد محتملاتــه، وأثــر ذلــك في 

ــة. ــة القرآني ــن اللفظ ــراد م ــى الم ــح المعن ــاء في ترجي ــن والفقه ــاف المفسري اخت

وعــرج البحــث الثالــث عــى مســألة دقيقــة ومســتجدة في الفقــه الجنائــي ألا وهــي 
مراقبــة التســجيلات الصوتيــة والمكالمــات الهاتفيــة للأشــخاص، ومــدى مشروعيــة ذلــك 
في الفقــه الإســامي والقوانــن الوضعيــة، ومــدى إمكانيــة الاســتناد إليهــا في الأحــكام 
ــا، ثــم ســاق  القضائيــة، وضوابــط ذلــك، حيــث عــرض البحــث لتأصيــل المســألة فقهيًّ
النصــوص القانونيــة المعــاصرة التــي تناولــت ذلــك، ثــم خلاصــة مــا يــراه الباحــث في 

مشروعيــة الاســتناد إلى البصمــة الصوتيــة ومخاطــر ذلــك.

وفي البحــث الرابــع نجــد تحقيقًــا حــول معنــى الإحصــان الشرعي المشــرط لإقامة 
حــد الزنــا، وأقــوال الفقهــاء في شروطــه وضوابطــه، وتحقيــق مــا انعقــد عليه الإجمــاع من 
ا، ومــا يتعلــق من  تلــك الــروط ومــا وقــع فيــه خــاف معتــر أو كان الخــاف فيــه شــاذًّ

ض لهــا الباحــثُ بالتفصيــل والبيان. ذلــك مــن تفريعــات ومســائل فقهيــة دقيقــة تعــرَّ

ــه  ــف من ــب طري ــور، في جان ــر بالمأث ــال التفس ــس إلى مج ــث الخام ــا البح وينقلن
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وهــو روايــة البنــات عــن الأمهــات، حيــث يــدور عــى مرويــات زينــب بنــت أبي ســلمة 
عــن أمهــا الــواردة في تفســر القــرآن الكريــم، فقــام باســتقرائها ودراســتها ســندًا ومتنـًـا، 
وبيــان توظيفهــا في التفســر والاســتنباط مــن آيــات القــرآن الكريــم، وقــدم البحــث بــن 
ــول  ــن الق ــا ب ــول فيه ــق الق ــلمة، وتحقي ــت أبي س ــب بن ــا بزين ــا وافيً ــك تعريفً ــدي ذل ي

بأنهــا صحابيــة أو تابعيــة.

ويبقــى البحــث الســادس في مجــال التفســر، لكــن في منحًــى آخــر منــه، متعلــقٍ 
ــد  ــف عن ــع الوق ــة مواض ــك بدراس ــم، وذل ــرآن الكري ــداء في الق ــف والابت ــم الوق بعل
الإمــام الهبَْطــي، حيــث بــدأ البحــث بلمحــة عــن علــم الوقــف والابتــداء، ثــم علامــات 
ــم  ــه، ث ــي وترجمت ــام الهبَْط ــف بالإم ــل إلى التعري ــة، ليص ــارقة والمغارب ــد المش ــف عن الوق
فصــل القــول في الوقــوف التــي انفــرد بهــا عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد ممــا ذكرهــا 

علــاء الوقــف وممــا لم يذكروهــا ليختــم بالخلاصــة والنتائــج.

ــاب علــوم الحديــث، لنقــف عــى دراســة حــول  ومــع البحــث الســابع نلــج عُب
أحــد حفــاظ الشــام مــن القــرن الرابــع الهجــري، وهــو ابــن جَوْصَــا الدمشــقي، حيــث 
ــم  ــه في عل ــرَ أقوال ــةَ، وأث ــه الحديثي ــه- مكانتَ ــفِ ب ــه والتعري ــد ترجمت ــث –بع ــي البح يج

ــل. ــرح والتعدي الج

وننتقــل مــع البحــث الثامــن إلى مجــال آخــر مــن العلــوم الإســامية وهــو الفقــه 
ــة  ــم في الشريع ــدى به ــات المقت ــة تصرف ــدى حجي ــث م ــاول البح ــث يتن ــه، حي وأصول
ــن  ــف ع ــعٌ يختل ــم موق ــةٌ ولتصرفاته ــم خصوصي ــدى به ــث كان للمقت ــامية، حي الإس
تصرفــات بقيــة أفــراد الأمــة، كــا أن لتعامــل العامــة معهــم ومــع تصرفاتهــم خصوصيــة، 
ــى عــى ذلــك؟ هــذا مــا يحــرره البحــث  ــي يمكــن أن تبن ــة الت ــدلالات التشريعي ــا ال ف

ويفصــل القــول فيــه.
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ــة،  ــد الفقهي ــخ القواع ــة لتاري ــع دراس ــدد م ــذا الع ــا له ــة أبحاثه ــم المجل وتختت
رَ  ــوُّ ــثُ تط دَ البح ، وسََ ــتقًّل ــاً مس ــدا عل ــى غ ــم حت ــذا العل ــا ه ــر به ــي م ــوارِ الت والأط
المؤلفــات في هــذا الفــن بــدءًا مــن ظهورهــا المبكــر حتــى عصرنــا الحــاضر حيــث جمعــت 
ــد  ــن القواع ــاء م ــتفادة الفقه ــدى اس ــث م ــىَّ البح ــا جَ ــرة، ك ــوعات كب ــا موس فيه

ــث.  ــا الحدي ــيما عصرن ــور ولا س ــدى العص ــى م ــة ع الفقهي

وختامًــا نســأل الله تعــالى أن يجعــل في جهــد الباحثــن النفــع العميــم، وأن تكــون 
ــون الله  ــبٍ بع ــر قري ــدد آخ ــا، وإلى ع ــيس في مجالاته ــر وتأس ــاث ذات أث ــذه الأبح ه

ــه. وتوفيق

*  *  *
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ص البحث مُلخَّ

ــة  ــة والقانونيّ ــوث الشرعيّ ــن البح ــةً ب ــةً مهمّ ــرأة مكان ــة بالم ــات المتعلِّق ــلُّ الموضوع تحت

ــن  ــا بمضام فين ــد مثقَّ ــا وعن ــه في قوانينن ــذي نلحظ ــر ال ــلّ التأثُّ ــيّما في ظ ــة، ولا س والتربويّ

ــن هــذه  ســات التابعــة للأمــم المتَّحــدة، وتتضمَّ الاتفاقيّــات الدوليّــة وتوجيهــات المؤسَّ

الاتفاقيّــاتُ بعــضَ المخالفــاتِ لأحــكام الشريعــة الإســاميّة.

ومــن هنــا تــأتي أهميّــة هــذا المبحــث الموســوم بـــ  »أثــر تغــرّ العــرف في حقــوق الزوجــة 

ــكام  ــن الأح ــبٍ م ــامية في جان ــة الإس ــة الشريع ــرز صلاحي ــو يُ ــاميّ«، وه ــه الإس في الفق

ــة هــذا الموضــوع مــن كونــه  ــة. كــا تــأتي أهميّ المتعلّقــة بالمــرأة؛ وهــو حقوقهــا في بيــت الزوجيّ

ت قضيــةٌ  ــا اســتجدَّ ا في جوانــبَ عديــدةٍ منــه، فــكان عــى الباحثــن الإدلاءُ بدلْوِهــم كلَّ متغــرًّ

في هــذا الميــدان، وبيــانُ حكْــمِ الشريعــةِ الإســاميَّةِ فيهــا.

ــص لبيــان مفهــوم العُرْفِ  ل منهــا مخصَّ ويشــتمل هــذا البحــثُ عــى أربعــة مباحــث: الأوَّ

والَمعْــروفِ، ويشــتمل عــى بيــان معنــى العُــرْفِ وضوابطــه في الشريعــة الإســاميّة، وعــى بيــان 

مفهــوم الَمعْــروف في الشريعــة الإســاميّة وعلاقتــه بالعُــرْفِ، وعــى مواطــن الإناطــة بالعُــرْفِ في 

ــص لدراســة أثــر العُــرْفِ الشرعــيِّ  قانــون الأحــوال الشــخصيّة. أمّــا المبحــث الثــاني فهــو مخصَّ

ــة، وفي  ــة الزوج ــر نفق ــرْفِ في تقدي ــرَ العُ ــن أث ــات، ويتضمَّ ــن النفق ــة م وج ــب للزَّ ــا يج في

الحكــم بالكســوة الواجبــة لهــا، وفي الحكــم بالمســكن الواجــب لهــا، وفي حكــم العــاج الطبــيّ 

ــت  ــرأة في بي ــا الم ــي تتَّخذه ــرارات الت ــرْفِ في الق ــر العُ ــث أث ــث فيبح ــث الثال ــا المبح ــا. وأمّ له

الزوجيّــة، ويشــتمل عــى أثــرِ  العُــرْفِ في خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيّــة، وأثــرِهِ في خــروج 
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المــرأة مــن المنــزل، وأَثَــرِه في مســألة إذن المــرأة لأحــدٍ في دخــول المنــزل، وأَثَــرِهِ في آداب العــرة 

بــن الزوجــن، وأَثَــرِه في علاقــة الرجــل بمــن عَقَــد عليهــا قبــلَ الزّفــاف. ويــأتي المبحــث الرابــع 

لبيــان الضّوابــطِ الواجــبِ مُراعاتُــا في موضــوع: العــرف وأثــره في حقــوق الزوجــة.

وجــة، خدِمْــة المنــزل، ضوابـِـط  وجــة، نَفَقَــة الزَّ الكلــات المفتاحيّــة: العُــرْف، حقــوق الزَّ

العُــرف الشرعــي.

*  *  *



Research Summary

 Issues, that are related to women, have important position within jurisprudential, 

legal and educational research; especially considering the influence of the contents of in-

ternational agreements and the directives of United Nations institutions on our laws and 

intellectuals, as these agreements include some violations of laws of Islamic Sharia.

This research presents the validity of Islamic Sharia in the field of women's rights in 

marital home, which has different aspects according to different customs. Therefore, re-

searchers should clarify the Islamic rules for women's rights in the marital home due to 

changing customs.

This research includes four sections:

The first section defines the concept of custom and presents its conditions in Islamic 

Sharia. The second section contains the impact of custom on estimating the wife’s expens-

es, in terms of dressing her up, providing her an accommodation and a medical treatment. 

Third section is about the impact of custom on the decisions that women make in the 

marital home; in terms of her serving in the marital home, going out from the house, 

having a permission for someone to enter the house, rules of marital relationships, and 

rules of relationship between the man and his engaged female before the wedding. In the 

last section rules and conditions, that should be considered, about custom and its impact 

on the wife’s rights are presented.

keywords: custom, wife’s rights, wife’s expenses, serving in marital home, conditions 

of valid custom.



مقدّمة

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأكمــل التســليم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

ــه أجمعين، وصحب

ــق مقاصــدَ عديــدةً، منهــا إيجــاد النســل  وبعــد، فــإنَّ الله تعــالى شرع عقــد الــزواج ليحقِّ

وتربيتــه بحســب مــا أرشــد إليــه الــرع، ومنهــا إيجــاد الســكينة والرحمــة بــن الزوجــن، ومنهــا 

التعــارف بــن الأسر والقبائــل... ولا يخفــى أنّ تفصيــاتِ العلاقــة في ضِمْــنِ الأسُرة، ولاســيَّما 

ــهَ الشــارعُ الزوجــن للانضبــاط بمجموعــةٍ  ، فوجَّ بــن الزوجــن، ممـّـا لا يمكــن أن يفصّلَــه نــصٌّ

مــنَ الإرشــاداتِ الــواردة في القــرآن والســنةّ وهــذه تُعَــدّ غالبًــا ثوابــتَ في الأسرة، وأحــال مــا 

ــه لم  ــرْفُ، فــكان مــن حِكمــة الشــارع أنَّ هــا العُ ــةٍ أُخــرى، مــن أهمِّ وراءَهــا إلى مصــادرَ تشريعيّ

ِ الزمــان والمــكان. يُلــزم بتفاصيــلَ ثابتــةٍ في الَمواطــن التــي تتغــرَّ بتغــرُّ

ــبب  ــة بس ــوق الزوج ــى حق ــرأ ع ــذي يَط ــرُّ ال ــان التغ ــث في بي ــكلة البح ــن مش وتكم

ــراف. ــرُّ الأع تغ

وتكمــن أهميّــة البحــث في أنَّ حقــوق الزوجــة موضــوعٌ مهــمٌّ ويكثــر الســؤال عنــه، ولا 

ســيَّما في ظــل الهجمــة المتزايــدة عــى أحــكام الشريعــة الإســامية واتهامهــا بعــدم الصلاحيــة، 

ــا  ــب منه ــارض في جان ــي تع ــة الت ــرات الدولي ــن المؤتم ــق مضام ــو تطبي ــض نح ــابق البع وتس

أحــكام الشريعــة الإســامية.

ويهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر تغــرّ الحكــم الشرعــي في العلاقــة بــن الزوجــن في 

ضِمْــنِ الأسرة.
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، واتبعــت المنهــج الوصفــيَّ  وقــد اتبعْــتُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائيَّ التحليــيَّ

أحيانًــا، وحاولْــتُ بقــدر الإمــكان في خِــالِ عــرضي للأمثلــة أن أقتــر عــى الجوانــب المتعلّقــة 

بالعــرف لئــاّ أخــرج عــن مقصــود البحــث.

ــر  ــا: أث ــابقة، منه ــات الس ــن الدراس ــددٍ م ــدادُ ع ــوان تع ــذا العن ــياق ه ــن في س ويمك

العــرف في فهــم النصــوص: قضايــا المــرأة أُنموذجًــا، للدكتــورة رقيّــة العلــواني، وأثــر العُــرْف 

ــي. ــوال العفيف ــة ن ــة للباحث ــوق الزوج في حق

والواقــع أنَّ هــذا العنــوان يســتحقّ دراســاتٍ عديــدةً بســبب تغــرُّ الأعــراف، وبســبب 

مــا يطــرأ مــن مســتجدّات تنــدرج تحــت هــذا الموضــوع.

ويشتمل هذا البحث على أربعةِ مباحثَ وخاتمةٍ:

ل فعنوانه: مفهوم العرف والمعروف، ويشتمل على ثلاثةِ مطالبَ: ـ أمّا المبحث الأوَّ

معنى العرف وضوابطه في الشريعة الإسلامية.__

مفهوم   المعروف   في الشريعة الإسلامية وعلاقته بالعرف.__

ومواطن إناطة قانون الأحوال الشخصية حقوقَ الزوجة بالعرف.__

وجــة مــن النفقــات،  وأمّــا المبحــث الثــاني فعنوانــه: أثــر العــرف الشرعــي في مــا يجــب للزَّ

ويشــتمل عــى أربعــة مطالــب:

الأول: أثر العرف في تقدير نفقة الزوجة.__

الثاني: أثر العرف في الحكم بالكسوة الواجبة للزوجة.__

وجة.__ الثالث: أثر العرف في الحكم بالمسكن الواجبِ تأمينهُ للزَّ

الرابع: أثر العرف في حكم العلاج الطبي للزوجة.__

وأمّــا المبحــث الثالــث فعنوانــه: أثــر العــرف في القــرارات التــي تتَّخذهــا المــرأة في بيــت 

ــة، ويشــتمل عــى خمســة مطالــب: الزوجيّ

الأول: أثر العرف في خدمة الزوجة في بيت الزوجية.__

الثاني: أثر العرف في خروج المرأة من المنزل.__
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الثالث: أثر العرف في مسألة إذْنِ المرأة لأحدٍ في دخول المنزل.__

الرابع: أثر العرف في آداب العِشرة بين الزوجين.__

الخامس: أثر العرف في علاقة الرجل بمَنْ عَقَد عليها قبل الزّفاف.__

ــوع:   ــا في موض ــبِ مراعاتُ ــطِ الواج ــان الضواب ــه لبي صْتُ ــع فخصَّ ــث الراب ــا المبح وأمّ

ــة. ــوق الزوج ــره في حق ــرف وأث الع

*  *  *



 المبحث الأوَّل

مفهوم العُرْف والمَعْروف

أعــرض في هــذه المقدّمــة تعريــف العُــرْف في الشريعــة الإســاميّة، ونــاذجَ مــن المــوادِّ 

ــةِ التــي تُيــل فيهــا قوانــنُ الأحــوالِ الشــخصيّة الحكــمَ إلى العــرف. القانونيَ

ل معنى العُرْف وضوابطُه في الشّيعة الإسلاميّة المطلب الأوَّ

    :ــالى ــال تع ــرْفِ، ق ــاع العُ ب ــة إلى اتِّ ــنَّة النبويّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــه الق وجَّ

ــان  ــرْف مصــدرًا لبي ــدُّ العُ        ]الأعــراف 199[، ولذلــك يُعَ

ــه وســيلة لفهــم  ــا لأنَّ ــة، وإمّ ــد الحنفيَّ ــه مصــدرٌ تشريعــيٌّ كــا هــيَ الحــال عن ــا لأنَّ الحكــم، إمّ

ــع الفقهــاء))). ــد جمي ــم كــا هــي الحــال عن كلام المتكلِّ

والعُــرْف لغــةً، بالضــمّ: الجــودُ، واســمُ مــا تَبْذُلُــهُ وتُعْطيــهِ، ومَــوْجُ البَحْــرِ، وضِــدُّ النُّكْرِ، 

واســمٌ مــن الاعــرِافِ. تقــولُ لــه: عَــيََّ ألْــفٌ عُرْفًــا، أي: اعْتِافًــا. والَمعْروفُ: ضِــدُّ الُمنكَْــرِ))). 

ــه  ــان ومن ــق والإحس فْ ــر والرِّ ــو الخ ــرُوفِ« وه ــرْفِ« أي »باِلَمعْ ــرت »باِلعُ ــال: أم ويق

ــن  ــر المستحسَ ــو الأم ، وه ــويِّ ــاه اللغ ــى معن ــيٌّ ع ــة مبن ــة الكريم ــرف  في الآي ــة  الع ــتدلال بكلم ــظ أنَّ الاس )))  يلاح
ــه قــد يُســتأنَس  المألــوف، لا معنــاه الاصطلاحــيّ الفقهــيّ، وهــذا المعنــى الفقهــيّ وإن لم يكــن مــرادًا مــن الآيــة لكنَّ
بــه في تأييــد المعنــى الاصطلاحــي. ينظــر: أصــول الفقــه الإســامي للدكتــور وهبــة الزحيــي 2/ 830. ومــن الأدلــة 

                  :عــى الاعتــداد بالعــرف والأمــر بــه قولــه تعــالى
د مقــدار              ]الطــاق: 7[. فالآيــة توجّــه للأخــذ بالعــرف لأنّ الشــارع لم يحــدِّ
النفقــة. ومــن الأدلــة مــن الســنة عــى الاعتــداد بالعــرف: حديــث عائشــة رضي الله عنهــا: أن هنــد بنــت عتبــة رضي 
الله عنهــا قالــت: يــا رســول الله، إنَّ أبــا ســفيان رجــل شــحيح، وليــس يعطينــي وولــدي إلا مــا أخــذتُ منــه وهــو لا 

يعلــم، فقــال: خــذي مــا يكفيــكِ وولــدكِ بالمعــروف. رواه البخــاري، رقــم: 2057،  7 / 441. 
)))   القامــوس المحيط  ص: 836.
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قولهــم: »مَــنْ كَانَ آمِــرًا باِلَمعْــرُوفِ فَلْيَأْمُــرْ باِلَمعْــرُوفِ« أي مَــنْ أَمَــر بالخــر فليأمــر برِفْــقٍ وقَــدْرٍ 

ــه))). ــاجُ إلي ت يُْ

فخلاصــة معنــى العــرف لغــة: كلُّ مــا تعرفُــه النفــس مــن الخــر وتطمئِــنُّ إليــه، وهــو 

ضــدّ النكــر، والعــرف والمعــروف: الجــود))).

ــعُ  ــه الطبائ تْ ــه بشــهادة العقــول، وتلقَّ ت النفــوس علي ــا: مــا اســتقرَّ والعــرف اصطلاحً

ــول. بالقَب

أو هــو مــا اعتــادَه النــاسُ وســاروا عليــه مــن كلِّ فعِْــلٍ شــاع بينهــم، أو لفــظٍ تعارفــوا 

إطلاقَــه عــى معنــى خــاصٍّ لا تألفُــه اللغــة، ولا يتبــادرُ غــرُه عنــدَ ســاعِه. وهــو بمعنــى العــادة 

الجَماعيّــة.

ــيِّ  ــرفِ العم ــال الع ؛ ومث ــوليَّ ــرفَ الق ، والع ــيَّ ــرفَ العم ــفُ الع ــذا التعري ــمل ه ويش

ــرٍ، ومثــال العــرفِ القــوليِّ تعــارُفُ النــاس إطــاقَ  مٍ ومؤخَّ تعــارُفُ النــاس قســمة المهــر إلى مقــدَّ

كَــر دونَ الأنثــى.  اســم الولــد عــى الذَّ

ــه  ــبِ مصادمتِ ، بحسَ ــرٍَ ــرَ معت ــون غ ــد يك ــا وق ا شرعً ــرًَ ــرفُ معت ــون الع ــد يك وق

للنصــوص الشرعيَّــة أو اتّســاقِه معهــا. فمِــنَ العــرفِ الصحيــح أنَّ مــا يقدّمــه الخاطــب في أثنــاءِ 

ــن  ــاطُ المحــرمُّ ب ــزءًا مــن المهــر، ومــن العــرف الفاســدِ الاخت ــةً وليــس جُ ــة يُعــدُّ هديّ الِخطب

ــراحِ. ــوراتِ في الأف ــفُ الع ــنُ أو كش ــصُ الماج ــال، والرق ــاء والرج النس

ــرَ في حــقّ  ــا فهــو معت ــه، وإن كان عامًّ ــد أهل ــرَ عن ــا، فهــو معت ــرف إن كان خاصًّ والعُ

ــع))). الجمي

ــال؛ لأن  ــن اتص ــي م ــى الاصطلاح ــرف والمعن ــوي للع ــى اللغ ــن المعن ــا ب ــى م ولا يخف

)))    المصبــاح المنير في غريب الشرح الكبير:  ص: 210.
)))    ينظر الموســوعة الفقهيّة الكويتيّة:  عرف.

)))    ينظــر: أصــول الفقــه الإســامي للدكتــور وهبــة الزحيــي: ص828. وينظــر فيــه: حجّيّــة العُــرف ص830 فــا بعــد. 
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة:  عــرف.
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ــى الملاحــظ في  ــه النفــس ولا تنكــره، وهــو المعن ــنّ إلي ــى العــرف لغــةً: مــا تطمئ خلاصــة معن

ــول.  ــع بالقب ــه الطبائ تْ ــا تلقَّ ــو م ــذي ه ــاح ال الاصط

ويتصــل بالعــرف مصطلحــاتٌ عديــدةٌ، مــن أهّمهــا:  )العــادة(؛ وهــي في الاصطــاح: ما 

ةً بعــد أُخــرى. والعــادة والعُــرف  اســتمرَّ النــاس عليــه عــى حكــم المعقــول، وعــادوا إليــه مــرَّ

ــأنَّ  ــادة؛ ب ــرف والع ــن الع ــم ب قَ بعضه ــرَّ ــه. وف ــان علي ــا يَصْدُق ــثُ م ــن حي ــد م ــى واح بمعن

العــادة هــي العــرف العمــيّ، أمّــا المــراد بالعــرف فهــو العــرف القــولّي))).

والعرف المعتبر هو ما استجمع الشروط الآتية:

1 ــا شرعيًّــا أو قاعــدةً مــن قواعــد الشريعــة 	.  ألّ يخالــف الشريعــة، فــإن خالــف العــرفُ نصًّ

ــه عــرفٌ فاســدٌ. فإنَّ

2 ا  أو غالبًا.	. رِدًا  مستمرًّ  أن يكون العرف مطَّ

3 ف.	.  أن يكون العرف قائمً عند إنشاء التصرُّ

4 حا بخِِلافهِِ فلا يُعتَدُّ به.	. ح المتعاقدان بخِِلافهِِ، فإنْ صََّ  ألّ يصرِّ

وقــد نَــصَّ قــرارُ مَمَــع الفقــه الإســامي رقــم: 47 المتَّخَــذ في دورتــه الخامســة إضافــةً 

ــب  ــول في كت ــى المنق ــود ع ــا، الجم ــا كان أو قاضيً ــه، مفتيً ــس للفقي ــه: لي ــى أنَّ م ع ــدَّ ــا تق إلى م

ل الأعــراف))). ــدُّ الفقهــاء مــن   غــر مراعــاة تب

*  *  *

نَّة  المطلب الثاني: مفهوم )المعروف( في القرآن والسُّ

ــع  ــن المواض ــر م ــنَّة في كث ــرآن والس ــرف في الق م للع ــدِّ ــى المتق ــن المعن ــر ع ــاء التعب ج

ــرف. ــى الع ــة ع ــة للدلال ــذه الكلم ــاء به ــرُ العل ــر تعب ــروف، وكثُ ــظ: المع بلف

)))    ينظر:. الموســوعة الفقهية الكويتية:  عرف.
)))   قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي. الــدورات: 1-10 القــرارات: 
1-97. دار القلــم، دمشــق، مجمــع الفقــه الإســامي، جــدّة. ط2، 1418هـــ، 1998م. وينظــر: الموســوعة الفقهيــة 

الكويتيــة:  عــرف.
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ففي القرآن الكريم وَرَدَ وصفُ المعاملة بين الزوجين بالمعروف.

          :مــن ذلــك قولــه تعــالى

.(((]19 ]النســاء                 

وَوَرَدَ ذلــك في الســنةّ أيضًــا؛ فمــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم لهنــد بنــت عتبــة زوجــة أبي ســفيان: 

»خُــذِيْ مَا يَكْفِيْــكِ وَوَلــدَك باِلَمعْــرُوْفِ«))).

ــةِ  ــرفِ النــاس في نفق ــار عُ ــان هــذا الحديــث: بالمعــروف، أي باعتب ــيّ في بي  يقــول العَين

مثلِهــا ونفقــةِ وَلَدهــا))).

 ويقول: بالمعروف أي الذي هو الُمتعارَف في أمثاله ))).

ــنَّ   ــمْ رِزْقُهُ لَيْكُ ــنَّ عََ ــه صلى الله عليه وسلم:  »وله ــن قول ــة م ــنةّ النبويّ ــاء في الس ــا ج ــك م ــن ذل  وم

باِلَمعْــرُوْفِ«))). وَكِسْــوَتُُنَّ 

 .   :وكان العــرب في الجاهليــة يســيئون معــاشرة النســاء فقيل لهــم

وهــذا يــدل عــى أن المعــروف المــراد في الآيــة يشــتمل عــى ضوابــط، وأنــه ليــس مطلــقَ العرف، 

    :ــة ــع الآتي ــم في المواض ــرآن الكري ــن في الق ــن الزوج ــة ب ــان العلاق ــروف   في بي ــة  المع )))     وردت كلم
  ،]229ــرة ــرة228[،          ]البق        ] البق

  ]البقــرة231[،                                

       ،]232البقــرة[                            

          :ــدة ــأن المعت ــالى بش ــه  تع ــرة233[، وقول      ]البق

ــه  ــرة532[، وقول ــرة234[،           ]البق       ]البق

]البقــرة236[،                                المطلّقــة:  بشــأن 
]النســاء19[،         ]البقــرة241[،                 

]الطــاق2[،                       ]النســاء25[،         
ــاق6[. ــة:     ]الط ــأن المرضِع ــالى بش ــه تع وقول

)))     صحيــح البخاري، رقم: 2057،  7 / 441.
)))     عمدة القاري ج21/ص21.
)))     عمدة القاري ج21/ص23.

)))     صحيح مســلم: رقم: 2137،  6 / 245.
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ــرع لم  ــنَّ ال ــا، لك ــة كان عرفً ــرب في الجاهلي ــه الع ــا كان علي ــدًا؛ لأنَّ م ــا كان أو فاس صحيحً

يعتــره وأرشــد إلى اتّبــاع المعــروف شرعًــا.

ــه: المعــروف في هــذه الشريعــة وبــن أهلهــا مــن  ويمكــن إجمــال معنــى المعــروف في أنَّ
فاعــة والوَضاعــة)))   حســن المعــاشرة، وذلــك يختلــف باختــاف الأزواج في الغنــى والفقــر والرَّ

فهــو عبــارة عــن الإنصــاف في المبيــت والنفقــة، والإجمــال في القــول))). وأن يــوفّ الــزوجُ زوجتَه 

حقهــا مــن المهــر والنفقــة والقَسْــم، وأن يــرك أذاهــا بالــكلام الغليــظ أو الإعــراض عنهــا والَميْل 

إلى غيرهــا، وأن يــرك العُبــوس في وجههــا بغــر ذنب))).

ــوارد في  ــروف ال ــى المع ــل معن ــاء في تفصي ــن العل ــم م ون وغيره ــرِّ ــع المف ــد توسَّ  وق

ــكام. ــق الأح ــه في تطبي ــنَّة لأهميّت ــرآن والس الق

   :فمــن ذلــك مــا جــاء عنــد ابــن كثــر في تفســر قولــه تعــالى

ــبّ  ــا تح ــم، ك ــب قدرتك ــم بحس ــم وهيئاتك ــنوا أفعالك ــنّ، وحسِّ ــم له ــوا أقوالك ــال: أي طيِّب ق

ذلــك منهــا فافعــل أنــت بهــا مثلــه، كــا قــال تعــالى:        ]البقــرة 

ــن  «)))، وكان م ــيِْ ــمْ لِهَْ كُ ــاْ خَيُْ ــهِ وَأَنَ ــمْ لِهَْلِ كُ ــمْ خَيُْ كُ ــول الله  صلى الله عليه وسلم:  »خَيُْ ــال رس 228[. وق

ــه   ــفُ بهــم ويُوسِــعُهم نفقتَ ــر يداعــب أهلــه ويتلطَّ ــه جميــل العِــرْة دائــم البِ أخلاقــه  صلى الله عليه وسلم  أنَّ

ويُضاحــك نســاءَه))).

 ولا تناقُــضَ بــن وصــف هــذه المعاملــة بالمعــروف وإناطتهِــا بالعُــرف الشرعــي وبــن 

وجــوب هــذه المعاملــة بالمعــروف؛ لأنَّ المعــروف معنــاه العــدل الــذي لا شــطَطَ فيــه ولا تقصــر 

233[، ولا خــاف في  ]البقــرة          كقولــه تعــالى: 

)))    فتــح القديــر ج1/ص441، و انظــر للتوســع: حاشــية ابــن عابديــن ج3/ص206، الذخــرة ج4/ص454، مغنــي 
المحتــاج ج3/ص428.

)))    التفســر الكبير ج10/ص11، وانظر: الكشاف ج1/ص522، تفسير الطبري ج2/ص453.
)))     أحــكام القرآن للجصاص ج3/ص47.

ــن  ــنن اب ــح. س ــب صحي ــن غري ــث حس ــذا حدي ــى ه ــو عيس ــال أب ــم 3830،  12 / 399، ق ــذي: رق ــنن الترم )))    س
ــم: 1967،  6 / 119. ــه: رق ماج

)))      تفســر ابن كثير ج1/ص467، وانظر: ج1/ص272، روح المعاني ج2/ص150.
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ه في كثــرٍ مِــنَ الأحيــان  وجــوب هــذا الــرزق للوالِــدات المرضعــات. فالمعــروف وإنْ كان مــرَدُّ

إلى العُــرف فهــو الواجــب، قــال الله تعــالى       ]لقــان 17[)))  أمّــا 

ــرف  ــكان العُ ــرف، ف ه إلى العُ ــرَدُّ ــكنى فمَ ــوة وسُ ــام وكس ــن طع ــة م ــروف في النفق ــدار المع مق

ــا في بيــان معنــى المعــروف الــوارد في النصــوص الشرعيــة. ضروريًّ

ــال  ــدر ح ــى ق ــاه: ع ــرُوْفِ« معن ــوَتُُنَّ باِلَمعْ ــنَّ  وَكِسْ ــمْ رِزْقُهُ لَيْكُ ــنَّ عََ ــه صلى الله عليه وسلم: »وله فقول

ــعة والضيــق، وهــو محمــول عــى العــرف والعــادة في مثــلِ ذلــك العمــل، ومــع  الأب مــن السَّ

ــا))). ــاّه الله معروفً ــك س ذل

*  *  *

 المطلب الثالث: اعتبار العرف في قوانين الأحوال الشخصيّة 

ــا  ــرِدْ فيه ــا لم يَ ــل م ــاميّة، وتُي ــة الإس ــخصيّة إلى الشريع ــوال الش ــن الأح ــتند قوان تس

مــن أحــكام إلى الراجــح مــن أحــد المذاهــب الفقهيّــة. ولمــا كانــت قوانــن الأحــوال الشــخصية 

ــوادّ  ــا في م ــا حصره ــي لا يمكنه ــائل الت ــن المس ــددًا م ــت ع ــا أناط ــائل الأسرة فإنه ــج مس تعال

ــون إلى العــرف. القان

فمــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء في قانــون الأحــوال الشــخصيّة الســوريّ في مســائل 

عديــدة)))؛ فمــن ذلــك:

ــاب __ ــون الإيج ــادة 6/ يك ــا. /م ــه عرفً ــرّة عن ــاظ المع ــزواج بالألف ــا في ال ــة الرض إناط

ــا. ــةً أو عرفً ــاه لغ ــد معن ــي تفي ــاظ الت ــزواج بالألف ــول في ال والقب

والكفاءة: /مادة 28/ العبرة في الكفاءة لعُرف البلد.__

ــه كًّل أو بعضًــا __ ــل المهــر أو تأجيل ــه: /مــادة 55/ يجــوز تعجي ــل المهــر أو تأجيل وتعجي

)))     أحــكام القرآن للجصاص ج1/ص203.
)))    انظــر: أحــكام القرآن لابن العربي ج1/ص468، أحكام القرآن للجصاص ج2/ص68.

)))    الإحــالات إلى المــواد في هــذه الفقــرة بحســب قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري رقــم 59 لعــام 1953، وقــد تــم 
تعديلــه في العــام 2019  بــا لم يغــرّ كثــرًا في الموضوعــات المتناوَلــة في هــذا البحــث.
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ــع العــرف. وعنــد عــدم النــصّ يُتَّبَ

والمتعــة التــي يقدمهــا الــزوج حــال الطــاق، فقــد أناطهــا القانــون بحــال الــزوج. جــاء __

ــرَ فيهــا  ــد الخــروج مــن بيتهــا ويُعت ــل المــرأة عن في/مــادة 62/: المتعــة هــي كســوة مث

حــالُ الــزوج عــى ألّ تزيــد عــن نصــف مهــرِ المثِْــل.

والمسكن: /مادة 65/ »على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله«.__

ولا يخفى أن للعرف مدخلً في  اعتبار حال الزوج.

ونفقــة الزوجــة: /مــادة 71/ 1 ـ النفقــة الزوجيــة تشــمل الطعــام والكســوة والســكنى __

ــذا  ــادم. وبه ــا خ ــون لأمثاله ــي يك ــة الت ــة الزوج ــروف، وخدم ــدر المع ــب بالق والتطبي

ــان: /76/ و /77/  ــاءت المادّت ــى ج المعن

ويلاحَــظ عــدمُ نــصّ القانــون عــى الخدمــة في بيــت الزوجيّــة، وهــي مــن الموضوعــات 

التــي تُنــاط بالعــرف كــا ســيأتي.

ومــن الموضوعــات التــي تنــاط بالعــرف: ألفــاظ الطــاق، فقــد جــاء في /مــادة 93/: __

ــاظ  ــع بالألف ــةٍ، ويق ــةٍ إلى نيّ ــا دون حاج ــه عرفً ــة في ــاظ الصريح ــاق بالألف ــع الط يق

ــة. ــره بالنيّ ــاق وغ ــى الط ــل معن ــي تحتم ــة الت الكنائيّ

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ المــادّة /54/ مــن قانــون الأحــوال الشــخصيّة الســوريّ الجديــد 

ــه: »عنــد اســتيفاء المهــر كًّل أو بعضًــا  ــتْ في فقرتهــا الثالثــة عــى أنَّ الصــادر عــام 2019م،  نصَّ

ــلِ يــومَ   ــة للمهــر وقــت عقــد الــزواج عــى ألّ يتجــاوز مهــرَ المث تكــون العــرة للقــوّة الشرائيّ
الاســتحقاق مــا لم يكــن هنــاك شرط أو عــرف خــاف ذلــك«))).

ــلَّمنا أنَّ  ــهل، وإذا س ــر الس ــس بالأم ــة لي ــوة الشرائي ــر الق ــاة؛ لأن تقدي ــن القض ــا ب ــادّة اختلافً ــذه الم ــقُ ه ــار تطبي )))    أث
ــإن  ــور، ف ــغ المذك ــل المبل ــنة بمث ــذ 50 س ــورية من ــرة س ــة آلاف ل ــدر بخمس ــر المق ــادة المه ــم بإع ــن يحك ــاضي ل الق
ــى  ــد ع ــرًا يزي ــده مه ــد تحدي ــري عن ــغ كان يش ــذا المبل ــة لأن ه ــزوج أو الورث ــا بال ــيكون مجحفً ــب س ــره بالذه تقدي
كيلــو غــرام مــن الذهــب، وهــذا ســيذهب بالتركــة كلهــا اليــوم، بــل قــد لا تفــي  التركــة بتســديد مهــر الزوجــة في 
هــذه الحــال. كــا أثــار تطبيــق المــادة اختلافًــا لأن تقديــر مهــر المثــل بعــد مــرور ثلاثــن أو أربعــن ســنة عــى الــزواج 
ــم أو  ــرف عائلته ــون أن ع ــهود يثبت ــأتي بش ــادة وي ــص الم ــخاص بن ــض الأش ع بع ــذرَّ ــد يت ــهل. وق ــر الس ــس بالأم لي
أقربائهــم أو بلدتهــم.. إعــادةُ المهــر بمثلــه، فهــل يُعتَــدّ هنــا بعــرف عائلتهــم أو عــرف بلدتهــم؟ ومــاذا لــو اختلفــا؟= 



 المبحث الثاني

أثر تغير العرف في نفقة الزوجة

ــه  ــى زوجت ــه ع ــك نفقت ــن ذل ــة، وم ــت الزوجي ــى بي ــق ع ــزوج أن ينف ــى ال ــب ع يج

ــا. ــاج له ــكن والع ــاء والمس ــه الكس وتقديم

وجة  المطلب الأول: أَثَر العُرف في تقدير نفقة الزَّ

ــة تختلــف باختــاف  ــة، والكفاي ر بالكفاي ــدَّ ــة مق ــدار النفق ــاء: إنَّ مق ــال جمهــور العل ق

ــض  ــال بع ــة. وق ــة والحنابل ــة والمالكيّ ــب الحنفيّ ــذا مذه ــا. ه ــة في مقداره ــه النفق ــب ل ــن تج م

رة بمقــدارٍ لا يختلــفُ في  العلــاء منهــم الشــافعيّة والقــاضي أبــو يعــى مــن الحنابلــة: هــي مقــدَّ

ــرة))). ــة والكَث القِلَّ

ــكِ  ــا يَكْفِيْ ــذِيْ مَ ــد:  »خُ ــلَّم  لهن ــه  وس ــى الله علي ــيّ ص ــول النب ــور: ق ــل الجمه  ودلي

ــرُوْفِ«))). ــدَكِ باِلَمعْ وَوَلَ

ــر، ورَدَّ الاجتهــادَ في ذلــك إليهــا. ومــن  فقــد أمرهــا بأخــذ مــا يكفيهــا مــن غــر تقدي

ٍ بحيــث لا يزيــد عنــه ولا ينقــص. ويــدلُّ  المعلــوم أنَّ قــدر كفايتهــا لا ينحــر في مقــدارٍ معــنَّ

تــي فيهــا تقديــر ذلــك بالمعــروف. هــذا في الاختــاف  عــى ذلــك أيضًــا الآيــاتُ والأحاديــثُ الَّ

=وهــل يعمــل القــاضي بالعــرف ويقــي بــأن مبلــغ المهــر يبقــى عــى حالــه ويــرك أصــل المــادة؟ ثــم إن القوانــن 
وضعــت لتكــون ملزمــة فكيــف ينــص القانــون عــى عــدم العمــل بالمــادة عندمــا يخالفهــا العــرف؟ أضــف إلى ذلــك 
أن العــرف قــد يطــرأ بعــد وجــود هــذه المــادة، فهــل يُــرك العمــل بهــا إن طــرأ هــذا العــرف؟ هــذه الأســئلة تــدل 

عــى أن هــذه المــادة لم تأخــذ المقــدار الــكافي مــن الدراســة قبــل إقرارهــا.
)))    المغني ج8/ص157. وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية:  نفقة.

)))     صحيــح البخاري، رقم: 2057،  7 / 441.
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في المقــدار.

ــاق  عُ بالإنف ْ ــرَّ ــد ورد ال ــام، فق ــوع الطع ــاف في ن ــا الاخت ــرف أيضً ــردّ إلى الع ــا يُ وممّ

ــةٍ  ــى كيفي ــا ع ــإن تراضَي ــرف، ف ــرَدّ إلى الع ــب أن يُ ــر، فوج ــد ولا تقدي ــر تقيي ــن غ ــا م مطلقً

ــر الواجــب إلى  ــا يُرجــع في تقدي ــإن اختلف ــاد، ف في ذلــك جــازت، لأن ذلــك مــن حقــوق العب

اجتهــاد القــاضي، فيفــرِض للمــرأة قــدر كفايتَهــا مــن الطعــام بحســب حالهــا وحــال زوجهــا 

ــار. ــارِ والإعْس ــر اليَس ــرٍ في تقدي ــن أث ــادة م ــرف والع ــا للع ــى م ــرًا ))). ولا يخف ــرًا أو ع ي

أمّــا القــول بــأنَّ المعــروف في النفقــة، الواجــبَ عــى الــزوج، هــو عبــارةٌ عــن جنــس قوت 

ــه الله)))   ــافعي رحم ــول الش ــو ق ــدار، وه ــوى بالمق ــار س ــار والإعس ــك باليس ــف ذل ــدة لا يختل البل

       :دُّ عليــه العلــاء بــأن ذلــك مخالــف للنصــوص، كقولــه تعــالى فــرَُ

ــرِِ  ــةَ المع ــوسُِ نفق ــق الم ــى أنف ــاء 130[، فمت          ]النس

فإنــه لا يكــون مــن المنفقــن بحســب ســعته، ولا يكــون مــن الذيــن أعطَــوا نســاءهم بالمعــروف.

ــل  ــمٌ لا دلي ــن حــال الُمعــر والمــوسِ تحكّ ــا تفــاوت ب ــر ب ــك أن التقدي أضــف إلى ذل

ــاس مــن العــادة والعــرف في إنفاقهــم. ــن الن ــه، وهــو خــاف مــا جــرى ب علي

ولذلــك يقــول ابــن قدامــة: »فالصحيــح رَدُّ النفقــة الُمطْلَقــة في الــرع إلى العــرف فيــا 

ــط«))). بــن النــاس في نفقاتهــم في حــقّ المــوسِ والُمعْــر والمتوسِّ

 ويمكــن التعبــر هنــا بضابــط هــو: أن الحقــوق التــي لا يُعلــم مقدارهــا إلا بالمعــروف 

ــد  ــوة عن ــة والكس ــك النفق ــن ذل ــرف، وم ــاضي بالع ــا الق ــان: قدّره ــا الخص ــازع فيه ــى تن مت

التنــازع، ومهــر المثــل، والمــدة التــي يجــب عــى الرجــل أن يــأتي زوجتَــه فيهــا إذا ادَّعــت المــرأةُ 

ــه يــر بهــا. فــإذا كان الرجــل يُنفــق عــى امرأتــه بالمعــروف كــا جــرت عــادةُ مثلِــه لمثلِهــا  أننَّ

)))    المغني ج8/ص158.
)))    مغني المحتاج ج3/ص428.

ــى الإرادات ج3/ ــي ج8/ص158، شرح منته ــل ج4/ص392، المغن ــح الجلي ــر ج2/ص511، من ــرح الكب )))    ال
ص225.
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ــك. ــا ذل ــب تمليكه ــاضي، ولا يج ــر الق ــاج إلى تقدي ــي ولا يحت ــذا يكف فه

ــرف  ــا إلى الع ــة مرجعُه ــة الزوج ــاء أنَّ نفق ــور العل ــد جمه ــه عن ــوع ب ــواب المقط فالص

ــة وحــال الزوجــن  ــاد والأزمن ــل تختلــف باختــاف أحــوال الب رةً بالــرع، ب ــدَّ وليســت مق

ــا))). وعادته

 وقد عبَّ الله تعالى عن ذلك كلِّه بقوله:      ]النساء 19[.

فالمعــروف هنــا هــو الواجــب العــدل في جميــع مــا يتعلــق بحقــوق الزوجــن، فــا يجــب 

للمــرأة عليــه مــن الــرزق والكســوة إنــا هــو بالمعــروف، وهــو العــرف الــذي يعرفــه النــاس 

عِ حالهــا؛ مــن اليَســار والإعْســار،  ــوُّ عُ بتَنَ في حالهــا نوعًــا وقــدرًا وصفــة، وإن كان ذلــك يتنــوَّ

والزمــان كالشــتاء والصيــف والليــل والنهــار، والمــكان... فيُنفِْــق الرجــل عــى زوجتــه في كلّ 

بلــد ممـّـا هــو عــادة أهــل البلــد، وهــو العــرف بينهــم، وكذلــك مــا يجــب لهــا عليــه مــن المتعــة 

والعــرة...))).

ــه  ــدّر في ــروف ولم يق ــة إلى المع ــر النفق ــن ردَّ تقدي ــك ح ــن ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــرَّ رس  وع

شــيئًا، ففــي الحديــث المتفــق عليــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لهنــد امــرأة أبي ســفيان لمــا قالــت لــه يــا 

ــي  ــال النب ــدي، ق ــي وول ــا يكفين ــي م ــه لا يعطين ــحيح وإن ــا ســفيان رجــل ش رســول الله إن أب

ر  ــدَكِ باِلَمعْــرُوْفِ«، أمرهــا أن تأخــذ الكفايــة بالمعــروف ولم يقــدِّ ــكِ وَوَلَ ــا يَكْفِيْ صلى الله عليه وسلم: »خُــذِيْ مَ

رَ ذلــك بــرعٍ أو غــره لبــنَّ لهــا القــدر والنــوع كــا بــنَّ فرائــضِ  لهــا نوعًــا ولا قــدرًا، ولــو تقــدَّ

الــزكاة مثــاً))).

م من النصوص في ما يجب للزوجة من نفقة اليوم:  أثر ما تقدَّ

إذا كانــت نفقــة المــرأة مَنوطــةً بالعــرف والمعــروف فــإنَّ العــرف اليــوم يقــي بــأن يُلــزم 

ــذي  ــام ال ــون الطع ــروف، وأن يك ــدر المع ــه بالق ــراب لزوجت ــام وال ــار الطع ــل بإحض الرج

)))    بداية المجتهد ج2/ص41، كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج34/ص83.
)))    كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج34/ص85.
)))    كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج34/ص88.
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يحــره ممــا يمكــن إعــداده بحســب العــرف، فــا يُقبــل في المــدن اليــوم أن يحــر لهــا الحنطــة 

أو الدقيــق لتخبــزه، كــا لا يُقبــل أن يحــر لهــا الطعــام نفســه لمــدة شــهر مثــاً، كــا لا يُقبــل ألّ 

يــرك لهــا مؤونــةً في المنــزل إن كان قــادرًا عــى ذلــك. 

ــن الزوجــةَ مــن إعــداد الطعــام،  ويجــب عــى الــزوج اليــوم أن يقتنــي للمنــزل مــا يمكِّ

ــة المناســبة عرفًــا. ــا، والأدوات المطبخيّ وهــذا يشــمل الموقــد المناســب عرفً

ــا بقــدر طاقتــه، لتنفقــه  ويُعَــدّ مــن العــرف اليــوم أن يقــدم الــزوج لزوجتــه مبلغًــا ماليًّ

ــة  ــه بقي ــزوج بنفس ــة ال ــب تلبي ــغ بحس ــذا المبل ــف ه ــروف، ويختل ــة بالمع ــا الخاصّ في احتياجاته

ــا أو  احتياجــات المــرأة أو إناطــة الأمــر بهــا لتقتنــي مــا تحتاجــه. وقــد يكــون هــذا المبلــغ دوريًّ

ــرأة بالمعــروف. ــا لســدّ احتياجــات الم ــر أن يكــون كافيً غــر دوري، والمعت

ــروه أو  ــاب الإسراف المك ــل في ب ــي تدخ ــات الت ــة الرفاهي ــزوج تلبي ــى ال ــب ع ولا يج

الحــرام ولــو شــاع اقتناؤهــا أو اســتعمالها؛ لأنَّ الــرعَ لا يكلِّــف بالمكــروه والحــرام ولا يجيزهمــا.

والواقــع أنــه لا يمكــن في البحــث الفقهــي أن نســتقصي كلّ مــا يجــب عــى الرجــل أو مــا 

ِ الزمــان والمــكان، فيُكتفــى بإناطــة  ينــدب لــه أن ينفقــه عــى زوجتــه؛ لأنَّ ذلــك ممـّـا يتغــرَّ بتغــرُّ

ــر بالمعروف. الأم

عــى أنَّ المنــازل تبنــى عــى الــراضي لا عــى التقــاضي، فيَحْسُــن بالــزوج عــدم الاقتصار 

ــه مــن العِــرْة بالمعــروف التــي أمــر الله تعــالى بهــا. عــى الواجبــات، والزيــادة في النفقــة، فإنَّ

وجة؟ هل يُعْتَبَُ حال المرأة أم حال الرجل عند الُحكْمِ بالعُرْفِ في نفقة الزَّ

أما من يعتبر حاله من الرجل أو المرأة بحسب العرف، فللفقهاء أقوال في المسألة:

ــول  ــو ق ــم، وه ــة عنده ــر الروي ــة في ظاه ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــول الأول: وإلي الق

   :الشــافعية؛ قالــوا: المعتــر حــال الــزوج يســارًا أو إعســارًا. ودليلهــم قــول الله تعــالى

                                               

    ] الطــاق 7[.

ــة: المعتــر حــال الزوجــة عــى قــدر كفايتهــا،  ــاني: وهــو قــول بعــض الحنفي القــول الث
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والمعــروف:     ]233 ]البقــرة                   تعــالى:  الله  لقــول 

ــة. الكفاي

ــول  ــو الق ــم، وه ــه عنده ــى ب ــو الُمفْت ــة، وه ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــث: وه ــول الثال الق

ــذا  ــةِ ه ــمّ أدلّ ــا. وأه ــا معً ــرَ حاله ــوا: المعت ــة، قال ــول الحنابل ــو ق ــة، وه ــد المالكي ــد عن المعتم

                   :ــة ــة الكريم ــول: الآي الق

م: وفــه              ] الطــاق 7[، وحديــث البخــاريّ المتقــدِّ

ــرُوْفِ«))). ــدَكِ باِلَمعْ ــكِ وَوَلَ ــا يَكْفِيْ ــذِيْ مَ ــة امــرأة أبي ســفيان: »خُ ــد بنــت عتب ــه صلى الله عليه وسلم لهن قول

وتفصيل قول المذاهب في المسألة في ما يأتي:

ــنِ، وعــى نفقــة  يْ ــا موسَِ ــنَ إذا كان ــة: واتفقــوا عــى وجــوب نفقــة الموسِي قــال الحنفي

ا والآخــرُ مُعْــرًا،  ــا الاختــاف فيــا إذا كان أحدُهمــا مــوسًِ الُمعْسريــنَ إذا كانــا معسَريْــنِ، وإنَّ

ــة  ــه نفق ــرة فعلي ــي مع ــوسرا وه ــإن كان م ــل، ف ــال الرج ــار لح ــة الاعتب ــر الرواي ــى ظاه فع

الموسريــنَ، وفي عكســه نفقــة المعسريــنَ. وأمّــا عــى الُمفْتــى بــه فتجــب نفقــة الوســط في المســألتَيِْ 

وهــو فــوقَ نفقــة الُمعْــرة ودونَ نفقــة المــوسِة))).

وقــال الشــافعيّة: أمــا قــدر الطعــام، فيختلــف باختــاف حــال الــزوج باليســار 

ــة، ولا إلى  غْب ــادة والرَّ ه ــرأة في الزَّ ــال الم ــرُ إلى ح ــة، ولا يُنظَْ ــه الكفاي ــرَ في ــار، ولا تُعْتَ والإعس

منصبهــا وشرفهــا ))).

ــاويا  ــإن تس ــا ف ــادة أمثاله ــا ع ــراد به ــادة« الم ــه »بالع ــل أنّ قول ــة: والحاص ــال المالكيّ وق

فالأمــر ظاهــر وإن كان فقــرًا لا قــدرة لــه إلا عــى أدنــى كفايــة مــن الأربعــة فالعــرة بوســعه 

ــه، وإن  ــا ودون حال ــن حاله ــى م ــةٍ أع ــت لحال ــرةٌ أُجيب ــي فق ــدر وه ــا ذا ق ــط وإن كان غنيًّ فق

ــه لــه قــدرة عــى أرفــع مــن حالــه ولا قــدرة لــه عــى  ــةً ذات قــدرٍ وهــو فقــرٌ إلا أنَّ كانــت غنيَّ

)))     ينظر: المغني ج8/ص156، الموســوعة الفقهية الكويتية  نفقة.
)))     الدرّ المختار وحاشــية ابن عابدين  ردّ المحتار   3/ 575.

)))     روضــة الطالبين وعمدة المفتين  9/ 40 



37 أثر تغيُّ العُرْف في حقوق الزوجة في الفقه الإســاميّ

1

حالهــا رفعَهــا بالقضــاء إلى الحالــة التــي يقــدر عليهــا فصــدق عــى هاتــن الصورتــن أن يقــال:  

اعتــر وســعه وحالهــا))).

ــه  ــد وأدم ــز البل ــى خب ــن أدن ــا م ــدر كفايته ــر ق ــت الفق ــرة تح ــة: وللفق ــال الحنابل وق

ــه.  ــون علي ــه، ويجلس ــون في ــا، وينام ــه أمثاله ــا يلبس ــوة ب ــن الكس ــه م ــاج إلي ــا تحت ــه، وم ودهن

ــك،  ــن ذل ــا ب ــرًا، م ــر مع ــوسًرا والآخ ــا م ــط، أو إذا كان أحدهم ــت المتوسّ ــطة تح وللمتوسّ

كلٌّ عــى حســب عادتــه. هــذا المذهــب، وعليــه جماهــر الأصحــاب، وكــون نفقــة الزوجــات 

معتــرةً بحــال الزوجــن مــن مفــردات المذهــب. وظاهــر كلام الخرقــي، أنَّ الواجــب عليــه أقــلّ 

ــزوج))). ــال ال ــار بح ــة، وأنّ الاعتب الكفاي

وأرى أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو القــول بــأنّ النفقــة تقــدّر بحســب حــال الــزوج؛ 

ــا بــا لا يســتطيع فعلــه، وليــس  ــه إن كان معــرًا تكليفً ــر مــن طاقت ــا هــو أكث لأنّ في إلزامــه ب

ــة  ــطين أو نفق ــة المتوسّ ــوسرة نفق ــه الم ــى زوجت ــق ع ــتدين لينف ــه أن يس ــب أن نكلّف ــن المناس م

ــا  ــواب: أنه ــارها، لأنّ الج ــه بيس ــع علم ــا م ــزواج به ــو رضي بال ــا: ه ــال هن ــن. ولا يق الموسري

رضيــت بالــزواج منــه مــع علمهــا بإعســاره.

*  *  *

المطلب الثاني: أثرُ العرْف في الحكم بالكسوة الواجبة للزوجة

تجــب كســوة المــرأة عــى زوجهــا بإجمــاع أهــل العلــم، والمقــدار الواجــب مــن الكســوة 

رًا بالــرع، وإنــا تُعتــرَ فيــه كفايــة المــرأة، ومنــاط هــذه الكفايــة هــو العــرف. وهــذا  ليــس مقــدَّ

ــم يقولــون بــأنّ النفقــة مــن  م أنَّ متفــق عليــه عنــد العلــاء، حتــى عنــد الشــافعية الذيــن تقــدَّ

رة شرعًــا وليســت موكولــةً إلى العــرف. الطعــام مقــدَّ

فــإذا عرضــت قضيــة تقديــر كســوة المــرأة أمــام القــاضي بنى عــى عــرف المــكان والزمان 

ــاءً عــى هــذا العــرف، وبحســب حــال  ــراه مناســبًا بن ر للمــرأة مــا ي ــدَّ ــه، وق الــذي يقــي في

)))     الشرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدسوقي  2/ 509.
)))     الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف ت التركي  24/ 299.
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ــط بينهــا، فيقــي لزوجــة المــوسر بأرفــع الثيــاب،  الزوجــن مــن اليســار أو الإعســار أو التوسُّ

ــن بحســب  ولزوجــة المعــر بــا يناســبها، ويقــي بــا لا تســتغني عنــه المــرأة مــن متــاع التزيُّ

 ،   :العــرف واليــر والعــر. وكلُّ ذلــك مأخــوذ مــن قولــه تعــالى

ومــن قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَلَـُـنَّ عَلَيْكُــمْ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُُنَّ باِلَمعْــرُوْفِ«))).

ــدن  ــف في الب ــائل التنظي ــن وس ــرأة م ــه الم ــا تحتاج ــا: م ــوة أيضً ــق بالكس ــا يلح  وممّ

والثيــاب والمســكن.

ــة بدنهــا وثيابهــا، ويختلــف  ــه مــا تحتاجــه في نظاف م لزوجت ــزوج أن يقــدِّ فيجــب عــى ال

ــن  ــن م ــال الزوج ــاف ح ــف باخت ــا يختل ــادات، ك ــكان والع ــان والم ــاف الزم ــك باخت ذل

ــر. ــر والي الع

ــاب،  ــض الأعش ــى بع ــن ع ــد المتقدّم ــد عن ــف لا يزي ــب في التنظي ــذا الواج وإذا كان ه

ــه اليــوم يشــتمل عــى أشــياء أخــرى مــن أدوات التنظيــف. فإنّ

وقــد بحــث الفقهــاء هــذه القضايــا بحســب أعــراف زمانهــم، وتُبحــث هــذه القضايــا 

اليــوم بحســب أعــراف زماننــا.

ــا  ــة: وم ــة الزوج ــن نفق ــل م ــى الرج ــب ع ــا يج ــياق م ــافعي في س ــي الش ــال الشربين ق

ــادة))). ــب الع ــى حس ــيّ ع ــدر أو خطم ــن س ــرأس م ــه ال ــل ب يُغسَ

ــف  ــرأة لتنظي ــه الم ــا تحتاج ــن م ــل تأم ــى الرج ــب ع ــا يج ــي: ك ــوتي الحنب ــال البه وق

ــت))). البي

ــوم –  ــرأة الي ــدّم للم ــل أن يق ــى الرج ــب ع ــدّم يج ــاء المتق ــول الفقه ــى ق ــا ع وتخريًج

بالإضافــة إلى مــا ذكــره الفقهــاء – أدوات التنظيــف المعتــادة في تنظيــف المنــزل وأدواتــه وأثاثــه، 

ــر  ــي ج5/ص181، تفس ــوط للسرخ ــى الإرادات ج3/ص227، المبس ــي ج8/ص159، شرح منته ــر: المغن )))    انظ
ــم  ــن عليك ــث  وله ــه ج34/ص88. وحدي ــة في الفق ــن تيمي ــاوى اب ــائل وفت ــب ورس ــري ج2/ص495، كت الط

ــم: 2137،  6 / 245. ــلم: رق ــروف  رواه مس ــوتهن بالمع ــن وكس رزقه
)))    الإقناع للشربيني ج2/ص486.

)))    شرح منتهى الإرادات ج3/ص227.
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ــا  وفي الاســتحمام، وفي غســيل الملابــس وغــر ذلــك ممّــا يقــي بــه العــرف ممّــا لم يكــن معروفً

ــابقًا.  ــاء س للفقه

ــاء ونحــوه إلا أن  ــزوجَ ثمــن طيــب ولا حنّ ــه لا يلــزمُ ال ــةُ أيضًــا عــى أنَّ ونــصَّ الحنابل

ــن بــه))). وقــد يقــال: هــذا هــو حكــم المكيــاج اليــوم، لكــنَّ النظــر الدقيــق في  يريــد منهــا التزيُّ

ــن بــه المــرأة بالقــدر  ــه يجــب عــى الرجــل ثمــن مــا تتزيَّ مــا تعارفتــه النســاء اليــوم يــدلُّ عــى أنَّ

 ، ــا بينهــنَّ ــنَ النســاء في ــوم تزيُّ ــه؛ لأنَّ مــن العــرف الي نهــا ل ــو لم يرغــب هــو بتزيُّ المعــروف ول

ــن  ــه م ــا لأنَّ ــي مراعاتُ ــرأة، فينبغ ــد الم ــة عن ــألةٌ فطِْريّ ــن مس ــك أنَّ التزيُّ ــوّي ذل ــا يُق ــلَّ مم ولع

العِــرة بالمعــروف التــي أمــر الله تعــالى بهــا.

أمّــا تفصيــات مــا يجــبُ للمــرأة عــى زوجهــا، ومــا يُســتحبُّ أن يُــرَه لها مــن أدوات 

الزينــة ووســائلها، فيكفــي أن يُنــاط بالعــرف اليــوم؛ ويُنــدَب للرجــل أن يلبِّــيَ متطلّبــات زوجته 

في مــا كان في مقــدورة وزاد عــى العــرف، مــا لم يكــن إثــاً. ويَعــرُ سردُ هــذه التفصيــات في 

ــن باللبــاس وبالمكيــاج وبالعطــور وبغيرهــا  ــه يشــمل التزيُّ هــذا البحــث، وتكفــي الإشــارة إلى أنَّ

م أعــاه. ممـّـا يضبطــه المعيــار المتقــدِّ

ــه أن يلزمهــا  ــإنَّ ل ــره، ف ــاس أو غ ــه مــن لب ــن ب ــا تتزيّ ــه م وإذا أحــر الرجــل لزوجت

ــة.  ــذه الزين ــا ه ــتعمل أمثالُ ــا أن تس ــرف جاريً ــتعماله إذا كان العُ باس

ــه  ــر زوجت ــا أن يأم ــل أيضً ــإنَّ للرج ــرف، ف ــب الع ــك بحس ــرأة ذل ــب للم وإذا وج

ــف  ــه عــى التنظُّ باســتعمال أدوات التنظيــف بحســب العــرف أيضًــا، فللرجــل أن يجــر زوجت

إذا خــرج وضعهــا عــن العــادة، ومــن ذلــك مثــاً: إلزامُــه زوجتَــه بتقليــم الأظفــار إن طالــت 

ــس))). ــا النف ــث تعافه بحي

ــإذا  ــرأة أوامــر الــرع في خصــال الفطــرة، ف ــه الم  وهــذا محمــول عــى مــا لم تخالــف في

)))     المحــرر في الفقــه ج2/ص114، شرح منتهى الإرادات ج3/ص225 فما بعد.
)))    المغني ج7/ص223.
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ــل العــرف. ــه أوامــر الــرع فمــردّ إلزامهــا هــو الــرع قب خالفــت في

*  *  *

المطلب الثالث: أَثَرُ العُرْف في الحكم بالمسكن الواجبِ تأمينهُ للزوجة

يجــب عــى الرجــل تأمــن مــا تحتــاج إليــه المــرأة مــن مســكن يؤويهــا، ولكــنَّ المســاكن 

تختلــف سَــعةً وضيقًــا، ويختلــف الأثــاث فيهــا أيضًــا، ولهــذا أنــاط العلــاءُ تفصيــاتِ المســكنِ 

الواجــبِ عــى الرجــل تأمينُــه للزوجــة بالعــرف وبحســب يســار هــذا الرجــل أو إعســاره.

يدل على ذلك قوله تعالى:         ]الطلاق 6[.

ــه  ــى قول ــم معن ــد بيانه ــا عن ــات أوردوه ــذه الموضوع ــاتٍ في ه ــاء تفصي ــد للعل ونج

 .(((    :تعــالى

ــن  ــل تأم ــى الرج ــب ع ــة، يج ــكن الزوجيّ ــرف في مس ــى الع ــاد ع ــى الاعت ــاءً ع وبن

ة غــرف  مســكنٍ مســتقلٍّ إن كان العــرف يقــي بذلــك، ولا مانــع مــن تخصيــص غرفــة أو عــدَّ

ضمــن مســكن مشــرك مــع الأهــل إن كان العــرف يقبــل بذلــك، كــا كانَــتْ عليــه الحــال في 

ــاً. ور قدي ــدُّ ال

ــر أو  ــن الي ــه م ــب حالت ــا بحس ــول عرفً ــاث المقب ــار الأث ــل إحض ــى الرج ــب ع ويج

العــر، وهــذا التفصيــل يُنــاط بالســلطة التقديريــة للقــاضي الــذي ينظــر في القضيــة المعروضــة 

ــون  م ــم المحكَّ ــاء فيحك ــس القض ــارج مجل ــاف خ ــة الاخت ــا في حال ــزاع، أم ــد الن ــه عن أمام

ــه يــؤدّي إلى الإصــاح بــن الزوجــن وإلى اســتمرار الحيــاة  بحســب العــرف أيضًــا بــا يــرون أنَّ

ــا. ــارع لديمومته فُ الش ــوَّ ــي يتش ــة الت الزوجيّ

ــة  ــاء غرف ــل باقتن ــزامُ الرج ــدن إل ــةٍ في الم ــوم وبخاصّ ــرفي الي ــاث الع ــق بالأث ــا يتعلَّ وممّ

نــومٍ ولــو بســيطة، واقتنــاء آلــة غســيل الملابــس، واقتنــاء ثلّجــة لحفــظ الطعــام، وموقــد عــرفّي 

لصنــع الطعــام، هــذا إذا كان متوسّــطَ الحــال أو غنيًّــا، أمّــا إن كان فقــرًا لا يملــك ثمــن ذلــك، 

)))    المغنــي ج8/ص160. وانظــر للتوســع: حاشــية ابــن عابديــن ج3/ص206، الذخــرة ج4/ص454، مغنــي 
ج3/ص428. المحتــاج 
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ــف شرعًــا ولا عرفًــا بــا لا يطيــق. فــا يُكلَّ

ــق بالمســكن وســائلُ نظافتــه، فيجــب عــى الرجــل إحضــار مــا تســتطيع بــه  وممّــا يتعلَّ

ــه أن يدفــع أجــرة خادمــةٍ موســميّةٍ إذا جــرت العــادةُ  ــفَ المســكن، كــا يجــب علي ــرأةُ تنظي الم

دة كلَّ عــام يقمــنَ بمســاعدة الزوجــة في تنظيــف المنــزل. أن تســتقدِم النســاءُ خادمــةً لأيّــام محــدَّ

*  *  *

وْجة المطلب الرابع: أثرُ العُرْف في حُكْمِ العلاج الطبِّيِّ للزَّ

ــه لا يجــب عــى الــزوج شراء الأدويــة ولا أجــرة  مــن إلى أنَّ ذهــب جمهــور الفقهــاء المتقدِّ

الطبيــب إن مرضــت زوجتــه. واســتدلَّ الجمهــور عــى ذلــك بــأنَّ التطبيــب ليــس مــن حاجــة 

ــة المعتــادة، بــل هــو عــارضٌ فــا يلزمــه))). الزوجــة الضروريَّ

ــاح  ــم، وإص ــاح الجس ــب لإص ــراد التطبي ــا يُ ــه إنَّ ــا بأنَّ ــك أيضً ــى ذل ــتدلّوا ع واس

ــا هــو واجــب عــى المــرأة نفســها؛ لأنَّ جســمها  ــا عــى الــزوج، وإنَّ جســم المــرأة ليــس واجبً

أمانــةٌ عندهــا هــي، كــا أنَّ جســم الرجــل أمانــةٌ عنــده، وهــذا كحكــم المســتأجِر الــذي لا يلزمُــه 

بنــاءُ مــا يقــعُ مــن الــدار))).

ــه بقــدر مــا كان لهــا مــن نفقــة  ــداويَ زوجت ــزوجَ أن ي ــة: يَلــزمُ ال  وقــال بعــض المالكي

ــد.    ــا لا أزي ته صحَّ

)))   جــاء في حاشــية ابــن عابديــن والفتــاوى الهنديــة: »ولا يجــب ]عــى الــزوج[ الــدواء للمــرض، ولا أجــرة الطبيــب، 
ــي الخطيــب:  ــال الشربين ــة 1/ 549. ق ــاوى الهندي ــن 3/ 580، الفت ــن عابدي ولا الفصــد، ولا الحجامــة« حاشــية اب
ــتَحِقّ  ــىَ مُسْ ــبُ عَ ــا يَِ ــلِ فَ ــظِ الأصَْ فْ ــكَ لِِ ــنٍ؛ لأنََّ ذَلِ ــدٍ وَخَاتِ ــكَ كَفَاصِ ــوِ ذَلِ ــمٍ  وَنَحْ ــبٍ وَحَاجِ ــرَةُ طَبيِ »وَلا  أُجْ
ــرِْ أُدْمٍ   ــةٌ لغَِ ــر: »وَلا  دَوَاءٌ  وَفَاكِهَ ــال الدردي ــاج ج3/ص431، ق ــي المحت ــتَأْجَرَةِ«. مغن ارِ الُْسْ ــدَّ ــاَرَةِ ال ــةِ كَعِ الَْنفَْعَ
وَحِجَامَــةٌ  أَيْ أُجْرَتُهَــا، وَلا أُجْــرَةُ طَبيِــبٍ«. الــرح الكبــر مــع حاشــية الدســوقي: 511/2. قــال ابــن قدامــة: »وَلا 
سْــمِ، فَــا يَلْزَمُــهُ، كَــاَ لا يَلْــزَمُ الُْسْــتَأْجِرَ بنِـَـاءُ  ــهُ يُــرَادُ لِإصْــاحِ الِْ اءُ الأدَْوِيَــةِ، وَلا أُجْــرَةُ الطَّبيِــبِ، لأنََّ يَِــبُ عَلَيْــهِ شَِ
ــامِ وَالْفَاصِــدِ«. المغنــي 9/ 235، وينظــر: شرح منتهــى  ارِ، وَحِفْــظُ أُصُولَِــا، وَكَذَلِــكَ أُجْــرَةُ الَْجَّ مَــا يَقَــعُ مِــنْ الــدَّ

ج3/ص227.  الإرادات 
ــة  ــع: إعان ــارن م ــى الإرادات ج3/ص227. وق ــه ج2/ص114، شرح منته ــرر في الفق ــي ج8/ص159، المح )))    المغن

ــن ج2/ص282، ج4/ص72. الطالب
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وعن ابن عبد الحكم من المالكية: عليه أجرُ الطبيب والمداواة ))).

وهــذه المســألة تحتــاج إلى تحريــر محــلّ النــزاع فيهــا، إذ يظهــر أنَّ الطــبّ لّمــا لم يكــن يغلــب 

ــه يــؤدّي إلى الشــفاء، وأنّ الــدواء لّمــا لم يكــن يغلــب عــى الظــنّ أنــه يَصُــلُ بــه  عــى الظــنّ أنّ

الشــفاءُ أَيضًــا، لم يقــل الفقهــاء بوجــوب ذلــك عــى الرجــل لزوجتــه؛ لأنَّ الأصــلَ بــراءةُ الذمّــة 

مــن الواجبــات حتــى يوجــد دليــل ينهــض بالقــول بالوجــوب.

ولا يخفــى أنَّ نســبة احتــال الشــفاء بوســاطة الطــبّ وبوســاطة التــداوي اليــوم صــار 

ــي  ــذه الت ــنّ ه ــة الظ ــى غلب ــاءً ع ــراض، فبن ــن الأم ــر م ــن كث ــض م ــفاء المري ــا ش ــب معه يغل

تصــل إلى مرتبــة اليقــن في بعــض الأمــراض، يمكــن القــول اليــوم: يجــب عــى الرجــل معالجــةُ 

زوجتــه، بأخذهــا إلى الطبيــب وتوفــر الــدواء المناســب، بحســب حالتــه مــن اليــر أو العــر، 

ــات في  ــاء الثق ــول الأطبّ ــى ق ــرًا ع ــد كث ــذي يعتم ــاس ال ــن الن ــاري ب ــرف الج ــب الع وبحس

فعاليــة العــاج أو عــدم فعاليتــه، والحاجــة الماسّــة إليــه أو عــدم الحاجــة.

مَت عند الفقهاء، أذكرُ هنا بعضَها: وينهض لهذا الرأي الذي اخترتُه أقوالٌ تقدَّ

ــه، __ ــاّم لزوجت ــرةَ الح ــل أج ــع الرج ــوب دف ــم وج ــان حك ــياق بي ــافعية في س ــال الش ق

ــه: الدليــل عــى هــذا الوجــوب  ــه واجــب بحســب العــادة إن كانــت عادتُــا دخولَ وأنَّ

ــرف))). ــاً بالع ــه عم ــا إلي حاجتُه

ويؤخــذ مــن اســتدلالهم عــى الوجــوب بالحاجــة أنَّــه يجــبُ عــى الــزوج كلُّ مــا تحتاجــه 

زوجتــه، ومــن ذلــك أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء إن كانــت محتاجــةً إليــه، فهــذا فحــوى قــول 

الشــافعية الــذي يمكــن أخــذه مــن عبارتهــم عــى ســبيل القطــع، فيُحمَــلُ قولُــم بعــدم وجــوب 

أجــرة الطبيــب أو ثمــن الــدواء عــى كونــه ليــس في محــلّ الحاجــة؛ لأنَّ الجــزم بنتيجــة الطــبّ لم 

يكــن يقينيًّــا.

وهــذا الــذي قدمــت أنــه فحــوى مذهــب الشــافعية يشــهد لــه قولهــم: يجــب عــى الســيد 

)))     منح الجليل ج4/ص392 وليراجع للتوســع، الشرح الكبير ج2/ص511.
)))    الإقناع للشربيني ج2/ص486.
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أجــرة الطبيــب وثمــن الأدويــة وإن لم يجــب عليــه ذلــك لنفســه اكتفــاء في حــق نفســه بداعيــة 

الطبــع، هــذا إن أخــره طبيــب عــدل بحصــول الشــفاء لــو تناولــه، وينبغــي وجوبــه إذا أخــره 

معصــوم بهلاكــه لــو تــرك الــدواء))).  فهــذا أخــذ بمعيــار غلبــة الظــن بالشــفاء، وهــو مــا زاد 

اليــوم كثــرًا عــا كان عليــه الحــال عنــد المتقدمــن. فيؤخــذ حكــم مــداواة الزوجــة مــن حكــم 

المحافظــة عــى نفــس الرقيــق بجامــع أن كلً منهــا تجــب نفقتــه عــى الرجــل.

هــذا مــا يؤخــذ تخريًجــا مــن عبــارة المتقدّمــن، أمّــا المتأخّــرون مــن الشــافعيّة فــإنّ بعــض 

عباراتهــم تــدلُّ عــى وجــوب أجــرة الطبيــب للزوجــة المريضــة عــى الــزوج، مــن ذلــك قــول 

بعــض الشــافعية في أثنــاء بيانهــم مَــنْ يمتلــك القــدرة عــى الحــجّ مــا معنــاه: ممَّــن عليــه نفقتُــه 

زوجتُــه، ]فتشــرط[ القــدرة عــى مؤونتهــم ذهابًــا وإيابًــا... ومــن الَمؤونــة أجــرةُ طبيــبٍ وثمــنُ 
أدويــةٍ ونحــو ذلــك لَمــنْ عليــه نفقتُــه))). 

ــه في  ــه أن نفــرضَ أنَّ وممّــا يمكــن الاســتدلال بــه عــى وجــوب معالجــة الــزوج زوجتَ

ــن عقــد نــكاحِ شــابٍّ عــى فتــاةٍ ســأل الشــيخُ أو القــاضي الشــابَّ أو والــدَه:  أثنــاء حفــلٍ يتضمَّ

ــا كلَّــا مرضَــت  هــل لكــم شروطٌ خاصّــةٌ في العقــد؟ فقــال الشــابّ أو والــده: نعــم، نشــرط أنَّ

ــا  ــا ب ــا تســلَّمناها ســليمةً، ولا علاقــة لن ن ــا؛ لأنَّ أعدناهــا إلى بيــت أبيهــا ليعالجهــا ويعيدهــا لن

ــه  ــرَط ل ــتمتاع يُش ــتمتاع، والاس ــل الاس ــر بمقاب ــع المه ــا ندف ــراض، وإنّ ــن أم ــا م ــرأ عليه يط

ســامة الأصــل عــى الــدوام!  

ألا نجــزم أنَّ الحضــور ســيعتقدون أنَّ الــكلام مــزاحٌ، أو أنَّ المتكلّــم غــر متَّــزنٍ، وغالبًــا 

مــا ســيُلغون العقــدَ بالكلّيَّــة بســبب هــذا الــرط؟ 

)))     حواشي الشرواني ج8/ص364.
)))     حاشــية قليــوبي ج2/ص111. مــا تقــدم مــن حكــم التــداوي هــو كلام الفقهــاء في ســياق نفقــة الزوجــة، أمــا أصــل 
التــداوي للمــرء فقــد ذهــب جمهــور العلــاء  الحنفيــة والمالكيــة  إلى أن التــداوي مبــاح، وذهــب الشــافعية، والقــاضي 
وابــن عقيــل وابــن الجــوزي مــن الحنابلــة إلى اســتحبابه، ومذهــب جمهــور الحنابلــة: أن تركــه أفضــل، ونــص عليــه 
أحمــد، قالــوا: لأنــه أقــرب إلى التــوكل. ومحــل الاســتحباب عنــد الشــافعية عنــد عــدم القطــع بإفادتــه. أمــا لــو قطــع 

بإفادتــه فإنــه واجــب.  ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: تــداوي.
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والســبب الــذي يحملهــم عــى ذلــك هــو العُــرْف، فالعــرف يمنــع عــى الرجــل أن يقــول 

ــه يقــي باشــراط معالجــة الرجــل زوجتَــهُ ولــو لم ينــصَّ وليُّهــا عــى هــذا  هــذا القــول، كــا أنَّ

ع بعــدم النــصّ عــى هــذا الــرط في عقــد  الــرط في عقــد النــكاح؛ وليــس للــزوج أن يتــذرَّ

النــكاح؛ لأنَّ المعــروف عُرفًــا كالمــروط شرطًــا. 

ــروف  د بالمع ــدَّ ــه يتح ــة زوجت ــه في معالج ــزوج إنفاقُ ــى ال ــب ع ــا يج ــدار م ــي أنَّ مق بق

ــط والفقــر؛  أيضًــا، وبحســب قــدرة الــزوج، ولهــذا يطالَــب الغنــيُّ بأكثــرَ ممـّـا يُطالــب بــه المتوسِّ

ــة  ــافي العامَّ ــي بالمش ــه يكتف ، لأنَّ ــاصٍّ ــفًى خ ــه في مش ــداويَ زوجتَ ــر أن ي ــى الفق ــب ع ــا يج ف

ــو كانــت خدماتهــا لا تصــل لمســتوى خدمــات المشــفى الخــاصّ.  ــاً، ول مث

أثرُ العُرْف في الحكم بمشروعيّة خفاض الإناث:

ــانُ  ــمَّ الخت ــب أن يت ــانُ، والغال ــرف الخت ــر بالع ــي تتأثَّ ــى الت ــرأة أو الأنث ــكام الم ــنْ أح مِ

في البــاد التــي تفعلــه قبــل الــزواج، فهــل يحــقُّ للأهــل فعلُــه عندمــا تكــون الأنثــى صغــرةً؟ 

ره المــرأة؟  وهــل يحــقُّ للرجــل أن يطالــب زوجتــه بهــذا الأمــر؟ أم هــو أمــر شــخصّي تقــرِّ

ــي،  ــيِ ولا تَنهَْك ــه: »اخف ــات بقول ــاض البن ــوم بخف ــي تَق ت ــرأةَ الَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم الم ــه النب وجَّ
ــزوج«))).  ــد ال ــى عن ــهِ، وأحظ ــرَُ للوج ــه أن فإنَّ

ومــا زال العلــاءُ عــى مــرِّ العصــور لا ينكــرون عــى مــن لا يقــوم بخفــض الإنــاث، ولا 

ينكــرون عــى مــن يقــوم بهــذا الفعــل إلّ إذا تجــاوز نصيحــة الأطبّــاء، ويتركــون ذلــك للعــرف 

في البــاد التــي اعتــادَت هــذا الفعــل.

ــا قَبِــل هــذا الفعــل،  ودليلهــم في ذلــك أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمــر ولم ينــهَ في هــذا الأمــر، وإنَّ

ــه إلى عــدم المبالغــة فيــه، ولا يخفــى أنَّ في الحديــث بيانًــا لفوائــد هــذا الفعــل، لكــن يمكــن  ووجَّ

أن يقــال إنَّ هــذه الفوائــد إنَّــا توجــد في البــاد التــي تحتــاج الإنــاث فيهــا إلى هــذا الأمــر.

)))   المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم وســكت عنــه الذهبــي في التلخيــص: رقــم: 6236،  3 / 603، ســنن أبي داود: 
رقــم: 4587،  14 / 14. المغنــي عــن حمــل الأســفار: رقــم: 347،  1 / 91. قــال العراقــي: رواه الحاكــم والبيهقــي 

مــن حديــث الضحــاك بــن قيــس، ولأبي داود نحــوه مــن حديــث أم عطيــة، وكلاهمــا ضعيــف. 
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ــب  ــرعُ يوج ــوع، وال ــذا الموض ا في ه ــرًَ ــا معت ــرة رأيً ــلمة الخب ــة المس ــى أنَّ للطبيب ولا يخف

    :ــم أهــل الذكــر في هــذا الموضــوع، قــال تعــالى الأخــذ بــرأي أهــل الاختصــاص، لأنَّ
 .(((]43 ]لنحــل         

فيجــب تقديــم رأي الطبيبــة في هــذا الأمــر عــى العــرف؛ لأن العــرف عــام في هــذا الموضــوع 

ةً طبيًّــا، ورأي الطــبّ  وقــد يكــون فاســدًا في بعــض الظــروف، لأن النــاس قــد يعتــادون ممارســةً ضــارَّ

ــد التعــارض.  ــة – عــى العــرف عن ــه شروطــه الشرعي ــيُّ – إذا توافــرت في ــرأيُ الطب م ال خــاصّ، فيقــدَّ

ــد ضرورة المصــر إلى رأي الطــبّ في هــذا الموضــوع وعــدم تركــه للعــادات والتقاليــد أنَّ هــذا  وممـّـا يؤكِّ

الأمــر تختلــف حاجــة الإنــاث إليــه، فتعميــم الجــواز أو التحريــم عــى جميــع الإنــاث، أو عــى جميــع 

ٍ يأبــاه الفقــه والطــب في آنٍ معًــا. إنــاث بلــدٍ معــنَّ

�ـر له�ـا الطع�ـام  والخلاصــة: أنَّ النفق�ـة بالمع�ـروف الت�ـي ه�ـي ح�ـقُّ الزوج�ـة علـى ال�ـزوج أن يوفِّ

الصال�ـح بالمع�ـروف ال�ـذي يأكل�ـه الن�ـاس ع�ـادةً م�ـن غري سرفٍ ولا تقترٍي، وذل�ـك في ح�ـدود قدرت�ـه 

ــاده  ــر لهــا اللبــاس الصالــح الــذي يصونهــا مــن الابتــذال وأذى الحــرّ والــرد، وتعت ــة، وأن يوفِّ المالي

ــر لهــا المســكن الصالــح، الــذي تُصــان فيــه حرمــة المــرأة وكرامتهــا،  مثيلاتهــا مــن قريباتهــا، وأن يوفِّ

    :ــالى ــال الله تع ــرف. ق ــه الع ــي ب ــذي يق ــروريّ أو ال ــاج ال ــا الع ــر له وأن يوفِّ

]البقــرة 233[3[))).               

)))     ليقــارن مع: فتاوى معاصرة 43/1.
ــه  ــاث في الفق ــاض الإن ــأتي: خف ــا ي ــى م ــم: 220  23/4  ع ــدة رق ــدولي بج ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــصَّ ق )))   ن
ــه  ــر نفس ــرك البظ ــع ت ــر م ــوق البظ ــي ف ــتعلية  الت ــدة المس ــة  الجل ــن القُلف ــر م ــدر يس ــع ق ــه قط ــد ب ــامي يقص الإس
ــر،  )Clitoral Hood Reduction Surgery(، أو  ــاء البظ ــاض غط ــة خف ــمى عملي ــة تس ــذه العمليَّ ــليمً. وه س

ــر. ــة البظ ــض قُلف ــة تخفي عمليَّ
ــهَ الرســول صلى الله عليه وسلم إلى تهذيبهــا عــى الشــكل الــذي يحمــي الأنثــى مــن تجــاوز  الخفــاض عــادة اجتماعيــة قديمــة وجَّ

الحــد المعتــاد.
 خفــاض الإنــاث المشــار إليــه في الفقــرة  1 محــل خــاف بــن أهــل العلــم، ولا يــارس في أكثــر بلــدان العــالم 
الإســامي، وقــد أباحــه عــدد مــن الفقهــاء ضمــن الضوابــط والــروط التــي ينبغــي أن تتوافــر عنــد إجرائــه ومنهــا 

أن يكــون تحــت إشراف طبــي.
ــه=  ــا في ــرة  1 ؛ لم ــر في الفق ــا ذُكِ ــدا م ــوي، ع ــيّ الأنث ــاز التناس ــزاء الجه ــن أج ــزء م ــأيّ ج ــاس ب ــوز المس  لا يج



المبحث الثالث

ةِ  أثرُ العُرْفِ في حقوق الزوجة الاجتماعيَّ

المتعلّقةِ ببيتِ الزوجيَّة

ل: أثَرُ العرف في خدمة الزوجة في بيت الزوجيَّة المطلب الأوَّ

ــة مــن الواجبــات عــى الزوجــة  قــد يظهــر موضــوع: خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيَّ

وليــس مــن الحقــوق! لكنَّــه يتَّصــل بموضــوع حقــوق الزوجــة وبأثــر العُــرْف في هــذه الحقــوق، 

لأنَّ الســؤال الــذي تســأله النســاء هــو: هــل يحــقُّ للمــرأة أن تمتنــع عــن خدمــة منــزل الزوجيّــة؟

اختلــف الفقهــاء  في وجــوب خدمــة المــرأة في بيــت الزوجيــة؛ فذهــب الشــافعية 

ــا  ــل م ــا فع ــنّ الأوَلى له ــا لك ــب عليه ــزوج لا تج ــة ال ــة إلى أن خدم ــض المالكي ــة وبع والحنابل

ــاءً، ولا  ــةً لا قض ــا ديان ــرأة لزوجه ــة الم ــوب خدم ــة إلى وج ــب الحنفي ــه، وذه ــادة ب ــرت الع ج

يجــوز للزوجــة أن تأخــذ مــن زوجهــا أجــرًا مــن أجــل خدمتهــا لــه. وذهــب المالكيــة إلى أنَّ عــى 

قَــت  المــرأة خدمــةَ زوجهــا في الأعــال الباطنــة التــي جــرت العــادة بقيــام الزوجــة بمثلهــا. ووَفَّ

لجنــةُ الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة بــن مــا تقــدم بالقــول: »لعــلَّ المالكيــة حملــوا أمــر النبــيِّ صلى الله عليه وسلم 

ــه مــن الفتيــا فجعلــوا الوجــوب   فــه بالقضــاء، أمّــا الحنفيــة فحملــوا عــى أنَّ ــه مِــن تصرُّ عــى أنَّ

مــه الشريعــة الإســامية ويُــرّم فاعلُــه شرعًــا، ويؤيّــد  =مــن الإضرار بالإنــاث وحياتهــنّ الزوجيّــة، وهــذا الفعــل تحرِّ
المجمــعُ الإجــراءاتِ المتَّخــذةَ مــن قبــل حكومــات الــدول الإســامية للقضــاء عــى هــذه التجــاوزات.

ــا     ــة أو قطعه ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــح تش ــن مصطل ــا ضم ــرر هن ــاث المق ــاض الإن ــل خف  لا يدخ
ــة  ــات الصحي ــدى المنظ ــا ل ــر منه ــا، والتحذي ــى منعه ــوص ع FGM  Female genital mutilation، المنص

ــة. ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــة، وخصوصً الدولي
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ــا بينهــا وبــن الله تعــالى«))).  ــةً أي في ديان

ردّ بعــض العلــاء أمــر خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة إلى العــرف، فــكل مــن كانــت 

لهــا طاقــة مــن النســاء عــى خدمــة بيتهــا فــا يَلْــزَمُ الــزوجَ أنْ يــأتَي بخــادمٍ إلى هــذا المنــزل؛ لأنَّ 

المعــروف أنَّ مثلَهــا يَــي ذلــك بنفســه.

ــأن الســيدة فاطمــة رضي الله عنهــا لمــا ســألت أباهــا  صلى الله عليه وسلم  الخــادم)))   واســتدلَّ هــؤلاء ب

لم يأمــر زوجهــا بــأن يكفيهــا ذلــك بإحضــار خــادم أو باســتئجار مــن يقــوم بذلــك أو بتعاطــي 

ذلــك بنفســه، ولــو كان واجبًــا عــى عــيٍّ رضي الله عنــه أن يؤمّــن للســيدة فاطمــة ذلــك لأمــره 

بــه النبــي صلى الله عليه وسلم.

ومــع أن مذهــب الإمــام مالــك رحمــه الله يُعَــدُّ أوســع المذاهــب في الاعتــداد بــرف المرأة 

ــه نُقِــلَ عنــه أنَّ خدمــة البيــت تَلْــزَمُ المــرأةَ،  والبنــاء عــى ذلــك في الكفــاءة والحيــاة الزوجيــة إلا أنَّ

ولــو كانــت الزوجــةُ ذاتَ قــدر وشرف إذا كان الــزوج معــرًا، ولذلــك ألــزم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فاطمــةَ 

بالخدمــة الباطنــة، أي داخــل المنــزل، وعليًّــا بالخدمــة الظاهــرة، أي خارج المنــزل))).

ــه ليــس عــى المــرأة  وذهــب أكثــر العلــاء في موضــوع خدمــة المــرأة زوجَهــا إلى القــول بأنَّ

خدمــةُ زوجهــا مِــنَ العجــن والخبــز والطبــخ وأشــباهه، في حــن ذهبــت قِلّــةٌ منهــم إلى القــول 

بــأنَّ عــى الزوجــة خدمــةَ زوجهــا، منهــم: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وأبــو إســحاق الجوزجــاني))).

ــه لم يــرِدْ في شيء  واســتدلَّ القائلــون بعــدم وجــوب خدمــة المــرأة في بيــت الزوجيــة بأنَّ

)))    الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: خدمــة. وخلاصــة رأي الحنفيــة في المســألة: أنــه لــو اســتأجر امرأتــه لتخدمــه كل شــهر 
ــم  ــول الله صلى الله عليه وسلم - »قس ــا روي أن رس ــالى لم ــن الله تع ــا وب ــا بينه ــا في ــت عليه ــة البي ــز؛ لأن خدم ــمى لم يج ــر مس بأج
الأعــال بــن عــي، وفاطمــة - رضي الله عنهــا - فجعــل مــا كان داخــل البيــت عــى فاطمــة - رضي الله عنهــا - ومــا  
ــع  ــا تنتف ــز، ولأنّ ــم يج ــب فل ــل واج ــى عم ــتئجارًا ع ــذا اس ــكان ه ــه« ف ــيّ رضي الله عن ــى ع ــت ع ــارج البي كان خ
ــه الأجــر غــر جائــز. ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع   بخدمــة البيــت والاســتئجار عــى عمــل ينتفــع ب

.192 /4
)))    متفق عليه، صحيح البخاري: رقم: 3429،  12 / 41 ، صحيح مســلم: رقم: 4906،  13 / 259 

)))    فتح الباري ج9/ص507.
)))     المغني ج7/ص225، وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية:  خدمة.
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مــن الآثــار أن النبــي  صلى الله عليه وسلم  قــى عــى فاطمــة بالخدمــة الباطنــة، وإنَّــا جــرى الأمــر بينهــم عــى 

ــرََ المــرأةُ عــى شيءٍ مــن الخدمــة  مــا تعارفــوه مــن حســن العــرة وجميــل الأخــاق، وأمّــا أن تُْ

فــا أصــل لــه، بــل الإجمــاع منعقــدٌ عــى أنَّ عــى الــزوج مؤونــةَ الزوجــةِ كلَّهــا.

ــه ابــن بطــال، ونقــل الطحــاوي الإجمــاع عــى أنَّ الــزوج ليــس لــه  وهــذا الإجمــاع نقلَ

ــه يلزمــه نفقــة الخــادم عــى حســب الحاجــة  إخــراج خــادم المــرأة مــن بيتــه، وهــذا دليــلٌ عــى أنَّ

إليهــا.

ولهــذا قــال الشــافعيّ والكوفيّــون: يفــرض الــزوج لهــا ولخادمهــا النفقــةَ إذا كانــت ممَّــن 

. م تُد

وقــال مالــك، والليــث بــن ســعد، ومحمــد بــن الحســن الشــيباني مــن الحنفيّــة يُفْــرَض لها 

ــا ممَّــن تُــدم. م أنَّ ولخادمهــا إذا كانــت ذات مكانــةٍ مرموقــةٍ في أهلهــا، وهــو بمعنــى مــا تقــدَّ

وقــد اســتدل هــؤلاء بقولــه تعــالى:      وإذا احتاجــت إلى مَــنْ 

يخدمهــا فامتنــع لم يعاشرهــا بالمعــروف.

ــأن المعقــود  واســتدل الجمهــور أيضًــا عــى أنَّ المــرأة لا يجــب عليهــا خدمــةُ زوجهــا ب

ــة  ــل في الأرض، أو في رعاي ــة، أو العم ــا بالخدم ــكاح لا يُلزِمه ــد الن ــا في عق ــنْ جهته ــه مِ علي

ــف.  ــأن في الري ــو الش ــا ه ــاً، ك ــات مث الحيوان

وعــرّ العلــاء عــن قــول الظاهريــة بأنــه ليــس عــى الــزوج أن يُدمهــا ولــو كانــت بنــت  
ــه قــول شــاذ))).  الخليفــة، بأنَّ

ــوب  ــاء في وج ــوال العل ــن أق ــع ب ــريّ الواق ــارض الظاه ــن التع ــق ب ــن التوفي ويمك

ــرف. ــة إلى الع ــردِّ القضيّ ــا ب ــدم وجوبه ــا أو ع ــرأة في منزله ــة الم خدم

وإلى هــذا العــرف يــردّ إرشــاد النبــي صلى الله عليه وسلم لعــيّ وفاطمــة رضي الله عنهــا بــأنّ عــى فاطمة 

خدمــةَ البيــت وعــى عــيّ العمــل الــذي يكــون خــارج المنزل.

)))    فتح الباري ج9/ص507، المبســوط للسرخسي ج5/ص181.



49 أثر تغيُّ العُرْف في حقوق الزوجة في الفقه الإســاميّ

1

ــة  ــات المتعلق ــولي الخدم ــة بت ــوم الزوج ــرف أن تق ــادة والع ــت الع ــه: إذا كان ــاءً علي وبن

ــا عليهــا، وإن لم يجــرِ العــرف بذلــك فــا تجــب عليهــا هــذه  ــزوج كان ذلــك واجبً بشــؤون ال

ــات. الخدم

ــه  ــه، كقول ــن خدمت ــاءه م ــي صلى الله عليه وسلم نس ــه النب ــر ب ــا كان يأم ــل م ــرف يُم ــذا الع ــى ه وع

ا  ــفْرَةِ وَاشْــحَذِيَْ ــيْ الشَّ صلى الله عليه وسلم: »يَــا عَائِشَــةُ اسْــقِيناَ«)))  »يَــا عَائِشَــةُ أَطْعِمِيْنَــا«)))  »يَــا عَائِشَــةُ هَلُمِّ
ــرٍ«))).  بحَِجَ

عــى أنَّ في كلام الجمهــور الذيــن قالــوا بعــدم وجــوب خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيّــة 

حــثَّ المــرأةِ عــى القيــام بــا يليــق بالأخــاق الفاضلــة مــن خدمــة بيــت الزوجيّــة، ولــو لم يكــن 

ذلــك مــن قَبيــل الواجــب، ويحملــون عــى هــذا إرشــادَ النبــيِّ للســيِّدة فاطمــة رضي الله عنهــا. 

لذلــك نجــد العلــاء يقولــون معلّلــن أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم: إنّــا كان ذلــك عــى مجــرى العــادة 

ــرس  ــوم بف ــت تق ــا كان ــر أنَّ ــت أبي بك ــاء بن ــن أس ــد رويَ ع ــا ق ــاب، ك ــبيل الإيج ــى س لا ع

ــه  ــا عليهــا، فكــا أنَّ ــه عــى رأســها)))، ولم يكــن ذلــك واجبً ــوى وتحمل ــه الن ــر وتلتقــط ل الزب

لا يجــب عــى الــزوج القيــام بمصالــح خــارج البيــت ولا الزيــادة عــى مــا يجــب للمــرأة مــن 

ــه مــن المعــاشرة بالمعــروف، فكذلــك الأوَلى  النفقــة والكســوة، ولكــنَّ الأوَلى لــه فعــل ذلــك لأنَّ

ــن  ــا وب ــال بينه ــح الح ــادة، ولا تصل ــه الع ــه؛  لأنَّ ــا ب ــادة بقيامه ــرت الع ــا ج ــل م ــة فع للزوج

ــه))).  ــه، ولا تنتظــم المعيشــة بدون زوجهــا إلّ ب

وهــذا التوفيــق والإناطــة بالعــرف هــو مــا تــدل عليــه عبــارات الفقهــاء؛ مــن ذلــك قول 

المالكيــة: يقــي القــاضي للمــرأة بخادمهــا عنــد التنــازع مــع الــزوج إن كانــت أهــاً للخدمــة 

)))    ســنن أبي داود رقم: 4383  13 / 233    ســنن النســائي الكبرى رقم: 6620،  4 / 144 .
)))    ســنن أبي داود: رقم: 4382،  13 / 233 ، 4383 الســنن الكبرى للنســائي رقم: 6621،  4 / 145  

ــحذيها  ــال اش ــم ق ــة، ث ــي المدي ــة، هلم ــا عائش ــده: »ي ــه عن ــم: 3637،  10 / 149. ولفظ ــلم: رق ــح مس )))    صحي
ــة ج7/ص225. ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ــر..« وانظ بحج

ــم: 4020،  11 /  ــه: رق ــلم في صحيح ــم 2918،  10 / 404، ومس ــه: رق ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج )))    الحدي
.165

)))    المغني ج7/ص225.
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بخــادم، أمّــا إن لم تكــن أهــاً لذلــك، أو كانــت أهــاً والــزوج فقــر، فعليهــا الخدمــة الباطنــة 

ــةً ذاتَ قــدرٍ- لــه لا لضيوفــه  فيــا يظهــر، وعليهــا اســتقاء مــاء جــرت بــه  - ولــو كانــت غنيّ
العــادة وغســل ثيابــه))). 

أمــا العمــل خــارج المنــزل، أو مــا يســميه الفقهــاء بالخدمــة الظاهــرة، كالنســج والغــزل 

ــو جــرت بهــا العــادة؛ لأنَّ هــذا العمــل مــن  والخياطــة والطــرز، فــا تجــب عــى الزوجــة ول
ــب للنفقــة وهــي واجبــة للمــرأة عــى الرجــل وليســت واجبــةً عــى المــرأة))).  التكسُّ

والدليــل عــى مــا تقــدم: أن الله تعــالى قــال:       ]البقــرة 

228[، وقــد جــرى عــرف المســلمين في بلدانهــم في قديــم الأمــر وحديثــه بخدمــة المــرأة في بيــت 

ــم  ــك، ولا نعل ــون بذل ــه يقوم ــي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــد كان أزواج النب ــا، وق ــب حاله ــا بحس زوجه

هــون نســاءهم لخدمــة  غُ لهــا الامتنــاع، بــل كان الرجــال يوجِّ امــرأةً امتنعــت مــن ذلــك ولا يســوَّ
المنــزل فلــولا أنهــا مســتحَقّة لمــا طالبوهــنّ ذلــك))). 

ــا  ــام به ــرأة القي ــى الم ــي ع ــال الت ــن الأع ــم ع ــات في كتبه ــم تفصي ــة وغيره وللمالكي

والأعــال التــي ليــس عليهــا أن تقــوم بهــا، وهــم يؤكّــدون أنَّ معيــار بيــان هــذه الأعــال هــو 

العــرف.

هل الامتناع عن خدمة بيت الزوجية اليوم من حقوق المرأة؟

ــح لدينــا أنَّ عــى المــرأة خدمــةَ بيــت الزوجيــة اليــوم إن كان  م يترجَّ مــن خــال مــا تقــدَّ

أمثالهــا يقومــون بذلــك بحســب العــرف في المــكان والزمــان الــذي تعيــش فيــه المــرأة والرجــل، 

وليــس لهــا الامتنــاع عــن هــذه الخدمــة بدعــوى أنَّ الامتنــاع حــقٌّ لهــا.

)))    الشرح الكبير ج2/ص511.
)))    منح الجليل ج4/ص392.

)))     تفســر القرطبي ج3/ص154، وانظر: بداية المجتهد ج2/ص41.
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ومن الأدلة على ذلك:

1 .	.        :قوله تعالى  

وجــه دلالــة الآيــة: أنَّ مــن المعــروف أن تخــدم المــرأة في البيــت برعايتــه وتدبــر شــؤونه، 

ــارج  ــل خ ــرأة العم ــف الم ــت وألا تكلَّ ــارج البي ــل خ ــل الرج ــوم أن يعم ــروف الي ــن المع وم

المنــزل. 

ــه العــرف اليــوم، وهــو مــا يتناســب مــع فطــرة  هــذا هــو الأصــل، وهــو مــا يقــي ب

كلٍّ مــن الرجــل والمــرأة، ولــو كان العــرف لا يقــي بذلــك لمــا كان واجبًــا عليهــا؛ لأنَّ الأصــل 

بــراءة الذمــم.

	2 إنَّ مــن الواجــب عــى الرجــل أن ينفــق عــى الزوجــة، ويقابــل هــذا الإنفــاقَ حــقٌّ عــى .

المــرأة هــو الخدمــة في البيــت. ولا يقــال إنَّ عــى الرجــل أن يُنفِــقَ بمقابــل الاســتمتاع؛ 

ــزم  ــإذا لم نل ــن، ف ــن الزوج ــرك ب ــر مش ــتمتاع أمٌ ــر، والاس ــه المه ــتمتاع يقابل لأنَّ الاس

المــرأة بالعمــل في البيــت وخدمتــه كان الإنفــاق بــا مقابــل))).

	3 ــى . ل ع ــزَّ ــا تن ــة إن ــود المطلق ــون: أن العق ــرع والقان ــة في ال ــد المعلوم ــن القواع  م

العــرف)))، ويقــي العــرف اليــوم بخدمــة المــرأة وقيامهــا بمصالــح البيــت الداخليــة؛ 

ــع النقــد المعــروف في مــكان  ــا كحمــل العقــد المطلــق في البي فالحمــل عــى العــرف هن

ــد.  العق

م حــلًا  طَ أحدُهمــا عــى صاحبــه شرطًــا لا يُــرِّ والمســلمون عنــد شروطهــم؛ فــإنْ شََ

ــن  ــارةً، وم ــظ ت ــن اللف ــى م ــود تُتلقّ ــات العق ــه. وموجب ــاء ب ــبَ الوف ــا: وج ــل حرامً ولا يُلِّ

العــرف تــارةً أُخــرى، فــإنَّ لــكلٍّ مــنَ العاقدَيْــنِ أن يوجــب للآخَــرِ عــى نفسِــه مــا لم يمنعْــه الله))).

)))    انظــر: أحكام القرآن للجصاص ج2/ص69.
)))    قــال ابــن بــدران: »...اعتبــار العــرف في الــروط، وجعــل الــرط العــرفي كالــرط اللفظــي، والاكتفــاء في العقــود 
ــا فهــو وقــف، لا يُعتــرَ في ذلــك  ــا فهــو بيــع، ومــا عــدّوه وقفً ه النــاس بيعً المطلقــة بــا يعرفــه النــاس، وأنَّ مــا عــدَّ

، ومثــل هــذا كثــر«. المدخــل المفصــل لمذهــب الإمــام أحمــد  1/ 300. لفــظٌ معــنَّ
)))    كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة في الفقــه ج34/ص90-91. وانظــر: فتــاوى معــاصرة للقرضــاوي:= 
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ــروط،  ــرف في ال ــر الع ــول:  يُعت ــود بالق ــرف بالعق ــة الع ــن علاق ــرُ ع ــنُ التعب ويُمك
ــاس))).  ــه الن ــا يعرف ــة ب ــود الُمطْلَق ــى في العق ــيّ، ويُكتف ــرط اللفظ ــرفّي كال ــرط الع فال

	4 يمكــن الاســتدلال عــى القــول بوجــوب خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة بحســب مــا .

يقــي بــه العــرف بدليــل الاستحســان للعــرف الــذي قــال بــه الحنفيــة.

ــو  ــهرًا، فه ــه ش ــى أن يخدم ــا ع ــتأجر رقيقً ــو اس ــوا:  ل ــة قال ــك أنّ الحنفيّ ــل ذل وتفصي

ــةٌ؛ لأنّــا مختلفــةٌ،  ــز استحســانًا، والقيــاس أن لا يجــوز.  ووجــه القيــاس أنَّ الخدمــة مجهول جائ

ــه يســتخدمه في الحــر أو في الســفر، والجهالــة  ولا يــدري الأجــر في أيّ شيء يســتخدمه، وأنَّ

تمنــع الصحّــة. ووجــه الاستحســان أنَّ الخدمــة المطلقــة تنــرف إلى الخدمــة المعهــودة فتصــر 

ــه لأيّ شيء  ــد أنَّ ــال العب ــتخدمه، وبح ــه في أيِّ شيء يس ــوْلى أنَّ ــال الَم ــادة، وبح ــةً بالع معلوم
ــو عيّنهــا نصًــا، ولهــذا جــازت الإجــارة عــى هــذا الوجــه))).  يصلــح، فصــار كــا ل

ج عــى قــول الحنفيــة هــذا أنَّ عــى المــرأة خدمــةَ بيــت الزوجيَّــة، ودليلــه:  وأرى أنــه يخــرَّ

الاستحســان بالعــرف، وذلــك بحمــل العقــود المطلقــة عــى الأعــراف التــي نشــأت فيهــا. فمــع 

ــه لا خدمــة عــى المــرأة في بيــت الزوجيّــة، إلّ أنَّ هــذا  أنَّ القيــاس - أي الأصــل في الحكــم - أنَّ

م عليــه الاستحســان. القيــاس يقــدَّ

	5 ــة . ــه يجــب عليهــا أن ترعــى نظاف ــةً في بيــت زوجهــا أنَّ إنَّ مــن معــاني كــونِ المــرأةِ راعي

المنــزل وترتيبــه، وأن تقــوم برعايــة الأولاد مــن حيــث النظافــةُ في أبدانهــم وثيابهــم، وأن 

تهتــمَّ بنظَافــةِ ثيــاب زوجهــا وكيِّهــا بحســب العــادة، وأن تقــوم بإعــداد الطَّعــام لزوجهــا 

ــوف  ــو لضي ــوة... ول ــاي وقه ــن ش ــام م ــات الطع ــك مكمِّ ــا في ذل ــا، ب ولأولاده

زوجهــا، وأن يكــون ذلــك بالمعــروف مــن غــر إسراف ولا تقتــر.

�ـه،  تْ قــال صلى الله عليه وسلم: »ألا أخربك بخري م�ـا يكتن�ـز الم�ـرء؟ الم�ـرأة الصالح�ـة؛ إذا نظ�ـر إليه�ـا سرَّ

.585/3  ،477،178/1=
)))     كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج20/ص230.

)))     بدائــع الصنائع ج4/ص139.
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ــث  ــال: حدي ــم وق ــو داود والحاك ــه«. رواه أب ــا حفظتْ ــاب عنه ــه، وإذا غ ــا أطاعتْ وإذا أمره

ــه إذا أمرَهــا بأمــر  صحيــح الإســناد. فالحديــث يُشــر إلى أنَّ هــذه المــرأةَ أنفــع مــن الكنــز، لأنَّ
ــه))).  ــه وخدمَتْ ــرفيٍّ أطاعَتْ ــيٍّ أو ع شرع

	6 إذا أردنــا معرفــة حكــم العــرف اليــوم في مســألة خدمــة الزوجــة في بيــت الزوجيــة فعلينا .

م لخطبــة ابنتــه ألّ  بطــرح الســؤال الآتي: إذا اشــرط وليُّ المــرأة اليــوم عــى الشــابّ المتقــدِّ

تخــدم المــرأة في البيــت، فكــم نســبة الرجــال الذيــن يوافقــون عــى هــذا الــرط؟ يظهــر 

ــوادَ الأعظــمَ مــن الرجــال لا يوافقــون عــى هــذا الــرط، بــل أنَّ النــاس  ــا أنَّ السَّ جليًّ

رجالَــم ونســاءَهم لا يعُــدّون هــذا الــرط مــن الــروط المقبولــة عرفًــا، وبنــاءً عليــه 

ــا  ــا ممّ ــة وبغيره ــة بالخدم ــت الزوجي ــرأة لبي ــة الم ــي برعاي ــوم يق ــرْفَ الي ــر أنَّ الع يظه

يُنــاط بالمــرأة.

أثرُ عمل المرأة خارجَ المنزل على حكم خدمتها لمنزل الزوجية:

ــة، وتشــارك في نفقــة هــذا البيــت، فهــل  ــرأة تعمــل خــارج بيــت الزوجي ــت الم إذا كان

ــزل؟ ــارج المن ــةً إلى عملهــا خ ــة إضاف ــت الزوجي ــة بي يجــب عليهــا أن تقــوم بخدم

والجــواب: لا يجــب عــى المــرأة أن تعمــل خــارج المنــزل، ولا يجــب عليهــا أن تنفــق عــى 

ــا  ــا م ــة، أمّ ــا يجــب عــى الرجــل أن ينفــق عــى بيــت الزوجي ــزل إن عملــت خارجــه، وإنَّ المن

عًــا منهــا. تنفقــه المــرأة عــى المنــزل فيُعَــدُّ تطوُّ

ــال  ــه في أع ــوب علي ــا وج ــارك ب ــأن يش ــل ب ــى الرج ــي ع ــروف تق ــرْة بالمع والعِ

ــم بالغــرم،  ــزل؛ لأن الغن ــا وجــوب عليهــا في نفقــات المن ــه تشــارك ب ــزل إن كانــت زوجت المن

ــة  ــت الخادم ــواء أكان ــا، س ــاد عرفً ــو معت ــا ه ــة ك ــاعدها بخادم ــه فليس ــاعدها بنفس ــإن لم يس ف

ــة. ــة أو مؤقت دائم

والعِــرْة بالمعــروف أيضًــا تحــثّ المــرأة عــى الإســهام في نفقــات المنــزل إن كانــت تعمــل 

)))    عــون المعبود 56/5، وانظر: فتاوى معاصرة للقرضاوي 477/1.
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خارجــه، ولاســيَّما إذا كان هــذا العمــل يــؤدّي إلى اســتقدام خادمــةٍ أو زيــادة النفقــات بأكثــر ممـّـا 
يقتضيــه مكثهــا في المنــزل بــا عمــل))). 

وينبغــي التذكــر هنــا أنــه لا تأثــر لعمــل الزوجــة في ســقوط نفقتهــا، فلــو أذن الــزوج لزوجتــه 

بالعمــل، فليــس لــه أن يلزمهــا بالتنــازل عــن نفقتهــا التــي يدفعهــا لهــا، ومــن بــاب أولى ليــس 

      :لــه أن يلزمهــا بالاشــراك في الإنفــاق عــى المنــزل. دليــل ذلــك: قولــه تعــالى

ــى  ــة ع ــة الآي ــهُ دلال ــرة233[. ووَجْ         ]البق

المطلــوب أنَّ عمــل المــرأة، ولــو مــع إذن الــزوج، لا يؤثّــر في تغيــر الحكــم المأخــوذ مــن هــذه 

.((( ــدِ الآيــةُ الزوجــاتِ المنفَــقَ  عليهــنَّ باللــواتي لا عمــل لهــنَّ الآيــة، إذ لم تقيِّ

)))    ذهــب الدكتــور القرضــاوي إلى أن أقــى مــا يمكــن أن تســهم المــرأة فيــه مــن نفقــات المنــزل هــو الثلــث، فكــا أن 
الرجــل يــرث ضعفهــا فكذلــك يجــب أن يتحمــل ضعفهــا مــن النفقــة.   فتــاوى معــاصرة 595/3. وأرى أن هــذا 
ــه ليــس مــن قواعــد الــرع أن الرجــل يــرث ضعــف المــرأة، ولأن المــرأة ليــس عليهــا  ــه؛ لأن ــر لا دليــل علي التقدي
نفقــة ولــو عملــت خــارج المنــزل، ولــو كان ذلــك بــإذن الــزوج. وبنــاء عليــه، يحســن بالمــرأة أن تنفــق بقــدر مــا تشــاء 

بــدون إلــزام عليهــا؛ لأن ذلــك كلــه إحســان منهــا.
وقــد نــصّ قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي بجــدة رقــم: 144  16/2  بشــأن اختلافــات الــزوج والزوجــة 
الموظفــة عــى مــا يــأتي: »تســتحقّ الزوجــة النفقــة الكاملــة المقــررة بالمعــروف، وبحســب ســعة الــزوج وبــا يتناســب 
ــص  ــوز«. ون ــة إلا بالنش ــذه النفق ــقط ه ــا، ولا تس ــة شرعً ــة المقبول ــد الاجتماعي ــة والتقالي ــراف الصحيح ــع الأع م

القــرار بشــأن عمــل الزوجــة خــارج البيــت عــى مــا يــأتي: 
	1 ــد . ــل المســتقبل، ويحــق لهــا عن ــة بجي ــة النــشء والعناي ــة الأسرة وتربي مــن المســؤوليات الأساســية للزوجــة رعاي

الحاجــة أن تمــارس خــارج البيــت الأعــال التــي تتناســب مــع طبيعتهــا واختصاصهــا بمقتــى الأعــراف المقبولــة 
شرعًــا مــع طبيعتهــا واختصاصهــا بــرط الالتــزام بالأحــكام الدينيــة، والآداب الشرعيــة، ومراعــاة مســؤوليتها 

الأساســية.
	2 إن خــروج الزوجــة للعمــل لا يســقط نفقتهــا الواجبــة عــى الــزوج المقــررة شرعًــا، وفــق الضوابــط الشرعيــة، مــا .

لم يتحقــق في ذلــك الخــروج معنــى النشــوز الُمســقط للنفقــة.
ونص بشــأن مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة على ما يأتي: 

	1 لا يجب على الزوجة شرعًا المشــاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك..
	2 ــى . ــق معن ــن تحقي ــه م ــب علي ــا يترت ــا لم ــه شرعً ــدوب إلي ــر من ــات الأسرة أم ــاركة في نفق ــة بالمش ــوع الزوج تط

ــن. ــن الزوج ــف ب ــآزر والتآل ــاون والت التع
	3 يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكســبه الزوجة..
	4 إذا ترتــب على خروج الزوجة للعمل نفقــات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات..

)))    فتاوى شرعية، قســم الإفتاء، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية بدبي، ط1، 1408هـ، 1997م.



55 أثر تغيُّ العُرْف في حقوق الزوجة في الفقه الإســاميّ

1

المطلب الثاني: أثرُ العرف في خروج المرأة من المنزل

من القضايا التي تناط بالعرف المعتبر شرعًا: خروج المرأة خارج بيت الزوجية.

فهــل يحــق للمــرأة أن تخــرج مــن بيــت الزوجيــة متــى شــاءت، مــع الانضبــاط بضوابــط 

اللبــاس الشرعي؟

يمكــن التعبــر بــادئَ ذي بَــدْءٍ بالقــول: الأصــل ألّ تخــرج المــرأة مــن المنــزل بــا حاجــة؛ 

لقوله تعــالى:          ]الأحزاب 33[.

ــاء،  ــارة الآب ــة: زي ــن الحاج ــاء م ــدّد الفقه ــروج. وع ــا الخ ــاز له ــةٌ ج ــت حاج ــإذا دع ف

والأمهــات، وذوي المحــارم، وشــهود مــوت مــن ذُكــر، وحضــور عرســه، وقضــاء حاجــة لا 
ــاء للمــرأة عنهــا ولا تجــد مــن يقــوم بهــا، فيجــوز لهــا الخــروج لذلــك))).  غن

قــال ابــن قدامــة: لا ينبغــي للــزوج منعهــا مــن عيــادة والديهــا وزيارتهــا لأنَّ في ذلــك 

قطيعــةً لهــا وحمــاً لزوجتــه عــى مخالفتــه، وقــد أمــر الله تعــالى بالمعــاشرة بالمعــروف وليــس هــذا 

مــن المعــاشرة بالمعــروف. وقــال القــاضي أبــو يعــى: لــه منعهــا مــن الخــروج إلى المســاجد، وهــو 

مذهــب الشــافعي. وظاهــر الحديــث يمنعــه مــن منعهــا لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:  »لَ تَنْعَُــوْا إمَِــاءَ الله 

.(((ǣ(((»سَــاجِدَ الله مََ

وبناءً عليه: يحق للمرأة أن تخرج إذا وُجد داعٍ لهذا الخروج.

ــا عليــه الإذن لهــا بــا جــرى العــرفُ المقبــول شرعًــا    فليــس للرجــل حبــسُ المــرأة، وإنَّ

)))    الفواكه الدواني شرح باكورة الســعد 2 / 409.
)))     أخرجــه البخاري، رقم الحديث 900، ج2/ص6.

)))    المغنــي لابــن قدامــة: 130/8. قــال الحنفيــة: ولا يمنعهــا مــن الخــروج إلى الوالديــن في كل جمعــة إن لم يقــدرا عــى 
ــه  ــار، ومقابل ــو المخت ــنة ه ــارب في كل س ــن الأق ــم م ــة وغيره ــا في كل جمع ــول إليه ــن الدخ ــا م ــا، ولا يمنعه إتيانه
ــاً فاحتاجهــا فعليهــا تعاهــده ولــو كافــرًا؛ لأن ذلــك  ــا مث القــول بالشــهر في دخــول المحــارم. ولــو كان أبوهــا زمِنً
مــن المصاحبــة بالمعــروف المأمــور بهــا وإن أبي الــزوج؛ لرجحــان حــق الوالــد.  حاشــية ابــن عابديــن 664/2. وقــال 
ــؤدي إلى  ــك ي ــن ذل ــا م ــات لأن منعه ــه إذا م ــور موارات ــل وحض ــا إذا أثق ــادة أبيه ــن عي ــا م ــره منعه ــافعية: ويك الش

ــرازي 67/2. ــذب للش ــوق.  المه ــا بالعق ــور ويغريه النف
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بــه، مــن زيــاراتٍ وطلــب علــم وغــر ذلــك))). 

وقــد يقــال: تقديــر هــذه القضايــا بمقاديــرَ وفــراتٍ لا تتغــرَّ بعيــدٌ عــن معــاني الكتــاب 

. ــه لم يــرِدْ بذلــك نــصٌّ والســنة والاعتبــار الشرعــيّ؛ لأنَّ

ة التــي يجــب عــى الــزوج أن يســمح لزوجتــه  والجــواب أنَّ تقديــرَ بعــض العلــاء للمــدَّ

أن تــزور أهلهــا خلالهــا أمــر لا يأبــاه الفقــه وإن لم يــرِد ذكــره في نــص كتــاب أو ســنة؛ لأن هــذه 

المــدة داخلــة في مــا يــدل العــرف عليــه، وهــي مــن حقــوق المــرأة التــي يأمرهــا بهــا الــرع؛ لأن 

بــر الأبويــن واجــب، والعــرف اليــوم يلــزم المــرأة بزيــارة أبويهــا بشــكل دوري، ولا أدَلّ عــى 

ذلــك مــن أننــا لــو افترضنــا أنّ شــابًا اشــرط عــى زوجتــه في عقــد الــزواج أمــام الحضــور ألا 

ــة ذاتهــا، فــا  ــوا في المدين ــدًا، أو اشــرط ألا تزورهــم إلا مــرة في الســنة وكان ــزور والديهــا أب ت

شــكَّ في أن الحضــور يســتنكرون هــذا الــرط، ويعدونــه إلزامًــا بالعقــوق، وقطعًــا للرحــم.

ــدة،  ــن م ــه م ــارف علي ــب المتع ــا بحس ــارة محارمه ــة في زي ــق الزوج ــألة ح ــى أن مس ع

ومنــع الــزوج إياهــا مــن ذلــك، إن لم تــرَّ الزيــارة بالــزوج والأولاد، تعــد مــن المســائل التــي 

بحثهــا الفقهــاء المتقدمــون، فقــال بعضهــم بأنــه ليــس للــزوج منعهــا، وقــال آخــرون بــأن لــه 
منعَهــا، وليــس هــذا محــل التوســع في بحــث هــذه المســألة الفرعيــة))). 

ــرأة  ــزل، وللم ــن المن ــروج م ــن الخ ــا م ــا إن منعه ــع زوجه ــتجابة لمن ــرأة الاس ــى الم وع

ــا  ــا، أم ــرع في خروجه ــدود ال ــد بح ــا، وتتقيّ ــك مطلقً ــا بذل ــل له ــروج إن كان إذن الرج الخ

ــا فــإن لهــا عندئــذ أن تعمــل  ــا مطلقً إذا لم يمنــع الــزوج زوجتــه مــن الخــروج ولم يــأذن لهــا إذنً

ــى  ــتأذنت، وإذا ق ــروج: اس ــكلّ خ ــتأذن ل ــا تس ــرف بأنه ــى الع ــإذا ق ــه، ف ــارف علي بالمتع

ــا.  ــه أيضً ــت ب ــك عمل ــر ذل ــرف بغ الع

ــاصّ  ــرف الخ م الع ــدَّ ــه، ويق ــا وأمثال ــا بأمثاله ــا أو خاصًّ ــا عامًّ ــرف هن ــون الع ــد يك وق

ــارض. ــد التع ــامّ عن ــرف الع ــى الع ع

)))     كتب ورســائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج34/ص90-89.

)))    ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: مصطلح  خروج.107/19.
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م الــروط المتعلّقــة بخــروج المــرأة إن كان منصوصًــا عليهــا في عقــد الــزواج عــى  وتُقــدَّ

العــرف، فيجــب تطبيــق هــذه الــروط ولــو خالفــت العــرف.

ــوم مــن الحــالات التــي لا ينبغــي للــزوج أن  ــه الي ــل مــا تقــي الأعــراف ب أمــا تفصي

يمنــع زوجتــه مــن الخــروج فيهــا فــا يمكــن اســتقصاؤه لاختــاف الأعــراف؛ ولكــن يمكــن 

التمثيــل لــه بــا يــأتي:

جها الرجل وهي موظفة. __ خروج الزوجة للوظيفة إنْ تزوَّ

ــال __ ــب في إك ــا ترغ ــران بأنه ــد الق ــل عق ــه قب ــة إنْ أخبَرتْ ــة للدراس ــروج الزوج خ

دراســتها؛ لأن الــرط ملــزم شرعًــا وعرفًــا. 

ــم، __ ــم في مرضه ــكل دوريّ، وعيادته ــا بش ــا وأولاده ــارة والديه ــة لزي ــروج الزوج خ

وزيارتهــم والوقــوف إلى جانبهــم في المناســبات التــي لا يمنعهــا الــرع ولا تشــتمل عــى 

محرمــات.

خروج الزوجة وحدها أو مع زوجها لشراء ما تحتاجه.__

*  *  *

المطلب الثالث: أثرُ العرف في مسألة إذْنِ المرأة لأحدٍ في دخول المنزل

جــاء في الحديــث عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لَ تَصُــمِ الَْــرْأَةُ 
وَبَعْلُهَــا شَــاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنـِـهِ، وَلَ تَــأْذَنْ فِ بَيْتـِـهِ وَهُــوَ شَــاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنـِـهِ«))). 

ــإذن  ــة إلا ب ــت الزوجي ــول بي ــد بدخ ــاح لأح ــن الس ــرأة ع ــى الم ــث ينه ــذا الحدي فه

ــاحها  ــي بس ــا يق ــر شرعً ــرف المعت ــا، فالع ــع أيضً ــذا المن ــرًا في ه ــرف أث ــنَّ للع ــزوج، لك ال

ــن  ــواتي يأت ــة الل ــات الزوج ــارة أو قريب ــول الج ــل دخ ــزل، مث ــول المن ــراد بدخ ــض الأف لبع

لزيارتهــا، وكذلــك صديقاتهــا، فهــذا ممـّـا جــرى العــرف بــه، فلهــا أن تُدخِــل هــؤلاء إلا إذا منــع 

ــرف.  ــى الع ــة ع م ــروط مقدَّ ــإن ال ــة، ف ــك صراح ــض ذل ــن بع ــزوج م ال

ــذا  ــم: 1704،  5 / 217. وه ــلم: رق ــح مس ــم: 4796،  16 / 199، صحي ــاري: رق ــح البخ ــه: صحي ــق علي )))     متف
لفــظ البخــاري.
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ويقــي العــرف بــأنَّ للمــرأة أنْ تســمح لبعــض أقاربهــا الرجــال بدخــول منــزل زوجهــا 

إلا إذا منعهــا الــزوج مــن دخولهــم لســبب شرعــيّ، ومــن هــؤلاء الأقــارب: الأب والأخ والابن 

ــة المحارم.  وبقيّ

*  *  *

المطلب الرابع: أثرُ العُرْفِ في آداب العِشْة بين الزوجين

ــرة  ــالى:        ]البق ــه تع ــاء إلى أنَّ قول ــور العل ــب جمه ذه

228[ يشــمل بالإضافــة إلى النفقــة والكســوة والمســكن موضوعــات أخــرى، كالمبيــت وإتيــان 

ــن  ــن الزوج ــكلّ م ــت ل ــا يثب رة، وإنَّ ــدَّ ة مق ــدَّ ــاط بم ــك لا يُن ــرْة، فذل ــا العِ ــة وقضاي الزوج

ــدرة. ــرف والمق ــب الع ر بحس ــدَّ ــة تق ــا أن النفق ــكان، ك ــرف والإم ــب الع بحس

ويمكن التمثيل لما للعرف مدخلٌ فيه من مسائل العِشْة بين الزوجين بما يأتي:

أولً- حدود المباح للزوجين بعقد النكاح وأثر العرف فيه

ــر بالعــرف المعتــر شرعًــا: حــدود المبــاح للزوجــن بعقــد النــكاح. ومعلــومٌ أنَّ  ممـّـا يتأثَّ

الشــارع نهــى عــن الــوطء أثنــاء الحيــض، ونهــى عــن الإتيــان في الدبــر، فــا حكــم الممارســات 

ــذه  ــة في ه ــيَّما الزوج ــن ولا س ــوق الزوج ــدى حق ــا م ــك؟ وم ــدا ذل ــا ع ــن في ــن الزوج ب

ــة؟ العلاق

ــا عــن حكــم بعــض الممارســات، مــن  يســأل كثــر مــن المســلمين في الغــرب وفي بلادن

د، والنظــر إلى العــورة المغلَّظــة، ولمســها بــيء مــن الجســد بــن الزوجــن، وغــر  قبيــل: التجــرُّ

ــيّ أو بداعــي  ــرود جن ذلــك مــن الممارســات التــي قــد يدفعهــم إليهــا مــا قــد ينتابهــم مــن ب

ــد. التقلي

ــا لا  ــدم اعتياده ــنَّ ع ــلمين، ولك ــد المس ــادة عن ــرَ معت ــات غ ــذه الممارس ــون ه ــد تك وق

ــه  ــدلُّ علي ــا ت ــب م ــا بحس ــم عليه ــي الحك ــل ينبغ ــا، ب ــا أو كراهته ــم بحرمته ــؤدّي إلى الحك ي

ــة. ــوص الشرعي النص

ــا صحيحًــا يحكُــم بحرمــة هــذه الأفعــال أو كراهتهــا التحريميّــة إذا تــراضى  ولا أرى نصًّ
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الزوجــان فيــا بينهــا عليهــا.

م بســبب عــدم ورود دليــلٍ صحيــح يمنعــه،  وإضافــةً إلى الاســتدلال عــى جــواز مــا تقــدَّ

ــألة  ــي مس ــة: فف ــوص الصحيح ــال النص ــن خ م م ــدَّ ــا تق ــض م ــى بع ــتدلال ع ــن الاس يمك

   :ــه تعــالى جــواز نظــر أحــد الزوجــن إلى عــورة الآخــر، يمكــن الاســتدلال بقول

ــون 6،5[.                ]المؤمن

ــا للــزوج دون  ــزوج مــن حفــظ الفــرج، ولم تخــصَّ حفظً ــا اســتثنت ال ــة أنَّ ــة الآي وَوَجْــه دلال

ــا بــن الزوجــن. حفــظ فــكان عــدم الحفــظ عامًّ

وقد دلَّت على ذلك الأحاديث التي نقلت كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك:

تَــنِْ أَوْ ثَلَاثًــا، ثُــمَّ  قَالَــتْ مَيْمُونَــةُ: »وَضَعْــتُ للِنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم مَــاءً للِْغُسْــلِ، فَغَسَــلَ يَدَيْــهِ مَرَّ
أَفْــرَغَ عَــىَ شِــاَلهِِ، فَغَسَــلَ مَذَاكِــرَهُ«))). 

ومــن ذلــك أيضًــا: حديــث عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: »كُنْــتُ أغْتَسِــلُ أَنَــا وَالنَّبِّــي 

صلى الله عليه وسلم مِــنْ إنَِــاءٍ وَاحِــدٍ، مِــنْ قَــدَحٍ يُقَــالُ لَــهُ الفَــرَق«))) إذًا فمعيــار القبــول أو عدمــه فيــا عــدا مــا 

م مــن المحــرّم شرعًــا هــو قبــول الزوجــن بهــذه الآداب المذكــورة عنــد المتقدمــن أو قبولهــا  تقــدَّ

مخالفتهــا. ولهــذا يَْسُــنُ بمــن يتصــدّى للفتيــا وبيــان الحكــم في هــذا الموضــوع مثــاً أن يقتــر 

عــى بيــان مواضــع الحظــر فيــه، ثــم ينيــط جــواز مــا عــدا ذلــك إلى عــادة الزوجــن وموافقتهــا، 

فــإن اختلفــا أفتــى بالمتعــارَف عليــهِ في ذلــك المــكان وذلــك الزمــان وتلــك البيئــة.

ثانيًا- حق إعفاف الزوجة وأثرُهُ في المدة التي يأتي بها الزوج زوجته

للعــرف والعــادة مدخــلٌ في تحديــد المــدة التــي يجــب عــى الرجــل أن يــأتي امرأتــه فيهــا 

بقصــد إعفافهــا، وللعــرف مدخــل في تحديــد كيفيــة القَســم بــن الزوجــات، ويتأثــر ذلــك أيضًــا 

بحســب طبيعــة عمــل الرجــل، ليــاً ونهــارًا مثــاً.

ــرْة النســاء أن  ــاب عِ ويصــدق عــى كثــر مــن الأحــكام التــي قــال بهــا الفقهــاء في ب

)))     صحيــح البخاري: رقم: 257،  1 / 60.
)))    صحيــح البخاري: رقم: 250،  1 / 59.
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ــان هــذا الحكــم. ــة في بي ــه صل ــان حكمهــا أو ل العــرف مرجــع في بي

ــه في  ــأتي امرأت ــل أن ي ــى الرج ــي ع ــدة الت ــألة الم ــرة لمس ــارة المخت ــا بالإش ــي هن وأكتف

ــا. خلالِ

ــالٍ مــرّةً فهــو أعــدل  ــع لي قــال الإمــام الغــزالي رحمــه الله: وينبغــي أن يأتيهــا في كلّ أرب

إذ عــدد النســاء أربعــة فجــاز التأخــر إلى هــذا الحــدّ، نعــم ينبغــي أن يزيــد أو ينقــص بحســب 

حاجتهــا في التحصــن فــإنَّ تحصينهــا واجــبٌ عليــه وإن كان لا يثبــت المطالبــة بالــوطء فذلــك 

لعــر المطالبــة والوفــاء بهــا))). 

وسُــئِلَ ابــن تيميــة رحمــه الله عــن الرجــل إذا صــر عــى زوجتــه الشــهر والشــهرين لا 

ــزوج بذلــك؟ فأجــاب: يجــب عــى الرجــل  ــب ال ــم أم لا؟ وهــل يطالَ ــه إث يطؤهــا: فهــل علي

ــوطء  ــا. »وال ــن إطعامه ــم م ــه أعظ ــا علي ه ــدِ حقِّ ــن أَوْكَ ــو م ــروف؛ وه ــه بالمع ــأ زوجت أن يط

الواجــب« قيــل: إنــه واجــب في كل أربعــة أشــهر مــرة. وقيــل: بقــدر حاجتهــا وقدرتــه؛ كــا 

ــا  ــروف ك ــا بالمع ــب أن يطأه ــن، فيج ــح القول ــذا أص ــه. وه ــا وقدرت ــدر حاجته ــا بق يطعمه

ينفــق عليهــا بالمعــروف. وفيــه خــاف في مذهــب أحمــد وغــره))). والصحيــح الــذي يــدل عليه 

أكثــر نصــوص أحمــد وعليــه أكثــر الســلف: أن مــا يوجبــه العقــد لــكل واحــد مــن الزوجــن 

ــل  عــى الآخــر كالنفقــة والاســتمتاع والمبيــت للمــرأة وكالاســتمتاع للــزوج ليــس بمقــدر؛ ب

     ــالى ــه تع ــل قول ــاب في مث ــه الكت ــا دل علي ــرف ك ــك إلى الع ــع في ذل المرج

   ]البقــرة 228[، والســنةّ في مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم لهنــد: »خُــذِيْ مَــا يَكْفِيْــكِ وَوَلَــدَكِ 

باِلَمعْــرُوْفِ«. وإذا تنــازع الزوجــان فيــه فــرض الحاكــم ذلــك باجتهــاده. كــا فرضــت الصحابــة 

ر مــن أصحــاب أحمــد الــوطء المســتحق فهــو  مقــدار الــوطء للــزوج بمــرات معــدودة ومــن قــدَّ

ــف  ــك ضعي ــر ذل ــد. وتقدي ــه العق ــرأة ويوجب ــه الم ــا تحتاج ــة؛ إذ كلاهم ــافعي النفق ــر الش كتقدي

)))    إحيــاء علوم الدين  2/ 50.
)))    ينظر للتوســع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في المســألة: الموسوعة الفقهية الكويتية:  وطء.
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عنــد عامــة الفقهــاء بعيــد عــن معــاني الكتــاب والســنة والاعتبــار))). 

ويلاحــظ أنَّ النصــن الســابقين ينيطــان الأمــر بالعــرف والعــادة ومــدى الحاجــة؛ لكــن 

الغــزالي وأكثــر الفقهــاء يميلــون لإقامــة الَمظَنّــة مقــام المئنــة، فيقــدّرون مــدةً يــرون أنهــا مناســبة 

ــاس، وأرى أنَّ هــذا هــو الأقــرب لضبــط مســائل الفقــه، مــع الاعــراف بوجــود  لأغلــب الن

اختــاف بــن النــاس في مــدى الحاجــة في هــذه المســألة. 

*  *  *

المطلب الخامس: أثرُ العرف في علاقة الرجل بمَنْ عَقَدَ عليها قبل الزفاف

أثر العرف في خروج الفتاة مع خطيبها.

ممــا يتعلــق بموضــوع حــقّ الزوجــة في الخــروج مــن المنــزل خــروجُ الفتــاة مــع خطيبهــا 

بعــد عقــده عليهــا وقبــل الزفــاف، فهــل يعــدّ خــروج الفتــاة برفقــة الرجــل الــذي عقــد عليهــا 

حقًــا مــن حقــوق هــذه الزوجــة؟ ومــا أثــر العــرف في هــذا الحــق وفي هــذا الخــروج؟

ــن  ــر م ــن كث ــه ب ــورف علي ــا تع ــة م ــر في الشريع ــه لا يعت ــدء أن ــادئ ذي ب ــومٌ ب معل

ــا  ــل شرعً ــا يُقبَ ــكاح، ف ــد الن ــام عق ــل إتم ــب قب ــع الخاط ــة م ــروج المخطوب ــن خ ــلمين م المس

مــا تعــورف عليــه مــن الزيــارات بــن الخاطــب والمخطوبــة، ســواءٌ أكان ذلــك بحضــور أهلهــا 

ــن  ــى يرك ــا حت ــن أو ثلاثً ــرة أو مرت ــا م ــر إليه ــارع في النظ ــص الش ــا رخ ــم، فإن أم كان بغيابه

ــا  ــى م ــل ع ــا. والدلي ــرِض عنه ــا، أو يُعْ ــد عليه ــد العق ــدم لعق ــاة، فيتق ــل بالفت ــب ويقب الخاط

ــا عــن المخطوبــة حتــى يُــرم العقــد، وعليــه فإنــه تــري عليهــا  تقــدم أن الخاطــب يعــد أجنبيًّ

قبــل العقــد الأحــكامُ الواجــبُ عــى الفتــاة مراعاتُــا أمــام الأجانــب عنهــا، ولا يســتثنى مــن 

هــذه الأحــكام إلا مــا جــاء الدليــل عــى اســتثنائه، ولا دليــل يســتثني في هــذه المســألة الســهرَ 

ــا... ــوةَ به ــا، أو الخل ــروجَ معه ــا، أو الخ معه

)))    مجمــوع الفتاوى  32/ 271،  29/ 174.
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أمّــا خــروج المــرأة مــع زوجهــا بعــد العقــد وقبــل الزفــاف، فيمكــن بيانــه مــن خــال 

مــا يــأتي:

ــن  ــزوج م ــل لل ــا كلُّ شيء يح ــد عليه ــي عق ــه الت ــن امرأت ــل م ــل للرج ــه يح ــوم أن معل

ــكاح. ــى الن ــه، حت زوجت

ــز فيهــا المــرأة،  ــامٍ تتجهَّ ــر مــن أي ة بــن العقــد وبــن الزفــاف تطــول أكث ولم تكــن المــدَّ

ــت  ــاة في بي ــى الفت ــاف، فتبق ــد والزف ــن العق ــة ب ــرة الفاصل ــدادًا للف ــوم امت ــهد الي ــا نش ولكنن

ــنوات. ــهورًا أو س ــدة ش ــذه الم ــول ه ــد تط ــدة، وق ــذه الم ــال ه ــا في خ والده

ــد،  ويســوّي بعــض الأوليــاء في هــذه الفــرة بــن هــذا العاقــدِ والخاطــبِ الــذي لم يعقِ

ويســعى بعــض الرجــال ممــن عقــد هــذا العقــد إلى أخــذ كل مــا يأخــذه الرجــل مــن زوجتــه 

ــت إليــه. التــي زُفَّ

ــذي  ــوم، ال ــا الي ــر شرعً ــرف المعت ــل بالع ــألة أن يُعم ــذه المس ــح في ه وأرى أن الراج

يقــي بعــدم خــروج الفتــاة مــع مــن عقــد عليهــا، وعــدم خلوتــه بهــا، وأن يُتــاط في العلاقــة 

ــدَ عليهــا؛ لأن الــرع والعــرف يؤيّــدان إعــان النــكاح ليعلــم النــاس  بــن الرجــل ومَــن عَقَ

ــرٌ  أن فلانــة صــارت في بيــت فــان، وإذا لم يتــم الزفــاف ينظــر النــاس إلى الفتــاة عــى أنهــا بكِْ

ولــو طالــت المــدة  بــن العقــد وبــن الزفــاف، فــإذا سُــمح بالخلــوة بــن الرجــل ومــن عقــد 

عليهــا يغلــب عــى الظــن أن يتــم الوقــاع بينهــا، وربــا يطلّــق هــذا الرجــل مــن عقــد عليهــا، 

ــعُ  ــاد من ــة إلى الفس ــدِّ الذريع ــنْ س ــكان مِ ــد... ف ــافر ويُفقَ ــوفى، أو يس ــادث ويت ــرض لح أو يتع

الخلــوة بينهــا، علــاً بأنــه لا تناقــض بــن كونهــا حــلًا لــه في هــذه الفــرة، والاحتيــاطِ بعــدم 

وقــوع الخلــوة بينهــا، لأنَّ الوِقــاع بينهــا في خــال هــذه الفــرة ليــس بواجــب حتــى يقــال: إن 

العــرف يناقــض الــرع، أضــف إلى ذلــك أن للرجــل أن يطلــب إقامــة الزفــاف في أيّ وقــت 

شــاء، وعــى وليِّهــا أن يقبــل بتســليم المــرأة، وعــى المــرأة أن تلحــق ببيــت الزوجيــة.

ــل  ــا قب ــع زوجه ــاة م ــروج الفت ــي أنَّ خ ــا، وه ــا هن ــي اعتباره ــة ينبغ ــرف كلم إذًا، للع

العقــد يحســن أن ينضبــط بعــدم الخلــوة بينهــا، فــإن الرغبــة تكــون عارمــةً خــال هــذه الفــرة، 
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وقــد تقــع المــرأة بســبب الخلــوة بينها وبــن زوجهــا قبــل الزفــاف في مشــكلات اجتماعية ليســت 

ــا بكــر فتتبــنَّ ثيِّبًــا. وقــد  جُهــا أهلهــا بعــد طلاقــه لهــا أو وفاتــه عــى أنَّ بالبســيطة، إذ قــد يزوِّ

يطلّقهــا الــزوج ولا يــؤدّي لهــا إلا نصــف المهــر مــع أن الواجــب لهــا تمــام المهــر، ولا تســتطيع 

ــة. ولهــذا ينبغــي اعتبــار  أو لا ترغــب بإثبــات الوقــاع الحــادث بينهــا لأســباب اجتماعيــة وأُسَيَّ

ــل  ــه قب ــة بزوجت ــة الكامل ــوة الشرعي ــزوج الخل ــاح لل ــي ألا يُت ــألة، وينبغ ــذه المس ــرف في ه الع

الزفــاف، حفاظًــا عــى المــرأة وحقوقهــا.

ز المرأة للِّحاق ببيت الزوجية بعد العقد هُّ ةِ تََ أثرُ العرف في مدَّ

ــها  ــت نفس ــك، وإن عرض ــب ذل ــه، وج ــزَفَّ إلي ــب أن تُ ــرأة فطل ــل ام ــزوج الرج إذا ت

عليــه لزمــه قبــول الزفــاف، وتجــب نفقتهــا عليهــا مــن تاريــخ قبولهــا الزفــاف ولــو لم تــزفّ إليه.

ةً جــرت العــادة أن  ــرَتْ مــدَّ وإن طلــب الــزوج الزفــاف فســألت الزوجــة الإنظــار أُنْظِ

تصلــح أمرهــا فيهــا كاليومــن والثلاثــة؛ لأن ذلــك يســر جــرت العــادة بمثلــه. ولعــلَّ ممـّـا يــدلّ  
عــى ذلــك قــولَ النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »لَ تَطْرُقُــوْا النِّسَــاءَ لَيْــاً«))). 

ةَ المقبولــةَ عرفًــا أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم منــع مــن  ووجــه دلالــة الحديــث عــى إمهــال الزوجــة المــدَّ

م صحبتــه لهــا، فــكان الإمهــال مــدةً مقبولــةً  الطــروق، وأمــر بإمهالهــا لتصلــح أمرهــا مــع تقــدُّ
ــزِ للزفــاف أَولى)))  عرفًــا للتَّجَهُّ

*  *  *

ــى شرط  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــم: ه ــال الحاك ــم: 7798، ج4/ص326،. ق ــن رق ــى الصحيح ــتدرك ع )))     المس
الشــيخين ولم يخرجــاه. قــال الذهبــي: مرســل. ســنن الدارمــي: رقــم: 444،  1 / 129. الأحاديــث المختــارة، رقــم 

الحديــث 428،  11/ 405.
)))     المغني ج7/ص223.



المبحث الرابع

الضوابط الواجبُ مراعاتُها في موضوع:

 العرف وأثره في حقوق الزوجة

م مِــن عــرضٍ للأحــكام الشرعيــة المتصلــة بأثــر العــرف في حقــوق  يمكــن بعــدَ مــا تقــدَّ

ــم  ــتنباط الحك ــد اس ــى عن ــي أن تُراع ــي ينبغ ــط الت ــرض الضواب ــص إلى ع ــة، أن نخل الزوج

ــة. ــوق الزوج ــوع حق ــرف في موض ــق بالع المتعل

ــا في  ــب توافره ــروط الواج ــر ال ــد ذك م عن ــدَّ ــط تُقَ ــذه الضواب ــض ه ــى أن بع ولا يخف

ــا. ــرًا شرعً ــا معت العــرف ليكــون عرفً

ويمكن تلخيص هذه الضوابط من خلال ما يأتي:

	1 ــرف . ــذ بالع ــوز الأخ ــص، ولا يج ــه الن ــا ورد في ــي في كل م ــص الشرع ــال الن ــب إع يج

ــا فاســدًا، ويمكــن  . وإذا عــارض العــرفُ النــصَّ كان عرفً إن خالــف النــصَّ الشرعــيَّ

التمثيــل لهــذا العــرف الفاســد اليــوم بخــروج الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة بــا حاجــة 

ــق  ــا لا يطي ــا م ــل زوجه ــات وتحمي ــة في الرفاهي ــع الزوج ــا، وتوسُّ ــزوج له ــع ال ــع من م

ــرف. ــوى الع بدع

	2 ــا . ــم وتحقيقً ــاس في حياته ــهيلً للن ــه تس ، لأنَّ في ــصَّ ــادم الن ــر إذا لم يص ــرف معت الع

ــدة. ــة ودرء المفس ــب المصلح ــه إلى جل ــب من ــتند في جان ــرف يس ــم، فالع لمصالحه

	3 ــا أو . ــث صحيحً ــون الحدي ــأنْ يك ــه، ب ــداد ب ــص للاعت ــة الن ــن صلاحي ــد م ــب التأك يج

ــه. ــجُّ ب ــا لا يُتَ ــه حديثً ــرف لمخالفت ــرك الع ــا يُ ــناً، وإلا ف حس

	4 يجــب التأكــد مــن وجــود دليــلٍ عــى الأحــكام الفقهيــة التي قــال بهــا الفقهــاء المتقدمون، .
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ــا أكثــر، لئــاّ نأخــذ بقــولٍ  ــد ملحًّ وكلــا كان الفقيــه متقدمًــا عــن زمننــا أكثــر كان التأكُّ

بُنــي عــى عــرفٍ مغايــرٍ لأعرافنــا؛ لأن هــذا الفقيــه لــو كان في زماننــا لقــال بــا تقــي به 

أعرافنــا. ولهــذا كان مــن الواجــب عــى الباحثــن والقضــاة وأهــل العلــم مراجعــة كتــب 

الفقهــاء المعاصريــن وفتاواهــم قبــل نقــل أقــوال الفقهــاء المتقدمــن التــي لا تســتند إلى 

دليــل نــي، لملاحظــة أقــوال الفقهــاء المعاصريــن في المســألة، وإدراك ابتنــاء الحكــم عــى 

العــرف أو لا.

	5 ــرون ببيئاتهــم . ــم قــد يتأثَّ مــن الأخطــاء التــي يمكــن أن يقــع فيهــا بعــض أهــل العلــم أنَّ

ــوا فيهــا، ثــم يتمســكون بأدلــة ضعيفــة للدفــاع عــن العــادات والتقاليــد التــي  التــي تربَّ

امتلكتهــم، وينســبونها إلى الإســام، ويثــرون جــدلً عقيــاً كانــت الأمــة في غنــىً عنــه 

لــو ميَّــزَ هــؤلاء بــن التقاليــد ومبــادئِ الإســام وأحكامــه. فمــن ذلــك النظــرة إلى المرأة 

ــم في المــدارس أو  بعامــة، ومعاملــة الزوجــة، وخروجهــا مــن المنــزل، وخروجهــا للتعلُّ

ــد  ــن التقالي ــط ب ــدم الخل ــه إلى ع ــي التنبُّ ــه. فينبغ ــرِد منع ــا لم يَ ــا في ــات، وعمله الجامع

ــا يتعلــق بحقــوق الزوجــن بعامــة، وحقــوق الزوجــة  ــه في وأحــكامِ الإســام ومبادئ

بخاصــة.

وهــذا الخلــط يقــع فيــه كثــرون مــن غــر المتخصّصــن في العلــوم الشرعيــة، كالهيئــات 

والمنظــات التــي تعمــل عــى إيفــاء المــرأة حقوقَهــا؛ لأنهــم يــرون كلَّ قديــمٍ مِــنَ الإســام، ثــم 

ــم  ــذا الظل ــتنتجون أن ه ــامية، فيس ــاد الإس ــض الب ــرأة في بع ــى الم ــع ع ــم الواق ــرون الظل ي

ه إلى ممارســات عرفيــة وتقاليــد  مصــدره تعاليــم الإســام، ولا يتنبهــون إلى أن هــذا الظلــم مَــرَدُّ

لا تلتــزم بــا جــاء بــه الإســام. ومــن ذلــك مثــاً عــدم الاعــراف بأهليــة المــرأة، وعــدم منحهــا 

ل لهــم هــذا الخلــطَ وجــودُ بعــض الأحاديــث المكذوبــة عــى   ــا ســهَّ ميراثهــا أو مهرهــا... وربَّ

ــةُ«)))، فهــذا شــائع  كَ ــنَّ البََ ــإنَِّ فِْ خِلَفهِِِ النبــي صلى الله عليه وسلم، مثــل قولهــم: »شَــاوِرُوْهُنَّ وَخَالفُِوْهُــنَّ فَ

ــم: 585،  ــخاوي: رق ــنة للس ــد الحس ــم: 240،  1 /  222. المقاص ــة: رق ــار الموضوع ــة في الأخب )))    الأسرار المرفوع
.400 /1
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ــث  ــض الأحادي ــل بع ــك تحمي ــن ذل ــراء، وم ــه ب ــام من ــدًا والإس ــلمين تقلي ــض المس ــد بع عن

ــنَّ  ــاءً عــى حديــث: »إنَِّكُ ــأن المــرأة لا عقــل لهــا أو ازدراؤهــا بن ــل القــول ب ــه، مث مــا لا تحتمل
ــنٍ«))).  ــلٍ وَدِيْ نَاقِصَــاتُ عَقْ

	6 لا يجــوز الالتــزام بالأعــراف الدوليّــة في قضايــا المــرأة إن خالفــت الشريعــة الإســامية، .

ولا مانــع مــن الالتــزام بهــذه الأعــراف أو الاتفاقيــات إن لم تخالــف الشريعــة الإســامية. 

وقــد تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1979م اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

ــت  ــد تحفظ ــام 1981م، وق ــول ع ــذة المفع ــت ناف ــرأة وأصبح ــد الم إش��كال التميي��ز ض

ــون  ــى: »أن يك ــص ع ــي تن ــة الت ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 16 م ــى الم ــامية ع ــدول الإس ال

للرج��ل نف��س الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه«، ومــن 

ــا للــزوج وأُخــرى للزوجــة، ولم يســوِّ  ر حقوقً ــظ: أنَّ الإســام قــرَّ أســباب هــذا التحفُّ

بينهــا كــا ورد في الاتفاقيــة. 

*  *  *

)))     متفق عليه، صحيح البخاري: رقم: 293،  2 / 3 ، صحيح مســلم: رقم: 114،  1 / 225.



الخاتمة والنتائج والتوصيات

بعــد هــذه الجولــة في بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة في الوقــتِ عينـِـه بحقــوق المــرأة 

وبالعــرف يخلُــص هــذا البحــث إلى النتائــج الآتيــة:

	1 ــد . ــركٍ، وق ــلٍ أو ت ــولٍ أو فع ــن ق ــه م ــاروا علي ــاس وس ــاده الن ــا اعت ــرف: م ــراد بالع ي

يكــون معتــرًا شرعًــا أو غــر معتــر بحســب مصادمتــه للنصــوص الشرعيــة أو اتِّســاقه 

معهــا. وقــد عــرَّ القــرآن والســنة بتعبــر: العــرف، وبتعبــر: المعــروف.

	2 ــا . ــا م ــرف، منه ــاتِ بالع ــن الموضوع ــةً م ــخصية مجموع ــوال الش ــنُ الأح ــت قوان أناط

ــا ــرأة وواجباته ــوق الم ــق بحق يتعل

	3 ه . إن مقــدار المعــروف في النفقــة مــن طعــام وكســوة وســكنى ونــوع هــذا الواجــب مَــرَدُّ

إلى العــرف؛ لأن مقــدار  الكفايــة يختلــف باختــاف مــن تجــب لــه النفقــة، وباختــاف 

مــن تجــب عليــه مــن مــوسر أو معــر.

	4 ا، ولا . لا يجــب عــى المــرأة أن تعمــل خــارج المنــزل، إلا في حــدودٍ ضيّقــةٍ تعــرَفُ في مظانِّ

يجــب عــى المــرأة أن تنفــق عــى المنــزل إنْ عملــت خارجــه، وإنــا يجــب عــى الرجــل أن 

عًــا منهــا. ينفــق عــى بيــت الزوجيــة، أمّــا مــا تنفقــه المــرأة عــى المنــزل فيُعــدُّ تطوُّ

	5 تجــب كســوة المــرأة عــى زوجهــا بإجمــاع أهــل العلــم، والمقــدار الواجــب مــن الكســوة .

ليــس مقــدرًا بالــرع، وإنــا تُعتــر فيــه كفايــة المــرأة، ومَنــاط هــذه الكفايــة هــو العرف. 

ويلحــق بالكســوة مــا تحتاجــه المــرأة مــن وســائل التنظيــف في البــدن والثيــاب والمســكن.

	6 ــرف . ــة بالع ــه للزوج ــل تأمينُ ــى الرج ــبِ ع ــكنِ الواج ــاتِ المس ــاءُ تفصي ــاط العل أن
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ــاره. ــل أو إعس ــذا الرج ــار ه ــب يس وبحس

	7 إنَّ الطــبَّ لّمــا لم يكــن يغلــب عــى الظــنّ أنّــه يــؤدّي إلى الشــفاء، وإنَّ الــدواء لّمــا لم يكــن .

ــه يحصــل بــه الشــفاء قديــاً، لم يقــل الفقهــاء في أغلــب الأحــوال  يغلــب عــى الظــنّ أنّ

ــى  ــات حت ــن الواجب ــة م ــراءة الذم ــل ب ــه؛ لأن الأص ــزوج لزوجت ــب ال ــوب تطبي بوج

يوجــد دليــلٌ ينهــض بالقــول بوجــوب شيءٍ في هــذه الذمــة. ولمــا صــارت نســبة احتــال 

ــفاء  ــن ش ــن أو يُتيق ــى الظ ــا ع ــب معه ــوم يغل ــداوي الي ــب والت ــاطة الط ــفاء بوس الش

المريــض مــن كثــر مــن الأمــراض، يمكننــا اليــوم الحكــم بوجــوب معالجــة الزوجــة على 

ــب  ــب، بحس ــدواء المناس ــر ال ــب وبتوف ــا إلى الطبي ــك بأخذه ــروف، وذل ــا بالمع زوجه

حالتــه مــن اليــر أو العــر، وبحســب العــرف الجــاري بــن النــاس، ومعلــومٌ أن هــذا 

العــرف يعتمــد عــى أقــوال الأطبــاء الثقــات في فعاليــة العــاج ومــدى الحاجــة إليــه.

	8 يمكــن التوفيــق بــن أقــوال العلــاء في وجــوب خدمــة المــرأة في منزلهــا أو عــدم وجــوب .

ــرَدِّ القضيــة إلى العــرف. ويترجــح اليــوم أن عــى المــرأة خدمــة بيــت الزوجيــة  ذلــك، بِ

ــه  ــش في ــذي تعي ــان ال ــكان والزم ــرف في الم ــب الع ــك بحس ــنَ بذل ــا يقُمْ إن كان أمثاله

المــرأة والرجــل، للقاعــدة التــي تنــص عــى أنــه:  يعتــر العــرف في الــروط، فالــرط 

العــرفي كالــرط اللفظــي، ويُكتفــى في العقــود المطْلقــة بــا يعرفــه النــاس، ومــن هــذه 

العقــود عقــد الــزواج، ولأن الاستحســان بالعــرف يــدل عــى ذلــك.

	9 لا يعتــر في الشريعــة مــا تعــورف عليــه بــن كثــر مــن المســلمين مــن خــروج المخطوبــة .

مــع الخاطــب قبــل إتمــام عقــد النــكاح.

الراجــح في مســألة خــروج الفتــاة مــع مَــن عقــد عليهــا قبــل الزفــاف أن يُعمــل بقاعــدة 10	.

ســدِّ الذرائــع، وهــي تقــي بعــدم خــروج الفتــاة منفــردة مــع مــن عقــد عليهــا إن كان 

في هــذا الخــروج خلــوة بهــا، لـِــا قــد يلحــق بالفتــاة مــن الأذى بســبب هــذا الخــروج.

يحســن بمــن يتصــدى للفتيــا وبيــان الحكــم في موضــوع آداب النــكاح أن يقتــر عــى 11	.

بيــان مواضــع الحظــر فيــه، ثــم يــرك مــا عــدا ذلــك إلى عــادة الزوجــن، فــإن اختلفــا 
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أفتــى بالمتعــارف عليــه في ذلــك المــكان وذلــك الزمــان.

ــارم 12	. ــراد، كالمح ــض الأف ــاحَ لبع ــرأة الس ــأنَّ للم ــي ب ــا يق ــر شرعً ــرف المعت إن الع

والصديقــات، بدخــول المنــزل عنــد غيــاب الــزوج؛  لجــري العــرف بذلــك، إلا إذا منــع 

ــة. ــك صراح ــض ذل ــن بع ــزوج م ال

يُنــاط أمــرُ ختــان الإنــاث بــرأي الطــب بالإضافــة إلى العــرف؛ والعــرف عــامٌّ في هــذا 13	.

م الخــاصُّ عــى العــامِّ عنــد التعــارض. ، ويقــدَّ الموضــوع، ورأي الطــب خــاصٌّ

لا يجــوز الالتــزام بالأعــراف أو الاتفاقيــات الدوليــة في قضايــا المــرأة إن خالفــت الشريعة 14	.

الإســامية، وتتشــوف الشريعــة الإســامية إلى الالتــزام بالأعــراف أو الاتفاقيــات 

الدوليــة التــي لا تخالــف الشريعــة الإســامية وتحفــظ حقــوق المــرأة.

يجب أن تراعى الضوابط الآتية في الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة المرتبطة بالعرف: 15	.

أ م النص الشرعي على العرف عند التعارض.	. يقدَّ

ب يجــب التأكــد مــن صلاحيــة الحديــث للاعتــداد بــه قبــل تقديمــه عــى الأعــراف، وإلا 	.

فــا يُــرك العــرف لمخالفتــه حديثًــا لا يُتَــجُّ بــه.

ت ــاء 	. ــا الفقه ــال به ــي ق ــة الت ــكام الفقهي ــى الأح ــل ع ــود دلي ــن وج ــد م ــب التأك يج

المتقدمــون؛  لئــا يصــار إلى الأخــذ بقــولٍ بنــيَ عــى عــرف مغايــر لأعرافنــا اليــوم.

ث ــن 	. ــاء المعاصري ــب الفقه ــة كت ــم مراجع ــل العل ــاة وأه ــن والقض ــى الباحث ــب ع يج

ــرف أو لا. ــى الع ــه ع ــون ب ــذي يقض ــم ال ــاء الحك ــة ابتن ــم لملاحظ وفتاواه

ج ــر ببيئاتهــم في ترجيــح 	. يجــب عــى الباحثــن والقضــاة وأهــل العلــم أن يَــذروا مــن التأثُّ

أدلّــة ضعيفــة أو نســبة حُكــم إلى الإســام هــو منــه بــريء.

ح يجــب عــى غــر المتخصصــن في الشريعــة الإســامية، ولا ســيَّما المنظــات التــي تعمــل 	.

عــى رعايــة حقــوق المــرأة التمييــز بــن واقــع المــرأة المســلمة والإســامِ، وعــدم تحميــل 

الإســام تبعــة الظلــم الواقــع عــى المــرأة بســبب التقاليــد والأعــراف الفاســدة في بعــض 

البــاد الإســامية.
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ملخص البحث

ــا،  ــىً م ــؤدِّي معن ــةٍ ت ــب أي جمل ــدة الأولى في تركي ــي الوح ــردة ه ــاف في أنَّ المف لا خ

ــيِّ  ــا الأص ــردة بمعناه ــم المف ــو فه ــا ه ــة إنَّ ــب الكلاميَّ اكي ــائر التَّ ــم س ل في فه ــق الأوَّ والمنطل

، وهــذا مــا يفــرِّ عنايــة العلــاء منــذ مطلــع القــرن الثَّــاني الهجــريِّ إلى عصرنا  ــياقيِّ ومعناهــا السِّ

ــة عــى اختــاف مناهــج واضعيهــا، ويُفــرِّ كذلــك انــراف  الحــاضر بوضــع المعجــات اللُّغويَّ

ــم  ــرآن الكري ــردات الق ــاني مف ــاميَّة في مع ــة الإس ــأ المكتب ــردةٍ تم ــبٍ مف ــن كت ــم لتدوي بعضه

ــب  اغ ــرآن« للرَّ ــاظ الق ــردات ألف ــاب »مف ــردات، ككت ــب المف ــك كت ــواء في ذل ــا، س خصوصً

ــر،  ــوه والنَّظائ ــب الوج ــا، أو كت ــي.. وغيره ــمين الحلب ــاظ« للسَّ ــدة الحفَّ ــاني، و»عم الأصفه

ــن  ــام اب ــر« للإم ــن النَّواظ ــة الأع ــاني، و»نزه امغ ــة الدَّ م ــر« للعلَّ ــوه والنَّظائ ــاب »الوج ككت

ــا. ــوزي.. وغيره الج

ــد  ــه، وق ة أوج ــدَّ ــى ع ــتعمل ع ــد تُس ــم ق ــرآن الكري ــدة في الق ــردة الواح ــذا وإنَّ المف ه

ــى  ــل إلى المعن ــن التَّوصُّ ــد، ولا يمك ــىً أو يزي ــن معن ــدة إلى عشري ــردة الواح ــاني المف ــل مع تص

ــة باللَّفظــة، مقاليَّــةً، أو حاليَّــةً، أو عقليَّــةً. المــراد عــى وجــه التَّحديــد إلَّ بمعونــة القرائــن المحتفَّ

ــة  ــن المحيطــة بالمفــردة القرآنيَّ ــة بملاحظــة القرائ ــة خاصَّ ون عناي    وقــد اعتنــى المفــرِّ

ــة أن يُعيِّنــوا  بغــرض تحديــد مــراد الله تعــالى مــن كلامــه، واســتطاعوا مــن خــال هــذه المنهجيَّ

قيــق والمناســب لســياق المفــردة الواحــدة. المعنــى الدَّ
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ــة،  ــردة القرآنيَّ ــة المف ــه دلال ــن في توجي ــر للقرائ ور الكب ــدَّ ــث ال ــذا البح ــيدرس ه وس

راســة بنــاذج  ــدد، مــع دعــم هــذه الدِّ يــن عليهــا في هــذا الصَّ ــوء عــى اعتــاد المفسِّ ويســلِّط الضَّ

ــل عليــه. ــة تدلِّ وتطبيقــاتٍ تحليليَّ

الكلــات المفتاحيّــة: التراكيــب الكلاميــة، الدلالــة، الســياق، القرائــن المقاليــة، القرائــن 

الحاليــة، القرائــن العقليــة. 

*  *  *



Research Summary

There is no doubt that the word is the first unit in constructing any meaningful sentence, 

and the first starting point in understanding all verbal structures of speech is to understand the 

word within its original and contextual meaning. 

This explains why scholars, with different curricula, have been interested in developing 

linguistic lexicons since the beginning of the second Hijri century until now. 

Also, this explains that some scholars had spent their time in writing featured books that 

fills up the Islamic library particularly in the meanings of Qur’anic vocabulary. These books are 

specialized in vocabulary units and variants and parallels. “Mufradatu Alfazi Alqur’an” by AL-

Ragheb Al-Asfahani, and “Omdatul- Huffaz” by Al-Samin Al-Halabi are obvious examples of the 

vocabulary unit books. While “Al-Wujuh wa Al-Naza’er” by Al-Damghani, and “Nuzhatul -A’yun 

Al-Nawazir” by Imam Ibn Al-Jawzi are obvious examples of the variants and parallels books.

Moreover, a single Qur’anic word could be used in several variants, and this single word 

may have twenty meanings or more, therefor it is not possible to reach the intended specific 

meaning without using Indications that come with the word, whether the word is verbal, 

circumstantial, or reasonable.

The Qur’anic commentators were concerned with observing indications that come with the 

Quranic word in order to determine the intention of Allah from his holy Word (Quran), and 

through this methodology, they have been able to identify the exact and appropriate meaning 

of the context of a single Qur’anic word.



بنانية للعُلوم الإسلامية80 ة اللُّ المجلَّ

222
This research studies the significant role of indications in directing the implication of the 

Qur’anic word; and will shed light on how commentators depend on indications. As well as 

this study is supported by models and analytical applications.

keywords: verbal structures, implication, context, verbal indications, circumstantial 

indications, reasonable indications.

*  *  *



مقدِّمة

ــام عــى ســيِّدنا  ــاة والسَّ ــاس، والصَّ ــذي أنــزل القــرآن نــورًا وهــدىً للنَّ الحمــد لله الَّ

الحــات مــن الظُّلــات إلى النُّــور، وعــى آلــه  ــدٍ المبعــوث ليُخــرج الَّذيــن آمنــوا وعملــوا الصَّ محمَّ

وأصحابــه أجمعــن، وبعــد:

فــإنَّ مــن ضرورات التَّفســر إحاطــةَ المفــرِّ بمعــاني المفــردات القرآنيَّــة، حيــث إنَّ فهــم 

المفــردة فهــاً دقيقًــا يقــود إلى تحديــد مــراد الله تعــالى مــن كلامــه. 

ــاني ودلالاتٍ  ــلُ مع ــد تحم ــالً ق ــا أم أفع ــاءً أم حروفً ــت أس ــواءٌ أكان ــردات س والمف

ــة  ــل إلى المعنــى المــراد منهــا إلَّ مــن خــال النَّظــر في القرائــن المحتفَّ مختلفــة، ولا يمكــن التَّوصُّ

ــذي نزلــت فيــه الآيــة، ومــا إلى هنالــك. منــي الَّ ــياق، والإطــار الزَّ ــة كالسِّ ــةً أو حاليَّ بهــا، لفظيَّ

ون إلى هــذا المنحــى وأولَــوه الكثــر مــن الاهتــام، وهــذا أمــرٌ ظاهــر  ــه المفــرِّ وقــد تنبَّ

عنــد أدنــى مطالعــةٍ لكُتــب التَّفســر قديمهــا وحديثهــا، وهــو مــا ســيُظهره البحــثُ جليًّــا بــإذن الله.

يَّة هذا البحث من الأمور الآتية: يَّة البحث: تأتي أهمِّ أهمِّ

ون في التَّعاطــي مــع  تــي تبنَّاهــا المفــرِّ ــوء عــى أحــد أهــمِّ القواعــد الَّ ل: تســليط الضَّ الأوَّ

تــي تحملهــا  مفــردات القــرآن، وبيــان دور القرينــة في تعيــن المعنــى المــراد مــن جملــة المعــاني الَّ

المفــردة الواحــدة.

ــة إلى جانــب التَّنظــر والتَّأصيــل  ــة التَّطبيقيَّ ــاني: كــون هــذا المبحــث مرفــودًا بالأمثل الثَّ

لهــا.
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أسباب اختيار الموضوع: 

ــص في إظهــار أهميــة الاحتــكام للقرائــن في تحديــد معنــى المفــردة القرآنيــة، وفهــم  تتلخَّ

ــر  ــس التفس ــن أُس ــا م ــان أن مراعاته ــا، وبي ــكام منه ــتنباطها الأح ــة واس ــوص الشرعي النص

ــة. ــوص الشرعي ــليم للنص الس

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

ون مــن القرائــن في فهــم المفــردة  قهــا المفــرِّ تــي حقَّ غــم مــن الإفــادة الكبــرة الَّ عــى الرَّ

ــة كــا يظهــر مــن خــال اســتقراء كتــب التَّفســر إلَّ أنَّنــي لم أقــف إلا عــى  ثــمَّ الجملــة القرآنيَّ

بحثــن:

الأول: القرائــن اللفظيــة وأثرهــا في توجيــه المعنــى مــن خــال ســورة الكهــف للباحــث 

ــة  ــاب في جامع ــدة ط ــل ع ــن قب ــرج م ــدّ للتخ ــث أع ــو بح ــرون، وه ــى( وآخَ ــوني يحي )موس

ــرة/2015م. البوي

ــور محمــد عــي  ــط للدكت ــى في تفســر البحــر المحي ــه المعن ــن في توجي ــر القرائ ــاني: أث الث

ــن. حس

الثالــث: أثــر القرائــن اللفظيّــة في تحديــد المعنــى – الزمخــريّ نموذجًــا – دراســة وصفيــة 

ــن  ــربي ب ــة الع ــة في جامع ــتير مقدم ــالة ماجس ــي رس ــاري، وه ــلمى موج ــة س ــة للباحث تطبيقي

ــام 2016م. ــي ع ــدي أم البراق مهي

ــا بيــان معــاني المفــردات القرآنيَّــة بــدون التقعيــد لــدور القرائــن في ذلــك فقــد حظــي  وأمَّ

تــي انتفعــت بهــا في البحــث: )الوجــوه  بالكثــر مــن العنايــة والتَّأليــف، ومــن تلــك الكتــب الَّ

امغــاني، و)مفــردات ألفــاظ  مــة الدَّ والنَّظائــر لألفــاظ كتــاب الله العزيــز ومعانيهــا( للعلَّ

اغــب الأصفهــاني، و)نزهــة الأعــن النَّواظــر في علــم الوجــوه والنَّظائــر( للإمــام  القــرآن( للرَّ

ــا  ــادي، وغيره ــز( للفيروزآب ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التَّميي ــوزي، و)بصائ ــن الج اب

ا.  كثــر جــدًّ
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منهج البحث:

اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التَّحليلي والتطبيقي وفق الخطَّة الآتية:

خطَّة البحث:

مة. مقدِّ

ن: المطلب التَّمهيدي؛ ويتضمَّ

لً: تعريف القرينة لغة واصطلاحًا، وأنواعها. أوَّ

يَّة دراستها. ثانيًا: المقصود بالمفردة، وأهمِّ

يَّة القرائن في تحديد المعنى المراد من المفردة القرآنيَّة. ل: أهمَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: أمثلة تطبيقيَّة لأثر القرائن في توجيه دلالة المفردة القرآنيَّة.

خاتمة.

*  *  *

 



المطلب التَّمهيدي

 التَّعريف بمصطلحات البحث

لً: تعريف القرينة لغةً واصطلاحًا:  أوَّ

القرينة لغةً: القاف والراء والنون أصلان صحيحان يدلان على معنيين))): 

ل: جمــع شيءٍ إلى شيءٍ آخــر، ومنــه الحديــث »أنَّــه صلى الله عليه وسلم نهــى عــن القِــران«)))، أي: أن  الأوَّ

ه)))،  َ جــل بــن تمرتــن في لقمــة واحــدة، وهــو مــن قبيــل الأدب في الأكل وتــرك الــرَّ يجمــع الرَّ

     :احــب قرينـًـا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى ي الصَّ ومثلــه المصاحبــة، ومنــه سُــمِّ

نيــا))).       ]الصافــات: ٥١[، أي: الصاحــب في الدُّ

.((( اة وغيرها، وهو ناتىءٌ قويٌّ ة، ومنه القَرْنُ للشَّ ةٍ وشدَّ الثَّاني: النتوء بقوَّ

ــة كــا ســيأتي إن شــاء الله  ــى الاصطلاحــيِّ للقرين ل هــو الأقــرب إلى المعن ــى الأوَّ والمعن

تعــالى.

 تعريــف القرينــة اصطلاحًــا: كان للفقهــاء والأصوليــن والمفسريــن محــاولات في 

ــك  ــلَّ ذل ــا؛ ولع ــض ضوابطه ــان بع ــا أو بي ــا أو آثاره ــض وظائفه ــان بع ــة ببي ــف القرين تعري

تــي أوردوهــا  ــور والتَّطبيقــات الَّ ــم اكتفــوا بالصُّ يرجــع إلى وضــوح معناهــا في أذهانهــم، أو أنَّ

ة )قرن( ص770. )))  انظــر: مقاييس اللغة لابن فارس، مادَّ
ــم  ــحَيم ، برق ــن سُ ــة ب ــث جَبَل ــن حدي ــر، م ــران في التم ــاب: الق ــة، ب ــه في الأطعم ــاري في صحيح ــه البخ )))  أخرج
)5026(، ومســلم في صحيحــه في الأشربــة، بــاب: نهــي الآكل مــع أصحابــه عــن قِــران تمرتــن ونحوهمــا إلا بــإذن 

ــا. ــظ له ــم )2045(، واللَّف ــه، برق أصحاب
)))  انظر: المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج للنووي: 229/13.

)))  انظر: زاد المســر لابن الجوزي 542/3.
ة )قرن( 331/13. )))  انظر: لســان العرب لابن منظور مادَّ
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كأمثلــةٍ عليهــا، أو لأنهــا تــدقّ عــن العبــارات وتأبــى عــى مــن يحــاول ضبطهــا بهــا كــا ذكــر 

ــي))). ــن الجوين ــام الحرم إم

وقــد تناولهــا بعــض علــاء الاصطــاح العــام بالتَّعريــف كأبي البقــاء الكفَوي)))رحمــه الله 

ــه  ــح عــن المــراد لا بالوضــع«)))، ويؤخــذ عــى هــذا التَّعريــف أنَّ تعــالى بقولــه: »هــي مــا يُوضِّ

يقــر وظيفــة القرينــة عــى إيضــاح مــا خفــي مــن المــراد فقــط.

رقــا رحمــه الله تعــالى بقولــه: »هــي كُلُّ أمــارةٍ ظاهــرةٍ  فهــا الأســتاذ مصطفــى الزَّ وقــد عرَّ

ــا فتــدلُّ عليــه، وهــي مأخــوذةٌ مــن المقارنــة بمعنــى المرافقــة والمصاحبــة«)))،  تُقــارنُ شــيئًا خفيًّ

ــا  ــه لم يتنــاول جميــع القرائــن، وإنَّ ــة بالمــرادف )الأمــارة(، كــا أنَّ ــه فــرَّ القرين ــه أنَّ وأُخِــذ علي

ــة )الخفيَّــة(، بالإضافــة إلى قــره أثــر القرينــة عــى  اكتفــى بالقرينــة الظاهــرة دون القرينــة المعنويَّ

ــة))). الدلالــة عــى الأشــياء الخفيَّ

ــة،  ــات متقارب ــن بتعريف ــن المعاصري ــن الباحث ــةٌ م ــف جمل ــة بالتعري ــاول القرين ــمَّ تنــ ث

ــه، أو  ــه، أو إحكام ــه، أو ثبوت ــر في دلالت ــصِّ فيؤثِّ ــفُّ بالنَّ ــا يحت ــولي: »م ــا بق ــت معانيه جمع

ترجيحــه«)))، وقــد عــمَّ التَّعريــفُ فتناول جميــع القرائــن )الحاليَّــة والمقاليَّــة(، وبيَّنــت خصائصها 

ــة. عيَّ ــوص الشَّ ــالكها في النُّص ــا ومس ــت وظائفه ح ــر(، ووضَّ ــة والتأث ــة والمصاحب )الدلال

ــة، كالقــوة،  ــارات مختلف ــدة أقســام باعتب ــن ع ــموا القرائ ــاء قسَّ ــا إلى أنَّ العل ــرُ هن وأش

ــك  ــن تل ــخ)))، وم ــتقلال... إل ــور، والاس ــل، والظُّه ــة، والعم ــدر، والهيئ ــار، والمص والاعتب

)))  انظــر: البرهان في أصول الفقه للجويني: ص373.
ــة، ولي  )))   أبــو البقــاء الكفــوي ).... ـــــ 1094ه(: أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، مــن قضــاة الحنفيَّ
ــه  ــن كتب ــه، م ــنة ولادت ــرف س ــوفي، ولم تع ــتانبول وت ــاد إلى اس ــا ع ــداد، وبعده ــدس وبغ ــم الق ــا، ث ــاء في تركي القض

ــة. كيَّ ــه كتــب أخــرى باللُّغــة التُّ ــات(، ول يَّ )الكُلِّ
انظر: إيضاح المكنون لاســاعيل باشا 280/2، والأعلام للزركلي 38/2.

يَّات للكفوي ص206. )))  انظر: الكُلِّ
رقا 936/2. )))  انظر: المدخل الفقهي العام للأســتاذ مصطفى الزَّ

)))  انظر: أثر القرائن في العقود في الفقه الإســامي ص34.

)))  انظر: أثر القرائن في العقود في الفقه الإســامي ص37.
يَّتهــا في بيــان المــراد مــن=  ــد المبــارك 103/1 ومــا بعدهــا، والقرائــن وأهمِّ )))  انظــر: القرائــن عنــد الأصوليــن للدكتــور محمَّ
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ــواع:  الأن

لً: القرينــة القاطعــة: ويســمونها القويــة أو الأمــارة الظاهــرة: وهــي )الأمــارة البالغــة  أوَّ

حــدّ اليقــن، أو هــي الأمــارة الواضحــة بحيــث يصبــح الأمــر في حيّــز المقطــوع بــه())). 

ثانيًــا: القرينــة الضعيفــة: وهــي قرينــة ذات دلالــة عــى مــا تصاحبــه، ولكــن في دلالتهــا 

احتــال غــر بعيــد، فيمكــن عدّهــا دليــاً يترجــح بــه أحــد أمريــن متعارضــن))).

ثالثًــا: القرينــة الكاذبــة: ويســمونها القرينــة الُمتوهّــة أو الُملغــاة، وهــي التــي لا تُفيــد شــيئًا 

مــن العلــم ولا الظــن، ولا يترتــب عليهــا حكــم، فليــس لها دلالــة))).

وتقسم بحسب اعتبارها )معتبرة، وغير معتبرة(:

ــا شروط  ــرت فيه ــا وتواف ــت حجّيته ــي ثبت ــن الت ــي القرائ ــرة: وه ــن المعت لً: القرائ أوَّ

ــن))). ــدة للظ ــن مفي ــع، وقرائ ــدة للقط ــن مفي ــم إلى قرائ ــا، وتنقس عمله

        تعــالى:  قولــه  فمثالهــا  للقطــع:  المفيــدة  القرائــن  فأمّــا 

   ]الحجــر30[، فــإنّ لفــظ ﴿     قرينــة مؤكــدة   للعمــوم قاطعــة   

التخصيــص))). لاحتــال 

ــه، ولا  ــوء ل ــن لا وض ــاة لم ــه صلى الله عليه وسلم: »لا ص ــا قول ــن: فمثاله ــدة للظ ــن المفي ــا القرائ وأم

ــه ))). ــم الله علي ــر اس ــن لم يذك ــوء لم وض

ــن التــي لم تثبــت حجّيتهــا، ولم تتوافــر فيهــا  ــا: القرائــن غــر المعتــرة: وهــي القرائ ثانيً

=النَّص ص64 وما بعدها.  
)))   انظــر: مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم )1741(: 353/1.
)))  انظــر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:93/1.
)))  انظــر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:94/1.
)))  انظــر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1.

)))  انظر: تفسير البيضاوي:530/1.
)))  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب التســمية في الوضــوء، مــن حديــث أبي هريــرة  ، برقــم 
 ، 399(، والبيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب الطهــارة، بــاب النيــة في الطهــارة الحكميــة، مــن حديــث أبي هريــرة(
برقــم )182(، والحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، مــن حديــث أبي هريــرة ، وقــال: هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد.
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ــا. ــي ســبق ذكرهــا آنفً ــة أو الُملغــاة الت ــة أو الُمتوهّ ــة الكاذب شروط عملهــا، و هــي القرين

وتنقسم القرينة من حيث مصدرها ثلاثة أقسام وهي:

لً: القرين�ـة الشرعيــة: ويمك�ـن تعريفه�ـا بأنه�ـا: القرين�ـة الت�ـي أقامه�ـا الشاــرع للدلال�ـة  أوَّ

عــى أمــرٍ اتصل بهــا))).

ثانيًــا: القرائــن العقليــة: هــي عبــارة عــن لازمٍ عقــيٍّ للدليــل الــذي اتصــل بهــا، بحيــث 

يســتنتجها العقــل في جميــع الظــروف والأحــوال))).

ــى  ــةً ع ــا قائم ــن مدلوله ــا وب ــة بينه ــون العلاق ــي تك ــي الت ــة: ه ــن العرفي ــا: القرائ ثالثً

ــا))). ــتعماليًّا عمليًّ ــا أم اس ــا أم لغويًّ ــا شرعيًّ ــواء أكان عرفً ــادة، س ــرف والع الع

ــر  ــد ذك ــس، وق ــا الح ــون مصدره ــي يك ــن الت ــي القرائ ــيَّة: وه ــن الحس ــا: القرائ رابعً

ــامٌّ  ــظٌ ع ــرع لف ــإذا ورد في ال ــيّة، ف ــة الحس ــص بالقرين ــن أن يُصَّ ــامّ يمك ــون أنّ الع الأصولي

ــه))). ــا ل صً ــك مخصَّ ــراده كان ذل ــض أف ــه ببع ــسُّ باختصاص ــهد الح وش

وتقسم من حيث هيئتها إلى:

لً: القرائــن المقاليــة؛ وهــي ألفــاظٌ تقــرن بالــيء فتبــنّ المــراد منــه، أو تقــوّي دلالتــه  أوَّ

أو ثبوتــه))).

ــوال  ــن أح ــم م ــا تُفه ــكلام، وإن ــا في ال ــم له ــي لا رسْ ــي الت ــة: ه ــة الحاليّ ــا: القرين ثانيً

ــب))).  ــم أو المخاطِ ــكلام أو المتكلّ ال

يَّة دراستها  ثانيًا: المقصود بالمفردة، وأهمِّ

د، وهــو كالواحــد مــن الجماعــة،  المفــردة: لفــظٌ مأخــوذٌ مــن الإفــراد والانفــراد والتفــرُّ

)))  انظــر: حجية القرائن للباحث عدنان عزايزة: ص40.
)))  انظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1، وميزان الأصول للســمرقندي:ص103.
))) انظــر:  المدخل الفقهي العــام للزرقا:936/2، والقرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1.

)))  انظر: المســتصفى للغزالي:245/1، والمحصول للرازي:75/3.
)))  انظــر : القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:143/1.

)))  القرائــن الصارفــة للأمــر عــن حقيقتــه للباحــث محمــد الحفيــان:ص127. وللتوســع في أنواعهــا مــع الأمثلــة راجــع 
كتــابي أثــر القرائــن في العقــود في الفقــه الإســامي: ص 70.
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ــاء  تــي تطلــع في آفــاق السَّ راري الَّ يقــال: أفردتــه، أي: عزلتــه، يقــال: أفــراد النُّجــوم، أي: الــدَّ

منفــردةً عــن ســائر النُّجــوم))).

يــة في المرعــى والمــرب، ومثلهــا: ظبيــةٌ فــاردٌ، أي  والفَــرود مــن الإبــل: المنفــردة المتنحِّ

انقطعــت عــن القطيــع))).

وعليــه فالمقصــود بالمفــردة مــن الألفــاظ: الوحــدة الكلاميَّــة مــن تركيــب الجملــة، وهــي 

قــد تكــون اســاً، أو فعــاً، أو حرفًــا.

كيب؛وهــو  ــا: مــا لا يــدلُّ جــزؤه عــى جــزء معنــاه، ويُقابلهــا التَّ فــت المفــردة بأنَّ وعُرِّ

مــا يــدلُّ جــزؤه عــى جــزء معنــاه))).

تــي تــدلُّ عــى معنــى،  ــة الَّ ــا: »المجموعــة الصوتيَّ كتــور أحمــد ياســوف بأنَّ فهــا الدُّ وعرَّ

ــةٌ تقــوم مقــام الجــزء مــن الــكلِّ في الجملــة، وهــي الجــزء  وهــذه المجموعــة هــي وحــدةٌ كلاميَّ

نــة لــه، فــا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر«))). ليُّ في بنــاء النَّظــم، والوحــدةُ المكوِّ الأوَّ

ــل  ، ولا يمكــن التوصُّ يتهــا مــن كونهــا أصــل أيِّ تركيــب كلامــيٍّ واكتســبت المفــردة أهمِّ

اكيــب إلَّ مــن خــال معرفــة معــاني المفــردات. إلى معــاني التَّ

ــة  ــة، ومعرف ب ــردةٍ ومركَّ ــم إلى مف ــاظ تنقَس ــالى: »الألف ــه الله تع ــر))) رحم ــن الأث ــال اب ق

ــراد«))).  ــن الإف ــرعٌ ع ــب فَ كي ــة؛ لأنَّ التَّ ب ــة المركَّ ــى معرف ــةٌ ع م ــردة مقدَّ المف

ة )فرد( 149/11. )))   انظر: لســان العرب لابن منظور مادَّ
ة )فرد( 149/11. ة )فرد( ص518، و لســان العرب لابن منظور مادَّ حاح للجوهري مادَّ )))    انظر: الصِّ

ــور  كت ــاصرة للدُّ ــة المع ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــوي 1274/2، ومعج ــوم للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــر: كشَّ )))    انظ
ــرد(  680/2. ة )ف ــادَّ ــيط م ــم الوس ــرد( 1688/3، والمعج ة )ف ــادَّ ــار م ــد مخت أحم

ــيخ أحمد ياسوف ص20 )))   جماليَّات المفردة القرآنيَّة للشَّ
، أبــو  )))   ابــن الَأثِــر )544 ـــــ 606 ه(: المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عَبــد الكريــم الشــيبانيُّ الجــزريُّ
ــمَّ انتقــل إلى الموصــل واســتقرَّ فيهــا إلى أن  ــرة ابــن عمــر، ث ، ولــد ونشــأ في جزي ثٌ لغــويٌّ أصــوليٌّ ــعادات، محــدِّ السَّ

تُــوفي.
ســول(، وغيرها. من كتبه: )النِّهاية في غريب الحديث والأثر(، و)جامع الأصول في أحاديث الرَّ

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 141/4، وسري أعلام النُّبلاء للذهبي 488/21، والأعلام للزركلي 272/5.
)))   النِّهايــة في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/1.
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ومــن هنــا اشــتغل العلــاء بوضــع المعجمات)))بغــرض جمــع مفــردات اللُّغــة، ومحاولــة 

ــن  ــواهد م ــف الشَّ ــا بمختل ــهاد له ــا، والاستش ــى معانيه ــصِّ ع ــا، والنَّ ــا، وشرحه إحصائه

ــرب))). ــعار الع ــنة، وأش ــرآن، والسُّ الق

ــة  ــا عُنــي العلــاء بالمفــردة القرآنيَّ وإلى جانــب وضــع المعجــات لمفــردات اللُّغــة عمومً

ــب  ــك كت ــواء في ذل ــأن، س ــذا الشَّ ــب في ه ــن الكت ــد م ــوا العدي ن ــوص، فدوَّ ــه الخص ــى وج ع

ــر. ــوه والنَّظائ ــب الوج ــردات، أو كُت المف

ــن الأزرق)))  ــاس رضي الله عنهــا عــى أســئلة نافــع اب ــن عبَّ ــد الله ب ــات عب وتُعــدُّ إجاب

تــي  تــي تناولــت بيــان غريــب مفــردات القــرآن استشــهادًا بشــعر العــرب، والَّ ســائل الَّ أولى الرَّ

ــن الأزرق في القــرآن«))). يت: »مســائل نافــع ب ســمِّ

*  *  *   

ــف  ــاني الهجــري، وألَّ ــذي عــاش في القــرن الثَّ ــف معجــاً شــاملً هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الَّ )))   وَأول مــن ألَّ
حــاح للســيد محمــد بــن  امــوز عــى الصِّ معجــم العــن، وتتابــع بعــده تأليــف المعاجــم إِلى العَــر الحــاضر.  انظــر: الرَّ

الســيد حســن ص14.
حاح للســيد محمد بن الســيد حسن ص16. اموز على الصِّ )))   انظر: الرَّ

)))   نافــع بــن الأزرق )000 ـــــ 65 ه(: نافــع بــن الأزرق بــن قيــس الحنفــي، البكــري الوائــي، الحــروري، أبــو راشــد: 
ــه نســبتهم، كان أمــر قومــه وفقيههــم، مــن أهــل البــرة. صحــب في أول أمــره عبــد الله بــن  رأس الأزارقــة، وإلي
ــت  ــا، إلى أن كان ــوا عليًّ ــان، ووال ــى عث ــروج ع ــار الخ ــن أنص ــه م ــاب ل ــو وأصح ــا، وكان ه ــاس رضي الله عنه عبَّ
قضيــة التحكيــم بــن عــيٍّ ومعاويــة رضي الله عنهــا، فاجتمعــوا في )حــروراء( وهــي قريــة مــن ضواحــي الكوفــة، 

، فعرفــوا هــم ومــن تبــع رأيهــم بالخــوارج. ونــادوا بالخــروج عــى عــيٍّ
ــاكًا، قاتلــه المهلــب بــن أبي صفــرة إلى أن قُتِــل عــى مقربــةٍ مــن الأهــواز. انظــر: لســان الميــزان  ــارًا فتَّ  وكان نافــع جبَّ

لابــن حجــر العســقلاني 145/6، والأعــام للــزركلي 351/7.
)))   انظر: الإتقان للسيوطي 67/2.



	

ل المطلب الأوَّ

يَّة القرائن في تحديد المعنى المراد أهمَّ

 من المفردة القرآنيَّة

يســتخدم القــرآن الكريــم المفــردة عــى أصــل وضعهــا اللُّغــويِّ أحيانًــا، كلفــظ )وَسَــقَ( 

في قولــه تعــالى:        ]الانشــقاق ١٧[، فقــد جــاء هــذا اللَّفــظ هنــا عــى أصلــه 

ــه  ــوقًا: ضمَّ ــقًا ووُس ــقُه وسْ ــقَه يسِ ــال وسَ ، يق ــمَّ ــع وض ــةً: جم ــقَ( لغ ــى )وَسَ ، فمعن ــويِّ اللُّغ

ــه))). وجَمعَ

ــل  ــل ومــا جمــع، وقي ــاه: واللَّي ــة الكريمــة، ومعن ــى نفســه في هــذه الآي وهــو عــى المعن

ــع كُلَّ شيءٍ  ــه جم ــط بظلمت ــه إذا هب ــع، أو لأنَّ ــه وتجتم ــأوي في وابّ ت ــدَّ ــل: لأنَّ  ال ــك في اللَّي ذل

ــخ))).  ــار، والأرض... إل ــجار، والبح ــال، والأش كالجب

ــى أو  ــا إلى معن ــل وضعه ــن أص ــردة ع ــم المف ــرآن الكري ــل الق ــان ينق ــض الأحي وفي بع

ــدة  ــات العقي ــة كمصطلح ــةٍ دينيَّ ــا بصبغ ــتخدمه منه ــا اس ــك م ــتوي في ذل ــرى، يس ــانٍ أخ مع

والتَّشريــع)))، ومــا جــاء بمعنــى مجــازيّ، وهــو نــوع مــن أنــواع التأويــل عنــد علــاء الأصــول 

ــة. ــر واللغ والتفس

   :عــاء، ومنــه قولــه تعــالى : الدُّ ــاة( مثــاً يُــراد منــه في أصلــه اللُّغــويِّ فلفــظ )الصَّ

                                  

ة )وســق( 469/26. ة )وســق( 185/9، وتاج العروس للزبيدي مادَّ )))   انظر: تهذيب اللُّغة للأزهري مادَّ
)))   انظر: الكشــف والبيان للثعلبي 158/10، وزاد المســر لابن الجوزي 421/4، وروح المعاني للألوسي 290/15.

د ص425. كتور ممدوح إبراهيم محمَّ )))  انظــر: المفردة القرآنيَّــة بين إبداع اللَّفظ وإبداع الدلالة للدُّ
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22 ]التوبــة ١٠٣[، أي: ادع لهم))).

وقــد نقلــه القــرآن في أكثــر المواطــن إلى معنــى تشريعــيٍّ خــاصٍّ وهــو: الأقــوال والأفعال 

   :ــالى ــه تع ــل قول ــليم في مث ــة بالتَّس ــر والمختتم ــة بالتَّكب ــة المفتتح المخصوص

                                 

ــرة ١١٠[))). ]البق

ــذي ورد في  حمــة( الَّ ــة، كلفــظ )الرَّ ــة غــر تشريعيَّ ــا ينقــل اللَّفــظ إلى معــانٍ عاديَّ وأحيانً

القــرآن عــى أربعــةَ عــر وجهــا، فــورد بمعنــى )الغيــث( في قولــه تعــالى:  

                                     

ــراف:                 ]الأع

            :تعــالى قولــه  ـة( في  )الجنّـَ ٥٧[، وبمعنــى 

    :ــالى ــه تع ــالة( في قول س ة أو الرِّ ــوَّ ــى )النُّب ــران ١٠٧[، وبمعن    ]آل عم
    ]الزخــرف:٣٢[ وغــر ذلــك مــن المعــاني))).

ــياق  ــر في س ــو النَّظ ــده ه ــة وتحدي ــردة القرآنيَّ ــن المف ــراد م ــى الم ــز المعن ــدة في تميي والعم

ــه  ــاظٍ توجِّ ــن ألف ــا م ــفَّ به ــا احت ــا، وم ــت فيه ل ــي تنزَّ ت ــوال الَّ ــا، والأح ــة، وسـب�ب نزوله الآي

ــن. ــن القرائ ــك م ــر ذل ــا، وغ معناه

وفائــدة ملاحظــة القرائــن لا تقتــر عــى فهــم معنــى المفــردة بذاتهــا فحســب، بــل تفيد 

في بيــان المعنــى الإجمــاليِّ للآيــة أو الآيــات، فمنطلــق فهــم الآيــة هــو فهــم المفــردة، وفهمهــا لا 

ــة بالمفــردة الواحــدة.   يتــمُّ إلَّ باســتحضار المفــرِّ لســائر القرائــن المحتفَّ

ــا  ــنُ: فإنَّ ــياق والقرائ ــا السِّ ــد))) رحمــه الله تعــالى: »أمَّ ــق العي ــن دقي وفي ذلــك يقــول اب

اج 467/2، والبحر المحيط للزركشي 499/5. جَّ )))  انظــر: جامع البيــان للطبري 454/14، ومعاني القرآن للزَّ
امغاني ص458، وبصائر ذوي التَّمييز للفيروزآبادي 436/3. )))  انظــر: الوجــوه والنَّظائر للدَّ

امغاني ص340، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي331. )))  انظــر: الوجوه والنَّظائر للدَّ
)))  ابــن دَقِيــق العِيــد )625 ـــــ 702 ه(: محمــد بــن عــي بــن وهــب بــن مطيــع، أبــو الفتــح، تقــيّ الديــن القشــري،= 
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ــة عــى مُــرادِ المتكلِّــم مــن كلامه، وهــي المرشــدةُ إلى بيــان المجمــات، وتَعيِــن المحتمَلات،  الَّ الدَّ

ــا مُفيــدةٌ فِ موَاضــعَ لا تحــىَ«))). فَاضبــط هــذه القاعِــدة فإنَّ

ــة  يَّ ــن الأهمِّ ــالى م ــم كلام الله تع ــا في فه ــان أثره ــن وبي ــة القرائ ــت دراس ــا كان ــن هن وم

بمــكان، ولا يخلــو فهــمٌ مــن الخلــل إلَّ مــن خــال النَّظــر في القرائــن، وهــذا مــا انتهجــه العلــاء 

تــي ســأورِدها في  ــة الَّ ــة التَّطبيقيَّ ــاب الله، وســيظهر بجــاء مــن خــال الأمثل في تفســرهم لكت

المطلــب الآتي.

*  *  *

=المعــروف كأبيــه وجــده بابــن دقيــق العيــد: قــاض مجتهــد، مــن أكابــر العلــاء بالأصــول، ولــد بمدينــة ينبــع عــى 
ة، ثــم اســتقرَّ في القاهــرة، وولي القضــاء فيهــا إلى أن تــوفي. ــم بدمشــق والإســكندريَّ شــاطئ البحــر الأحمــر، وتعلَّ

ــب(،  ــب في شرح التقري ــة اللبي ــكام(، و)تحف ــث الأح ــام بأحادي ــكام(، و )الإلم ــكام الأح ــه: )إح ــن كتب م
ــا. وغيره

ــام   ــقلاني 262/1، والأع ــر العس ــن حج ــة لاب رر الكامن ــدُّ ــي 182/4، وال ــاظ للذهب ــرة الحفَّ ــر: تذك ــر: انظ انظ
للــزركلي283/6.

)))  انظــر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 21/2.



المطلب الثَّاني 

أمثلة تطبيقيَّة لأثر القرائن في توجيه

 دلالة المفردة القرآنيَّة

         :ــالى ــه تع ــكن( في قول ــظ )السَّ ل: لف ــال الأوَّ المث

                

]الروم ٢١[.

ــو  ــه)))، وه ــت حركت ــكونًا إذا ذهب ء س ــيَّ ــكن ال ــال: س ــة، يق ــدُّ الحرك ــكن ض فالسَّ

    :ــالى ــه تع ــه قول ــه، ومن ــل لنفس ج ــا الرَّ ــي يتَّخذه ت ار الَّ ــدَّ ــع أو ال ــةٌ في الموض حقيق

     ]النحــل ٨٠[، أي: مواضــع وبيوتًــا تــأوون إليهــا))).

ــكن للُأنــس، وفــرح النَّفــس، وزوال الاضطــراب والوحشــة  ويُســتعار لفــظ السَّ

 ،لتَِسْــكُنوُا إلَِيْهَــا :ــكن( في قولــه تعــالى في هــذه الآيــة والكمــد)))، وهــو المعنــى المــراد بـــ )السَّ

.((( ــنَّ ــس إليه ــب، والأنُْ ــة القل ــس، وراح ــدوء النَّف ــرح، وه ــم الف ــل لك أي: ليحص

والَّذي صرف اللَّفظ هنا إلى هذا المعنى قرينتان:

ي بـــ )إلى( انــرف  ــكن بحــرف الجــرِّ )إلى(، فلفــظ )ســكن( إذا عُــدِّ الأولى: تعديــة السَّ

. ــكن الجســانيِّ ي بــــ )عنــد( حُـِـل عــى السَّ ، وإذا عُــدِّ ــكن القلبــيِّ إلى السَّ

ة )سكن( 211/3. ة )ســكن( 856/2، ولســان العرب لابن منظور مادَّ )))  انظر: جمهرة اللُّغة لابن دريد مادَّ
)))  انظر: جامع البيان للطبري 267/17، وبحر العلوم للســمرقندي 284/2، والهداية إلى بلوغ النِّهاية 4058/6.

ــاف للزمخشري 473/3، والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشور 72/21. )))  انظر: الكشَّ
ــمعاني  ــر السَّ ــن 359/3، وتفس ــن أبي زمن ــز لاب ــرآن العزي ــر الق ــام 651/2، وتفس ــن س ــى ب ــر يحي ــر: تفس )))  انظ

ــور 72/21. ــن عاش ــر لاب ــر والتَّنوي 204/4، والتَّحري
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جــاء في مفاتيــح الغيــب: »يقــال: ســكن إليــه للســكون القلبــي، ويقــال: ســكن عنــده 

ــام و)إلى(  ــك للأجس ــكان، وذل ــرف الم ــاءت لظ ــد( ج ــة )عن ــاني؛ لأنَّ كلم ــكون الجس للس

ــوب«))). ــي للقل ــة، وه للغاي

اجــح بمعنــى: مــن جنســكم)))،  الثَّانيــة: قولــه تعــالى:  مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ ، وهــي عــى الرَّ

جــل مــن الجنــس نفســه ســبب  ــكن في الآيــة للقلــب؛ لأنَّ كــون المــرأة والرَّ وهــي تُفيــد أنَّ السَّ

ــل  ــر، ولا يمي ــا إلى الآخ ــكن أحدهم ــن لا يس ــن المختلف ــي، لأنَّ الجنس ــكن القلب ــول السَّ حص

قلبــه إليــه))).

         :المثــال الثَّــاني: لفــظ )الإسراف( في قوله تعــالى

                               

               

     ]المائدة: ٣٢[.

، وهــو ضــدُّ القصــد)))، ومنــه في الحديــث: أنَّ  ف: تجــاوز الحــدِّ َ فأصــل الإسراف والــرَّ

فُ يَــا سَــعْدُ؟«  َ ــأ، فقــال: »مَـــا هَــذَا الــرَّ النَّبــيَّ صــى الله عليــه وســلّم مــرَّ بســعدٍ وهــو يتوضَّ

فٌ؟ قَــــالَ: »نَعَــمْ، وَإنِْ كُنـْـتَ عَــىَ نَـْـرٍ  جَــارٍ«))). قــــال: أَفي الوضــوء سََ

)))  91/25، وانظر: روح المعاني للألوسي 31/11، والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشــور 72/21.
اء مــن ضلــع آدم .  انظــر: جامــع البيــان للطــري 86/20، والنُّكــت والعيــون للإمــام  )))  وقيــل: المقصــود خلــق حــوَّ

.305/4 الماوردي 
)))  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن 17/14، ومــدارك التَّنزيــل للنســفي 695/2، واللُّبــاب في علــوم الكتــاب للنعــاني 

.396/15
ة )سرف( ص1373. حاح للجوهري مادَّ ة )سرف( 277/12، والصِّ )))  انظــر: تهذيــب اللُّغة للأزهري مادَّ

)))  أخرجــه أحمــد في المســند، مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــا، برقــم )7065(، وابــن ماجــه في سُــننه في 
جاجــة  فــه البوصــري في مصبــاح الزَّ الطَّهــارة وسُــننها، بــاب: مــا جــاء في القصــد في الوضــوء، برقــم )425(، وضعَّ
ــن  62/1. وقــال مغلطــاي في شرحــه عــى ســنن ابــن ماجــه ص304: »هــذا حديــث إســناده ضعيــف لضعــف اب
ــنده  ــه وس ــن ماج ــد واب ــح: »رواه أحم ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي ــاري في مرق ــي الق ــا ع ــال م ــة«، وق لهيع

حســن«.
ــن ماجــه:84/1  ــح، ورواه اب ــال الشــيخ أحمــد شــاكر في تعليقــه عــى مســند أحمــد:6:481: إســناده صحي وق
مــن طريــق قتيبــة بهــذا الإســناد. وهنــاك أثــرًا ذكــره البيهقــي:197/1: عــن هــال بــن يســاف قــال: كان يقــال:= 
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ــه تعــالى:  ــه قول ــدال في الإنفــاق)))، ومن واشــتهر لفــظ الإسراف في الخــروج عــن الاعت

             ]الفرقــان ٦٧[.

   :ــه تجــاوز حــدود الله ومحارمــه، ومنــه قولــه تعــالى وقيــل للعــاصي: مــرفٌ؛ لأنَّ

                                 

ــر: ٥٣[))).        ]الزم

فُــوا عَــىَ  وقــد صرف كثــرٌ مــن أهــل التَّفســر لفــظ )الإسراف( في قولــه تعــالى: أَسَْ

.((( مــاء، وقتــل النَّفــس بغــرٍ حــقٍّ أَنْفُسِــهِمْ  إلى تجــاوز حــدود الله بســفك الدِّ

ياق من وجهين:  واعتمدوا في ذلك على قرينة السِّ

ــة وردت في ســياق الحديــث عــن القتــل، والتَّشــديد عــى بنــي إسرائيــل  لً: لأنَّ الآي أوَّ

             :ــالى ــه تع ــك في قول ــأنه، وذل في ش

                           

                             

ــل. ــرة القت ــدة: 32[ أي: بكث    ]المائ

. ثانيًا: لأنَّ الآية سُبقت بذكر قتل أحد ابني آدم عليه السلام لأخيه بغير حقٍّ

          :التَّنزيــل  جــاء في أنــوار 

      أي: بعــد مــا كتبنــا عليهــم هــذا التَّشــديد العظيــم مــن أجــل 

ــدًا  ــر، وتجدي ــدًا للأم ــة تأكي ــات الواضح ــل بالآي س ــم الرُّ ــلنا إليه ــة، وأرس ــك الجناي ــال تل أمث

للعهــد، كــي يتحامــوا عنهــا، وكثــرٌ منهــم يسرفــون في الأرض بالقتــل ولا يبالــون بــه، وبهــذا 

ــذا  ــر إلى ه ــه يش ــي، فكأن ــة تابع ــذا ثق ــال ه ــر. وه ــاطئ النه ــى ش ــور، وإن كان ع ــى الطه =في كل شي إسراف حت
ــم. ــلف، والله أعل ــن الس ــهورا ب ــه كان مش ــث، وإلى أن الحدي

اغب الأصفهاني 333/4. )))  انظر: تفســر الرَّ
)))  انظر: تفســر مقاتل بن سليمان 241/3، وبحر العلوم للسمرقندي 190/3.

ــري 627/1،  ــاف للزمخ ــري 252/10، والكشَّ ــان للط ــع البي ــليمان 472/1، وجام ــن س ــل ب ــر مقات ــر: تفس )))  انظ
ــابوري 582/2. ــرآن للنَّيس ــب الق ــفي 444/1، وغرائ ــل للنس ــدارك التَّنزي ــرازي 345/11، وم ــب لل ــح الغي ومفاتي
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ــة بــا قبلهــا«))). اتَّصلــت القصَّ

ــة ابنــي آدم  م قرينــةٌ أخــرى: وهــي أنَّ الآيــة ومــا ســبقها مــن قصَّ ويُضــاف إلى مــا تقــدَّ

ــا نزلــت تســليةً للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم عندمــا هــمَّ يهــود بنــي النَّضــر بقتلــه صلى الله عليه وسلم بصخــرة  عليــه الســام إنَّ

يُرســلونها عليــه في حيِّهــم، فأوحــي إليــه في ذلــك فرجــع إلى المدينــة))).

كــر وقــد تقدمتهــم أمــمٌ  ر الوجيــز: »وخــصَّ الله تعــالى بنــي إسرائيــل بالذِّ جــاء في المحــرَّ

تهــم في أنْ كُتِــب عليهــم هــذا وهــم مــع ذلــك لا  كان قتــل النَّفــس فيهــم محظــورًا لتلــوح مذمَّ

كــر لحضورهــم مخالفــن  ــوا بالذِّ ــوا بقتــل النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم ظلــاً، فخُصُّ يرعــوون ولا ينتهــون، بــل همُّ

لمــا كُتِــب عليهــم«))).

         :ــالى ــه تع ــق( في قول ــظ )التَّحري ــث: لف ــال الثَّال المث

                   

       ]طــه: ٩٧[.

قنَّه( هنا على قولين: ون في معنى )لنحرِّ اختلف المفسِّ

ل: أنَّه من الإحراق بالنَّار، واللَّفظ على هذا القول على معناه الحقيقي. الأوَّ

ــرَق(  ــظ )حَ ــرب للف ــتعمال الع ــى اس ــك ع ــارد، وذل ــه بالمب ــى لنبردنَّ ــه بمعن ــاني: أنَّ الثَّ

ــرد())). ــرده بالم ــى: )ب بمعن

        :ــالى ــه تع ــةٌ وهــي قول ــةٌ مقاليَّ ــردة قرين ــذه المف ــت به ــد احتَّف وق

   :ــار في الهــواء، ومنــه قولــه تعــالى مــاد أو الغب ــةُ الرَّ ، و)النَّســف(: هــو تذري

         ]طــه: ١٠٥[))). 

.124/2  (((
كتــور  ــة للدُّ ــرة النَّبويَّ )))  انظــر: عيــون الأثــر لابــن ســيِّد النَّــاس 70/2، وإمتــاع الأســاع للمقريــزي 188/1، وفقــه السَّ

ص190. البوطي 
)))  182/2، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي 343/11، ومحاســن التَّأويل للعلَّمة القاســمي 115/4.

ــاج 375/3، والهدايــة إلى بلــوغ النِّهايــة  جَّ )))  انظــر القولــن في: جامــع البيــان للطــري 365/18، ومعــاني القــرآن للزَّ
لمكــي 4649/7، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي 242/11.

ــف( 327/9،=  ة )نس ــادَّ ــور م ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاني ص802، ولس ــرآن للأصفه ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف )))  انظ
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ــك لأنَّ  ــم؛ وذل ــة في اختياره ــذه القرين ــى ه ــاني ع ــول الثَّ ــاب الق ــد أصح ــد اعتم وق

ــا كان مــن حِليــة القــوم، ومــا كان كذلــك  ــامريُّ لبنــي إسرائيــل إنَّ ــذي أخرجــه السَّ العجــل الَّ

ــه أن  ــا، فتوجَّ ــذوب ذوبانً ــه ي ــار لكون ــرِق بالنَّ ــح إذا أُح ي ــذرى في الرِّ ــف ويُ ــن أن يُنس لا يمك

ــارد())). ــه بالمب ــى: )لنبردنَّ ــون المعن يك

وقــد يُضــاف إلى ذلــك قرينــةٌ أخــرى، وهــي أنَّ الظَّاهــر ممَّــا فعلــه موســى عليــه الســام 

تــه  ــد مــن دون الله، فناســب ذلــك إبطــال الانتفــاع بمادَّ ــا كان تحقــرًا لــه إذ عُبِ بهــذا العجــل إنَّ

 . ــا مــن ثمــن المتــاع، وأن تســحق أجــزاؤه، ثــم يــذرى في اليــمِّ رغــم أنَّ

ــمَّ  ــورة، ث ــاد الصُّ ــم فس ــو أعظ ــه(، وه قنَّ ــم )لنحُرِّ ــط: »وأقس ــر المحي ــاء في البح ج

ق أجــزاؤه فــا يجتمــع... وإنَّ أمــوال القبــط قذفهــا الله في البحــر  )لننســفنَّه( في اليــمِّ حتــى تتفــرَّ

ــه«))). ــم في قه ــر وغرَّ ــا في البح ــخاص مالكيه ــذف الله أش ــا ق ــا، ك ــع به ــث لا ينتف بحي

ــذي  ــل الَّ ــن أنَّ العج ــا رُوِيَ م ــى م ــم ع ــوا اختياره ل فبَنَ ــول الأوَّ ــاب الق ــا أصح وأمَّ

ــمَّ  ــى ث ــه موس ــا، فذبح ــا وعظامً ــاً ودمً ــك لح ــد ذل ــار بع ــد ص ــيِّ ق ــن الحُ ــامريُّ م ــذه السَّ اتَّ

ــار))). ــه بالنَّ أحرق

ــام   ــه الس ــى علي ــى أنَّ موس ــالى:         ع ــه تع ــوا قول وحمل

.((( ــمِّ ــا في الي ــمَّ ذراه ــار، ث ــه بالنَّ ــد إحراق ــل بع ــام العج ــحق عظ س

ل العجــل إلى لحــم ودمٍ لا دليــل عليــه، والظَّاهــر  ون مــن تحــوُّ هــذا وإنَّ مــا تناقلــه المفــرِّ

    :مــن كلام الله أنَّ العجــل إنَّمـــــا كان جســدًا فقــط بــدون حيــاة، قــال تعــالى

مين الحلبي 171/4. اظ للسَّ =وعمدة الحفَّ
)))  انظــر: مفاتيــح الغيــب للــرازي 97/22، واللُّبــاب في علــوم الكتــاب للنعــاني 378/13، وغرائــب القــرآن ورغائــب 

الفرقــان للنيســابوري 596/4.
 379/7  (((

)))  انظــر: جامــع البيــان للطــري 366/18، وزاد المســر لابــن الجــوزي 174/3، ومفاتيــح الغيــب للــرازي 97/22، 
وتفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر 276/5.

)))  انظــر: مفاتيــح الغيــب للــرازي 97/22، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي 243/11، وغرائــب القــرآن ورغائــب 
الفرقــان للنيســابوري 596/4.
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ــا خــواره فــكان 222 ]طــه: ٨٨[، وأمَّ           

يــح في جوفــه))). صــوت الرِّ

       :ــالى ــه تع ــا كان قول ــي ذهبً ــل بق ــح أنَّ العج ــإذا ترجَّ  ف

ــةً عــى أنَّ المقصــود بالتَّحريــق في الآيــة: الــردُ بالمبــارد.   قرينــةً قويَّ

وقــد حــاول الإمــام ابــن عطيَّة)))رحمــه الله تعــالى حمــلَ الإحــراق في الآيــة عــى الإحــراق 

ــه رَمــيُ العجــل في اليــمِّ  ل النَّســف في الآيــة بأنَّ بالنَّــار مــع كــون العجــل قــد بقــي ذهبًــا، فتــأوَّ

ــا، وعــى هــذه  ــه نُسِــف، فقــال: »روي أنَّ العجــل صــار لحــاً ودمً ــا فتتفــرق أجــزاؤه كأنَّ مذابً

ــب أن يكــون هنــاك حــرقٌ بنــارٍ، وإلَّ فــإذا كان جمــادًا مــن ذهــب فإنَّــا هــو حــرق  وايــة يتركَّ الرِّ

بمــرد، اللَّهــم إلَّ أن تكــون إذابــة، ويكــون النَّســف مســتعارًا لتفريقــه في اليــمِّ مذابــا«))).

ــذي  ــف لا دليــل عليــه ولا حاجــة إليــه، والَّ ولا يخفــى أنَّ صرف النَّســف إلى هــذا تكلُّ

ــا هــو الــرد بالمبــارد، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن  ــة إنَّ يظهــر -والله أعلــم -أنَّ التحريــق في الآي

ذلــك مــا دامــت العــرب تســتخدمه لهــذا المعنــى، وفي الآيــة قرينــةٌ تحملــه عليــه.

         :ابــع: لفــظ )الفرقــان( في قولــه تعــالى المثــال الرَّ

       ]الأنفــال: ٢٩[.

فالفرقــان لغــةً: مصــدر فَــرَقَ يفــرُق ويفــرِق، وهــو الفصــل بــن شــيئين والتَّمييــز بينهما،      

ق بــن الحــقِّ والباطــل))). ــه فرَّ ي القــرآن فرقانًــا؛ لأنَّ ومنــه ســمِّ

)))  انظر: جامع البيان للطبري 64/2، وبحر العلوم للســمرقندي 52/1، والنُّكت والعيون للماوردي 121/1.
 ، )))  ابــن عَطِيَّــة )481 ـــــ 542 ه(: عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيَّــة المحــاربي، الأندلــيُّ الغرناطــيُّ
ر الوجيــز في تفســر كتــاب الله العزيــز(،  أبــو محمــد، مفــر فقيــه، عــارف بالأحــكام والحديــث. مــن كتبــه: )لمحــرَّ
ــيوطي 60/1، والأعــام للــزركلي 282/3، ومعجــم  يــن للسُّ و)فهــرس ابــن عطيَّــة(. انظــر: طبقــات المفسِّ

ــض 257/1. ــادل نويه ــيخ ع ــن للشَّ ي المفسِّ
ر الوجيز لابن عطية 62/4. )))  المحرَّ

ة )فــرق( 97/9، ولســان العــرب  ة )فــرق( 148/5، وتهذيــب اللُّغــة للأزهــري مــادَّ )))  انظــر: العــن للفراهيــدي مــادَّ
ــاظ للســمين الحلبــي 223/3. ة )فــرق( 303/10، وعمــدة الحفَّ لابــن منظــور مــادَّ
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         :ــه تعــالى ــوم الفرقــان، كــا في قول ــدرٍ: ي ــل لمعركــة ب وقي

              

                  ]الأنفــال: 

قــت بــن الكفــر والإيــان، وبــن الحــقِّ والباطــل))). ــا فرَّ ٤١[؛ لأنَّ

ها إلى قولين: ون في معناها في هذه الآية على أقوالٍ مردُّ واختلف المفسِّ

قون به بين الحقِّ والباطل(. ل: النُّور، ومعنى الآية: )يجعل لكم نورًا تفرِّ الأوَّ

ــا فيظهــر  ــر والتَّمكــن، ويكــون معنــى الآيــة: )يجعــل لكــم نــرًا وتمكينً ــاني: النَّ الثَّ

كــم وينطفــئ باطــل غيركــم())). حقُّ

والحــقَّ أنَّ لفــظ )الفرقــان( وإن كان يحتمــل المعنيــن معًــا، ويصــدق أن يكــون كلٌّ مــن 

النُّــور والنَّــر مــن عطــاء الله تعــالى للمتَّقــن، إلَّ أنَّ حملــه في هــذه الآيــة عــى المعنــى الثَّــاني أولى 

، وذلــك لكونــه المعنــى الأكثــر انســجامًا مــع ســياق الآيــات، فســابقُ الآيــة ولاحقهــا مــن  وأدقُّ

هــة لدلالــة الكلمــة والجملــة القرآنيَّــة. أقــوى القرائــن الموجِّ

          :فقــد سُــبقت الآيــة بقولــه تعــالى

                     

]الأنفــال: ٢٦[، وجــاء فيــه لفــظ )النَّــر( صراحــةً كأحــد مِنـَـن الله تعــالى ونعمــه عــى المؤمنــن.

ــاب  ــلَّ لأصح ــزَّ وج ــن الله ع ــرٌ م ــة تذك ون: الآي ــرِّ ــول المف ــة يق ــرهم للآي وفي تفس

رســول الله صلى الله عليه وسلم، بفضــل طاعــة الله ورســوله، ومــا يجــري ببركتهــا مــن الخــر لهــم، كــا فعــل 

ــار، وينالونهــم بالمكــروه في أنفســهم  بهــم إذ آمنــوا بــه وأطاعــوه وهــم قليــلٌ يســتضعفهم الكفَّ

وأعراضهــم، وهــم يخافــون منهــم أن يتخطَّفوهــم فيقتلوهــم، فجعــل لهــم مــأوىً يــأوون إليــه  

اق 123/2، وتفســر القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1706/5. زَّ )))  انظر: تفســر عبد الرَّ
)))  انظــر القولــن في: الكشــف والبيــان للثعلبــي 348/4، وزاد المســر لابــن الجــوزي 204/2، وروح المعــاني للألــوسي 

.184/5
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اهــم عليهــم حتــى قتلــوا منهــم مــن قتلــوا يــوم بــدر))). منهــم، وأيَّدهــم بنــره، وقوَّ

        :ــا بعدهــا فيخاطــب الله تعــالى نبيَّــه صلى الله عليه وسلم بقولــه وأمَّ

              ]الأنفــال: ٣٠[.

والآيــة تذكــرٌ بــا كان منــه تعــالى للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يــوم الهجــرة مــن النَّــر عــى مــن مكــروا 

عَــلْ  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَتَّقُــوا اللََّ يَْ ــا الَّ َ بــه، وكادوا لــه، فــكان ذكــر هــذه المنَّــة عقــب قولــه: »يَــا أَيُّ

لَكُــمْ فُرْقَانًــا« بمثابــة مَثــلٍ لمــا يكتبــه الله مــن النَّــر والتَّمكــن والنَّجــاة لعبــاده المتَّقــن.

ــون  ــوز أن يك ــر(: »يج ــه: )وإذ يمك ــف في قول ــه العط ــر في وج ــر والتَّنوي ــاء في التَّحري ج

ــل  ــقٌ بفع ــو متعلِّ ــتَضْعَفُونَ فِ الْرَْضِ«، فه ــلٌ مُسْ ــمْ قَلِي ــرُوا إذِْ أَنْتُ ــه: »وَاذْكُ ــى قول ــا ع عطفً

ــن، في  ــوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن ــى رس ــا ع ــم الله به ــي أنع ت ــر الَّ ــم النَّ ــدادٌ لنع ــذا تع ــروا(... فه )اذك

ــا«))). ــا مخلصً ــدوا منه ــاس أنْ يج ــنُّ النَّ ــا كان يظ ــوالٍ م أح

        :ــيِّئات( في قولــه تعــالى المثــال الخامــس: لفــظ )السَّ

        ]النساء: ٣١[.

ــد  ــا، وق ــا وصغيره ــا كبيره ــوب جميعه ن ــمُّ الذُّ ــه يع ــيِّئات(: أنَّ ــظ )السَّ ــل في لف فالأص

ــي  ــوط وه ــوم ل ــال ق ــالى في أع ــه تع ــه قول ــرة، ومن ــى الكب ــم بمعن ــرآن الكري ــتخدمها الق اس

         :ــا ــبيل، وغيره ــع السَّ ــال، وقط ج ــان الرِّ ك، وإتي ــرِّ ال

                                        
ــود: ٧٨[))).     ]ه

       :ــيئات( في قولــه تعــالى يــن إلى أنَّ )السَّ وقــد ذهــب جماهــر المفسِّ

غائر))).        : الصَّ

)))  انظر: جامع البيان للطبري 476/13، وبحر العلوم للســمرقندي 16/2، ومعالم التَّنزيل 284/2.
)))  327/9، وانظــر: روح المعاني للألوسي 184/5.

)))  انظر: جامع البيان للطبري 413/15، وبحر العلوم للســمرقندي 2 /163.
ــاني  ــب الأصفه اغ ــر الرَّ ــاوردي 476/1، وتفس ــون لل ــت والعي ــري 254/8، والنُّك ــان للط ــع البي ــر: جام )))  انظ
ــاف 503/1، والجامــع لأحــكام القــرآن 158/5، وأنــوار التَّنزيــل للبيضــاوي 71/2،=  1208/3، والكشَّ
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غائــر: هــي القرينــة  ــيِّئات( هنــا بالصَّ وعمــدة أهــل التَّفســر في تخصيصهــم للفــظ )السَّ

اللَّفظيَّــة في قولــه تعــالى:          ، فمــع ذكــره تعــالى لاجتنــاب 

غائــر بطريــق المقابلــة))). ــيِّئات إلَّ الصَّ الكبائــر في مطلــع الآيــة لا تبقــى السَّ

ــت إضافــة )كبائــر( إلى )مــا تنهــون عنــه( عــى أن  جــاء في التَّحريــر والتَّنويــر: »وقــد دلَّ

ى الصغائــر، وُصِفَــا بطريــق المقابلــة، وقــد  المنهيَّــات قســان: كبائــر، ودونهــا، وهــي التــي تســمَّ

يت هنــا ســيئات«))). سُــمِّ

ــا:  ــيِّئات هن ــراد بالسَّ ــالى: »والم ــه الله تع ــاوي رحم ــيخ الطَّنط ــيط للشَّ ــر الوس وفي التَّفس

ــر«))). ــا بالكبائ ــل مقابلته ــوب، بدلي ن ــر الذُّ صغائ

          :المثال السادس: لفظ )أنَّى( في قوله تعالى

             ]البقرة: ٢٢٣[. 

 فلفظ )أنَّى( من الألفاظ المشتركة)))، وهو يحتمل معنيين: 

ل: كيف، ويكون معنى الآية: كيف شئتم مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في موضع الحرث.  الأوَّ

جل إتيان زوجته في غير موضع الحرث. والثَّاني: أين وحيث، وبالتَّالي فإنَّه يجوز للرَّ

ة قرائن))): ل، وذلك لعدَّ ين أنَّه هنا بالمعنى الأوَّ ة المفسِّ والَّذي عليه عامَّ

	1 سبب نزول الآية: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: »كانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَِا أَتَى .

     :فَنزََلَت أحوَلَ،  الوَلَدُ  كانَ  قُبُلِهَا،  فِ  دُبُرِهَا  مِن  امرَأَتَهُ  جُلُ  الرَّ

=ومحاسن التَّأويل للقاسمي 88/3.
ــه: »إيــراد الــكلام،  ناعتــن ص337 بأنَّ فــه أبــو هــال العســكري في الصِّ ــنات البديعيَّــة، وقــد عرَّ )))  المقابلــة: أحــد المحسِّ

ثــم مقابلتــه بمثلــه في المعنــى واللفــظ عــى جهــة الموافقــة أو المخالفــة«.
ه«.  فــه الباقــاني في إعجاز القرآن ص28 بأنَّه: »أن يوفِّق بين معانٍ ونظائرها، والمضاد بضدِّ وعرَّ

.26/5  (((
.128/3  (((

ــواء. انظــر: البحــر المحيــط  الُّ عــى معنيــن مختلفــن أو أكثــر دلالــةً عــى السَّ )))  اللَّفــظ المشــرك: هــو اللَّفــظ الواحــد الــدَّ
في أصــول الفقــه للزركــي 377/2.

)))  انظر: جامع البيان للطبري 400/4، وبحر العلوم للســمرقندي 147/1، والوســيط للواحدي 329/1.
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   ]البقرة: ٢٢٣[«)))، وهذه قرينة حاليَّة.

	2 ة، والمعلوم أنَّ زرع الولد لا يكون إلَّ في القُبُل، وهذه قرينة . يَّ رِّ أنَّ )الحرث( هو مزدرع الذُّ

لفظيَّة اقترنت بهذا اللَّفظ المشترك))).

	3 .           :ابقة خُتمت بقوله تعالى أنَّ الآية السَّ

                                   

ر عدم الإتيان في الأدبار.       ]البقرة: ٢٢٢[، ومن التَّطهُّ

ر الوجيــز بعــد حكايــة هــذا المعنــى: »كأنــه نظــر إلى قولــه تعــالى حكايــة  جــاء في المحــرَّ

              :عن قــوم لــوط

 ]الأعراف: ٨٢[«))).

ادس: لفظ )الخير( في قوله تعالى:        ]البقرة:272[   المثال السَّ

خاء،  كالرَّ وغيره)))،  للإنسان  محضٌ  نفعٌ  هو  ممَّا  يحصلُ  ما  بأنَّه   ُ ويُفسَّ  ، ِّ الشَّ ضدُّ  فالخير: 

        :ة الجسم، وطيب المعيشة، وما إلى هنالك، ومنه قوله تعالى وصحَّ

]الحج: ١١[))).

 :      :وقد اتَّفق أهل التَّفسير على أنَّ )الخير( في قوله

هو المال؛ وذلك لاقترانه بلفظ )الإنفاق(، فقوله تعالى:    قرينةٌ لفظيَّة دلَّت على أنَّ 

الخير هنا إنَّما هو المال))).

ــرة:  ــئْتُمْ ﴾ ]البق ــى شِ ــمْ أَنَّ ــوا حَرْثَكُ ــمْ فَأْتُ ــرْثٌ لَكُ ــاؤُكُمْ حَ ــاب: ﴿ نسَِ ــر، ب ــه في التَّفس ــاريُّ في صحيح ــه البخ )))  أخرج
امهــا ومــن  ــه في قُبُلهــا، مــن قدَّ ــاب: جــواز جماعــه امرأت ــكاح، ب ٢٢٣[، برقــم )4528(، ومســلم في صحيحــه في النِّ

ــلم. ــظ لمس ــم )3521(، واللَّف ــر، برق ب ض للدُّ ــرُّ ــر تع ــن غ ــا م ورائه
)))  انظــر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 93/3، وروح المعاني للألوسي 518/1.

.299/1  (((
ة )خير( 264/4. ة )خير( ص99، ولســان العرب لابن منظور مادَّ حاح للرازي مادَّ )))  انظر: مختار الصِّ

)))  انظر: تفســر مقاتل بن ســليمان 117/3، والكشف والبيان للثعلبي 10/7، والجامع لأحكام القرآن 18/12.
ــز لابــن عطيــة=  ر الوجي )))  انظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان 224/1، وبحــر العلــوم للســمرقندي 181/1، والمحــرَّ
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        ]العاديات: 8[ فمن فسر الخير  وكذلك ورد في قوله تعالى: 

بالمال))):

)))رحمه الله: »والخير في هذه الآية: المال؛ لأنَّه قد اقترن بذكر الإنفاق،  قال الإمام القرطبيُّ

فهذه القرينة تدلُّ على أنَّه المال، ومتى لم تقترن بما يدلُّ على أنَّه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال«))). 

وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ كلَّ )خيٍر( في كتاب الله تعالى هو المال)))، وفي الجواهر الِحسان:  

زٌ من قول عِكرِمَةَ: كلَّ خَيٍر في كتابِ اللَّ،  »الخير هنا: المالُ بقرينة الِإنفاق... وهذا الذي قلْناه تحرُّ

فهو المالُ«))).

 *  *  *

.368/1=
)))   انظر: تفسير ابن كثير:467/4.

ــد  ــو عب ــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي الأندلــي، أب ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب )))  القرطبــي )000 ـــــ 671 ه(: محمــد ب
ــة ابــن خصيــب )في شــالي  ــة، رحــل إلى الــرق واســتقر بمني ــار المفسريــن، مــن أهــل قرطب الله، القرطبــي، مــن كب
ــذكار في  ــي، و)الت ــر القرطب ــرف بتفس ــرآن( ويُع ــكام الق ــع لاح ــه: )الجام ــن كتب ــا. م ــوفي فيه ــر( وت ــيوط، بم أس
ــون  ــن فرح ــاج لاب ــر: الديب ــر. انظ ــا كث ــرة(، وغيره ــوال الآخ ــى وأح ــوال الموت ــرة بأح ــل الأذكار(، و)التذك أفض

ــزركلي 322/5. ــام لل ص317، والأع
)))  الجامع لأحكام القرآن للطبري 339/3.

ر الوجيز 368/1 هذا القول لعكرمة تلميذ ابن عبَّاس رضي الله عنهما.  )))  نســب ابن عطيَّة في المحرَّ
.529/1  (((



الخاتمة 

ونتائج البحث

ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــدٍ وع ــيِّدنا محمَّ ــى س ــام ع ــاة والسَّ ــن، والصَّ ــد لله ربِّ العالم الحم

ــد: ــن، وبع أجمع

ــر  ــر الكب ــد الأث ــا يؤكِّ ــع ممَّ ــادر والمراج ــرق في المص ــا تف ــة في م ــة متواضع ــذه جول فه

ــأن،  للقرائــن في توجيــه دلالــة المفــردة القرآنيَّــة، ويُظهــر اعتــاد أئمــة التَّفســر عليــه في هــذا الشَّ

ــة مــن النَّتائــج. ــض هــذا البحــث عــن جملــة هامَّ وقــد تمخَّ

تــي يعتمــد عليها أهــل التَّفســر في فهم  أولً: تُعــدُّ القرائــن أصــاً عظيــاً مــن الأصــول الَّ

المفــردة ثــمَّ الجملــة القرآنيَّــة، وملاحظــة تلــك القرائــن تحفــظ كتــاب الله مــن الأفهــام المغلوطــة 

ــذي أراده الله تعــالى في التَّنزيــل. تــي قــد تأخــذ بالآيــة إلى معنــى لا يتَّفــق مــع المعنــى الَّ الَّ

ــر في دلالتــه، أو ثبوتــه،  ثانيًــا: المختــار في تعريــف القرينــة أنهــا: »مــا يحتــفُّ بالنَّــصِّ فيؤثِّ

ــموا القرائــن إلى أقســام عــدّة باعتبــارات مختلفــة، كالقوة،  أو إحكامــه، أو ترجيحــه، والعلــاء قسَّ

والاعتبــار، والمصــدر، والهيئــة، والعمــل، والظُّهور، والاســتقلال.

د، فقــد تفيــد حــر المعنــى في أحــد  ثالثًــا: أثــر القرائــن في دلالــة المفــردة القرآنيَّــة متعــدِّ

ــص اللَّفظــة ببعــض مــا تصــدق عليــه.  ــح أحــد المعــاني عــى غيرهــا، أو تُصِّ محتملاتــه، أو ترجِّ

ــاء في  ــاف العل ــاء اخت ــن والفقه ــن المفسري ــاف ب ــوع الاخت ــباب وق ــن أس ــا: م رابعً

ــة.  ــة القرآني ــن اللفظ ــراد م ــى الم ــح المعن ــن في ترجي ــد القرائ تحدي

وأخــرًا: لابــدَّ مــن زيــادة العنايــة بهــذا الموضــوع بزيــادة شــواهده مــن القــرآن الكريــم، 



105 أثر القرائن في توجيه  دلالة المفردة القرآنية

22
ــتحضارها لا  ــن واس ــة القرائ ــة ملاحظ ــث إنَّ قيم ــك، حي ــة كذل ــنَّة النَّبويَّ ــى السُّ ــه ع وتطبيق

ــه، وأولى الــكلام بملاحظــة  تقتــر عــى فهــم القــرآن الكريــم فحســب، بــل تتنــاول الــكلام كلَّ

ــب عليــه مــن تشريــعٍ وأحــكام. ذلــك فيــه بعــد كلام الله تعــالى كلام النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، لمــا يترتَّ

*  *  *



المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.	

	1 ــروت، . ــة، ب ــب العلمي ــبكي، دار الكت ــن الس ــاج الدي ــده ت ــبكي، وول ــن الس ي ــيِّ الدِّ ــاج، لتق ــاج في شرح المنه الإبه

1416ه/1996م.

	2 د إبراهيم، دار الهيئة المصرية للكتاب، 1394ه/1974م.. يوطي، تحقيق محمَّ الإتقان في علوم القرآن، للسُّ

	3 كتور فادي شحيبر، دار المقتبس، بيروت لبنان، عام 2018م.. أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي، للدُّ

	4 ة.. ديَّ نَّة المحمَّ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السُّ

	5 إعجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1997م..

	6 ركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطَّبعة الثَّامنة، 1989م.. الأعلام، للزِّ

	7 الأولى، . الطَّبعــة  بــروت،  العلميَّــة،  الكتــب  دار  النميــي،  ــد  محمَّ تحقيــق  للمقريــزي،  الأســاع،  إمتــاع 

1999م. 1420ه/

	8 ــراث العــربي، . ــاء ال ــد الرحمــن المرعشــي، دار إحي ــق محمــد عب ــل، للبيضــاوي، تحقي ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي أن

ــة الأولى، 1418ه. ــروت، الطبع ب

	9 إيضاح المكنون، لإسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1412 ه/1992م. .

.	10 ة. ديَّ نَّة المحمَّ مرقندي، مطبعة السَّ بحر العلوم، للسَّ

.	11 د جميل، دار الفكر، بيروت، 1426 ه/2005م. البحر الُمحيـط، لأبي حيَّـان الأندلسي، اعتنى به صـدقي محمَّ

.	12 فوة، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 1992م. ركشي، دار الصَّ البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام الزَّ

.	13 البرهان في أصول الفقه، للإمام الجويني، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1997م.

.	14 ــى  ــس الأع ــار، المجل ــي النَّج ــد ع ــق محمَّ ــادي، تحقي ــز، للفيروزآب ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي بصائ

ــرة. ــاميَّة، القاه ــؤون الإس للش



107 أثر القرائن في توجيه  دلالة المفردة القرآنية

22
.	15 بيدي، دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس، للزُّ

.	16 التَّحرير والتَّنوير، لابن عاشور، مؤسسة التَّاريخ العربي، بيروت، 1420ه/2000م.

.	17 هبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1419ه/1998م. اظ، للذَّ تذكرة الحفَّ

.	18 الأولى،  الطبعــة  طنطــا،  جامعــة  الآداب،  كليــة  بســيوني،  ــد  محمَّ د.  تحقيــق  الأصفهــاني،  الراغــب  تفســر 

1999م. 1420ه/

.	19 تفسير عبد الرزاق، تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419ه.

.	20 الأولى،  الطبعــة  الريــاض،  الوطــن،  دار  إبراهيــم،  يــاسر  الســمعاني، تحقيــق  المظفــر  القــرآن، لأبي  تفســر 

1997م. 1418ه/

.	21 تفســر القــرآن العزيــز، لابــن أبي زَمَنـِـن، تحقيــق حســن عكاشــة، ومحمــد الكنــز، دار الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، 

الطبعــة الأولى، 1423 ه/2002م.

.	22 تفسير القـرآن العظيـم، للإمـام ابن أبي حـاتم، تحقيق أسعـد الطَّيِّب، دار الفكر، بيروت، 1424ه/2003م.

.	23 ــة  ــاض، الطَّبع ي ــام، الرِّ ــاؤوط، دار السَّ ــادر الأرن ــد الق ــه عب م ل ــدَّ ــر، ق ــن كث ــام اب ــم، للإم ــرآن العظي ــر الق تفس

1418ه/1998م. الثَّانيــة، 

.	24 تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 1423ه.

.	25 يخ محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، للشَّ

.	26 تفسير يحيى بن سلام، تحقيق د. هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1425ه/2004م.

.	27 ــروت، الطبعــة الأولى،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــق محمــد عــوض مرعــب، دار إحي ــب اللغــة، للأزهــري، تحقي تهذي

2001م.

.	28 ــة  ــالة، الطَّبع س ــة الرِّ س ــاكر، مؤسَّ ــد ش ــد محمَّ ــق أحم ــري، تحقي ــر الطَّ ــن جري ــرآن، لاب ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام

1420ه/2000م. الأولى، 

.	29 ــد ابراهيــم الحفنــاوي، و د. محمــود حامــد عُثــان، دار  الجامــع لأحــكام القــرآن، للإمــام القرطبــي، تحقيــق د. محمَّ

ــة، 1416ه/1996م. ــة الثَّاني ــرة، الطَّبع ــث، القاه الحدي

.	30 يخ أحمد ياسوف، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الثانية، 1419ه/1999م. جماليات المفردة القرآنية، للشَّ

.	31 جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد الأزدي، تحقيــق رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1987م.



بنانية للعُلوم الإسلامية108 ة اللُّ المجلَّ

222
.	32 ــب  ــاري، دار الكت ــد الغ ــق أبي مُمَّ ــي، تحقي ــن الثَّعالب حم ــد الرَّ ــيخ عب ــرآن، للشَّ ــر الق ــان في تفس ــر الِحس الجواه

العلميَّــة، بــروت، الطَّبعــة الأولى، 1416ه/1996م.

.	33 ــد،  ــاد، الهن ــدر أب ــد ضــان، دار صي ــق محمَّ ــن حجــر العســقلاني، تحقي ــة، لاب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي رر الكامن ــدُّ ال

ــة، 1392ه/1972م. ــة الثَّاني الطَّبع

.	34 الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، لابــن فرحــون اليعمــري، تحقيــق الدكتــور محمــد الأحمــدي، دار 

الــراث للطبــع والنــر، القاهــرة.

.	35 الرامــوز عــى الصحــاح، للســيد محمــد بــن الســيد حســن، تحقيــق د. محمــد عــي الردينــي، دار أســامة، دمشــق، 

ــة، 1986م. ــة الثاني الطبع

.	36 ــة، دار  ــبع المثــاني، للعلاَّمــة الألــوسي، تحقيــق عــي عبــد البــاري عطيَّ روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والسَّ

ــة، 1426ه/2005م. ــة، بــروت، الطَّبعــة الثَّاني الكُتــب العلميَّ

.	37 ــة، بــروت،  يــن، دار الكُتــب العلميَّ زاد المســر في علــم التَّفســر، للإمــام ابــن الجــوزي، تحقيــق أحمــد شــمس الدِّ

ــة، 1422ه/2002م. ــة الثَّاني الطَّبع

.	38 هبي، دار الحديث، القاهرة، 1427 ه/2006م. سير أعلام النبلاء، للذَّ

.	39 حاح، للجوهري، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1428 ه/2007م. الصِّ

.	40 صحيح البُخاري، للإمام البُخاري، دار أبي حيَّان، القاهرة، الطَّبعة الأولى 1416 ه/1996م.

.	41 ــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــروت، الطَّبعــة العــاشرة،  ــق الشِّ صحيــح مُســلم، للإمــام مُســلم، تحقي

ه/2004م.  1425

.	42 ــة  ــم، المكتب ــد إبراهي ــاوي، ومحم ــي البج ــق ع ــكري، تحقي ــال العس ــعر، لأبي ه ــة والشِّ ــن الكتاب ــاب الصناعت كت

ــروت، 1419 ه. ــة، ب العصري

.	43 طبقات المفسرين، للسيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1396 ه.

.	44 ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــود،، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق محم ــي، تحقي ــمين الحلب ــاظ، للسَّ ــدة الحفَّ عم

ه/1997م.  1418 الأولى، 

.	45 العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي المخزومي، و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

.	46 عيون الأثر، لابن سيِّد النَّاس، تحقيق إبراهيم رمضان، دار القلم، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1414ه/1993م.

.	47 ــا عمــرات، دار الكُتــب العلميَّــة، بــروت، الطَّبعــة الأولى،  غرائــب القــرآن، للنَّيســابوري، تحقيــق زكريَّ



109 أثر القرائن في توجيه  دلالة المفردة القرآنية

22
1996م. 1416ه/

.	48 ــرون،  ــة والع ــة الخامس ــق، الطَّبع ــر، دمش ــي، دار الفك ــعيد البوط ــد س ــور محمَّ كت ــة، للدُّ ــرة النَّبويَّ ــه السِّ فق

2006م.  1426ه/

.	49 الفواتح الإلهية، للشيخ علوان، دار ركابي للنشر، مصر، الطبعة الأولى، 1419ه /1999م.

.	50 ــد بــن ســعود الإســاميَّة، الطَّبعــة الأولى  ــد المبــارك، جامعــة الإمــام محمَّ كتــور محمَّ ــن، للدُّ القرائــن عنــد الأصوليِّ

1426ه/2005م.

.	51 كتور نزار جان بنتن، الطَّبعة الأولى، 1428ه/2007م. ، للدُّ يَّتها في بيان المراد من النَّصِّ القرائن وأهمِّ

.	52 ــروت،  ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن ــروج، مكتب ــي دح ــق د.ع ــوي، تحقي ــوم، للتَّهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كشَّ

الطَّبعــة الأولى، 1417ه/1996م.

.	53 ــق  ــري، تحقي مخ ــام الزَّ ــل، للإم ــوه التَّأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التَّنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكشَّ

ــة الأولى، 1427ه/2006م. ــروت، الطَّبع ــربي، ب ــاب الع ــوي، دار الكت ــر آل زه ــن من اني ب ــدَّ ال

.	54 ــة الأولى،  ــروت، الطَّبع ــة، ب ــب العلميَّ ــروي، دار الكت ــيِّد ك ــق س ــي، تحقي ــام الثَّعلب ــان، للإم ــف والبي الكش

2004م. 1425ه/

.	55 الكليَّات، لأبي البقاء الكفوي، دمشق، الطبعة الثَّانية، 1982م.

.	56 ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق الش ــاني، تحقي ــقي النع ــص الدمش ــام أبي حف ــاب، للإم ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــة الأولى، 1419 ه/1998م ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي محم ــيخ ع والش

.	57 ــد كــرو، دار صــادر، بــروت، الطَّبعــة الثَّانيــة،  لســان العــرب، لابــن منظــور، تحقيــق أبي القاســم محمَّ

2003م. 1423ه/

.	58 الثَّالثــة،  الطَّبعــة  بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي  دار  العســقلاني،  ابــن حجــر  للإمــام  الميــزان،  لســان 

1986م. 1406ه/

.	59 مــة القاســمي، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة  محاســن التأويــل، للعلَّ

1418ه/1997م. الأولى، 

.	60 ــد، دار الكتــب العلميَّــة،  ــام محمَّ ر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، للإمــام ابــن عطيَّــة، تحقيــق عبــد السَّ الُمحــرَّ

بــروت، الطَّبعــة الثَّانيــة، 1428ه/2007م.

.	61 سالة، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة، 1418ه/1997م. سة الرِّ ازي، تحقيق د.طه العلواني، مؤسَّ المحصول، للرَّ



بنانية للعُلوم الإسلامية110 ة اللُّ المجلَّ

222
.	62 مــدارك التَّنزيــل وحقائــق التَّأويــل، للنَّســفي، تحقيــق يوســف بديــوي، دار الكلــم الطَّيِّــب، بــروت، الطَّبعــة الأولى، 

1419ه/1998م.

.	63 رقا، دار الفكر، بيروت، الطَّبعة التَّاسعة، 1986م. المدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزَّ

.	64 سالة، الطَّبعة الأولى، 1421ه/2001م. المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شُعيب الأرناؤوط، دار الرِّ

.	65 الثَّانيــة،  الطَّبعــة  بــروت،  العربيَّــة،  دار  الكشــناوي،  محمــد  تحقيــق  للبوصــري،  الزجاجــة،  مصبــاح 

. 1م 9 8 3 1ه/ 4 0 3

.	66 ــة الأولى،  ــروت، الطَّبع ــة، ب ــب العلميَّ ــاهين، دار الكت ــد ش ــام محمَّ ــد السَّ ــق عب ــوي، تحقي ــل، للبغ ــالم التَّنزي مع

1415ه/1995م.

.	67 حمــن، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت، الطَّبعــة  ــاج، تحقيــق أحمــد فتحــي عبــد الرَّ جَّ معــاني القــرآن وإعرابــه، للإمــام الزَّ

الأولى، 1428ه/2007م.

.	68 مقاييس اللغة، لابن فارس، دار الفكر، بيروت، 1979م.

.	69 ــة الأولى،  ــب، الطبع ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــور أحم كت ــاصرة، للدُّ ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج

2008م. 1429ه/

.	70 معجم المفسرين، للشيخ عادل نويهض، مؤسسة نويهض، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409 ه/1988م.

.	71 عوة، القاهرة. المعجم الوسيط، مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، دار الدَّ

.	72 ــروت،  ــة، ب ــب العلميَّ ــن، دار الكت ي ــمس الدِّ ــم ش ــق إبراهي ازي، تحقي ــرَّ ــن ال ي ــر الدِّ ــام فخ ــب، للإم ــح الغي مفاتي

الطَّبعــة الأولى، 1411ه/1992م.

.	73 اودي، دار القلم، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1412ه. مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، تحقيق صفوان الدَّ

.	74 ــة  ــة للغ ــة العلميَّ ــد، المجلَّ ــم محمَّ ــدوح إبراهي ــور مم كت ــة، للدُّ لال ــداع الدِّ ــظ وإب ــداع اللف ــن إب ــة ب ــردة القرآني المف

ل، 2016م.  ــزء الأوَّ ــون، الج ــس والثَّلاث ــدد الخام ــيوط، الع ــة بأس العربيَّ

.	75 ــيحا، دار  ــل ش ــيخ خلي ــق الشَّ ــووي، تحقي ــن النَّ ي ــي الدِّ ــام محي ــاج، للإم ــن الحجَّ ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

ــاشرة، 1425ه/2004م. ــة الع ــروت، الطَّبع ــة، ب المعرف

.	76 ــالة،  س ــة الرِّ اضي، مؤسس ــرَّ ــد ال ــق محمَّ ــوزي، تحقي ــن الج ــر، لاب ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــن النواظ ــة الأع نزه

بــروت، الطَّبعــة الأولى، 1404ه/1984م.

.	77 النِّهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، تحقيــق طاهــر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 



111 أثر القرائن في توجيه  دلالة المفردة القرآنية

22
العلميــة، بــروت، 1399ه/1979م.

.	78 امغــاني، تحقيــق فاطمــة الخمــي، دار الفــارابي،  الوجــوه والنَّظائــر لألفــاظ كتــاب الله العزيــز ومعانيهــا، للإمــام الدَّ

ــة الأولى، 1419ه/1998م. ــق، الطَّبع دمش

.	79 ــروت،  ــة، ب ــب العلميَّ ــم، دار الكُت حي ــد الرَّ ــن عب ــود ب ــد المقص ــق عب ــاوردي، تحقي ــام الم ــون، للإم ــت والعي النُّك

الطَّبعــة الثَّانيــة، 1428ه/2007م.

.	80 الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكــي، تحقيــق مجموعــة مــن طــاب الدراســات العليــا، إشراف د.الشــاهد البوشــيخي، 

جامعــة الشــارقة، الطبعــة الأولى، 1429ه/2008م.

.	81 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415ه/1995م.

.	82 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، دار الثقافة، بيروت.

*  *  *



 

 

 



البحث الثالث

مراقبة المكالمات الهاتفيّة 
والتسجيل الصوتيّ

وأثرها في الإثبات الجنائيّ
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلاميّة 

والقوانين الوضعيّة وبعض مواثيق حقوق الإنسان

Monitoring The Phone Calls And The Voice 
Records And 

Its Impact On The Criminal Evidence
A Comparative Stude Between The Islamic Shariaa And The Man-made 

Laws And Human Rights Treaties

أ.م.د. أحمد عبيد
Assistant Professor Dr. Ahmed Obaid



ملخص البحث

ــريّ  ــوت الب ــأنّ للص ــول ب ــات إلى الق ــم الصوتيّ ــات في عل ــض النظريّ ــب بع تذه

ــع. ــات الأصاب ــبة إلى بص ــر بالنس ــو الأم ــا ه ــر، ك ــنَ الآخ ــان مِ ــز كُلَّ إنس ــاتٍ تَيُ بص

والصوتيّــات علــمٌ يندمــج ضمــن قائمــة علــم اللغويّــات الحديثــة، وهــوُ يعنــى بدراســة 

ظاهــرة الصــوت مــن جهــة مخارجــه وتشــكيله الفيزيائــيّ والفســيولوجيّ.

وهنالــك ثــاثُ طــرق مســتخدمة في دراســة بصمــة الصــوت، وهــي: الطريقــة 

الســمعيّة، والطريقــة الآليّــة، والطريقــة المرئيّــة.

م هــذا البحــث نبــذة بســيطة عــن الطريقــة الأولى، وهــي )الطريقــة الســمعية( مــن  ويقــدِّ

ف  خــال المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، وأثــر ذلــك في الإثبــات الجنائــيّ، إذ يتــمّ التعــرُّ

ــات  ــذه المكالم ــط ه ــم رب ــجيلها، ث ــة وتس ــه الهاتفي ــى مكالمات ــوف ع ــخص والوق ــة الش إلى هويّ

ــد  ــا بع ــاف مرتكبيه ــة أو اكتش ــوع الجريم ــع وق ــهِم في من ــا يُس ــذا م ــوبية، وه ــم الحاس بالنظ

وقوعهــا. 

ــة  ــةً بــن الشريعــة الإســاميّة والقوانــن الوضعيّ  وقــد عقــدتُ في هــذا البحــث مقارن

حــول مشروعيّــة المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتي، مبيِّنـًـا شروطهــا وضوابطهــا مــن حيــث 

عــدم المســاس بحقــوق الإنســان، ومســلِّطًا الضــوء عــى مــدى اعتبــار ذلــك حجــة في الإثبــات 

الجنائــي.

الكلــات المفتاحيّــة: علــم الصّوتيــات، اللّغويــات، الطّريقــة السّــمعيّة، الإثبــات 

الجنائــي، الشّيعــة الإســاميّة، القانــون الوضعــيّ



Research Summary

Phonetics is a science that belongs to modern linguistics. It is concerned with studying 

sound in terms of its outputs, physical and physiological structure. Some Phonetic theories 

state that each human being has a unique voice print distinguishing him from others just 

like fingerprints. Audio, mechanical, and visual are three methods used in studying voice 

printing.

This research presents a simple brief overview of the audio method through monitoring 

phone calls and voice records. As well as studying the impact of such modality on criminal 

evidence. In this method, the identity of a person is recognized, his phone calls are 

recorded, and then these calls are linked to computer systems. These contributions prevent 

occurrence of crime or discover the perpetrators after committing their crime.

This research compares between the Islamic Sharia and statutory laws. This comparison 

is about legality of phone calls surveillance and audio recording. In addition, all terms and 

conditions of non-violation of human rights will be clarified with a focus of considering 

this legality as a proof of a criminal evidence.

keywords: phonetics, linguistics, audio method, criminal evidence, Islamic Sharia, 

statutory law.

*  *  *



مقدّمة

ــد  الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيِّدنا محمَّ

وعــى آلــه وأصحابــه الطيّبــن الطاهريــن وبعــد:

يــن، فكــا أنّــه نعمــةٌ نظــرًا لمــا أضفــاه عــى حيــاة الإنســان  فــإنّ العلــم الحديــث ذو حدَّ

ــه،  ــه وحُرُمات ــى حريّات ــداء ع ــببٌ للاعت ــه وس ــةٌ علي ــو نقم ــر، فه ــهولة وي ــة وس ــن راح م

ــة  ــةً، تســبِّب انتهــاكاتٍ خطــرةً للحريّ ــت أو مرئيّ ــة، ســمعيّةً كان فالوســائل والأجهــزة الحديث

ــا  دة، وإن ــرَّ ــن المج ــة بالع ــالأذن والرؤي ــت ب ــى التنصُّ ــورًا ع ــر مقص ــد الأم ــم يع ــة، فل الفرديّ

ــات الفــرد عاريــة أمــام قــدرة الأجهــزة الحديثــة عــى التقــاط مــا يــدور بــن  باتــت خصوصيّ

ــر. ــام الغ ــفّافةً أم ــةً وش ــم عاري ــت أدقّ أسراره ــى أصبح ــه، حت ــاس ونقل الن

ــجيلِ  ــزةُ التس ــرة أجه ــة الأخ ــرت في الآون ــر، كثُ ــي الباه ر العلم ــوُّ ــذا التط ــع ه وم

الصوتيّــةُ والمرئيّــةُ بحيــث أصبحــت ســهلة الحمــل والاســتعمال والإخفــاء لأشــكالها المختلفــة 

نظــرًا لصغــر حجمهــا، ولم تســتعمل هــذه الأجهــزة في رفاهيــة الإنســان فحســب، وإنــا زادت 

ــل عــى أسرارهــا، وانتهــاك حرمتهــا بــدون  مــن احتــالات تهديــد حرمــة الحيــاة الخاصّــة بالتطفُّ

إرادة صاحبهــا أو بــدون وجــود تشريــع ينظّمهــا، كــا اســتخدمت في كشــف المجــرم والجريمــة 

وإثباتهــا. 

سبب اختيار البحث:

مماّ دفعني إلى اختيار هذا البحث أسباب أوردها في الآتي:

	1 ــن . ــدة اثن ــا م ــرًا جنائيًّ ــت خب ــة، إذْ عمل ــرح الجريم ــة في م ــة والعملي ــرتي الفني خ
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ــة. ــة الجنائي ــم الأدلّ ــا في قس ــن عامً وعشري

	2 ــة . هنــاك وســائل حديثــة أصبــح لهــا دور كبــر في الدلالــة عــى المجرمــن، منهــا المراقب

الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، لــذا أحببــت أن أبــنِّ موقــف الشريعــة الإســامية 

ــدم  ــات أو ع ــة في الإثب ــيلة حّج ــذه الوس ــار ه ــة في اعتب ــن الوضعي ــك القوان وكذل

ــاة الخاصّــة التــي هــي حــقٌّ مــن حقــوق  اعتبارهــا، ومــدى تأثــر ذلــك في حرمــة الحي

ــان. الإنس

أهميّة البحث:

تظهر أهميّة البحث من خلال الآتي: 

1 عَــتْ هواتــفُ محمولــةٌ لا تعمــل إلا مــن خــال نــرَات صــوت 	.  في العــر الحديــث اختُِ

أصحابهــا، وهــذا مــا يجعــل للبصمــة الصوتيّــة أثــرًا مهــاًّ في الإثبــات الجنائــي.

2 ــكوك في 	. ــض المش ــى بع ــت ع ــة في التنص ــجيلات الصوتي ــتخدام التس ــوم اس ــاع الي  ش

ــراءة  ــةَ ب ــم، أو أدلَّ ــة ضده ــةَ إدان ــا أدلَّ ــجيلات بوصفِه ــذه التس ــتخدام ه ــم لاس حاله

ــة. ــم معيّن ــود جرائ ــى وج ــة ع ــم، أو للدلال ــندة إليه ــم المس ــن الته ــم م تخلِّصه

مــن أجــل ذلــك كان لا بــدَّ مــن تســليط الضــوء عــى مــدى مشروعيّــة مراقبــة المكالمــات 

ــيَّما أنَّ  ــة، ولا س ــن الوضعي ــامية والقوان ــة الإس ــة، في الشريع ــجيلات الصوتيّ ــة والتس الهاتفي

ــة لا  رات القضائي ــات في الأحــكام والمقــرَّ ــةً للإثب ــاد عــى بصمــة الصــوت بوصفهــا أدلَّ الاعت

يكفــي لوجــود احتــالات التفســر بهــذا الدليــل.

إشكاليَّة البحث:

	1 معرفة الأحكام الفقهية التي تتعلَّق بالمراقبة الهاتفية والتسجيلات الصوتية..

	2 الوقــوف عــى المــوادّ القانونيّــة التــي تمنــع أو تبيــح المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، .

وذلــك مــن خــال القوانــن الوضعيــة في بعــض الــدول الأجنبيــة والعربيــة.

3  الموازنــة بــن حرمــة الحيــاة الخاصّــة وبــن الاســتفادة مــن المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل 	.

الصــوتي في الإثبــات الجنائــي.
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خطّة البحث:

والخطّة التي رسمتُها للسير في إعداد هذا البحث جاءت على النحو الآتي:

ثتُ فيها عن البحث، وسبب اختياري له، وأهميته، وإشكاليته. المقدّمة: تحدَّ

ل: في حقوق الإنسان. المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: المراقبة الهاتفية؛ ماهيتها ووسائلها.

ــامية  ــة الإس ــوتي في الشريع ــجيل الص ــة والتس ــة الهاتفي ــم المراقب ــث: حك ــث الثال المبح

ــي. ــون الوضع والقان

ل إليها. الخاتمة: وتشمل أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصُّ

*  *  *



المبحث الأوَّل

 في حقوق الإنسان

وتحته مطالب:

ل: مفهوم حقوق الإنسان، وخصائصها، وأنواعها المطلب الأوَّ

وتحته فروع:

ل: تعريف الحقّ الفرع الأوَّ

ــقُّ  : نَقِيــضُ الْبَاطِــلِ، وَجَْعُــهُ حُقــوقٌ وحِقــاقٌ، وحَــقَّ الأمَــرُ يَِــقُّ ويَُ الحــقُّ لغــةً: الحَــقُّ

ــي.  ــي، أي حَقّ ت ــذه حَقَّ ــال: ه ــه. يق ــصّ من ــةُ أخ ــت))). والَحقَّ ــا وثَب ــارَ حَقًّ ــا: صَ ــا وحُقوقً حَقًّ

ــةً، بالفتــح: وجَــبَ ووَقَــعَ بلا شَــكٍ))). ــقُّ حَقَّ ــقُّ ويَِ ــةُ أيضًــا: حَقيقَــةُ الأمــر))). والَأمْــرُ يَُ والحَقَّ

ــارع  ــه الش ر ب ــرِّ ــاص يق ــه: »اختص ــه أن ــل في تعريف ــا قي ــن م ــا: وأحس ــقُّ اصطلاحً الح

ــة«))). ــة معيَّن ــا لمصلح ــر تحقيقً ــن آخ ــاء أداء م ــى شيء أو اقتض ــلطة ع س

شرح عناصر التعريف:

ــن  ــوم ب ــة تق ــو علاق ــراد، وه ــتئثار والانف ــاه الاس ــاص ومعن ــر الأول: الاختص العن

المختــصّ والمختــصّ بــه، وقــد يكــون المختــصّ بالحــق هــو الله ســبحانه كــا في حقــوق الله، وهي 

ــاس،  ــة مــن الن ــا أو فئ ــصّ بالحــقّ شــخصًا معيّنً المعــَّر عنهــا بالحــقّ العــامّ، وقــد يكــون المخت

)))  تهذيب اللغة: الهرويّ، باب الحاء والقاف، 241/3. 
)))  الصحاح: الجوهريّ، )حقق(، 1460/4.

)))  لسان العرب: ابن منظور، فصل الحاء، 49/10.
)))  الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده: د. فتحي الدريني، ص 193.
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وهــي المعــرَّ عنهــا بالحــقّ الخــاصّ، ويشــمل الاختصــاص جميــع الحقــوق الماليّــة المنقولــة وغــر 

بــة في الذمّــة وغيرهــا، ويشــمل أيضًــا جميــع الحقــوق غــر الماليّــة؛ كحــقّ  المنقولــة؛ كالديــون المترتِّ

ف عــى مَــنْ هُــم تحــت ولايتــه. الــوليِّ في التــرُّ

ــة  ــاء صف ــك لإضف ــاص، وذل ر الاختص ــرِّ ــذي يق ــو ال ــرع ه ــاني: أنّ ال ــر الث العن

ــار. ــاس الاعتب ــي أس ــرع ه ــرة ال ــاص، ولأنّ نظ ــى الاختص ــة ع المشروعيّ

العنــر الثالــث: اقتضــاء الاختصــاص ســلطةً أو تكليفًــا، فالســلطة نوعــان: ســلطة على 

؛ كحــقّ الملكيّــة ونحــوه. وأمّــا  شــخص؛ كحــقّ الولايــة عــى النفــس، وســلطة عــى شيء معــنَّ

التكليــف فهــو دائــاً عهــدة عــى الإنســان، وهــو مــا يعــَّر عنــه بــالأداء. 

ــا،  ــن أجله ــقُّ م عَ الح ــي شُِ ــة الت ــان للغاي ــة: بي ــة معيّن ــا لمصلح ــع: تحقيقً ــر الراب العن

د بالجماعــة فــإنَّ صفــةَ  فــإذا اســتُخدِمَ الحــقُّ في غــر غايتــه كأنْ يُتَّخَــذَ وســيلةً لــإضرار المجــرَّ

ــاص))). ــك الاختص ــن ذل ــزول ع ــة ت المشروعَيَّ

ف الحــقَ بأنــه كلُّ صالــح مــروع يحميــه القانــون. قالــوا:  ومِــنْ علــاء القانــون مَــنْ عــرَّ

وإضافــة هــذا الحــقّ إلى الإنســان تعنــي أنَّ هــذا الحــق يتمتَّــع بــه الإنســان بســبب إنســانيّته))).

الفرع الثاني: تعريف حقوق الإنسان

ــع  ــث، م ــح الحدي ــان بالمصطل ــوق الإنس ــف حق ــى لتعري ــاء القدام ض الفقه ــرَّ لم يتع

ــرآن  ــة في الق ــا مبثوث ــام، ووجوده ــا أيُّ نظ ــل إليه ــان لم يص ــوق الإنس ــام بحق ــة الإس أنَّ عناي

ــنَّة النبويــة وســرة الخلفــاء الراشــدين مــن غــر أن تســمى باســمها المتــداول، لا  الكريــم والسُّ

ــد. ــا جدي ــى أن أمره ــدلُّ ع ي

والمســتقرئ لتعريفــات بعــض الباحثــن المعاصريــن حــول حقــوق الإنســان، يجــد أنهــم 

)))، ومــن تلــك التعريفــات: ــا لعلــم معــَّن ضيَّقــوا مفهومهــا وجعلوهــا فرعًــا خاصًّ

)))  انظر: حقوق الإنسان والعدالة الجنائيّة: د. محمد عبد الله ولد محمد، ص 8.

)))  حقوق الإنسان في الإسلام: د. عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، ص 257.
)))  انظــر: حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي: أحمــد الرشــيدي، ص 21، نقــاً عــن: حقــوق الإنســان والعدالة= 
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	1 ــة . فهــا الأســتاذ رينيــه كاســان))) بأنهــا: »فــرعٌ خــاصٌّ مــن فــروع العلــوم الاجتماعي عرَّ

يختــص بدراســة العلاقــات بــن النــاس اســتنادًا إلى كرامــة الإنســان لتحديــد الحقــوق 

ــاني«))). ــن إنس ــار كل كائ ــة لازده ــص الضروري والرخ

	2 فهــا بعضهــم بأنهــا: »مجموعــة الاحتياجــات والمطالــب التــي يلــزم توافرهــا بالنســبة . وعرَّ

ــارات  ــز بينهــم في هــذا الخصــوص، ســواء لاعتب ــدون أي تميي إلى عمــوم الأشــخاص ب

ــار  ــي أو لأي اعتب ــل الوطن ــية أو الأص ــدة السياس ــون أو العقي ــوع أو الل ــس أو الن الجن

آخــر«))).

	3 فهــا فيصــل مســاعد العنــزي بأنهــا: »الحقــوق الطبيعيــة التــي نشــأت مــع الإنســان . وعرَّ

منــذ الخلــق الأول، وتطــورت مــع الحضــارات، وهــي تثبــت لــكل إنســان في كل زمــان 

ومــكان«))).

الفرع الثالث: خصائص حقوق الإنسان

حقــوق الإنســان في الإســام كثــرة ومتعــددة، منهــا مــا يتعلــق بالحقــوق الأساســية، 

ــية  ــوق السياس ــق بالحق ــا يتعل ــا م ــة، ومنه ــة والثقافي ــوق الاجتماعي ــق بالحق ــا يتعل ــا م ومنه

ــة، ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق بعــض الأشــخاص بحكــم وضعيتهــم، إلا أنهــا جميعهــا  والمدني

ــا: ــص أهمه ــاز بخصائ تمت

1 ر الحقــوق هــو الله 	.  الشــمولية والســمو؛ لأن الإســام وحــيٌ مــن عنــد الله، والــذي قــرَّ

وليــس الإنســان.

2 ــدة الإســام مــن أفضــل خلــق الله 	. ــدة واحــدة، فالإنســان في عقي  أنهــا تنبثــق مــن عقي

=الجنائية: د. محمد عبد الله ولد محمدن، ص 20-19.
)))  هو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

)))  المصادر السابقة نفسها.

)))  المصادر السابقة نفسها.
)))  أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان: فيصل مساعد العنزي، ص 25.
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ــه إنســانًا، ثــم تتفاضــل أفــراده بالعمــل. م بمجــرد كون وأكرمهــم، فهــو مكــرَّ

	3 أنهــا ليســت منحــة مــن أي أحــد مــن البــر، وإنــا هــي هبــة إلهيــة لا تقبــل الحــذف أو .

التعديــل أو التنــازل.

4  أنهــا ليســت مجــرد حقــوق، وإنــا هــي ضرورات إنســانية للفــرد والجماعــة لا تخــرج عــن 	.

ــات الخمــس المعتــرة في الإســام، وهــي: الديــن، والنفــس، والنســل، والعقــل،  الكلّيّ

والمــال.

5  أنهــا سياســية مــن جهــة إذ تعتمــد عــى رابطــة الانتــاء والــولاء للعقيــدة، وأساســية مــن 	.

جهــة أخــرى إذ تشــمل المســلمين وغيرهــم بــدون تمييز.

6  أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد التشريع))).	.

الفرع الثالث: أنواع حقوق الإنسان

وأمــا أنــواع حقــوق الإنســان، فــإني ســأقتصر عــى تعدادهــا في هــذا البحــث المتواضــع، 

: هي و

1 ــاة، وحــقّ الأمــن والأمــان، 	.  الحقــوق الأساســية: وتتمثــل بحــقّ المســاواة، وحــقّ الحي

ــة. وحــقّ الكرامــة، وحــقّ العدال

2  الحقــوق الاجتماعيّــة والثقافيّــة: وتتمثَّــل بحــقّ التكافــل الاجتماعــيّ، وحقّ بنــاء الأسرة، 	.

وحــقّ التعليــم والثقافــة، وحــقّ العيــش في بيئــة ســليمة، وحــقّ الرعايــة الصحّيّــة، وحقّ 

. لتنمية ا

	3 ــاركة . ــقّ المش ــل، وح ــقّ العم ــة، وح ــقّ الحريّ ــل بح ــة: وتتمثَّ ــيّة والمدنيّ ــوق السياس الحق

ــة. ــقّ الملكيّ ــيّة، وح السياس

4  حقــوق بعــض الأشــخاص بحكــم وضعيّتهــم: وتتمثّــل بحقــوق الوالديــن، وحقــوق 	.

المــرأة، وحــقّ رعايــة الصغــار وحضانتهــم، وحقــوق المتَّهَــم، وحقــوق المســجونين.  

)))  انظــر: الإحــكام في حقــوق الإنســان في الإســام: عبــد العزيــز محمــد ســندي، ص 651، بــدون دار نــر، 
2005م.
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المطلب الثاني: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة

يُعَــدُّ الحــقّ في احــرام الحيــاة الخاصّــة مــن أهــمّ حقــوق الإنســان، إذ يلــزم لحمايــة الفــرد 

حقــوق ملتصقــة بشــخصيته وملازمــة لهــا، وليــس هنــاك حــقٌّ أهــم وأغــى مــن الحــق في الحيــاة 

ــه  ــون لكرامت ــن ص ــا م ــب عليه ــا يترت ــرد، وم ــة الف ــق بحُرّيّ ــاط وثي ــن ارتب ــه م ــا ل ــة لم الخاصّ

واحــرام لآدميتــه. والحديــث في هــذا المطلــب ســيكون مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الشرائع القديمة

ــة  د ملامحــه في المجتمعــات البدائي ــه الخاصّــة ولم تتحــدَّ لم يتبلــور حــقّ الإنســان في حيات

ــه أســر جماعتــه في كل الحقــوق، بالإضافــة إلى الطبيعــة الهادئــة للحيــاة آنــذاك، إلا أنــه  باعتبــار أنَّ

تقــرر مبــدأ حمايــة المســكن بعــد مطالبــة الأفــراد بــه))).

نــة  وفي الشرائــع الشرقيــة القديمــة تبلــورت حمايــة الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصّــة في مُدَوَّ

نــة مانــو في الهنــد، والقانــون المــري القديــم. حمــورابي في بــاد مــا بــن النهريــن، ومُدَوَّ

نــة حمــورابي فتــدل نصوصهــا عــى اهتــام حمــورابي بالإصــاح الاجتماعــي،  أمــا في مُدَوَّ

وضــان حريــات الأفــراد وإقامــة العــدل، كــا تميَّــزَت بقســوة أحكامهــا الجنائيــة))).

نــة مانــو في الهنــد، فقــد بســط قانــون العقوبــات فيهــا الحمايــة اللازمــة لحرمــة  وأمــا مُدَوَّ

ــة إلى  ــاق الحماي ــدّ نط ــكن بم ــوم الس ــة في مفه ن ــذه المدَوَّ ــعَت ه ــا توسَّ ــراد)))، ك ــكن والأف المس

ــة))). ــه، وبهــذا كان لهــا الســبق في الإشــارة إلى المفهــوم الحديــث للحماي ملحقات

وأمــا في القانــون المــريّ القديــم، وبخاصّــةٍ في العــر الفرعــوني والعــر البلطمــي، 

ــن  ــك ع ــكن وذل ــاشرة للمس ــر مب ــة غ ــوني حماي ــر الفرع ــكام في الع ــض الح ــط بع ــد بس فق

ــدوي، ص48، دار  ــروت ب ــرى: ث ــية الك ــب السياس ــات والمذاه ــياسي والنظري ــر الس ــول الفك ــر: أص )))  انظ
ــرة، 1967م. ــة، القاه ــة العربي النهض

)))  انظر: تاريخ النُّظُم القانونية والاجتماعية: صوفي حسن أبو طالب، ص 128، القاهرة، 1978م.
)))  المصدر السابق، ص 138 وما بعدها.

)))  انظــر: حقــوق الإنســان في مــر الفرعونيــة: محمــود ســام زنــاتي، ص7، مطبعــة النــر الذهبــي، القاهــرة، 
2003م.
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طريــق نهيهــم عــن ارتــكاب جريمــة الزنــا فيــه باعتبــاره مكانًــا محترمًــا، وعــن طريــق تضعيــف 

قيمــة الــيء المــروق عــى الســارق، وبالتــالي فــإن الحمايــة القانونيــة كانــت تنــرف بطريقــة 

غــر مبــاشرة إلى حرمــة بقيــة حقــوق الأفــراد الشــخصية))).

وفي العــر البلطمــي اهتمــت القوانــن بالجرائــم الاقتصاديــة، إلا أنــه قــد صــدرت فيــه 

الكثــر مــن التشريعــات التــي تتصــل بالقانــون العــام، إذ قســمت الجرائــم إلى طائفتــن: الأولى 

تتعلــق بالمســاس بالمصالــح العامــة، والثانيــة تتعلــق بالمســاس بمصالــح الأفــراد))).

وأمــا حرمــة المســكن في الشرائــع الغربيــة القديمــة، فقــد كانــت الحمايــة القانونيــة لحرمــة 

المســكن في التشريــع الإغريقــي حمايــة غــر مبــاشرة، فكانــت المصلحــة القانونيــة للجريمــة ذات 

صفــة ماديــة))).

ــذي  ــي، وال ــون الفرن ــي للقان ــدر التاريخ ــدُّ المص ــذي يُعَ ــاني، ال ــع الروم وفي التشري

أخــذت عنــه معظــم التقنينــات الحديثــة في أوروبــا والعــالم العــربي، كان الرومــان يَعُــدّون حرمــة 

ــداءً عــى الشــخص نفســه))). المســكن اعت

الفرع الثاني: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في شريعتي اليهود والنصارى

كانــت شريعــة اليهــود تحمــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد عــن طريــق حمايــة المســكن، كــا 

ــدَتْ حمايــة حقوقــه العامّــة والخاصّــة. ولم  ــتْ بحــق الفــرد في احــرام حياتــه الخاصــة، وأكَّ عُنيَِ

يكــن القانــون اليهــودي ينــصّ عــى جريمــة انتهــاك حرمــة المســكن بوصفهــا جريمــةً بذاتهــا، 

ــذا  ــر، كــا كان ه ــق الك ــن طري ــب ع ــي ترتك ــة الت ــة السرق دًا لجريم ــدَّ ــا مش ــل وردت ظرفً ب

القانــون يهــدف لحمايــة المســكن عــر الإعفــاء مــن العقــاب لــكل مــن كان يقتــل مــن يضبطــه 

)))  المصدر السابق، ص 115.
)))  انظر: تاريخ النُّظُم القانونية والاجتماعية: صوفي حسن أبو طالب، ص 50، القاهرة، 1978م.

ــرق،  ــة ال ــيوني، ص 327، دار نهض ــى بس ــادل مصطف ــري: ع ــون الم ــخ القان ــيط في تاري ــر: الوس )))  انظ
القاهــرة، 1997م.

)))  انظر: القانون الروماني: عمر ممدوح مصطفى، ص71، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1965م.
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متلبِّسًــا ليــاً يقــوم بعمليــة كــر حائــط منــزل إنســان آخــر))).

د لجريمــة  أمّــا في شريعــة النصــارى، فــإنّ القانــون الكنــي قــد خــا مــن تعريــف محــدَّ

ــر إلى أن  ــا تش ــي أورده ــة الت ــكام الجزائي ــت الأح ــة، وإن كان ــاة الخاص ــة الحي ــاك حرم انته

المصلحــة القانونيــة قــد تجــاوزت مفهــوم المرحلــة البدائيــة الأولى التــي كانــت تتعلَّــق بالأماكــن 

المقدســة، بحيــث إنّ الديانــة النصرانيــة كانــت تحمــي كذلــك حيــاة الفــرد الخاصّــة عــن طريــق 

حمايــة المســكن عــى أســاس أنَّ المصلحــة محــل الحمايــة القانونيــة كانت أمــنَ المنــزل وســكينتَه))).

الفرع الثالث: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الشريعة الإسلاميّة

ــرًا  ــا أم ــخصية باعتباره ــان الش ــة الإنس ــر إلى حري ــاميّة تنظ ــة الإس ــل أن الشريع الأص

سًــا كحياتــه عــى الســواء، فهــي توضــح لنــا أنَّ حقــوق الإنســان في الإســام ليســت منحــة  مقدَّ

ــا  ــا حقوقً ــا يجعله ــذا م ــل، وه ــز وج ــا الله ع ــوق شرعه ــي حق ــا ه ــم، وإن ــك أو حاك ــن مَلِ م

ــا أو  ــا كان أن يعطِّله ــردٍ أيًّ ــقّ ف ــن ح ــس م ــخًا، ول ــاً ولا نس ــا ولا تعدي ــل حذفً ــة لا تقب أبديَّ

يعتــدي عليهــا.

ــه أو  ــمُه أو بشرتُ ــسَّ جس م أن يُم ــرَّ ــه، وح ــان وصان م الإنس ــرَّ ــالى ك ــبحانه وتع ــالله س ف

عِرضُــه، أو يُنتهَــك مســكنهُ بــدون حــق))).

ــة  ــت الوثيق ــث؛ إذ نظَّمَ ــوم الحدي ــتورية بالمفه ــة دس ل وثيق ــة أوَّ ــة المدين ــدُّ صحيف وتُعَ

دت علاقــة  العلاقــة بــن ســكّان المدينــة مــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود والمشركــن وحَــدَّ

ــدَت الوحــدة الوطنيــة بــن ذوي العقائــد المختلفــة في الدولــة  كلّ طــرف بالآخــر، فجسَّ

ــان. ــي الإنس ــان لبن ــن والأم ــدَت الأم ــدة، وجسَّ الواح

ــة،  ــة العربي ــامة، ص 15-16، دار النهض ــون س ــكن: مأم ــة المس ــق في حرم ــة للح ــة الجنائي ــر: الحماي )))  انظ
القاهــرة، 1987م.

ــة، القاهــرة،  ــاة الخاصــة: محمــد الشــهاوي، ص 15، دار النهضــة العربي ــة لحرمــة الحي ــة الجنائي )))  انظــر: الحماي
2005م.

ــة : حســن عــي الســمني، ص 321 ومــا بعدهــا.  ــة المســتمدة مــن الوســائل العلمي ــة الأدل )))  انظــر: مشروعي
ــد محمــدن، ص 112. ــد الله ول ــة: د. محمــد عب ــة الجنائي حقــوق الإنســان والعدال
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إن احــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة يُعَــدُّ مــن أهــم حقــوق الإنســان في الإســام، بوصفها 

مــن الحقــوق الشــخصية والطبيعيــة الملازمــة له.

ت  ــوَّ ــا س ــان، فإنه ــة للإنس ــاة الخاص ــة الحي ــامية حرم ــة الإس ــررت الشريع ــا ق  وعندم

                :بــن النــاس، كــا قــال تعــالى

           ]الحجــرات 31[.

ــه أم  ــل بيت ــواء أكان داخ ــان، س ــة للإنس ــاة الخاص ــة الحي ــا حرم ــة أيضً ــل الشريع وتكف

             :خارجــه، قــال تعــالى

   ] النــور 85[. كــا تعطــي الشريعــة حــق اســتعمال القــوة لــرد أيِّ اعتــداء يقــع على 

ــمْ أَنْ  ــلَّ لَُ ــدْ حَ ــمْ، فَقَ ــرِْ إذِْنِِ ــوْمٍ بغَِ ــتِ قَ ــعَ فِ بَيْ لَ ــنِ اطَّ ــي صلى الله عليه وسلم: »مَ ــول النب ــا لق ــزل؛ تطبيقً المن

ــهُ«))). ــؤُوا عَيْنَ يَفْقَ

م  وجعل��ت الشريع��ة الإســامية ح��قَّ الش��خص في الحي��اة قاع�ـدةً م��ن قواعده��ا، فح�ـرَّ

           :الإسالم قت��ل الغري� بغري� ح�ـق، ق�ـال تعــالى

.]33 الإسراء   [                              

وامتــدت الحماي�ـة لمــال الشخــص، فكف�ـل الإســام ذل�ـك ع�ـن طري�ـق القضاــء، فوض�ـع 

     :الشــارع الأعظ��م عقوب��ة قط��ع الي��د لم��ن يرسق، ق��ال تع��الى

             ] المائــدة: 83[. 

ــان وعرض��ه، ق��ال تع��الى:  �ـداء عل�ى شرف الإنس ــامية الاعت م��ت الشريع��ة الإس وجرَّ

                 

       ]النــور 4[.

كام� حرص��ت الشريع��ة الإسال�مية عل�ى ع��دم القي��ام بتتبُّ��ع أح��وال الن��اس بغري� علمهم 

         :و ذل��ك للحف�ـاظ عل�ى حرم��ة الحي�ـاة الخاص��ة للأفرــاد، ق�ـال تع�ـالى

)))  صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، )2158(، 1699/3.
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           ]الإسراء 63[.

 وقــد نهــت الشريعــة الإســامية عــن التجســس المــؤدي إلى فضــح العــورات وتتبُّعهــا، 

ويس��توي في ذل��ك  المس��لمون وغيره��م، وم��ن الأص��ول الشرعي��ة الت��ي تؤي��د ه��ذا قول��ه تع��الى: 

                     

ــرات                    ]الحج

21[. فالآيــة تــدل صراحــة عــى النهــي عــن التجســس وتتبــع عــورات المســلمين والبحــث عــن 

ذلــك وعــن معايبهــم والكشــف عــاّ ســره الله تعــالى))).

ــوا، وَلاَ  سُ سَّ ــثِ، وَلاَ تََ ــذَبُ الحَدِي ــنَّ أَكْ ــإنَِّ الظَّ ، فَ ــنَّ ــمْ وَالظَّ اكُ ــي صلى الله عليه وسلم: »إيَِّ ــول النب ويق

اسَــدُوا، وَلاَ تَدَابَــرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُــوا، وَكُونُــوا عِبَــادَ الله إخِْوَانًــا«))). فالحديــث  سُــوا، وَلاَ تََ سَّ تََ

ــد الآيــة التــي نهــت عــن التجســس. يؤكِّ

ــادىء  ــه دون مب ــن وتحقيق ــوء الظ ــم وس ــد إياك ــن يري ــم والظ ــه إياك ــال الخطابي:»قول ق

ــك«))). ــي لا تمل ــون الت الظن

ــهُ حكــم عــى مَــا  ــن، فَإنَِّ ــن القَــوْل بمُِقْتَــى الظَّ ــذَا الظَّ وقــال ابــن الجــوزي: »المــرَاد بَِ

ـَـا لَ تُلَــكُ فَــاَ ينهَْــى عَنهَْــا.  ــن فَلذَلـِـك كَانَ أكــذب الحَدِيــث، فَأَمــا خواطــر الْقلــب فَإنَِّ لم يتَيَقَّ

ــم بِــهِ، وَظــنٌّ لَيْــسَ  ــن ظنّــانِ: فَظــنٌّ هُــوَ إثِْــم: وَهُــوَ أَن يظــنّ وَيتَكَلَّ ــوْريّ: الظَّ قَــالَ سُــفْيَان الثَّ

ــهِ«))). ــم بِ بإثــم: وَهُــوَ أَن يظــنّ وَلَ يتَكَلَّ

يْبَــةَ فِْ   النَّاسِ أَفْسَــدَهُمْ«))).  وعــن أَبِ أُمَامَــةَ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:»إنَِّ الأمِــرَْ إذَِا ابْتَغَــى الرِّ

)))  تفسير الألوسي: الألوسي، 157/26.
ــح  ــر، )6064(، 19/8. صحي ــد والتداب ــن التحاس ــى ع ــا ينه ــاب م ــاب الأدب، ب ــاري، كت ــح البخ )))  صحي

ــن..)2563(، 1985/4. ــم الظ ــاب تحري ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب ال ــلم، كت مس
)))  معالم السنن: الخطابي، 4/ 123.

)))  كشف المشكل من حديث الصحيحين: ابن الجوزي،3/ 514.
)))  الســنن الكــرى: البيهقــي، كتــاب الأشربــة والحــدّ فيــه، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن التجسّــس، )18079(، 
333/8. المســتدرك: الحاكــم، كتــاب الحــدود، )8137(، 419/4، وســكت عنــه الذهبــي. مســند أحمــد،= 
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ــمَ الأمــرُ الرعيــةَ وجاهرَهــم بســوء الظــن فيهــم أدى  بهــم ذلــك إلى ارتــكاب مــا ظــنّ  فــإذا اتَّ

بهم ففســدوا))).

ولــذا فــا يجــوز للدولــة أن تتجســس عــى الحيــاة الخاصــة لأفــراد المجتمــع مــن رجــال 

الفكــر والسياســة في البلــد بحجّــة حمايــة الأمــن والنظــام، فتطَّلــع عــى خصوصيــات الأفــراد 

ــيلة  ــتعمالها وس ــك اس ــن ذل ــا م ــون هدفه ــة، أو أن يك ــات خاص ــى معلوم ــول ع ــةَ الحص بُغْي

ــس لا يجــوز. للتهديــد أو التأثــر، فــإنَّ مثــل هــذا التجسُّ

ــتَ  بَعْ ــكَ إنِْ اتَّ ــه قــال : ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنَِّ ــة رضي الله عن وعــن معاوي

ــدُهُمْ«))). ــدْتَ تُفْسِ ــدْتَُمْ، أَوْ كِ ــاسِ أَفْسَ ــوْرَاتَ النَّ عَ

ــن  ــر ب ــع عم ــةً م ــت ليل ــال: »حرس ــه ق ــوف رضي الله عن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب وع

َ لنــا سراج في بيــتٍ بابُــه مُــافٍ عــى قــومٍ لهــم أصــواتٌ  الخطــاب رضي الله عنــه بالمدينــة، إذ تبــنَّ

ــمُ الآن شرب،  ــف، وهُ ــن خل ــة ب ــن أميَّ ــة ب ــت ربيع ــذا بي ــر: ه ــال عم ــط، فق ــة ولغ مرتفع

ــا مــا نهــى الله عنــه، قــال الله تعــالى:      وقــد  ــا قــد أتين فــا تــرى ؟ قلــت: أرى أنّ

ــم«))). ــر وتركَه ــرف عم ــنا، فان س تجسَّ

ــت  فهــذه الآيــات والأحاديــث والآثــار تــدلُّ عــى الفهــم العميــق لعــدم جــواز التنصُّ

عــى سرائــر النــاس، ســواء أكان ذلــك مــن بــاب الفضــول أم مــن المســؤولين، فــا يجــوز تتبُّــع 

ــدون التجســس، أمــا التجســس  ــا ظهــر ب ــاس أن يأخــذوا ب ــل عــى الن عــورات المســلمين، ب

ابتــداءً فــا.

=الجزء التاسع والثلاثون، )23815(، 237/39.
)))  عون المعبود: العظيم آبادي، 159/13.

ــة دار  ــس، )4888(، 688/2، طبع ــن التجس ــي ع ــاء في النه ــا ج ــاب م ــاب الأدب، ب ــنن أبي داود، كت )))   س
ــر. الفك

)))   المســتدرك: الحاكــم، كتــاب الحــدود، )8136(، 419/4. الســنن الكــرى: البيهقــي، كتــاب الأشربــة والحــدّ 
فيهــا، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن التجســس، )17403(، 333/8. قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد ولم يخرجــاه، وقــال الذهبــي: صحيــح.
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ــا عــى كلّ مســلم،  ــدوا حرمــة التجســس مطلقً وهــذا مــا فهمــه الفقهــاء أيضًــا، إذ أكَّ

ــدوا أيضًــا حرمــة التجســس  ر ودخــول البيــوت بغــر إذن، وأكَّ ومنعــوا المحتسِــبَ مــن التسَــوُّ

د القيــل والقــال))).   بالنســبة للســلطان، والمفاجــأة للبيــوت بمجــرَّ

الفرع الرابع: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في المواثيق الدوليّة والإقليميّة

أولً - الاتفاقيات الدولية الأساسية: 

	1 الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــريّ: اعتمدتهــا الجمعيــة .

العامــة للأمــم المتحــدة في الحــادي والعشريــن مــن شــهر كانــون الأول عــام 1965م، 

ــز التنفيــذ في اليــوم الرابــع مــن شــهر كانــون الثــاني عــام 1969م. ودخلــت حيَّ

2  العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة: اعتمدتــه الجمعيّــة العامّــة للأمــم 	.

قَتــه 167 دولــةً بحلــول شــهر أيّــار مــن عــام 2012م. المتّحــدة في عــام 1966م، وصدَّ

3 ــن 	. ــدَ م ــة: اعتُمِ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاصّ بالحق ــدولي الخ ــد ال  العه

قِبَــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الســادس عــر مــن شــهر كانــون الأول عــام 

ــام 1976م. ــاني ع ــون الث ــهر كان ــن ش ــث م ــوم الثال ــذ في الي ــز التنفي ــل حيِّ 1966م، ودخ

4 ــة 	. ــة العام ــا الجمعي ــرأة: اعتمدَتْ ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض  اتفاقي

ــز  ــتْ حيِّ ــام 1979م، ودخلَ ــون الأول ع ــن كان ــرَ م ــنَ ع ــدة في الثام ــم المتح للأم

ــام 1981م. ــول ع ــهر أيل ــن ش ــث م ــوم الثال ــذ في الي التنفي

	5 ــة . ــة القاســية: اعتمدتهــا الجمعي ــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعامل اتفاقي

العامــة للأمــم المتحــدة في اليــوم العــاشر مــن شــهر كانــون الأول عــام 1984م، 

ــام 1987م. ــران ع ــهر حزي ــن ش ــن م ــادس والعشري ــذ في الس ــز التنفي ــت حيِّ ودخل

6 ــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1989م، 	. ــة حقــوق الطفــل: اعتمدتهــا الجمعي  اتفاقي

وهــي تحمــي الحقــوق الأساســية للأطفــال في جميــع نواحــي الحيــاة، وتراعــي مصالحهــم 

)))   أصول التحقيق الجنائي: د. محمد راشد العمر، ص 204 و205.
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واهتماماتهــم.

7  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم: اعتمدتهــا الجمعية 	.

العامــة للأمــم المتحــدة في الثامــن عــر مــن كانــون الأول عــام 1990م، ودخلــت حيِّــز 

التنفيــذ في الأول مــن تمــوز عــام 2003م.

8 ــم 	. ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــة: اعتمدته ــن ذوي الإعاق ــخاص م ــوق الأش ــة حق  اتفاقي

ــذ في  ــز التنفي ــت حيِّ ــام 2006م، ودخل ــون الأول ع ــن كان ــرَ م ــثَ ع ــدة في الثال المتح

ــام 2008م. ــار ع ــهر أي ــن ش ــث م الثال

9  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كلِّ الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري: اعتمدتهــا الجمعيــة 	.

ــام 2006م،  ــون الأول ع ــهر كان ــن ش ــن م ــوم العشري ــدة في الي ــم المتح ــة للأم العام

ــام  ــون الأول ع ــهر كان ــن ش ــاني م ــوم الث ــا في الي ــق عليه ــويسرا بالتصدي ــت س وقام

2016م.

َّل بالآتي:   ثانياً - اتفاقيات حقوق الإنسان الإفريقية: وتتمث

	1 ــة . ــأَتْهُ اللجن ــاقٌ دولي أنش ــو ميث ــعوب: وه ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق الميث

ــم  ــا، وقــد ت ــز حقوقهــم وضــان حمايتهــم في إفريقي ــة لحقــوق الإنســان؛ لتعزي الإفريقي

ــال  ــدةٍ في مج ــةٍ جدي ــة حقب ــة بداي ــاق بمثاب ــذا الميث ــدُّ ه ــام 1981م، ويُعَ ــاده في ع اعت

ــا. ــان في إفريقي ــوق الإنس حق

	2 ــوق . ــي لحق ــاقٌ إقليم ــو ميث ــه: وه ــه ورفاهيت ــل ورعايت ــوق الطف ــي لحق ــاق الإفريق الميث

الإنســان تَبَنَّتْــهُ الجمعيــة العموميــة لرؤســاء دول وحكومــات منظَّمــة الوحــدة الإفريقيّــة 

ــز التنفيــذ في عــام 1999م. في عــام 1990م، ودخــل حَيِّ

	3 ــرأة . ــوق للم ــن الحق ــاملةً م ــةً ش م مجموع ــدِّ ــولٌ يق ــو بروتوك ــو: وه ــول مابوت بروتوك

الإفريقيــة، وقــد أسْــهَمَ منــذ اعتــاده في عــام 2003م في تعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة 

ــا. ــا وحمايته في إفريقي

ــا- اتفاقيــات حقــوق الإنســان الأمريكيــة: وتضــمُّ مجموعــةً مــن الاتفاقيــات التــي  ثالثً
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تهــا الجمعيــة العامــة لمنظَّمــة الــدول الأمريكيــة، وهــي عــى النحــو الآتي:  أقرَّ

	1 الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليــه: اعتمــدت الجمعيــة العامــة لمنظمــة .

ــام  ــذ في ع ــز التنفي ــت حيِّ ــام 1985م، ودخل ــة في ع ــذه الاتفاقي ــة ه ــدول الأمريكي ال

ــة. ــل ثــاني عــرْةَ دول ــة عليهــا مــن قب 1987م؛ بعــد المصادق

	2 ــة . ــة العام ــا الجمعي ــخاص: أقرته ــري للأش ــاء الق ــأن الاختف ــة بش ــة الأمريكي الاتفاقي

ــز التنفيــذ  لمنظمــة الــدول الأمريكيــة في عــام 1994م، وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيِّ

ــن مــن شــهر آذار عــام 1996م. في الثامــن والعشري

	3 ت الجمعيــة العامــة لمنظمــة . الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع ومعاقبــة العنــف ضــد المــرأة: أقــرَّ

الــدول الأمريكيــة هــذه الاتفاقيــة في التاســع مــن شــهر حزيــران عــام 1994م.

	4 الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: ينــصُّ البنــد الأول مــن المــادة الرابعــة في هــذه .

ــب  ــة، ويج ــه محترم ــون حيات ــاة وفي أن تك ــقَّ في الحي ــانٍ الح ــكلِّ إنس ــى أنَّ ل ــة ع الاتفاقي

حمايــة هــذا الحــقِّ بموجــب القانــون بشــكلٍ عــامّ، ومنــذ لحظــة الحمــل، وقــد تــم اعتــاد 

هــذه الاتفاقيــة في الثــاني والعشريــن مــن شــهر تشريــن الثــاني عــام 1969م، ودخلــت 

ــز التنفيــذ في الثامــن عــر مــن شــهر تمــوز عــام 1978م. حيِّ

رابعًــا- اتفاقيــة منطقــة الــرق الأوســط: تنصُّ المــوادُّ الخامســة، والسادســة، والســابعة، 

ــز المــادة الخامســة منــه  والثامنــة مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان عــى الحــقِّ في الحيــاة وتركِّ

ــة هــذا الحــقّ بموجــب القانــون، ولا يجــوز  ــاة ويجــب حماي عــى أنَّ لــكلِّ إنســانٍ الحــقَّ في الحي

حــة مــن الميثــاق في عــام  ــفيّ، وقــد تــم إدراجــه في النســخة المنقَّ حرمــان أحــدٍ منــه بشــكلٍ تعسُّ

2004م، والتــي تــم تحديثهــا بعدمــا كان يُنظــر للنســخة الأقــدم منهــا عــام 1994م عــى أنهــا 

أدنــى بكثــر مــن المعايــر الدوليــة.

خامسًا- الاتفاقيات والمواثيق الأوروبية:

	1 ــةٌ تهــدف إلى حمايــة حقــوق . ــةٌ دولي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: وهــي اتفاقي

الإنســان والحريــات الأساســية في قــارة أوروبــا، وقــد اعتمدهــا مجلــس أوروبــا في عــام 
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ــز التنفيــذ في الثالــث مــن شــهر أيلــول عــام 1953م. 1950م، ودخلــت حيِّ

	2 ــدف إلى . ــا ته ــس أوروب ــدةً لمجل ــاق معاه ــذا الميث ــدُّ ه ــي الأوروبي: يع ــاق الاجتماع الميث

حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية ودعــم الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــدة  ــذه المعاه ــمُّ ه ــية، وتض ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــن حماي ــي تضم ــان؛ الت الإنس

ــكان،  ــف، والإس ــة بالتوظي ــة المتعلق ــان اليومي ــوق الإنس ــن حق ــعةً م ــةً واس مجموع

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والرعاي ــات الاجتماعي ــم، والخدم ــة، والتعلي والصح

	3 ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبي: يعــرف الاتحــاد الاوروبي في هــذا الميثــاق .

بالحــقِّ في حصــول الأشــخاص عــى مزايــا الضــان الاجتماعــي والخدمــات الاجتماعيــة 

في حــالاتٍ معيَّنــة مثــل الأمومة، أو المــرض، أو الحــوادث الصناعيــة، أو الشــيخوخة، أو 

في حالــة فقــدان العمــل؛ وفقًــا للقواعــد الموضوعــة بموجــب قانــون الجماعــة الأوروبيــة 

والقوانــن الوطنيــة.

	4 الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو المهينــة: وتُعَــدُّ .

واحــدةً مــن أهــم معاهــدات مجلــس أوروبــا بعــد الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان؛ 

وقــد صادقــت عــى هــذه الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا، والبالــغ 

عددهــا 47 دولــة))). 
الفرع الرابع: موقع الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية

ــة  ــي، ص، دار النهض ــيني مصيلح ــد الحس ــدولي: محم ــون ال ــة والقان ــن الشريع ــان ب ــوق الإنس ــر: حق )))  انظ
العربيــة، القاهــرة، ط1، 1998م. حمايــة حقــوق الإنســان وضمانــات الحريــة في النظــم السياســية المعــاصرة: 
ــة حقــوق  ــة لحماي ــة الأوروبي ــب للطباعــة، القاهــرة، ط1، 1982م. الاتفاقي حســن عــي، ص 63، دار غري
الإنســان والحريــات الأساســية: عبــد العزيــز سرحــان، ص 37، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، د.ت. 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مســتوى مشــرك لكافــة الشــعوب والأمــم )منشــورات الأمــم المتحــدة 
الطبعــة الخاصــة، الخامســة عــرة في 10 ديســمبر عــام 1963م، ص27. النظريــة العــام للنظــم السياســية: 
ثــروت بــدوي، ص 57، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، 1975م. النظــام الاشــراكي مــن الناحيتــن 
ــخ  ــرة، ط2، 1956م. تاري ــة، القاه ــة المصري ــة النهض ــرادي، ص 22، مكتب ــد ال ــة: راش ــة والعملي النظري
النظــم القانونيــة والاجتماعيــة: صــوفي أبــو طالــب، ص 33، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، 1978م. 
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المواد  في  ن  وتضمَّ أفرد الدستور اللبناني فصلً كاملً لتحديد حقوق اللبنانيين وواجباتهم، 

7 إلى 15 التزام الدولة اللبنانية بحماية عدد من حقوق المواطن الأساسية والحريات العامة. وجاء في 

مقدمة الدستور أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وعلى العدالة 

تْ  الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمايز أو تفضيل. كما نَصَّ

هذه المقدمة صراحة على التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأَسْهَمَ لبنان بوضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وانضم إلى اتفاقيات 

وبروتوكولات دولية عدة في هذا المجال نذكر منها:

	1 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م..

2  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966م.	.

3  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.	.

	4 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م..

	5 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م..

6  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 	.

المهنية لعام 1984م.

7  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.	.

8  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في 	.

البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000م.

9  البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 	.

القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام 2002م.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ انضمّ إليه عام 2008م. 10	.

*  *  *



المبحث الثاني

المراقبة الهاتفية: ماهيتها ووسائلها

تعتمــد البيانــات الصوتيــة في عملهــا عــى مبدأيــن مهمــن: الأول أن لــكل إنســان جهازًا 

صوتيًــا فريــدًا لا يشــبهه فيــه أحــد)))، والثــاني أن لــكل إنســان نظامًــا عصبيًــا فريــدًا يتحكــم في 

الجهــاز الصــوتي مــن خــال عضــات أعضــاء الجهــاز الصــوتي. والســبب في ذلــك أنَّ لــكل 

إنســان نشــأةً خاصــةً بــه ينفــرد بهــا عــن الآخريــن في اكتســاب اللغــة وتشــكيل شــخصيته عــى 

نحــوٍ يجعــل لــه طريقتــه الفريــدة في الــكلام.

وتنقســم دراســة الصــوت قســمين رئيســن ينــدرج تحــت كل منهــا نــوع مــن الأصوات 

ــانية))): في اللغة الإنس

القســم الأول: ويُعنــى بالأصــوات التــي تخــرج عــى شــكل وحــدات منفصلــة، ومثالهــا: 

صــوت )ع( أو )خ( في اللغــة العربيــة.

القســم الثــاني: ويُعنــى بدراســة الظواهــر الصوتيــة التــي تصاحــب الوحــدات المنفصلــة 

والتــي تعــرف بالســات الصوتيــة المصاحبــة للصــوت، ومثالهــا: نــرة الصــوت. 

ويستخدم الخبراء في دراسة الصوت ثلاث طرق هي:

	1 الطريقــة الســمعية: وتتلخــص في قيــام أشــخاص متخصصــن بالاســتماع إلى تســجيلات .

ــص  ــان، كالقف ــد الإنس ــوات عن ــراج الأص ــة بإخ ــاء ذات العلاق ــع الأعض ــوتي جمي ــاز الص ــد بالجه )))  يقص
الصــدري والحنجــرة واللســان والأنــف والأســنان والشــفتين مــن حيــث شــكل وحجــم هــذه الأعضــاء 

ــض. ــا ببع ــاط بعضه وارتب
)))  انظر: بصمة الصوت سماتها واستخداماتها: د. عادل عيسى الطويسي، ص76.
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ــد  ــا بع ــوات وأصحابه ، أو أص ــنَّ ــرد مع ــنَّ وف ــوت مع ــن ص ــط ب ــةَ الرب ــة بُغْي صوتي

الاســتماع إليهــم.

2  الطريقــة الآليــة: وتتضمــن اســتخدام وســائل آليــة أو نصــف آليــة تعمــل غالبًا بوســاطة 	.

الحاســوب للربــط بــن الصــوت وصاحبه.

3 .	 )Spectographe( الطريقــة المرئيــة: وتقوم عــى صور ورســوم ينتجها المخطَّــط المرئـــية 

للصــوت البــري، إذ تقــدم هــذه الصــور والرســوم تحليــاً لــكل صــوت في الكلمــة، 

ــا  ــوم وتحليله ــذه الرس ــة ه ــات الآلي« بدراس ــم »الصوتي ــون في عل ــوم متخصص ــم يق ث

معتمديــن في ذلــك عــى الخصائــص الفيزيائيــة التــي تظهــر في الرســوم الطيفيــة.

وتكمــن أهميــة مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها في أنَّ لهــا دورًا مُســاعدًا للأجهــزة 

ــوض  ــف غم ــة وكش ــاريع الإجرامي ــن المش ــد م ــاض العدي ــن إجه ــا م ــي تمكنه ــة، فه الأمني

ــم وضبــط مرتكبيهــا. ــد مــن الجرائ العدي

وتتضمــن المراقبــة الهاتفيــة التنصــت عــى المحادثــات، وتســجيلها بأجهــزة التســجيل، 

ويكفــي مبــاشرة إحــدى هاتــن العمليتــن )التنصــت أو التســجيل( لقيــام المراقبــة، فقــد تتــم 

ــه في  ــرغ مضمون ــم يف ــد ث ــا بع ــمع في ــذي يُس ــجيل ال ــى بالتس ــد يكتف ــت، وق ــرد التنص بمج

ــدّ لذلــك))). المحــر المعَ

وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الوســائل الحديثة لمراقبــة المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها أورِدُ 

منهــا عــى ســبيل المثال لا الحــر))):

	1 تحويــل الهاتــف إلى جهــاز إرســال عــن طريــق بعــض الأجهــزة الالكترونيــة التــي تقــوم .

دة عــن طريــق موجــات كهرومغناطيســية. بإرســال جميــع المحادثــات إلى جهــة محــدَّ

	2 اســتخدام نظــام )الكلمــة المفتــاح( الــذي يســمح بمراقبــة مئــات الخطــوط الهاتفيــة في .

)))   مراقبة المكالمات الهاتفية: د. محمد أبو العلا عقيدة، ص148.
)))   المرجــع الســابق، ص5-6. المشــكلات العمليــة في مراقبــة التليفــون والتســجيلات الصوتيــة والمرئيــة: ســمير 

ص8. الأمين، 
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وقــت واحــد، فيبــدأ بتســجيل المحادثــات بمجــرد ذكــر الكلمــة التــي ســبق تخزينهــا في 

الحاســب الآلي.

3 ــرة 	. ــة كب ــى درج ــي ع ــمى )Micro-directionnel( وه ــة تس ــت دقيق ــزة تنص  أجه

ــدة. ــافات بعي ــى مس ــة ع ــات الخاص ــجيل المحادث ــا تس ــية، إذ يمكنه ــن الحساس م

4 ــة 	. ــن بندقي ــق م ــة تطل ــكل رصاص ــذ ش ــمى )Microbelles( تأخ ــت تس ــزة تنص  أجه

ــن  ــا م ــي تلتقطه ــث الت ــال الأحادي ــوم بإرس ــمَّ تق ــاني، ث ــد المب ــط أح ــتقر في حائ فتس

ــى. ــرف المبن ــل غ داخ

5 ــات 	. ــى المحادث ــت ع ــمح بالتنص ــمى )Micro clous( تس ــة تس ــت دقيق ــزة تنص  أجه

ــت  ــراد التنصُّ ــى الم ــا في المبن ــة لتثبيته ــدون حاج ــز، ب ــف حواج ــم خل ــي تت ــة الت الخاص

ــه. ــمُّ داخل ــي تت ــث الت عــى الأحادي

6 ــن 	. ــالها م ــة، وإرس ــث الخاص ــاط الأحادي ــى التق ــادرة ع ــزر الق ــعة اللي ــتخدام أش  اس

ــة. ــذ الزجاجي ــط والنواف ــف الحوائ خل

7 التقــاط 	. يمكنهــا   )Microphone miniatures( تســمى  دقيقــة  ميكروفونــات   

المحادثــات داخــل المبــاني، أو يمكــن تركيبهــا في الأســنان في أثنــاء قيــام الطبيــب 

ــات  ــا محادث ــن ابتلاعه ــاعات م ــدة س ــد ع ــل بع ــام لترس ــا بالطع ــوها، أو خلطه بحش

ــا. ــذي ابتلعه ــخص ال الش

8  أجهــزة تنصــت دقيقــة حجمهــا كــرأس الدبــوس يمكــن تثبيتهــا في ملابــس الشــخص 	.

بــدون علمــه، فتقــوم بتســجيل محادثاتــه وإرســالها إلى الجهــة المحــددة.

ــت  ــت عــى المحادثــات الهاتفيــة، إحداهمــا: التنصُّ وهنــاك طريقتــان للدخــول أو التنصُّ

ــت غــر المبــاشر))).   المبــاشر، والثانيــة: التنصُّ

)))   الأســاليب الحديثــة في مكافحــة الجريمــة: د. زيــن العابديــن ســليم، د. محمــد إبراهيــم زيــد، ص110. مــدى 
مشروعيــة الصــوت والصــورة في الإثبــات الجنائــي: إيــان محمــد عبــد الله الدبــاس، ص43. الإثباتالجنائــي 

بالقرائــن: د. عبــد الحافــظ عبــد الهــادي عابــد، ص343.
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لً- التنصت المباشر: أوَّ

يتــم التنصــت المبــاشر عــن طريــق الدخــول عــى الخــطّ المــراد مراقبتــه لاســلكيًّا والخــط 

ــن  ــتماع م ــن الاس ــف يمك ــاعة هات ــاطة س ــك بوس ــس، وذل ــع الرئي ــز التوزي ــن مرك ــادم م الق

ــم  ــا يت ــا م ــجيل. وغالبً ــزة التس ــا إلى أجه ــن توصيله ــا يمك ــة، ك ــة الهاتفي ــا إلى المحادث خلاله

ذلــك عــن طريــق ربــط سِــلْكَيْ هــذه الســاعة إلى سِــلْكَيْ دائــرة المشــرك في مــكان مــا، ويجعــل 

ــف  ــبب ضع ــكوكه بس ــار ش ــى لا تث ــم حت ــن المتكل ــد ع ــكان بعي ــل في م ــذا التدخ ــون ه الفني

التيــار أو قطــع الخــط المراقــب. وتعــد هــذه الطريقــة مــن الطــرق القديمــة والتــي مــن الســهل 

اكتشــافها بســبب مــا يطــرأ عــى التيــار مــن التغــرات التــي يســببها التداخــل معــه مــن جانــب 

ســاعة المتنصــت.

ثانيًا- التنصت غير المباشر:

ــلكي  ــال س ــدون اتص ــيًّا ب ــل مغناطيس ــق التداخ ــن طري ــاشر ع ــر المب ــت غ ــم التنص يت

مبــاشر بالخــط  المراقــب فيتــم التقــاط الأحاديــث بوســاطة أجهــزة صغــرة موصولــة إلى جهــاز 

ــاور  ــكان مج ــن م ــجيلها م ــة وتس ــة الهاتفي ــتماع إلى المحادث ــب الاس ــتطيع المراق ــجيل، فيس تس

ــي. ــف العموم ــة الهات لمنطق

ل عملية  )TX( سهَّ اسم  أُطلِق عليه  السابقة ظهر جهاز  الطرق  ولتلافي سلبيات 

التنصت على خطوط الهاتف الأرضية، فلم يعد هناك ضرورة لزرع جهاز إرسال صغير 

داخل الهاتف المراد مراقبته، بل أصبح بالإمكان الدخول إلى خط الهاتف من بعيد، وتحويل 

الهاتف الموجود في الغرفة إلى جهاز إرسال يستطيع نقل جميع المكالمات والأحاديث التي 

أنه  شائعًا  الاعتقاد  وكان  المحمول،  الهاتف  ظهر  1990م  عام  وبعد  داخلها))).  تجري 

 )International Mobile( شركة  رت  طوَّ أن  إلى  عليه،  والتنصت  مراقبته  يستحيل 

الإشارات  جميع  اصطياد  خلاله  من  استطاعت   )Schwarz Identity(بـ سُمّي  نظامًا  الألمانية 

www.arableam2000forum.com :انظر: الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت( الموقع الآتي  (((
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لت إلى معرفة مكان  إنّا توصَّ الهاتف المحمول وتحويلها إلى كلمات مسموعة، حتى  الصادرة من 

رَت جهازًا إلكترونيًّا استطاعت بوساطته استخدام الميكروفون الموجود داخل  المتحدثين، كما طوَّ

الهاتف المحمول لكي ينقل جميع الأصوات.

ــا في أنحــاء مــن  عــة جغرافيًّ ويعتمــد الاتصــال عــر الهاتــف الجــوال عــى الخلايــا الموزَّ

ــة  ــراج مرتفع ــكل أب ــى ش ــون ع ــا أن تك ــادةً إم ــي ع ــتخدمين، وه ــن المس ــة م الأرض والقريب

ــالي  ــرة، وبالت ــزل الكب ــطح المن ــى أس ــة ع ــات ملتصق ــكل هوائيّ ــى ش ــكل، أو ع ــة الش معروف

فــإنَّ هــذه الخلايــا تقــوم بعمليــة )Hand Over( وتعنــي تســليم المشــرك مــن الــرج الحــالي 

إلى الــرج الــذي يليــه بــدون أن يشــعر المشــرك بهــذا الانتقــال حتــى ولــو كان الانتقــال عــى 

مســتوى المقســات الداخليــة أو الشــبكات المحليــة أو الخارجيــة، ومــع كل انتقــال جديــد يتــم 

ــه. ــات المشــرك وإعطــاء المعلومــات عن ــد بيان تجدي

ــه يقــوم باستشــعار أقــرب موقــع لخدمــة الهاتــف الجــوّال  ومــعَ بَــدْءِ تشــغيل الجهــاز فإنَّ

ومــن ثَــمَّ يُعطيــه المعلومــات الآتيــة:

1 ــة 	. ــل: نوعي ــة، مث ــدى الشرك ــجيل ل ــة التس ــا لبطاق ــرك وَفقً ــن المش ــة ع ــات كامل  بيان

ــه لــو تــم اســتخدام أكثــر مــن  الجهــاز، ورقمــه، وتاريــخ التصنيــع...، وهــذا يعنــي أنَّ

ــة  ــات المتعلق ــن المعلوم ــط ب ــن الرب ــه يمك ــه، فإن ــاز نفس ــى الجه ــدة ع ــة واح شريح

ــه. ــال مواصفات ــن خ ــه م ــف نفس ــى الهات ــتخدمة ع ــح المس بالشرائ

	2 م الخدمة.. معلومات عن الموقع القريب من جهاز الهاتف، أي البرج مقدِّ

	3 تحديــد المنطقــة الموجــود فيهــا حامــل الجهــاز، وتحديــد جهتــه مــن موقــع الــرج. ولكــنَّ ذلك .

د الموقــع بدقــة إلا إذا اســتُعمِلت أجهــزة أخــرى مــن مراقبــن قريبــن مــن الموقع. لا يحــدِّ

أمــا الهاتــف الجــوال الــذي يعتمــد عــى الأقــار الصناعيــة في الاتصــال فإنــه يتعامــل مــع 

د إحداثية المتصــل بدقــة تصل إلى عــرات الســنتمترات. خطــوط الطــول والعــرض، وهــو يحــدِّ

 وأما إذا كان الجهاز مقفلً فإنه يمنع بث الإشارات التي تحدد جهة حامله.

ــف  ــن الهات ــع م ــا الموق ــي يأخذه ــارات )Signaling( الت ــره أنَّ الإش ــر ذك ــن الجدي وم
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الجــوال لا تقــوم إلا بإعطــاء المعلومــات الخاصــة بالشريحــة الخاصــة بالجهــاز والمســتخدم كــا 

ســبق بيانــه، ولا تســتطيع هــذه الإشــارات نقــل المكالمــات في حــال عــدم إجرائهــا. وفي حــال 

ــارات  ــمى )إش ــارات تس ــة إلى إش ل المكالم ــوِّ ــارات تح ــذه الإش ــإن ه ــة ف ــة هاتفي ــراء مكالم إج

ــوت. ــل الص ــة( تحم هاتفي

4  يحتفظ المقسم التابع لشبكة الجوال بآخر معلومة عن الجهاز قبل إقفاله.	.

ــم في  ــرك أجهزته ــم إلى ت ــتبه به ــن المش ــرون م ــد الكث ــة، يعم ــن المراقب ــروب م ولله

ــت  ــا إذا كان ــا غربً ــه به ــن يتوج ــا إلى م ــر، أو يعطونه ــكان آخ ــون إلى م ــم يتوجه ــا، ث أماكنه

ــذا.  ــرق، وهك ــو ال ــم نح وجهته

*  *  *



المبحث الثالث

حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتيّ

 في الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعيّ

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتّي في الشريعة الإسلاميّة

ذكــرتُ في الفــرع الثالــث مــن المبحــث الأول أن القاعــدة الأصــل في الشريعة الإســامية 

ــس المــؤدّي إلى فضــح العــورات وتتبُّعهــا منهــيٌّ عنــه، والنَّهــيُ يقتــي التحريم. أنّ التجسُّ

وبعــد أن اســتعرضنا الجوانــب الفنيّــة لعمليــات المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، 

ومــدى الاعتــاد عليهــا بوَصْفِهــا وســيلة إثبــات أو نفــي، ينبغــي لنــا معرفــة الحكــم الشرعــيّ 

لإثبــات الأقــوال بوســاطتها، وبالتــالي إثبــات الجريمــة.

وبــا أنَّ المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتّي لم يُعرَفــا إلا في وقتنــا الحــاضر، فلــم أجــد 

لهــا ذكــرًا في كتــب الفقهــاء، لذلــك فــإني ســأذكر حكــم هــذه المســألة بــا يتفــق مــع أصــول 

الشريعــة الإســامية وقواعدهــا، فأقــول، وبــالله التوفيــق والســداد:

لً - لا يخفــى عــى كل عاقــل أنَّ للتجسّــس أهميــةً كــرى في كشــف الجرائــم والقبــض  أوَّ

ــزة  ــون، والأجه ــيس والعي ــق الجواس ــن طري ــم ع ــد أخباره ــال رص ــن خ ــا م ــى مرتكبيه ع

ــر للمحققين الإنــذار المبكــر ليتَّخــذوا الإجراءات  المتقدمــة سريّــةً كانــت أو علنيــة، وهــذا مــا يوفِّ

اللازمــة والضروريــة، لئــاّ يتمكــن هــؤلاء المجرمــون مــن الإفــات مــن العقــاب. 

ويُعَــدُّ التجسّــس في هــذا العــر أمــرًا واقعًــا في حيــاة البشريــة، وهــو أحــد الضمانــات 

ــات  ــة المعلوم ــى دق ــاص ع ــكل خ ــف بش ــو يتوق ــتقلالها، وه ــة واس ــاء الدول ــية لبق الأساس
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ــا. ــا إليه ــة وصوله ــمولها وسرع وش

ومــا يــزال رجــال التحقيــق الجنائــي في حــرب ضروس مــع المجرمــن، فكلــا تطــورت 

وســائل الإثبــات لإشراكهــم وإحبــاط محاولاتهــم الإجراميــة، قــام هــؤلاء المجرمــون بابتــكار 

وســائل إجراميــة أخــرى. 

وللتجســس أيضًــا أهميــة في تقويــة الــروح المعنويــة لدى رجــال التحقيــق الجنائــي وأفراد 

المجتمــع، فالمعنويــات هــي الســاح الرابــح في الحــرب مــع الأخــذ بأســباب الانتصــار جميعًا.

ــة)))،  لذلــك فــإن التجســس عــى هــؤلاء يُعَــدُّ أمــرًا مشروعًــا، تحقيقًــا لمصلحــة ضروريَّ

مًــا فإنــه يكــون مشروعًــا، فــإن  وهــذا لا شــك اســتثناء مــن القاعــدة. فالتجســس كــا يكــون محرَّ

ــية  ــراض سياس ــي فلأغ ــا الخارج ــي، أم ــي والداخ ــه الخارج ــس بنوعي ــارس التجسّ ــة تم الدول

ــةَ  ــة، بُغي ــة وأمني ــراض إداري ــي فلأغ ــا الداخ ــث، وأم ــوع البح ــس موض ــو لي ــة، وه وحربي

ــب وتعقّبهــم، ودَرْء أخطارهــم  يَ ــة المجرمــن وأهــل الرِّ الوقــوف عــى طاقــات الأمــة، ومراقب

ــب  يَ ــل الرِّ ــع أه ــك إلا بتتب ــون ذل ــادهم، ولا يك ــن إفس ــن م ــاس آمن ــش الن ــم ليعي وشروره

ــة، إذا مــا وقعــت جريمــةٌ مــا، أنْ تتجســس  ــات الدول والتجسّــس عليهــم. كــا أنَّ مــن واجب

ــب  ــه يج ــة فإن ــار الثق ــة كأخب ــو بقرين ــة ول ــوع الجريم ــنَّ وق ــا، وإذا ظُ ــف مرتكبيه ــةَ كش بُغي

ــا))).  ــوات تداركه ــن ف ــا م ــس خوفً التجسّ

ــتهر  ــرُه واش ــادُه ومنك ــرَ فس ــنْ ظَهَ ــى مَ ــس ع ــواز التجس ــاء بج ــال الفقه ــا ق ــن هن وم

بذلــك، وفي انتهــاك حرمــة يفــوت اســتدراكها كالزنــى والقتــل، ففــي نهايــة المحتــاج: »وليــس 

ور بالظنــون، نعــم إذا غلــب عــى ظنــه وقــوع معصيــة  لأحــد البحــث والتجســس واقتحــام الــدُّ

ــا  ــات تداركه ــس، إن ف ــه التجس ــب علي ــل وج ــه، ب ــاز ل ــة ج ــار ثق ــرة كإخب ــة ظاه ــو بقرين ول

ــر إلى  ــة يَنظُ ــق بوجــود المعصي ــى البــاغ أو الخــر إلى المحقِّ ــإذا أت ــى وإلا فــا«))). ف ــل وزن كقت

)))  المصالح الضروريّة هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
)))   انظر الأحكام السلطانية: الماوردي، ص314. غياث الأمم في التياث الظلم: الجويني، ص172.

)))   نهاية المحتاج: الرملي، 49/8.
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المخــر، فــإنْ كان موثوقًــا بــه ولــو كان واحــدًا يَأْخُــذ  بــه، وإن كان غــر جديــر بالثقــة فليــس 

ــق أن يتابــع التحقيــق بــل يُغْفلــه))). للمحقِّ

وممـّـا يــدلّ عــى ذلــك مــا كان مــن شــأن المغــرة بــن شــعبة، وأنَّ عمــر رضي الله عنــه لم 

هــم القــذفَ عنــد قصــور الشــهادة))). ينكــر عــى مــن هجمــوا هجومهــم، وإن كان حدُّ

ــة المجتمــع مــن  ــق الأمــن وحماي ــد اتخــذ الرســول صلى الله عليه وسلم الأعــوان والمســاعدين لتحقي وق

ــب  ــم صاح ــن فيك ــه: ألم يك ــدرداء رضي الله عن ــو ال ــال أب ــوء. ق ــل الس ــن وأه ــر المنافق خط

ــيطان عــى لســان النبــي  الوســاد وصاحــب الــر الــذي لا يعلمــه غــره والــذي أُجــر مــن الشَّ

ــن  ــر م ــذي أُج ــة، وال ــر: حذيف ــب ال ــعود، وصاح ــن مس ــاد: اب ــب الوس ــا صاح صلى الله عليه وسلم؟ أم

ــاّر))). ــيطان: ع الش

وعــن أنــس رضي الله عنــه قــال: »إنَّ قيــس بــن ســعد كان يكــون بــن يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم 

بمنزلــة صاحــب الــرط))) مــن الأمــر«))).

ثانيًا - أنَّه يمكن تخريج هذه المسألة وَفقًا للقواعد الآتية:

1 ــن 	. ــف ع ــة والكش ــال الجريم ــس في مج ــورات())): فالتجسُّ ــح المحظ ــرورات تبي  )ال

ــد  ــرة، ق ــالات كث ــوى في ح ــة ضرورة قص ــذ الجريم ــل تنفي ــم قب ــا، أو مراقبته مرتكبيه

ــة زهــوق أرواح، أو هتــك أعــراض، أو إضاعــة  ــس والمراقب ــب عــى عــدم التجسُّ يترتَّ

ــإن هــذه  ــاء القبــض عــى الجــاني، ف ــن مــن إلق ــدون التمكُّ أمــوال، وزعزعــة الأمــن ب

)))   انظر تبصرة الحكام: ابن فرحون، 134/2.
ــة، ذكــر مناقــب المغــرة بــن شــعبة،  )))   القصــة كلُّهــا أخرجهــا الحاكــم في المســتدرك، كتــاب مناقــب الصحاب

.507/3  ،)5892(
)))   مسند أحمد، الجزء الخامس والأربعون، )27538(، 525/45.

)))   صاحب الشرط: جمع شرطة.
)))   صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب الحاكــم يحكــم بالقتــل عــى مــن وجــب عليــه دون الإمــام الــذي 

.2616/6  ،)6736( فوقه، 
ــز في  ــر: الحمــوي الحنفــي، 275/1. الوجي ــون البصائ ــر: الســيوطي، ص84. غمــز عي )))   انظــر الأشــباه والنظائ

ــو، ص175. ــة: البورن ــد الفقهي شرح القواع
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ــة.  ــة أو الحديث ــرق العادي ــة بالط ــس والمراقب ــواز التجسّ ــا في ج ــون نصًّ ــدة تك القاع

2 )الوســائل لهــا حكــم المقاصــد())): وبــا أن التجسّــس بطرُقــه العاديــة والحديثــة في مجــال 	.

ــراد،  ــي توصــل إلى الم ــدّ مــن أهــم الوســائل الت ــظ الأمــن ومكافحــة المجرمــن يُعَ حف

فــإنَّ لــه حكــمَ ذلــك المقصــد الســامي الــذي يُرجــى الوصــول إليــه، وهــو حفــظ الأمــن 

وتثبيتــه، ومحاربــة الإجــرام والمجرمــن.

بــل إنَّ التجسّــس في بعــض الحــالات ربــا كان واجبًــا فيــا إذا كان الهــدف منــه اســرداد 

ــم،  ــن في سربه ــاس آمن ــش الن ــن ليعي ــم الأم ــت دعائ ــن، وتثبي ــر المجرم ــع داب ــوق، وقط الحق

واثقــن بــأنَّ الدولــة تســهر عــى راحتهــم وطمأنينتهــم.

3  )مــا لا يتــم الواجــب إلّ بــه فهــو واجــب())): وهــي بمعنــى قاعــدة الوســائل إلّ أنهــا 	.

ــة كذلــك. وهــي  ــأنَّ وســيلة الواجــب هــي واجب ــد ب أخــصّ منهــا مــن جهــة أنهــا تفي

ــا أم  ــواء أكان شرطً ــا، س ــب مطلقً ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــم الواج ــا لا يت ــأنَّ م ــد ب تفي

ســببًا)))، ولكــنّ وجــوب التجسّــس يختلــف باختــاف الأزمــان، والأماكــن، والحاجــة 

ــك. إلى ذل

4 بهــم يُعَــدّانِ مــن بــاب فتــح الذرائــع، فــإن التجسّــس 	.  إنّ التجسّــس عــى المجرمــن وتعقُّ

ــدّانِ مــن بــاب فتــح الذرائــع، فكــا يجــب ســدّ الذرائــع،  عــى المجرمــن وتعقّبهــم يُعَ

ــب  ها يج ــدُّ ــب س ــا يج ــة ك ــم أن الذريع ــرافي: »اعل ــال الق ــا ق ــا ك ــا أيضً ــب فتحه يج

م  فتحهــا وتكــره وتنــدب وتبــاح، فــإنَّ الذريعــة هــي الوســيلة، فكــا أنَّ وســيلة المحــرَّ

ــة«))). مــة، كذلــك وســيلة الواجــب واجب محرَّ

ــاطبي،  ــات: الش ــرافي، 32/2. الموافق ــروق: الق ــام، 12/1. الف ــد الس ــن عب ــزّ ب ــكام: العِ ــد الأح )))   قواع
.187/1

ــي،  ــي الحنب ــر: الفتوح ــب المن ــام، ص92. شرح الكوك ــن اللح ــد اب ــنوي، ص83. قواع ــد: الأس )))   التمهي
.175/1

)))   الوجيز: البورنو، ص148.
)))   الفروق: القرافي، الفرق الثامن والخمسون: الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل،  63/2.
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مــة إذا أفضَــتْ إلى مصلحــة راجحــة كــا يقــول القــرافي)))، وإنَّ  م غــر محرَّ فوســيلة المحــرَّ

الأحــكام المنهــيَّ عنهــا تصبــح في حكــم الجــواز إذا كانــت تــؤدّي لدفــع مفســدة أكــر منهــا أو 

لجلــب مصلحــة أكثــر منهــا.

وفي مســألتنا هــذه، نهــى الشــارع عــن التجسّــس لمــا له من أثــر ســيِّئ في كشــف الحرمات 

وإشــاعة الفــوضى في المجتمــع، ولكــنَّ تطبيــق هــذا الحكــم قــد يــؤدّي في بعــض الحــالات إلى 

مفســدة أعظــم وهــي انتشــار المجرمــن الذيــن ســيطمئنون لعــدم انكشــاف جرائمهــم لكونهــم 

ــآلَ  ــب، ف ــدون رقي ــم ب ــادهم وإجرامه ــون في فس ــة، فيُمْعِن ــس والمراقب ــن التجسّ ــن م في مأم

الحكــمُ والحالــة هــذه إلى تلــك المفســدةِ الراجحــة، فقلنــا بانتقــال حكــم التجسّــس مــن المنــع إلى 

يــن  ــه يختــار أهــون الشرَّ ر بقدرهــا)))، وأنَّ الجــواز ضرورةً، إلّ أنّ هــذه الــرورة يجــب أن تَتَقــدَّ

هِــاَ)))،  ــكَابِ أَخَفِّ رًا باِرْتِ أو أخــفَّ الضرريــن)))، وإذَا تَعَــارَضَ مَفْسَــدَتَانِ رُوعِــي أَعْظَمُهُــاَ ضََ

.((( رِ الْخََــفِّ َ رَ الْشََــدَّ يُــزَالُ باِلــرَّ َ وأنّ الــرَّ

وإذا كان انتقــال حكــم التجســس مــن المنــع إلى الجــواز ضرورةً، إلا أن ذلــك لا  ينطبــق 

ــة  ــاطة المراقب ــم بوس ــذه الجرائ ــات ه ــاص)))، إذ إنَّ إثب ــدود))) والقص ــم الح ــات جرائ ــى إثب ع

ــا  ــتناد إليه ــل الاس ــا، ويبط ــه مطلقً ــاد علي ــن الاعت ــة لا يمك ــجيلات الصوتي ــة والتس الهاتفي

ــرار  ــول إلى إق ــا للوص ــتأنس به ــة يس ــي قرين ــا ه ــم، وإن ــة المته ــتقًّل لإدان ــاً مس ــا دلي بوصفه

المتهــم؛ لأن هــذه التســجيلات تتطــرق إليهــا احتــالات التزويــر، كــا أن هــذه الجرائــم لا يُقــام 

فيهــا الحــد عــى المتَّهَــم في حالــة عدولــه عــن إقــراره، فــا بالنــا وهــو لم يقــرّ، فــكل هــذه شُــبَهٌ 

)))   المصدر نفسه،  64/2.
)))   الأشباه والنظائر: ابن نجيم الحنفي، ص86. الأشباه والنظائر: السيوطي، ص160.

ة 29.  )))  مجلة الأحكام العدلية: المادَّ
ة 28.  )))   الأشباه والنظائر: ابن نجيم الحنفي، ص89. مجلة الأحكام العدلية، الَمادَّ

ة 27. )))  مجلة الأحكام العدلية: الَمادَّ
ا لله تعالى. رة وجبت حقًّ )))  الحد شرعًا: هو عقوبة مقدَّ

)))  القصاص: هو أن يُفعَل بالجاني مثلما فَعَل هو بالمجنيِّ عليه.
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ــدْرأ بالشــبهات. ــدْرأُ إقامــة الحــد، والحــدود تُ تَ

ــه يمكــن الاعتــاد عــى التســجيلات الصوتيــة  أمــا بالنســبة لجرائــم التعازيــر)))، فــأرى أنَّ

في إثبــات هــذه الجرائــم ولكــن بالــروط الآتيــة:

1  أن تكــون هــذه التســجيلات بــإذن مــن القضــاء)))، وأن يكــون الإذن مســبَّبًا، بمعنــى أن 	.

يكــون ذلــك في إطــار جمــع المعلومــات والوصــول إلى فائــدة في إظهــار الحقيقــة، ذلــك 

ر بقدرهــا، فالتســجيل  ــه الــرورة، والــرورة تَتَقــدَّ ــة إجــراء اســتثنائي تُلي أنّ المراقب

ــن اعتــداءً جســيمً عــى حرمــة الحيــاة الخاصّــة، وعــى وحــقّ الإنســان في السّريّــة،  يتضمَّ

ــة أو  ــوض الجريم ــف غم ــق بكش ــي تتعل ــه والت ــوة من ــدة المرج ــتثناءً، للفائ ــاح اس فيب

ــة  ــى أن المراقب ــة ع ــة ومقنع ــن قوي ــد قرائ ــب أن توج ــاة، فيج ــط الجن ــى ضب ــل ع العم

ستكشــف غمــوض الجريمــة، وأن وســائل البحــث العاديــة في كشــف الجريمــة وتحديــد 

ــد  ــا ق ــرض منه ــق الغ ــا في تحقي ــا ونجاحه ــتمرار فيه ــل، وأن الاس ــاءت بالفش ــاة ب الجن

أضحــى بعيــد الاحتــال.

2  أن تكــون هــذه القرينــة بدرجــة القرينــة القويــة التــي لا يعارضهــا دليــلٌ مســاوٍ لهــا أو 	.

ــه يمكــن الاعتــاد  أقــوى منهــا، أو أنْ تســاندها قرائــنُ أُخــرى في توجيــه الاتهــام، أي إنَّ

عليهــا بوَِصْفهــا مؤيّــداتٍ لتوجيــه الاتهــام إلى المشــتبه بهــم، ومواجهتهــم، وهــذا مــا قــد 

يــؤدي إلى إقرارهــم تحــت تأثــر هــذه التســجيلات السريــة.

3  أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت بالفعــل، أو أن تكــون في انتهــاك حرمــةٍ يفــوت 	.

ارة. )))  التعزير: هو التأديب على ذنب لا حدَّ فيه ولا كفَّ
)))  تجــدر الإشــارة إلى أنــه يجــب أن يتحــى المخــرون بالصــدق في أخبارهم فتكــون أخبارهــم دقيقة غــر ملفقة أو 
كاذبــة، فــإن وجــدت أخبارهــم ملفقــة فتجــب معاقبتهــم عليهــا وعــى إفشــاء أسرار النــاس التــي لا يترتــب 
عليهــا نــواحٍ أمنيــة. كــا يجــب عليهــم أن ينقلــوا مــا شــاهدوه أو ســمعوه إلى رجــال الضابطــة العدليــة الذيــن 
يقومــون بدورهــم بنقــل ذلــك إلى الســلطة القضائيــة المختصــة بعــد التحقــق مــن صــدق المخبريــن. وقــد 
يقــف رجــال الضابطــة العدليــة عــى بعــض الجرائــم منفرديــن، ولكــن لا يجــوز لهــم التجســس مــن خــال 

المراقبــة الهاتفيــة إلا بعــد إعــام الجهــات القضائيــة المختصــة بذلــك، بُغْيــةَ الحصــول عــى الإذن بالمراقبــة.
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ــه أو  ــرَ ليقتل ــا بآخ ــاً خ ــه أنَّ رج ــق بصدق ــن يث ــمَ م ــر الحاك ــل أن يخ ــتدراكُها، مث اس

خــا بامــرأة ليــزني بهــا، فيجــوز في مثــل ذلــك مراقبتــه والتجسّــس عليــه)))، ســواءٌ أكان 

ــا كان  ــه م ــة والتســجيل الصــوتي، ودليل ــة الهاتفي ــة أم المراقب ــة العادي ــق المراقب عــن طري

ــن شــعبة. مــن شــأن المغــرة ب

4 ــإذنٍ مــن 	. د ب ــا للتعسّــف، وقــد تتجــدَّ ــة والتســجيل محــدودةً منعً  أن تكــون مــدّةُ المراقب

ــة لكشــف الجريمــة. ــاءً عــى ضرورة اســتمرار المراقب القضــاء بن

5  أن يكــون المتَّهــم معروفًــا بالفســق والفجــور، فــإذا وجــد الحاكــم أو المحقــق الريبــة في 	.

ت  ــق التنصُّ مِ بــه، جــاز للمحقِّ شــخص وكان هــذا الشــخص مشــهورًا بــن الناس بــا اتُّ

عليــه حتــى يــأتي بــه متلبسًــا، وكذلــك ينظــر الحاكــم أو نائبــه إلى مــكان المعصيــة، فــإذا 

ــا معلومًــا ومشــهورًا بالفســاد راقبــه وتجسّــس عليــه حتّــى يقبــض عــى روّاد  وجــد بيتً

المــكان متلبّســن بمعصيتهــم.

ه، فــا يصلــح هــذا  ــهَ ضــدَّ أمّــا إذا كان المتَّهــم معروفًــا بالصــاح وأنكــر الاتهــام الموجَّ

التســجيل ليكــونَ أســلوبًا يحملــه عــى الاعــراف، لأنَّ ثمــةَ شــبهةً في هــذا الدليــل، حتّــى ولــو 

شــهد شــهود عــى القطــع والجــزم بوجــود المعصيــة عنــد هــذا الرجــل، فــا يجــوز التجسّــس 

عليــه))).

6  أن يكــون هــذا التســجيل سالمــًـا مــن التزويــر والتلفيــق والتقليــد وعمليّــات »المونتاج«، 	.

فــا يمكــن اعتــاده بمفــرده دليــاً كافيًــا إذ إنّــه )لا حجّــة مــع الاحتــال الناشــئ عــن 

ــة للنظــر الموضوعــيّ للقــاضي بعــد أخــذ رأي الخــراء  ــل()))، وأن يخضــع في النهاي دلي

ــه أو بعضَــه إذا لم يطمئــنَّ إليــه. في ذلــك، فلــه بعدئــذٍ أنْ يأخــذَ بــه، ولــه أنْ يرفضَــه كلَّ

ــكام  ــاوردي، ص406. الأح ــلطانية: الم ــكام الس ــون، 134/2. الأح ــن فرح ــكام: اب ــرة الح ــر: تب )))  انظ
ــى، ص296. ــو يع ــلطانية: أب الس

)))   انظر: تبصرة الحكام: ابن فرحون، 134/2.
)))   شرح القواعد الفقهية: مصطفى الزرقا، 361/1. 
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7  أن تقــوم الســلطة المختصّــة بإتــاف هــذا التســجيل بعــد الانتهــاء مــن الاســتفادة منــه 	.

في الإثبــات، وذلــك في مــدّة يحدّدهــا القانــون؛ لأنّ المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتي 

إذا كانــت أُبيحــت للــرورة، فيجــب ألاَّ تكــون مقصــودةً لذاتهــا، وإنــا هــي وســيلةٌ 

ــه الأصــل، والله تعــالى  موصِلــةٌ إلى إثبــات الجريمــة، وإلا فتحريــم التجسّــس قائــم لأنّ

أعلــم.  

*  *  *

المطلب الثاني: حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتّي في بعض القوانين الوضعيّة

ــه يُنــاط بــالإدارة القضائيــة)))  أولً – القانــون الفرنــيّ: نــصَّ الدســتور الفرنــي عــى أنَّ

د مــدى مشروعيــة مراقبــة  ــا يحــدِّ ــا خاصًّ ــن نصًّ ــه لم يتضمَّ المحافظــة عــى الحريــة الفرديــة، إلا أنَّ

ــي  ــاف الفقه ــام الخ ــاب أم ــح الب ــا فت ــذا م ــوتي)))، وه ــجيل الص ــة أو التس ــات الهاتفي المكالم

وتضــارب أحــكام القضــاء حــول مشروعيــة هــذه الإجــراءات المســتحدثة حتــى عــام 1970م، 

ــذي  ــم )643( في 1970/7/17م ال ــون رق ــي بالقان ــراءات الفرن ــون الإج ل قان ــدِّ ــن ع ح

حســم الخــاف بتقريــر مشروعيــة مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي.

ع الفرنــي في قانــون العقوبــات الجديــد الصــادر عــام 1992م قــى في  غــر أنَّ المــِّر

المــادة )1/226( بأنّــه يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة الماليــة كل مــن اعتــدى عمــدًا بأيــة وســيلة 

ــمحت  ــد س ــك فق ــع ذل ــأن. وم ــب الش ــة صاح ــدون موافق ــن ب ــة بالآخري ــاة الخاصّ ــى الحي ع

ــاذ  ــق باتخ ــاضي التحقي ــي لق ــة الفرن ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــان )18( و)151( م المادت

ــدة في إظهــار الحقيقــة))). ــي يراهــا مفي الإجــراءات الت

)))  كانت تُسمّى السلطة القضائية قبل التعديل الخامس للدستور الفرنسي.
)))  المادة )66( من الدستور الفرنسي، 1958م.

ــد نايــل، ص133ومــا  ــم عب ــون الفرنــي: د. إبراهي ــاة الخاصــة في القان ــة لحرمــة الحي ــة الجنائي )))  انظــر: الحماي
ــي سرور، ص  ــد فتح ــتوري: أحم ــي الدس ــون الجنائ ــرة، 2000م. القان ــة، القاه ــة العربي ــا، دار النهض بعده
ــة  ــن الدول ــة ب ــة في العلاق ــاة الخاص ــة الحي ــة لحماي ــة عام ــو نظري ــروق، ط3، 2004م. نح 488، دار ال
ــرة، 2001م. ــة، القاه ــة العربي ــان، ص461، دار النهض ــد حس ــد محم ــة«: د. أحم ــة مقارن ــراد »دراس والأف
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ــر  ــدار الأم ــرا إص ــة في انجل ــن والأنظم ــز القوان ــزي: تجي ــون الانجلي ــا – القان ثانيً

ــة. وفي عــام 1956م قامــت  ــر الداخلي ــإذن مــن وزي ــة ب ــة الرســائل والمحادثــات الهاتفي بمراقب

ــام  ــةٌ في ع لَت لجن ــكِّ ــألة، فشُ ــك المس ــاه تل ــزي تج ــام الانجلي ــرأي الع ــط ال ــرة وسْ ــة كب ضج

ــة إجــراء ممقــوت وغــر مرغــوب  ــات الهاتفيّ ــة الرســائل والمحادث 1957م انتهــت إلى أنَّ مراقب

ــت  لــة مــن التنصُّ رَتْ لجنــةٌ مــن وزارة الداخليــة أنَّ الأدلّــة المتحصِّ فيــه))). وفي عــام 1976م قــرَّ

عــى المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها تُعَــدُّ مقبولــةً شرط أن تخــدم هــذه المعلومــات جهــاز الأمــن 

في القيــام بمهامــه، وأَّل يســتخدم هــذا الإجــراء إلا في أنشــطة التخريــب أو التجسّــس أو الجرائم 

المــرّة بالمصلحــة العامّــة. وفي عــام 1985م صــدر قانــون احتجــاز المحادثــات الهاتفيــة الــذي 

ــن  ــرورة الأم دة ول ــدَّ ــرة مح ــة لف ــات الهاتفيّ ــى المحادث ــت ع ــة بالتنصّ ــر الداخليّ ل وزي ــوَّ خ

ــيّ))).   القومــيّ والاقتصــاد الوطن

ــدة  ــات المتح ــن في الولاي ــن القوان ــد م ــدرت العدي ــي: ص ــون الأمريك ــا - القان ثالثً

ــالات  ــون الاتص ــا قان ــث كان آخره ــالات والأحادي ــة الاتص ــم حرم ــأن تنظي ــة بش الأمريكي

الاتحــادي رقــم )18( عــام 1970م الــذي حَظَــرَ في المــوادّ )2510-2520( الــواردة في البــاب 

ــفويّة أم  ــت ش ــواءٌ أكان ــة س ــث الخاصّ ــى الأحادي ــت ع ــة أو تنصُّ ــراءَ أيّ رقاب ــه إج ــث من الثال

ــه: ــد مع ــة يعتق ــلطة القضائيّ ــن الس ــر م ــى أم ــاءً ع ــة إلّ بن ــة أم تلغرافيّ تليفونيّ

	1 أنّ هناك جريمةً ارتُكبت أو سوف تُرتكَب..

	2 أنّ من شأن المراقبة أن تُسْفِرَ عن الحصول على أحاديث بشأن الجريمة..

)))  مشروعيّة استخدام الوسائل العلميّة الحديثة في الإثبات الجنائي: د. محمد فالح حسن، 146-145.
ــال  ــد ب ــة: د.أحم ــراءات الجنائي ــة في الإج ــر مشروع ــرق غ ــة بط ــة المتحصّل ــتبعاد الأدلّ ــدة اس ــر: قاع )))  انظ
ــعود  ــى مس ــة«: د.موس ــة مقارن ــي »دراس ــاء الجنائ ــام القض ــيّ أم ــل العلم ــول الدلي ــوض، ص 348. قب ع
ــامي  ــم: د.س ــراف المتَّه ــا، ط1، 1999م. اع ــس، ليبي ــار يون ــة ق ــورات جامع ــة، ص 439، منش أرحوم
ــي: د.  ــق الجنائ ــوتي في التحقي ــجيل الص ــة التس ــرة، 1986م. مشروعي ــا، ص 117، ط2، القاه ــادق الم ص

ــل، 1958م. ــدد الأول، أبري ــرة، الع ــام، القاه ــن الع ــة الأم ــة، ص26، مجل ــد خليف ــد محم أحم
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	3 أنّ تسهيلات التسجيل قد استخدمت في كشف الجريمة)))..

رابعًــا – القانــون المــريّ: في عــام 1972م صــدر القانــون رقــم )37( المتعلّــق 

ــن تعديــاً لبعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيّــة،  بحمايــة الحرّيّــات الفردّيــة، وقــد تضمَّ

وســمحت المــادة )95( منــه لقــاضي التحقيــق أن يأمــر بضبــط جميــع الخطابــات والرســائل، وأن 

ــور  ــر في ظه ــك أث ــى كان لذل ــجيلها مت ــلكيّة وتس ــلكيّة واللاس ــات الس ــة المحادث ــر بمراقب يأم

ــهر، وأن  ــة أش ــى ثلاث ــد ع ــدّة لا تزي ــس لم ــا بالحب ــبٍ عليه ــةٍ معاقَ ــةٍ أو جنح ــة في جناي الحقيق

ــد. ــة للتجدي ــا قابل ــن يومً ــدة ثلاث ــبَّبًا ولم ــة مس ــر المراقب يكــون أم

لــة مــن القانــون نفســه أنــه يجــوز للنيابــة العامــة أن  وكذلــك قضــت المــادة )206( المعدَّ

تراقــب المحادثــات الســلكية واللاســلكية وأن تقــوم بتســجيلات جَــرَتْ في مــكان خــاص متــى 

كان في ذلــك فائــدة في ظهــور الحقيقــة.

وبهــذا يتبــنَّ أن التســجيل الصــوتي يُعَــدُّ أمــرًا مشروعًــا في ظــلّ القانــون المــريّ بــرط 

ــرٌ في ظهــور الحقيقــة، وأن تكــون مــدّة  ــيّ مســبّب، وأن يكــون للتســجيل أث صــدور إذنٍ قضائ

مَــتِ المــادّة  المراقبــة محــدودةً، وأن يتــمّ الحصــول عــى رضــا المجنــيّ عليــه، وفي ســبيل ذلــك جرَّ

ــرى  ــذي ج ــوتّي ال ــجيل الص ــتعمالَ التس ــةَ واس ــريّ إذاع ــات الم ــون العقوب ــن قان )309( م

الحصــول عليــه بغــر رضــا صاحــب الشــأن. 

ــدُّ  ــه )تُعَ ــتِ المــادّة )18( مــن الدســتور الأردنّي عــى أنَّ خامسًــا – القانــون الأردنّي: نصَّ

المراســات البريديــة والبرقيــة والمخاطبــات الهاتفيــة سريّــةً، فــا تخضــع للمراقبــة أو التوقيــف 

إلا في الأحــوال المعيّنــة في القانــون(.

ــتِ المــادّة )88( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيّــة عــى أنّــه »للمدّعــي العــامِّ  ونصَّ

أن يضبــط لــدى مكاتــب البريــد كافّــة الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود، 

ــة،  ــة العربي ــر، ص 559، دار النهض ــل بح ــدوح خلي ــي: مم ــون الجنائ ــة في القان ــاة الخاصّ ــة الحي ــر: حماي )))  انظ
ــعود  ــى مس ــة: د.موس ــة مقارن ــيّ »دراس ــاء الجنائ ــام القض ــيّ أم ــل العلم ــول الدلي ــرة، 1983م. قب القاه

ــا، ط1، 1999م«. ــس، ليبي ــار يون ــة ق ــورات جامع ــة، ص 439، منش أرحوم
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ولــدى مكاتــب الــرق كافّــة الرســائل البرقيّــة، كــا يجــوز لــه مراقبــة المحادثــات الهاتفيّــة متــى 

كان ذلــك في فائــدة إظهــار الحقيقــة«.

م فــإنَّ مراقبــة المكالمــات الهاتفيّــة أمــرٌ مــروعٌ، شرطَ أن تكــون  وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ

الجريمــة قــد وقعــت بالفعــل، وأن يكــون في ذلــك فائــدةٌ في كشــف الحقيقــة، وأن يكــون هنــاك 

دْ مــدّةَ المراقبــة وإنــا تركهــا عــى إطلاقهــا))). ، لكــنَّ نــصَّ المــادة لم يحــدِّ إذنٌ قضائــيٌّ

ــانّي  ــة اللبن ــراءات الجنائيّ ــول الإج ــون أص ــن قان ــانّي: لم يتضمَّ ــون اللبن ــا – القان سادسً

ع اللبنــانّي هــذه المســألة في قانــون  ــةَ الاتصــالات الهاتفيــة أو تنظيمَهــا، وإنــا تنــاول المــِّر حماي

ــت المــادّة الأولى منــه عــى أنّ الحــقَّ  خــاصّ رقــم )140( الصــادر في 1999/10/17م، إذ نصَّ

ــت أو المراقبــة أو  في التخابــر مَصــون وفي حمــى القانــون، ولا يخضــع لأيِّ نــوع مــن أنــواع التنصُّ

الاعــراض أو الإفشــاء إلا في الحــالات التــي ينــصّ عليهــا القانــون وبوســاطة الوســائل التــي 

د أصولهــا. واســتنادًا إلى أحــكام هــذا القانــون فــإنَّ أهــم الــروط التــي يجــب أن  دهــا ويحــدِّ يحدِّ

تتوافــر في صحّــة إجــراء التســجيل الصــوتّي هــي))):

1 ــا كان 	. ــنة أيًّ ــن س ــلّ ع ــدّة لا تق ــا لم ــب عليه ــةً يعاقَ ــةً أو جنح ــة جناي ــون الجريم  أن تك

ــة. ــب الجريم ــخص مرتك الش

2 ــة، 	. ل في كل محافظ ــق الأوَّ ــاضي التحقي ــجيل في ق ــرار التس ــدار ق ــلطة إص ــر س  تنح

ــا كانــت  ــط عــدلّي أيًّ ــلُ هــذا القــرار إذا كان صــادرًا عــن ضاب ــالي يقــع باطــاً مث وبالت

ــزيّ. ــام التميي ــب الع ــو كان النائ ــة، ول ــة العامّ ــن النياب ــه، أو ع درجت

3  يجــب مــن حيــث المضمــون أن يشــتمل القــرار عــى الجريمــة محــلّ الملاحقــة أو التحقيق، 	.

ووســيلة الاتصــال التــي ينصــب عليهــا التســجيل، والمــدّة التــي يتــم خلالهــا التســجيل 

ــة،  ــة العربي ــر، ص 237، دار النهض ــل بح ــدوح خلي ــي: مم ــون الجنائ ــة في القان ــاة الخاص ــة الحي ــر: حماي )))  انظ
ــرة، 1983م. القاه

)))  أصــول الإجــراءات الجنائيــة، دراســة مقارنــة: د.ســليمان عبــد المنعــم، 876/2، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بــروت، 2005م.
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أو حتــى التنصــت، ولا تتجــاوز هــذه المــدّة الشــهرين إلا إذا تــم تمديدهــا لمــدّة أو لمــدد 

ــه يجــب أن  ــرار فإنّ ــا مــن حيــث شــكل الق ــون، أمّ ــه القان ــا ينــص علي ــا لم أخــرى وَفقً

ــا. يكــون خطيًّ

ــى  ــخص كان، إذ ألغ ــجيل أيَّ ش ــة والتس ــكان المراقب ــن إم ــون م ــذا القان ــتثنِ ه ولم يس

المجلــس الدســتوري مــا كان منصوصًــا عليــه في القانــون الســابق مــن حظــر مراقبــة وتســجيل 

الاتصــالات التــي يجريهــا الرؤســاء والنــواب والــوزراء.

ــتِ المــادّة )40( مــن الدســتور العراقــيّ النافــذ عــى أنَّ  ســابعًا – القانــون العراقــيّ: نصَّ

حريّــة الاتصــالات والمراســات البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة والإلكترونيــة وغيرهــا مكفولــة، 

ولا يجــوز مراقبتهــا أو التنُّصــت عليهــا أو الكشــف عنهــا إلا لــرورة قانونيّــة وأمنيّــة وبقــرار 

قضائــيّ.

ــةَ  ــيِّ الأدلّ ــة العراق ــات الجزائيّ ــول المحاك ــونِ أص ــن قان ــادة )213/أ( م دت الم ــدَّ وع

ــون  ــي أنّ القان ــذا يعن ــوتّي، وه ــجيل الص ــا التس ــر منه ــيّ ولم تذك ــات الجنائ ــةَ في الإثب المشروع

ــا. وممّــا يؤكّــد ذلــك أنَّ  رة قانونً ــة المقــرَّ العراقــيّ لم يعتمــد التســجيل الصــوتي مــن قبيــل الأدلَّ

ــال  ــائل الاتص ــة وس ــه مراقب ــادة )12( من ــاز في الم ــد أج ــيَّ  ق ــة العراق ــامة الوطنيّ ــونَ الس قان

ــدود. ــق الح ــلكيّة في أضي ــلكيّة واللاس الس

ومــع ذلــك فقــد نصــت المــادة )74( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي 

ــق لــدى شــخص  ــد التحقي ــراءى لقــاضي التحقيــق وجــود أشــياء أو أوراق تفي ــه إذا ت عــى أن

فلــه أن يأمــره كتابــة بتقديمهــا في ميعــاد معــن وإذا اعتقــد أنــه لــن يمتثــل لهــذا الأمــر أو أنــه 

يخشــى تهريبهــا فلــه أن يقــرر إجــراء التفتيــش..

فظاهــر هــذه المــادة يوحــي باســتيعاب مختلــف الأشــياء التــي تُعــن في إظهــار الحقيقــة في 

التحقيــق، ومنها التســجيل الصــوتي))).

ــاس  ــار عب ــي: ع ــات الجنائ ــل في الإثب ــة كدلي ــف النقّال ــوتّي بالهوات ــجيل الص ــة التس ــدى مشروعيّ ــر: م )))  انظ
ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش ــور ع ــث منش ــدد )8(، بح ــت، الع ــل البي ــة أه ــيني، ص20، مجل الحس



الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبعد:

لــت إليهــا خــال مســرتي في هــذا البحــث  فهــذه أهــمّ النتائــج والتوصيــات التــي توصَّ

أوجزهــا في الآتي:

 النتائج:

بعــد اســتقراء أقــوال الخــرَاء الفنيــن في البصمــة الصوتيــة والتســجيل الصــوتي، يمكــن 

تقريــر مــا يــأتي:

ــر بالضوضــاء عــى  ث، كــا تتأثَّ ــر البصمــة الصوتيّــة بالحالــة النفســيّة للمتحــدِّ أولً- تتأثَّ

نحــوٍ يســبّب حجــب الموجــات الصوتيــة أو تغييرهــا.  

لة  ثانيًــا- ليــس هنــاك مــا يؤكّــد علميًّــا أنّ الدليــل المســتمدّ مــن المخاطبــة الهاتفيّــة المســجَّ

عــى شريــط التســجيل الصــوتي يعــود إلى مــن نُسِــبَ إليــه، ذلــك أنَّ الأصــوات قــد تتشــابه في 

بعــض الحــالات.

كــا أنَّ المجرمــن عــادة مــا يتَّخــذون إجــراءاتٍ وقائيّــةً عنــد إجــراء مكالمــة أو تســجيل، 

ومــن هــذه الإجــراءات:
	1 تغيير نبرة الصوت، كترقيقه إن كان خشناً، أو تخشينه إن كان رقيقًا..
	2 وضع قطعة سميكة من القماش على سمّعة الهاتف..
	3 تغيير طريقة التنفُّس أثناء التسجيل..
	4 تغيير اللهجة، وتشويش الصوت..
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	5 تجنُّب تكرار الكلمة أو العبارة في الحديث..
	6 تغيــر الصــوت بوســاطة الكمبيوتــر باســتخدام بعــض البرامــج الخاصّــة بتحرير .

ــات الصوتيّة.  الملفّ

ثالثًــا - إن الأصــوات يمكــن تقليدهــا، وهــذا مــا يزيــد من صعوبــة التمييــز بينهــا، إذ إنّ 

لــدى البعــض المقــدرة التامّــة عــى تقليــد الأصــوات المختلفــة في وقــت واحــد، ولا شــكّ في أنَّ 

ذلــك يُضْعِــفُ الاحتجــاج بقرينــة التســجيل ويوهِنهُــا.

ــراء  ــر، وإج ــداث تغي ــل، وإح ــال تبدي ــا إدخ ــن فنيًّ ــن الممك ــح م ــه أصب ــا - إنَّ رابعً

عمليّــات حــذف، ونقــلٍ للعبــارات مــن موضــعٍ إلى آخــر عــى شريــط التســجيل، حتــى يبــدو 

ــه حديــث متكامــل، وهــذا مــا يطلــق عليــه عمليّــة »المونتــاج«، وبذلــك أصبــح  لمــن ســمعه أنَّ

مــن الميســور تغيــر مضمــون التســجيل مــن إنــكارٍ للتهمــة إلى اعــرافٍ بهــا))).  

ــن  ــوع م ــا ن ــم عليه ــازال يخيّ ــوات م ــي للأص ــل الطيف ــة التحلي ــا - إنَّ عملي خامسً

ف  ــرُّ ــراء أنَّ التع ــن الخ ــر م ــد الكث ــون، ويعتق ــز الظن ــدور في حيّ ــا ت ــا يجعله ــذا م ــك، وه الش

إلى الأشــخاص مــن خــال بصمــة الصــوت لم يثبــت بالقــدر الــكافي نظــرًا لمــا يحتــفُّ بعمليــة 

ــر بشــكل كبــر في عمــل أجهــزة التحليــل الطيفــي، كأنْ  التســجيل مــن ظــروف وعوائــق تؤث

قــه،  ــم الصــوت أو يرقِّ يُصــاب الجهــاز بعطــل فنــيّ يجعــل التســجيل بطيئًــا أو سريعًــا، أو يضخِّ

ــوت))).  ــب الص ــخص صاح ــة بالش ــوات المحيط ــاز بالأص ــر الجه أو أن يتأثّ

سادسًــا - إنَّ الخبــر في علــم الأصــوات يحتــاج إلى تســجيل صــوت المشــتبه بــه لمقارنتــه 

ــا مــا يحــاول تغيــر نــرة صوتــه أو  مــع التســجيل المجهــول، إلّ أنّنــا نجــد أنَّ المشــتبه بــه غالبً

طريقــة نطقــه لبعــض الحــروف بقصــد التضليــل))).

ل مــن حيــثُ التشــابهُ تكــون بنسَِــبٍ ظنيــة وليســت  ســابعًا - إنَ حالــة الصــوت المســجَّ

)))   انظر شرعيّة الأدلّة المستمدّة من الوسائل العلمية: د.حسن علي السمني، ص417.
)))   التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية، ص204.

)))   المستجدات في وسائل الإثبات: د.أيمن العمر، ص365.
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ــا، وهــذا  ــة تــراوح مــا بــن 60% إلى 80%، في حــن أنَّ اختــاف الصوتــن يثبــت قطعيً قطعي

ــإذا توافــق الصــوت  ــات))). ف مــا يجعــل التســجيل الصــوتّي وســيلةَ نفــي وليســت وســيلة إثب

ل مــع صــوت المشــتبَه بــه، فــإنَّ هــذا التوافــق لا يتجــاوز في الإثبــات حــدَّ الترجيــح وإنْ  المســجَّ

ــة يقــن المحكمــة))). نُ منــه مــع هــذه الأدلَّ ز بأدلّــة أُخــرى ويتكــوَّ كان يُعَــزَّ

ــات  ــاً لإثب ــح دلي ــوتّي لا يصل ــجيل الص ــول: إنّ التس ــا الق ــبق يمكنن ــا س ــى م ــاءً ع بن

ــلْ إلى  ــنّ ولم تص ــرة الظ ــت في دائ ــه مازال ــك لأنّ نتائج ــي، ذل ــاً في النف ــوال، وإن كان دلي الأق

ــه الاعتــاد  ــة، بــل يمكن درجــة القطــع، ولا يعنــي هــذا عــدم إفــادة القــاضي مــن هــذه القرين

ــمُّ إلى  ــد تنض ــه، وق ــة إلي ــه التهم ــه وتوجي ــتَبَه ب ــنَ المش ــراف مِ ــزاع الاع ــببًا في انت ــا س عليه

ي وترجــح جانــب التهمــة، وذلــك يجعــل الاســتئناس  التســجيل الصــوتّي قرائــنُ أخــرى تقــوِّ

ــاب. ــن العق ــون م ــت المجرم ــى لا يُفل ــه حت ــه وجاهت ــة ل ــك القرين بتل
التوصيات:

1 ــيّ، وضرورة 	. ــق الجنائ ــة في التحقي ــة الحديث ــائل العلميّ ــتخدام الوس ــة اس ــد أهميّ  تأكي
رِ أســاليب الكشــف  رِ الجريمــة وتطــوُّ ــا يتــاءم مــعَ تطــوُّ ــة ب ــر الأنظمــة القانوني تطوي

ــا. عنه
	2 ــة . ــية للشريع ــد الأساس ــن المقاص ــع م ــنَ المجتم ــه وأم ــانِ وأمنَ ــةَ الإنس ــد أنّ كرام تأكي

ــة. ــدول العربيّ ــة في ال ــن المطبَّق ــاميَة والقوان الإس
3 دة لأســس إجــراء الاختبــارات 	.  وضــع الضوابــط الشرعيّــة والمعايــر الأخلاقيّــة المحــدَّ

العلميّــة بمشــاركة الخــراء المختصّــن وعلــاء الشريعــة والقانــون.
	4 ــن . ــادة م ــن الإف ــم م ــم لتمكينه ــن، وتأهليه ــاة والمحقّق ــة للقض ــج تدريبيّ ــر برام تطوي

ــيّ.   ــق الجنائ ــة في التحقي ــائل الحديث ر الوس ــوُّ تط
ــه ســميع  أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل عملَنــا هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، إنَّ

مجيــب، وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله ربّ العالمــن.

)))   المرجع السابق، ص366.
)))   البوليس العلمي أو فن التحقيق: رمسيس بهنام، ص144.
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 ملخص البحث

ــة الإحصــان الــذي يُقــام حــدُّ الرجــم عــى مــن اتصــف  يهــدف البحــث إلى بيــان ماهيَّ

ــن  ــة م ــمّ الحكم ــة، ث ــة والشّعيَّ ــه اللغوي ــت معاني ــث بيّن ــى، حي ــة الزن ــب جريم ــمّ ارتك ــه ث ب

اشــراطه في إقامــة الحــد، ثــمّ شروطــه، وهــل هــي محــل اتفــاق بــن الفقهــاء أم مختلــف فيهــا؟، 

ثــمّ الإشــكالات الناتجــة عــن القــول ببعــض الــروط. 

ــو  ــم ه ــد الرج ــر في  ح ــان المعت ــث إلى أنّ الإحص ــال البح ــن خ ــت م ــد توصل وق

النــكاح الصحيــح الــذي يعقبــه وطءٌ في القُبُــل مــن البالــغ العاقــل، بغَِــضِّ النظــر عــن اشــراط 

الإســام وكــون الزوجــن عــى نفــس صفــات الإحصــان وقــت الدخــول، مــع عــدم اشــراط 

حــت ذلــك بنــاءً عــى النصــوص الشّعيَّــة والحكمــة العامــة مــن  وْجيَّــة، وقــد رجَّ اســتمرار الزَّ

ــق الإحصــان بتحصيــل نعمــة الــزواج، وتبــنَّ لي وَهْــنُ بعــض الــروط بســبب إشــكاليتها،  تحقِّ

وعــدم دقــة دعــوى الإجمــاع في بعــض شروط الإحصــان التــي نتجــت عــن وهــم وذهــول، أو 

عــن الاعتــداد بــرأي الأغلبيــة وإهمــال مــن لا يُعْتَــدُّ بقولــه.

ــب  ــب، وكت ــكل مذه ــة ل ــة الأصلي ــادر الفقهي ــن المص ــات م ــت كل المعلوم ــد وثّق وق

ــة. ــم اللغوي ــث، والمعاج ــر، وشروح الحدي التفس

ــى،  ــدرة-، زن ــة المق ــدّ- العقوب ــان، ح ــي، إحص ــزواج الشرع ــة: ال ــات المفتاحيّ الكل

ــم. رج

*  *  *



Research Summary

This research aims to clarify the nature of Wedlock -Iḥṣân- that necessitates the punishment 

of stoning on a person who commits the crime of adultery after being wedlock. The clarification 

is made by showing its linguistic and legal meanings, as well as the wisdom of its requirement to 

apply the punishment of stoning. Then the conditions of Iḥṣân and their arguments are presented 

and discussed whether these conditions are agreed or not among Islamic jurists. 

It is approached in this research that the considered Iḥṣân that necessitates stoning 

punishment is the legal marriage followed by intercourse in the sexual organ by a sane adult; 

regardless of: being Muslim, both spouses have the same conditions of Iḥṣân at the time of 

intercourse, and continuation of the marriage.

All results are based on Islamic legal texts and general wisdom of Iḥṣân by legal marriage. 

However, it is found that some conditions are weak because of their problematic situations, as 

well as inaccuracy of claiming the consensus, in some conditions of Iḥṣân, that was resulted from 

illusion or from heeding the opinion of most Islamic jurists and therefore negligence of opinions 

that are not considered. 

All information has been documented from the original jurisprudential sources for each sect, 

books of Qur’an interpretation, explanations of hadiths and linguistic dictionaries.

keywords: legal marriage, Iḥṣân, mandatory punishment, adultery- Fornication, stoning, 

*  *  *       



مقدمة

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــليم ع ــم التس ــاة وأت ــل الص ــن وأفض ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــلين وبع ــاء والمرس ــع الأنبي وجمي

فــإن الإســام بشريعتــه الخالــدة جــاء لتنظيــم حيــاة النــاس وتأمينهــم في كل ضرورياتها، 

مــن أجــل ذلــك شرع كثــرًا مــن الأحــكام التــي تضمــن لهــم الأمــن وتحــدُّ مــن الفســاد، ومــن 

ــة عــى  ــات العقوب ــا، ومــن هــذه العقوب ــمَ وعقوباتِ ــنَّ الجرائ ــات الــذي ب ذلــك نظــام العقوب

الجرائــم التــي فيهــا اعتــداءٌ عــى الأخــاق، ومنهــا جريمــة الزنــى فحتــى يحافــظ عــى الأعراض 

ويمنــع مــن اختــاط الأنســاب ويقمــع شــيوع الفاحشــة كانــت عقوبــة الزنــى، ولّمــا كان الزنــى 

ج أقبــحَ وأفحــشَ مــن الزنــى مــن البكــر، وكلاهمــا جريمــةٌ، قــام بتشــديد العقوبــة  مــن المتــزوِّ

ــق الرجم  عــى الثيِّــب فجعلهــا الرجــمَ حتــى المــوت، وجعــل الإحصــانَ الــرطَ الموجــب لتحقُّ

في الزنــى، لذلــك كان مــن الأهميــة بمــكان تحديــد الفيصــل في التمييــز بــن البكــر والثيِّــب مــن 

خــال بيــان معنــى الإحصــان المــراد في النصــوص الموجبــة لرجــم الزّانىــة وشروطــه، ثــمّ بيــان 

كثــر مــن الإشــكالات حــول بعــض هــذه الــروط ورفــع اللبــس عنهــا، لذلــك اخــرت أن 

ــب  ــروط الواج ـ:  ال �ـاؤلات وم��ا يرتب��ط بهاـ ــذه التس ـ ع��ن ه ـ للإجابةـ ــوان بحثيـ يك��ون عن

توافرهــا في الإحصــان الموجــب للرجــم في الفقــه الإســامي.

 ومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار البحث:

-	 خطورة عقوبة حدّ الرجم، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على قضيَّة إثبات الإحصان.
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-	 ف الإســام لرجــم الزّانىــة هكــذا، بـِـدون تفرقــةٍ بــن  الــردُّ عــى كثــر مَِّــن يقــول بتشــوُّ

الأبــكار والمحصَنــن.

-	 ــض الآراء  ــة ببع ــن الشريع ــذ م ــي تأخ ــة الت ــن الجنائيّ ــضَ القوان ــنْ أنَّ بع ــه مِ ــا رأيت م

ــذه الآراء. ــن له ــاءِ المعاصري ــن العل ــرٍ م ــي كث ــة، وتَبَنّ ــب الأربع ــرة المذاه ــارج دائ خ

فُ من خلال بحثي لتحقيق الأهداف الآتية: ولهذا فإنَّني أتشوَّ

-	 بيــان الراجــح في ماهيّــة الإحصــان وشروطــه، وكيــف أعمــل الفقهــاء الاجتهــاد العقــيَّ 

لبيــان شروطــه. 

-	 ــول  ــى الق ــة ع ــن والمترتّب ــى المحص ــق معن ــن تحقي ــة ع ــكالات الناتج ــض الإش ــلّ بع ح

ــروط. ــض ال ببع

-	 ــب  ــتوى المذاه ــى مس ــان، ع ــاع في شروط الإحص ــاوى الإجم ــة دع ــدى دقّ ــح م توضي

ــة. الأربع

-	 ــب  ــن المذاه ــض الآراء م ــذ ببع ــي تأخ ــة الت ــة الحديث ــن الجنائيّ ــتند القوان ــان مس بي

ــتها. ــم ومناقش ــع حججه ــن، م ــاء المعاصري ــن العل ــا م ــنْ يؤيِّده ــرى، ومّ الأخ

ــتُها في  ــا مناقش ــي لن ــي ينبغ ــا الت ــر القضاي ــج أخط ــه يعال ــث في أن ــة البح ــدو أهمي وتب

مســألة الرجــم، وهــي أهــم شرط لإقامتــه، إحصــان الــزاني؛ فهــذا الــرط الرئيــس في الرجــم، 

حَوْلَــهُ إشــكالاتٌ، ولم يتَّفِــقْ عــى ماهيَّتــه مَــنْ يقولــون بالرجــم، ليكــون واضحًــا في ضوابطــه 

وشروطــه؛ فقــد اتَّفــق الفقهــاءُ عــى رجــم المحصَــن، لكنَّهــم اختلفــوا في شروط الإحصــان.

الدراسات السابقة:

ــه،  ــان وشروط ــن الإحص ــى ع ــدّ الزّن ــم في ح ــون في كتبه ث ــا يتحدَّ ــا م ــاء غالبً إنَّ الفقه

ــت بــروط  وقــد وجــدتُ بعــض الأبحــاث والمقــالم الدراســات والمقــالات الحديثــة التــي اهتمَّ

الإحصــان، ولا ســيَّما شرط اســتمرار الــزواج، منهــا:

1 ــة شرطًــا للإحصــان، بحــث محكــم ومنشــور للدكتــور 	. وْجيَّ مــدى اعتبــار اســتمرار الزَّ

ــة،  ــة والتطبيقي ــوم الاجتماعي ــس للعل ــة الأندل م لمجل ــدَّ ــنباني، مق ــي الس ــد ع ــق أحم توفي
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ــه ناقــش مســألة اســتمرار  المجلــد الخامــس، العــدد الثامــن مــارس 2012م، وفي

ــة ثــمّ تحــدث عــن موقــف قانــون العقوبــات اليمنــي، ثــمّ تحــدث عــن عقوبــة  وْجيَّ الزَّ

ــا. ــكّكين فيه ــج المش ــن وحج ــزاني المحصَ ال

2 ــة 	. ــة والحقيق ــالأدوات اللفظي ــب ب ــدة الترتي ــوء قاع ــان في ض ــة الإحص ــوم كلم  مفه

ــت بالقضايــا  الزمانيــة، مقــال للشــيخ قاســم عقــان عــى صفحتــه في الفيــس بــوك اهتمَّ

ــزواج   ــتمرار ال ــى ضرورة اس ــا ع ــز فيه ــان وركَّ ــح الإحص ــة بمصطل ــة المتعلّق اللغويَّ

ــان. ــا في الإحص ــه شرطً بوصف

3 ــد الله الفاضــل عيســى، منشــور عــى الشــبكة 	. ــنْ هــو المحصَــن؟، بحــث للشــيخ عب مَ

ــاه في شروط  ــا إي ــة مرجحً وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــى شرط اس ــه ع ــز في ــد رك ــة، وق العنكبوتي

ــان. الإحص

ــه في حــدود علمــي لا توجــد دراســةٌ متكاملــةٌ    وقــد أقدمــتُ عــى هــذه الدراســة لأنَّ

ــه لهــا، ومناقشــتها، وبيــان  ــة، مــعَ أدلّتهــا، والنقــد الموجَّ جمعَــت شروطَ الإحصــان وبيّنتْهــا بدقَّ

عــى بشــأنها في المذاهــب الفقهيــة. فــاللهَ أســأل  ــق مــن الإجمــاع المدَّ ضعيفهــا ومشــكلها، والتحقُّ

التوفيــق والســداد.

ــذه  ــان ه ــتُ ببي ــيَّ فقم ــتقرائيَّ التحلي ــجَ الاس ــث المنه ــذا البح ــدتُ في ه ــد اعتم وق

ــع  ــكلها، م ــر مش ــا وتحري ــردّ عليه ــم وال ــرض أدلّته ــع ع ــة م ــب الفقهي ــد المذاه ــروط عن ال

ــا  ــه، إلّ م ــة إلي ــدم الحاج ــه لع ــق ب ــا يتعلَّ ــة، وكلَّ م ــتُ شرطَ الحريّ ــي أغفل ــارة إلى أنَّن الإش

ــه.  ــدَّ من ــا لا ب ــره ممّ ــرِرْتُ إلى ذك اضطُ

ــة(  ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــة )الحنفي ــب الأربع ــرَ أنَّ المذاه ــنْ أنْ أذك ــدَّ مِ ولا ب

ــة  ــك في حال ــا، وذل ــه تبعً ــتُ ل ــد تعرضْ ــا فق ــا غيره ــث، وأمّ ــة في البح ــودة بالمقارن ــي المقص ه

ــرد عليهــا. ــة والمشــكلات ومناقشــتها وال ــان الأدل وجــود رأي مخالــف لهــذه المذاهــب مــع بي

-	 وحتــى ينتظــم البحــث جــاءت خطّتــه بعــد هــذه المقدمــة في ســبعة مطالــب وخاتمــة كــا 

يــأتي:
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المطلب الأول: التفريق بين البكر والمحصن في حد الزّنى وحكمته.-	

المطلب الثاني: معاني الإحصان.-	

المطلب الثالث: شرط النكاح الصحيح في الإحصان مع الوَطْءِ في القُبُل.-	

المطلب الرابع: شرط حصول الوَطْءِ من المكلَّف البالغ العاقل في النكاح.-	

المطلب الخامس: اشتراط الإسلام في النكاح الُمحْصِنِ للزوجين.-	

ــط ‌الإحصــان وقــت -	 ــرِ، في ‌شرائ المطل�ـب الس�ـادس: مســاواة الزوجــن، أحدهمــا للِآخَ

ــة. الإصاب

وْجيَّة لتحقيق الإحصان.-	 المطلب السابع: اشتراط استمرار الزَّ

الخاتمة: أهمّ النتائج والمقترحات.-	

*  *  *



المطلب الأول

التفريق بين البكر والمحصن في حد الزّنى وحكمته

تْ في  ــرَّ ــة وأق وْجيَّ ــاق الزَّ ــارج نط ــية خ ــةَ الجنس ــامية العلاق ــةُ الإس ــت الشريع مَ حرَّ

عَــت العقوبــة بحســب  نظامهــا الجنائــي العظيــم المحكــم الجــزاء المناســب لجريمــة الزّنــى، فنوَّ

تْ عقوبــة الجلــد عــى الــزاني البكــر الــذي لم يســبق لــه الــزواج،  حالــة الشــخص الــزاني؛ فأقــرَّ

                   :بنــصّ القــرآن الكريــم

ــنةّ  ــاءت الس ــمّ ج ــور: 2[، ث                ]الن

النبويــة وشــددت العقوبــة للمتــزوج؛ فكانــت الرجــمَ حتّــى المــوت لمــن عايــش الــزواج فــكان 

مــة، بعدمــا أنعــم الله عليــه هــذه النعمــة  كالحصــن المانــع لــه مــن خــوض أيّ تجربــة جنســيّة محرَّ

العظيمــة، لأنَّ الأصــل في الإحصــان أن يمنــع الإنســان مــن إتيــان أســباب الفاحشــة ودواعيها، 

وحتــى لــو فقــد هــذه النعمــة لســببٍ مــن الأســباب فعليــه أن يعــاود تكرارهــا وألّ يســتبدل 

ــن بــه، فــا ينبغــي  تــه وكمالــه وجمالــه وتحصَّ الخبيــث بالطِّيــب بعــد أنْ ذاق طعــم الحــال في لذَّ

ج  أن يقــوم غــره مقامــه. فكيــف إذا كان هــذا البديــل هــو الزّنــى؟ يقــول الغــزالي:  لأنَّ في التــزوُّ

ــر، وحفــظ  ــل الشــهوة، وغــض الب ــع غوائ ــان، ودف ــنَ عــن الشــيطان، وكــرَ التوق التحصُّ

الفــرج))). فشــددت عقوبــة مــن اكتملــت النعمــة عنــده بالــزواج فكانــت الرجــم، يقــول ابــن 

ــشَ  ــا أفح ــة عنده ــت الجناي ــة، كان ــل النعم ــه تكامُ ــارف، وفي ــل ‌الص ــر ‌تكامُ الهام�م:   وإذا ظه

فناســب كَــون العقوبــة أغلــظ فشرعــت لذلــك وهــي الرجــم))).

)))     إحيــاء علوم الدين، ج2، ص27.
)))     فتــح القدير، ج5، ص238.
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ــنْ  ــإنَّ مَ ــة، ف ــال النعم ــر لك ــه اعت ــان:  فإنَّ ــن الإحص ــا ع ــة متحدّثً ــن قدام ــال اب وق

ــة))). ــادة العقوب ــقَّ بزي ــشَ وأح ــه أفح ــت جنايتُ ــه كان ــة في حقّ ــت النعم كمل

ــةَ شروطٌ إذا اســتجمعت  لكــنْ هــل كلّ زواج يحقّــق الإحصــان المانــع مــن الزّنــى؟ أم ثمَّ

ــا  ــلم؛ ف ــتباحة دم مس ــا اس ــرة إذ فيه ــدّ خط ــة ج ــم؟ القضيّ ــب للرج ــان الموج ــق الإحص تحقَّ

ــةَ إجمــاعٌ عــى شروطــه أو بعضهــا؟ ومــا  بــدّ مــن تحــرّي معنــى الإحصــان بدقــة؟ ثــمّ هــل ثمَّ

مــدى صحّــة مــا قيــل مــن شروط؟ ثــمّ مــا قيمــة أدلــة الفقهــاء؟ وهــل مــن إشــكاليات في هــذه 

الــروط؟ وهــل للمعاصريــن رأي في ماهيّــة إحصــان الرجــم؟

ــةً عــن  ــى تنجــيَ الحقيقــة كامل ــد مــن بحثهــا حت كلُّ هــذه الأســئلة، وغيرهــا كان لا ب

ــم  ــى لا نقي ــه حتّ ــت نفس ــد، وفي الوق ــة الح ــل إقام ــى لا نهم ــه، حت ــان وشروط ــة الإحص ماهيّ

الحــد المهــدر بشــبهة قويــة، محققــن التــوازن بــن الخياريــن، وممهّديــن الطريــقَ لأيّ قانــون يتبنى 

ــن  ــح م ــا - بالراج ــال اختلافه ــا - في ح ــذًا منه ــة آخ ــه الجنائيّ ــامية في تشريعات ــة الإس الشريع

قــة لمقاصــده والمتوافقــة مــع حكمــه. الآراء المتوافقــة مــع الدليــل والمحقِّ

*  *  *

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39.



المطلب الثاني

 معاني الإحصان

ــات  ــه، فالمحصَن ــع ب ــه يمتن ــن لأن ــه الحص ــع)))؛ ومن ــة المن ــان في اللغ ــل الإحص أص

ــه الله  ــا أباحَ ــا ممّ ــام منعَه ــام، لأنَّ الإس ــةً بالإس ــون محصَن ــرأة تك ــن. والم ــاتٌ بأزواجه ممتنع

تعــالى، ومحصَنــةٌ بالعفــاف والحريّــة ومحصَنــة بالتزويــج))). ويقــال للمــرأة ذات الــزوج: محصَنــة 

لأن زوجهــا قــد أحصنهــا، ويقــال للحــرة: محصَنــة لأن ‌حريتهــا منعتهــا عــن ‌البغــاء، وللعفيفــة 

       :ــالى ــال تع ــور))) ق ــن الفج ــا ع ــد أحصنته ــا ق ته ــة لأنَّ عِفَّ محصَن

     ]التحريــم: 12[‏.‏  

وقد جاء الإحصان في القرآن الكريم على أربعة معانٍ؛ هي:

الحريّة، كما في قوله تعالى:          ]النور: 4[ يعني الحرائر.-	

العفاف، كقوله تعالى:       ]النساء: 25[  يعني عفائف.-	

الإسلام، من ذلك قوله تعالى:        ] النساء: 25[ أَيْ: أسلمن.-	

كون المرأة ذات زوج، كما في قوله تعالى:        ]النساء: 24[))).  -	

وورد الإحصــان في الســنةّ بمعنــى التــزوج)))، كــا في قولــه صــى الله عليــه وســلّم لماعــز 

ــافعي،    ــاظ الش ــب ألف ــر في غري ــري،  الزاه ــن(؛ الأزه ــادة )حص ــرب، ج12، ص120، م ــان الع ــور،  لس ــن منظ )))    اب
ص209.

)))    الســمين الحلبي،  عمدة الحفاظ في تفســر أشرف الألفاظ، ج1، ص421. 
)))    الأزهري،  الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي، ص209.

)))    الواحدي،  الوســيط في تفســر القرآن المجيد، ج2، ص33؛ الزحيلي،  التفسير المنير، ج5، ص6.
)))    الزحيلي،  التفســر المنير، ج5، ص6.
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عندمــا أقــر بالزّنــى:   هــل أحصنــت ؟ قــال: نعــم))).

ــرّوط إذا  ــن ال ــة م ــه: مجموع ــم بأن ــان الرج ــف إحص ــن تعري ــا فيمك ــا اصطلاحً وأم

توافــرت في الــزّاني كان عقابــه الرّجــم، فالإحصــان هيئــة يكوّنهــا اجتــاع الــرّوط الّتــي هــي 

ــزاؤه))).  أج

ــان  ــف إحص ــف تعري ــتقرائها يختل ــب واس ــع المذاه ــنْ بتتبُّ ، ولك ــامٌّ ــف ع ــذا التعري وه

ــف: ــذه التعاري ــن ه ــه؛ وم ــاف شروط ــرَ باخت ــبٍ إلى آخ ــن مذه ــم م الرج

ــم،  ــوب الرج ــرعُ لوج ــا ال ــات اعتبره ــاع صف ــم: اجت ــان الرج ــة: إحص ــد الحنفي عن

وهــي ســبعة: العقــل، والبلــوغ، والحريــة، والإســام، والنــكاح الصحيــح، وكــون الزوجــن 

يْــن مســلمين، فوجــود  جميعًــا عــى هــذه الصفــات، وهــو أن يكونــا جميعًــا عاقلــن بالغــن حرَّ

ــكاح  ــول في الن ــا، والدخ ــا محصنً ــد منه ــون كلِّ واح ــا شرطٌ لك ــا فيه ــات جميعً ــذه الصف ه

ــا))). ــرًا عنه ــط متأخِّ ــائر الشرائ ــد س ــح بع الصحي

وعنــد المالكيــة: الإحصــان أن يتــزوج الرجــل العاقــل البالــغ الحــرّ امــرأة مســلمةً كانــت 

ــا  ــا  وطْئً ــا ويطأه ــا لازمً ــا صحيحً ــا نكاحً ــأ مثلُه ــنْ يوطَ ــةٍ ممَّ ــرَ بالغ ــةً أو غ ــةً، بالغ أو كتابي

ــا))). صحيحً

وعــرّف المــاوردي مــن الشــافعية الحصانــة في النــكاح بأنهــا: اســمٌ جامــع لــروطٍ مانعةٍ، 

إذا تكاملَــتْ كان حــدُّ الزّنــى فيهــا الرجــمَ دون الجلد))).

وعنــد الحنابلــة: المحصَــن: مَــن وطــئ امرأتــه في قُبُلِهــا في نــكاح صحيــح وهمــا بالغــان 

عاقــان حــرّان، فــإن اختــلَّ شرط منهــا فــا إحصــان لواحــد منهــا))).

)))    الحديــث أخرجــه البخاري،  صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم5220.
)))     الموســوعة الفقهية الكويتية، ج2، ص223. 

)))    الكاســاني،  بدائع الصنائع، ج7، ص38.
)))    العدوي،  حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، ص322  بتصرف.

)))     الحــاوي الكبير، ج9، ص385.
)))    ابــن قدامة،  المقنع، ص433.
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ــزاني،  ــم ال ــا لرج ــون شرطً ــذي يك ــال ال ــى الح ــان ع ــق الإحص ــة: يُطل ــد الإباضي وعن

ــزاؤه))). ــة أج ــي في الحقيق ــان وه وها شروط الإحص ــمَّ ــياء س ــن أش ــبٌ م ــالٌ مركَّ ــو ح وه

ــدٍ  ــوطءُ ذا زوجٍ بعق ــه ال ــه أو في ــى من ــذي يتأتّ ــغ ال ــل البال ــان العاق ــون الإنس ــو: ك وه

ــان وزوج))). ــا إنس ــرأة، لأنَّ كًّل منه ــل والم ــل الرج ــزٍ، فدخ ــحٍ جائ صحي

ــاً،  ــا، أي قُبُ ــرِّ فرجً ــل الح ــغ العاق ــة البال ــان: إصاب ــة: الإحص ــيعة الجعفريّ ــد الش وعن

ــروح))).  ــه وي ــدو علي ــث يغ ــه بحي ــك من ــد ذل ــا بع نً ــم، متمكِّ ــد الدائ ــه بالعق ــوكًا ل ممل

ةً بالغــةً عاقلــةً مــن زوجٍ بالــغٍ دائــمٍ في القُبُــل بــا يوجب  وتكــون المحصَنــة: المصابــة حــرَّ

ــةً معلومة))). الغســل إصاب

لكــنَّ هــذه الــروط الــواردة في هــذه التعاريــف تختلــف مــن مذهــبٍ إلى آخــرَ وأحيانًــا 

في المذهــب نفسِــهِ، كــا يُلاحــظ مــن التعاريــف، وقــد ادّعــى بعضهــم الإجمــاعَ في قســم منهــا، 

ــا  ــد كان منه ــن ق ــنْ اللذَيْ ــنْ الزوجَ ــلمَيْ البالغَ ــنِ المس يْ ــوا أنَّ الحرَّ ــد أجمع ــيّ:  وق ــال العين ق

ــق مــن ماهيــة الإحصــان مــن خــال بيــان  جِــاعٌ محصَنــانِ، واختلفــوا فيمــن ســواهما))). فلنتحقَّ

شروطــه جميعًــا، ولخصوصيــة كلّ شرط وبيــان مــدى اعتبــاره في المذاهــب أفــردت لــكلّ منهــا 

مطلبًــا عــى حِــدَة كــا سَــيأتي.

*  *  *

)))    الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج4، ص244.
)))    القطــب أطفيش،  شرح كتاب النيل، ج7، ص244.

)))    العاملي،  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشــقية، ج 5، ص124.
)))     الروضــة البهية شرح اللمعة، ج5، ص126. 

)))     نخــب الأفكار، ج14، ص431.



المطلب الثالث

 شرط النكاح الصحيح في الإحصان مع الوطء في القبل

أولً: اشتراط النكاح وأن يكون صحيحًا ))):

ــد  ــه لا يُع ، فإن ــطُّ ج ق ــزوَّ ــه لم يت ــى، إلّ أنَّ ــدَّ الزّن ــبُ ح ــا يوجِ ــخصٌ م ــب ش ــإذا ارتك ف

محصنـًـا، فــإن زنــى فإنــه لا يُقــام عليــه حــد الرجــم، لأن مــن شرط الإحصــان أن يكــون الــزاني 

قــد تــزوج. 

ــا  ـن: وإن ــد حديث��ه ع��ن اشــراط ال��زواج في الإحصاـ ــد الوه�ـاب عن ــال الق�ـاضي عب ق

شرطنــا أن يكــون متزوّجًــا للإجمــاع عــى ذلــك))). فالزّنــى، ووطء الشــبهة، لا يصــر بــه الواطئ 

ــا))).  محصنً

كــا يُشــرط أيضًــا أن يكــون النــكاح صحيحًــا)))، أمّــا إن كان النــكاح فاســدًا، فــا يُعــد 

ــه محصناً.  صاحب

واستدل الفقهاء لهذا الشرط بما يأتي:

	1 .      :النــكاح يقــع عليــه اســم الإحصــان؛ لقولــه عــز وجــل

)))    الكاســاني،   بدائــع الصنائــع، ج7، ص38؛ القــاضي عبــد الوهــاب،  المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، ص1377؛ 
ــار،  ــر الزخ ــى،  البح ــن المرت ــي، ج9، ص38؛ اب ــة،  المغن ــن قدام ــر، ج9، ص385؛ اب ــاوي الكب ــاوردي،  الح الم

ص135. ج14، 
)))     المعونــة على مذهب عالم المدينة، ص1377.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص38.
)))    الكاســاني،  بدائــع الصنائــع، ج7، ص38؛ القــاضي عبــد الوهــاب،  المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، ص1377؛ 
المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، ج9، ص385؛ العمــراني  البيــان، ج12، ص352؛ ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص39.



175 جم في الفقه الإسلامي الشروط الواجب توافرُها في الإحصان الموجبِ للرَّ

4

]النســاء: 24[ يعنــي          :المائــدة: 5[ وقولــه[    

المزوجــات))).

	2 ــب . ــن ذوي الرت ــر م ــة، فيص ــال النعم ــق ك ــه يحقِّ ــج؛ لأنَّ ــان التزوي ــر في الإحص المعت

ــذات))).  ــا المؤاخ ــم عليه �ـات ويعظ العلي

	3 ــه وَطءٌ غــر مبــاحٍ بعقــد، فلــم يتناولــه . النــكاح الفاســد لا يتناولــه اســم الإحصــان؛ لأنَّ

اســم الإحصــان كالــوطء بشــبهة‏))).

ــرّ وابــن  ــد ال وقــد ادّعــى بعــض العلــاء الإجمــاع عــى هــذا الــرط، منهــم: ابــن عب

ــذر))). المن

قال ابن عبد البر:  قالوا جميعًا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان))).

ــكاح  ــان بالن ــون ‌الإحص ــه لا يك ــى أن ــوا ع ــذر أجمع ــن المن ــال اب ــر:  ق ــن حج ــال اب وق

ــو  ــى فه ــة الزّن ــط في حال ــة فق ــاع صحيح ــوى الإجم ــح أنَّ دع ــبهة))). والصحي ــد ولا الش الفاس

لا يُْصِـن�، أم��ا في غــره  فمنقوض�ـة بمـا ذهبــ إلي�ـه أب��و ث�ـور، والليــث، والأوزاع�ـي، إذ ذهبــوا 

ــل  ــافعية يقاب ــد الش ــول عن ــو ق ــا))). وه ــون محصنً ــه يك ــدٍ فإنَّ ــكاحٍ فاس ــئَ في ن ــنْ وَطِ إلى أنَّ مَ

، ذَكَ�ـرَهُ الجوينيــ، فق��ال:   أمــا الــوَطْء في نــكاحٍ فاســدٍ، أو عــى  وجــه الشــبهة، ففــي  الأص�ـحَّ

ــل))). ــه لا يحص ــا أنَّ ه ــولان: أصحُّ ــان ق ــول الإحص حص

واســتدلوا لرأيهــم: بــأن النــكاح الفاســد أُعطــي أحــكام النــكاح الصحيــح في كثــر مــن 

المســائل كوجــوب المهــر، والعــدة، ولحــوق الولــد، وتحريــم الربيبــة، وغــر ذلــك، فكــذا يُعطــى 

)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1377؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص382.
)))    القرافي، الذخيرة، ج12، ص69.

)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1377؛ ابن قدامة،  المغني، ج9، ص39.
)))    ابن حجر،  فتح الباري، ج12، ص117؛ ابن عبد البر،  الاســتذكار، ج7، ص485.

)))    الاستذكار، ج7، ص485.
)))    فتح الباري، ج12، ص117.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39-38.
)))    الجوينــي،  نهاية الطلب في دراية المذهب، ج17، ص184.
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حكمــه في الإحصــان))).

وتُعَــدُّ العبــارة التــي ذكرهــا إبراهيــم بــن مفلــح في معرِض حديثــه عــن شروط الإحصان 

ومنهــا صحــة النــكاح، أكثــر دقّــةً، فقــال:  أن يكــون صحيحًا، وهــو قــول أكثرهم))). 

ــة: مــن اشــراط أن يكــون  ــا بخصــوص هــذا الــرط مــا ذكــره المالكي ومــا يذكــر تبعً

ــه لــو كان في أحــد الزّوجــن عيــبٌ أو غــررٌ  ــا‏.‏ ويترتّــب عــى ذلــك أنّ ــكاح الصّحيــح لازمً النّ

يثبــت بــه الخيــار فــا يتحقّــق بــه الإحصــان))). 

فهــم لا يكتفــون بالــزواج الصحيــح، بــل لا بــدَّ مِــن أن يكــون لازمًــا حتــى يصبــح بــه 

الشــخص محصنًــا.

ثانيًا: شرط الوطء في القبل في النكاح الصحيح:

ــا فهــل يشــرط  هــل الــوَطْءُ ضروريٌّ في النــكاح حتــى يتــمّ الإحصــان؟ وإن كان ضروريًّ

أن يكــون في القُبُــل؟ ثــمّ هــل يصــحُّ حتّــى إن كان غــر مبــاح؟

ج في نــكاح صحيــح، لكنَّــه لم يطــأْ زوجتَــه بتغييــب  فــإن كان الــزاني  قــد ســبق لــه أنْ تــزوَّ

حشــفته في فرجهــا فإنَّــه لا يُعــدُّ محصنـًـا؛ لذلــك فــإنَّ عقــد النـّـكاح الخــالَي مــن الــوطء لا يحصــل 

بــه إحصــانٌ، ولــو حصلــت فيــه خلــوةٌ صحيحــةٌ، أو وطء فيــا دون الفــرج، أو وطء في الدّبــر؛ 

لأنّ هــذه أمــور لا تُعــدُّ بهــا المــرأة ثيّبًــا، ولا تخــرج عــن الأبــكار اللّائــي حدّهــنّ الجلــد‏.‏ والوطء 

المعتــر هــو الإيــاج في القُبُــلِ عــى وجــهٍ يوجــب الغســل أنــزل أو لم ينــزل‏. وهــذا قــول الفقهــاء 

ــة))). ــب الأربع من المذاه

‏واستدلوا لهذا الشرط:

	1 بحديــث:   »خُــذُوا عَنِّــي، فَقَــدْ جَعَــلَ اللهُ لَـُـنَّ سَــبيِلً، ‌الثَّيِّــبُ ‌باِلثَّيِّــبِ، وَالْبكِْــرُ باِلْبكِْــرِ، .

)))    ابن قدامة،  المغني، ج9، ص40؛ شــمس الدين بن قدامة،  الشرح الكبير على المقنع، ج10، ص159.
)))     المبدع، ج7، ص372.

)))    المــواق،  التاج والإكليل، ج8، ص395.
)))    تبيــن الحقائــق،  الزيلعــي، ج 3، ص172؛ ابــن عبــد الــر،  الاســتذكار، ج5، ص500؛ المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، 

ج9،  ص387؛ ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص38.
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ــنةٍَ«))).  ــيُ سَ ــمّ نَفْ ــةٍ، ث ــدُ مِائَ ــرُ جَلْ ــارَةِ، وَالْبكِْ جَ ــمٌ باِلِْ ــمّ رَجْ ــةٍ، ث ــدُ مِائَ ــبُ جَلْ الثَّيِّ

ــح.  ــكاح الصحي ــوطء في الن ــا ال ــة هن والثيوب

	2 د العقد دونه، والإجماع على ذلك))).. الوطءُ شرطٌ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرَّ

	3 لأن الوطء المباح هو الغالب فيحمل اللفظ عليه؛ لأنَّه النعمة الكاملة)))..

ــح  ــى يصب ــكاح حت ــه في الن ــوطء وضرورت ــى شرط ال ــاع ع ــوى الإجم ــل دع ــد نق وق

ــا: ابــن المنــذر وابــن حــزم وابــن المرتــى))). قــال ابــن المنــذر:  وأجمعــوا عــى أنَّ المــرء  محصنً

ــم  ــا نعل ــزم:   م ــن ح ــال اب ــوطء))). وق ــه ال ــون مع ــى يك ــا حت ــكاح محصَنً ــد الن ــون بعق لا يك

؛ عــى الــزواج الــذي يكــون فيــه  الإحصــان في اللغــة العربيّــة والشريعــة يقــع إلّ عــى معنيَــنِْ

ــط))).   ــد فق ــى العق ــه- وع ــاف في ــاعٌ لا خ ــذا إجم ــوطء - فه ال

د العقد إجماعًا))). وقال ابن المرتضى:  فلا إحصان بمجرَّ

وذكــر ابــن قدامــة أنَّ هــذا ممـّـا لا خــاف فيــه، فقــال:  ولا خــاف في أنَّ عقــد النــكاح 

الخــالَي عــن الــوطء، لا يحصــل بــه إحصــان))).

ــة)))،  ــور الإباضي ــه جمه ــال ب ــاع ق ــذا الإجم ــف له ــه- مخال ــد ب ــةَ رأيٌ –لا يُعَتُّ ــنْ ثَمَّ لك

ــل.   ــو لم يدخ ــد، ول ــل بالعق ــان يحص ــد)1)) أنّ الإحص ــن زي ــر ب ــاس ولجاب ــن عبّ ــبوه لاب ونس

)))    مســلم،  صحيح مســلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة، رقم 1690. 
)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1378.

)))    القــرافي،  الذخيرة، ج12، ص69.
ــار، ج14،  ــر الزخّ ــى،  البح ــن المرت ــاع، ص118؛ اب ــذر،  الإجم ــن المن ــى، ج12، ص179؛ اب ــزم،  المح ــن ح )))    اب

.135 ص
)))     الإجماع، ص118.

)))     المحلى، ج12، ص179. 
)))     البحــر الزخّار، ج14، ص135.

)))     المغني، ج9، ص38.
)))    الزكــواني،  تغريــب الــزاني، ص18؛ القطــب أطفيــش،  شرح كتــب النيــل وشــفاء العليــل، ج13، ص215، وذكــر أن 
هــذا الــرأي الصحيــح وبــه قــال جابــر؛ الثمينــي،  التــاج المنظــوم مــن درر المنهــاج المعلــوم، ج5، ص305؛ الســالمي،  

شرح الجامــع الصحيــح، ج4، ص245.
)1))    بولرواح،  موســوعة آثار جابر بن زيد، ج2، ص1047. 
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 واستدلوا لقولهم هذا: 

	1 ــكَ أَوْ . ــنْ مَلَ ــنَ مَ ــال:  أَحْصَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــي ع ــال: بلغن ــد ق ــن زي ــر ب ــث جاب بحدي

ــكَ لَــهُ ))). والحديــث يــدلُّ عــى أنَّ العقــدَ الصحيــحَ نفسَــهُ يكــون إحصانًــا إذا كملت  مُلِّ

شروطــه، ولــو لم يدخــل بهــا))).

	2 ، فيكفــه وجــود الغــرة مــن نفســه . ــه تلحقــه غَــرةٌ ولــو لم يمــسَّ ــه لــو شــاء لمــس، وبأنَّ بأنَّ

عــى عــدم هتــك ســر غــره، وعــدم تمكــن نفســه لغــر زوجتــه، لأنَّ لهــا غــرةً، وأنَّ 

تمكينــه وضــع لرتبتهــا))).

ــم خالفــوا كل الفقهــاء  وممـّـا يُــرَدُّ بــهِ عــى اســتدلالهم هــذا، ويُضعفــه، بالإضافــة إلى أنَّ

مــن المذاهــب الأربعــة، أنَّ الحديــث الــذي اســتدلّوا بــه لم يــروِهِ إلا الربيــع بــن حبيــب، وهــو 

ــةَ فيــه. مــع العلــم أنَّ هــذا الحديــث ليــس لــه أيّ وجــود في مصــادر أهــل  مرسَــل))) فــا حجَّ

الســنة والجماعــة.

وأمــا اســتدلالهم العقــي فمدفــوع بــأن الكــال بالإحصــان لا يحصــل إلا لمــن ذاق المتعــة 

وْجيَّــة  مــن زوجتــه وذلــك لا يكــون إلا بالــوطء، وقــد ميّــز الشــارعُ في كثــر مــن الأحــكام الزَّ

بــن الدخــول وعدمــه.

ا، والحــدود، كــا هــو  ناهيــك عــن أن إقامــة الحــد بالعقــد فقــط فيــه شــبهةٌ كبــرةٌ جــدًّ

معــروف، تــدرأ بالشــبهات، ولعــلَّ ذلــك مــا جعــل القطــب أطفيــش مــن الإباضيــة يســتدرك، 

بعــد أن ذكــر الصحيــح مــن مذهبهــم، أنّ العقــد يكفــي في الإحصــان، ثــمّ أشــار إلى أن ادعــاء 

عــدم المــسّ شــبهةٌ تــدرأ الحــدَّ وأنَّ هــذا مستحســن))). فتبــنَّ أن قولهــم لا يقــوى عــى مخالفــة 

)))    الربيــع بــن حبيــب،  الجامــع الصحيــح المســند، كتــاب الأحــكام، بــاب في الرجــم والحــدود، رقــم603؛ والحديــث 
مرســل كــا قــال عيســى الزكــواني في كتــاب  تغريــب الــزاني البكــر، ص17؛ وقــال نــور الديــن الســالمي في كتــاب   

شرح الجامــع الصحيــح، ج3، ص91، الحديــث تفــرد بذكــره المصنــف.
)))    الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج4، ص245.

)))    القطب أطفيش،  شرح كتب النيل وشــفاء العليل، ج13، ص216.
)))    الزكواني،  تغريب الزاني، ص18؛ الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج3، ص91.

)))     شرح كتــاب النيل، ج13، ص216.
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الإجمــاع في هــذا الــرط.

ــق بالــوطء  وهــل يشــرط في الــوطء أن يكــون حــلًا غــر حــرام مــن زوجتــه؟ أم يتحقَّ

الحــرام كمــن وطــئ امرأتــه وهــي حائــض أو كان هــو مُرِمًــا، أو غــر ذلــك؟ القضيــة هنــا محــل 

 : ف خلا

القــول الأول: يشــرط أيضًــا إذا كان الــوطء في نــكاح صحيــح ألاّ يكــون وطئًــا محرّمًــا؛ 

ــد  ــهٌ عن ــة ووج ــة والمالكي ــب الحنفي ــذا مذه ــام، وه ــرام أو الصي ــض أو الإح ــوطء في الحي كال

ــة))). الحنابل

 ودليلهــم: أنّ الــوطء الّــذي يحرّمــه الشّــارع لا يُصِــنُ ولــو كان في نــكاحٍ صحيــحٍ)))، 

وقاســوه عــى الــوطء في الدبــر؛ فكــا أنَّ الــوطء في الدبــر لا يحصــن فكذلــك الــوطء المحــرّم))).

ــن.  ــه يحصِ ــا فإنَّ ــو كان حرامً ــى ل ــل حت ــح ب ــوطء الصحي ــرط ال ــاني: لا يش ــول الث الق

ــة))). ــض المالكي ــة، ورأيٌ لبع ــافعية والحنابل ــول الش ــو ق وه

واستدلّوا لرأيهم:

	1 هذا الوطء وإن كان محظورًا فإنَّه يتعلق به جميعُ أحكام الوطء المباح)))..

	2 هو وطء في محل الوطء)))..

ــه  ــل ب ــن تحص ــوع لك ــة ممن ــذه الحال ــوطء في ه ــح أنَّ ال ــول، فصحي ــذا الق ــح ه والراج

ــروع. ــكاح الم ــوع في الن ــوطء الممن ــن ال ــة ع ــذة الناتج الل

*  *  *

ــى  ــة ع ــاب،  المعون ــد الوه ــاضي عب ــرة، ج12، ص68؛ الق ــرافي،  الذخ ــار، ص308؛ الق ــدر المخت ــي،  ال )))    الحصكف
ــدع، ج7، ص372. ــح،  المب ــن مفل ــة، ص1378؛ اب ــالم المدين ــب ع مذه

)))    القــرافي،  الذخــرة، ج12، ص68؛ القاضي عبد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1378.
)))    ابــن المرتضى،  البحر الزخار، ج14، ص135.

ــع، ج20، ص491؛  ــى المقن ــر ع ــرح الكب ــة،  ال ــن قدام ــن اب ــمس الدي ــان، ج10، ص309؛ ش ــراني،  البي )))    العم
ــرة، ج12، ص68. ــرافي،  الذخ ــل، ج8، ص395؛ الق ــاج والإكلي ــواق،  الت الم

)))    العمــراني،  البيان، ج10، ص309.
)))    شــمس الدين بن قدامة،  الشرح الكبير على المقنع، ج20، ص491.



المطلب الرابع

 اشتراط حصول الوطء من المكلَّف

 البالغ العاقل في النكاح

لً- اشتراط البلوغ في الواطئ حتّى يعدّ محصناً: أوَّ

اشــرط أكثــرُ الفقهــاء للإحصــان البلــوغ)))، فــإذا ارتكــب شــخصٌ مصَُــنٌ مــا يوجــب 

حــد الزّنــى، وكان ذلــك الشــخص قــد وطــئ في نــكاح صحيــح قبــل بلوغــه، ولم يفعــل ذلــك 

جْــم، ســواءٌ أَفَعَــل زنــاه قبــل بلوغــه  رُ بالرَّ ــه لا يُقــام عليــه حــدُّ المحصَــن المقــرَّ بعــد البلــوغ، فإنَّ

أم بعــده؛ لأن مــن شرط الإحصــان أن يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ وهــو بالــغ.

واستدلوا بما يأتي:

1 غِــرِ حَتَّــى 	.  بحديــث:   »‌رُفـِـعَ ‌الْقَلَــمُ عَــنْ ثَــاَثٍ: عَــنِ النَّائِــمِ حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الصَّ

، وَعَــنِ الَْجْنـُـونِ حَتَّــى يَعْقِــلَ أَوْ يُفِيــقَ«‌))).       يَكْــرَُ

ذلك أنّ العقل والبلوغ شرطٌ لأهليّة العقوبة، إذ لا خطاب دونهما))).

	2 ــه إذا ســقط التكليــف عــن الصغــر في العبــادات، والمآثــم في المعــاصي، فــأََنْ يَسْــقُطَ . بأنَّ

ــاني، ج2،  ــب الرب ــة الطال ــى شرح كفاي ــدوي ع ــية الع ــدوي،  حاش ــق، ج3، ص172؛ الع ــن الحقائ ــي،  تبي )))    الزيلع
ص322؛ المــاوردي  الحــاوي الكبــر ؛ ج9، ص385؛ الجوينــي،  نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، ج12، ص503؛ 

ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص39.
)))    النســائي واللفــظ لــه،  ســنن النســائي، كتــاب الطــاق، بــاب مــن لا يقــع طلاقــه مــن الأزواج، رقــم 3432؛ أبــو 
داود،  ســنن أبي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في المجنــون يــرق أو يصيــب حــدًا، رقــم4398؛ الحاكــم  المســتدرك، 
كتــاب البيــوع رقــم2350، عــن عائشــة رضي الله عنهــا، وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه، 

ووافقــه الذهبــي.
)))    المرغينــاني،  الهداية، ج2، ص342.
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الحــدُّ الــذي مبنــاه عــى الــدرء والإســقاط أَوْلى.

	3 بــأنَّ الحــدَّ عقوبــةٌ محضــةٌ، فتســتدعي جنايــةً محضــةً، وفعــل الصبــيِّ لا يوصــف بالجنايــة، .

ــد عليــه لعــدم الجنايــة منــه. فــا حَّ

4  بــأنَّ الإحصــان يكــون بوجــود الكــال في الــوطء، بــأنْ يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ في القُبُــلِ 	.

وهــو حُــرّ، والعقــل والبلــوغ مــن صفــات الكــال، فــا يحصــل الإحصــان إلّ بالــوطء 

حــال البلــوغ والعقــل صــورة))). يقــول ابــن قدامــة عــن الإحصــان:  فإنــه اعتــر لكــال 

النعمــة في حقّــه، فــإنَّ مَــنْ كملــت النعمــة في حقّــه كانــت جنايتــه أفحــش وأحــق بزيــادة 

العقوبــة، والنعمــة في العاقــل البالــغ أكمــل))).

ــةَ اتجــاهٌ آخــرُ في الفقــه الإســاميِّ ذهــب إليــه الشــافعيّة في خــاف الأصــحّ))):  لكــنْ ثَمَّ

ــا،  ــه يكــون محصنً ــغٌ، فإن ــمَّ زنــى وهــو بال ــغٍ ثُ ــحٍ وهــو غــر بال أنّ مــن وطــئ في نــكاحٍ صحي

ــان؛  ــه الإحص ــل ب وْج الأول؛ فيحص ــزَّ ــل لل ــه التحلي ــل ب ــه وطءٌ يحص ـدلوا لذل��ك: بأنَّ واستـ

ــك  ــال، فكذل ــل الك ــون قب ــوز أن يك ــكاح يج ــد الن ــال، ولأنَّ عق ــال الح ــال ك ــوطء في ح كال

ــوطء))). ال

ــة،  ــب،  فعَــدَّ الثيوبــة خاصَّ ــب بالثيِّ وردَّ ابــنُ قدامــة عــى هــذا القــول بحديــث:   والثيِّ

ولــو كانــت تحصــل قبــل ذلــك، لــكان يجــب عليــه الرجــم قبــل بلوغــه وعقلــه، وهــو خــاف 

الإجمــاع، ويفــارق الإحصــان الإحــال، لأن اعتبــار الــوطء في حــق المطلــق، يحتمــل أن يكــون 

ــى  ــق ع ــاع ويش ــاه الطب ــا تأب ــذا ممّ ــره، ولأنَّ ه ــا غ ــى يطأه ــه حت ــا علي ــه بتحريمه ــةً ل عقوب

النفــوس، فاعتــره الشــارع زجــرًا عــن الطــاق ثلاثًــا، وهــذا يســتوي فيــه العاقــل والمجنــون، 

ــه،  ــه، فــإن مــن كملــت النعمــة في حقّ ــه اعتــر لكــال النعمــة في حقّ بخــاف الإحصــان، فإن

)))    مؤلفون،  موســوعة الإجماع في الفقه، ج9، ص426.
)))     المغني، ج9، ص39.

)))    البغوي،  التهذيب في فقه الشــافعي، ج7، ص315.
)))    الموضع نفسه.
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ــغ أكمــل))). ــة، والنعمــة في العاقــل البال ــادة العقوب ــه أفحــش وأحــقَّ بزي كانــت جنايت

وهــذا هــو الــرأي الراجــح لقــوة الدليــل، ولأن الصبــي الصغــر لا يــدرك معنــى كــال 

النعمــة كالبالــغ. ناهيــك عــن عــدم التكليــف.

ثانيًا- اشتراط العقل في الواطئ حتى يكون محصناً:  

ــن،  ــدُّ المحصَ ــه ح ــام علي ــه لا يق ــل، فإنَّ ــر عاق ــو غ ــح وه ــكاح صحي ــئ في ن ــو وط فل

ســواءٌ أكانَ زنــاه حــال جنونــه أم إفاقتــه، لأنَّ مــن شرط الإحصــان أنْ يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ 

وهــو عاقــلٌ. وقــد ســبق الاســتدلال عــى ذلــك في شرط البلــوغ الســابق؛ ومــا قلتــه في ترجيــح 

اشــراط البلــوغ أقولــه هنــا في اشــراط العقــل.

مــع ملاحظــةِ أنَّ هــذا الــرط اختلفــت فيــه أقــوال المالكيــة فقــد ذهــب ابــن الماجشــون 

إلى أن النــكاح في الجنــون غــر مانــع مــن الإحصــان. وعنــد أشــهب الاعتبــارُ في ذلــك بحــالِ 

ــك  ــن بذل ــا يحص ــا ف ــا دونه ــان وإن كان مجنونً ــا محصَن ــا فه ــا دونه ــإن كان مفيقً ــزوج؛ ف ال

ــا))). أحدهم

ــه، ولعــلّ ذلــك مــا  ــدّ ب ــا في هــذا الــرط لكــنْ لا يعت ــةَ خلافً وممّــا ســبق يتبــنَّ أنَّ ثمَّ

جعــل بعــض العلــاء يذكــر أنَّــه لا خــاف في هــذا الــرط، مثــل ابــن عبــد الــرّ، إذْ قــال:  كــا 

لا يثبــت عنــد الجميــع لصبــيٍّ ولا مجنــون إحصــان))). 

والجصــاص إذ قــال: فأمــا الحريــة والبلــوغ والعقــل والنــكاح والدخــول، فــا خــاف 

ــا مــن شرائــط ‌الإحصــان))). فيهــا بــن الفقهــاء أنَّ

*  *  *

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39.

)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص332.
)))     الاستذكار، ج7، ص484.

)))     شرح مختــر الطحاوي، ج6، ص152.



المطلب الخامس

 اشتراط الإسلام في النكاح المحصِنِ للزوجين

ــى  ــمّ زن ــرًا، ث ــه كان كاف ــا، لكنَّ ــحٍ في قُبله ــكاحٍ صحي ــه في ن ــخصٌ امرأتَ ــئ ش ــإذا وط ف

ــا، يُقــام عليــه حــدُّ الرجــم، أم هــو شرط فــا يُقــام عليــه حــدُّ  بعــد ذلــك؛ فهــل يكــون محصَنً

ــة عــى قولــن: ــا في هــذه القضيّ ــا واضحً الرجــم؟ اختلــف الفقهــاء اختلافً

القول الأول: يُشتَرط الإسلام في الإحصان، وهو مذهب الحنفية والمالكية))).

ــم  ــال كونه ــى في ح ــا في الزّن ــوا إلين ــاب إذا تحاكم ــل الكت ــم أه ــه: لا يُرج ــاءً علي وبن

ــا ولكنَّهــا  ــة محصنً ــكًا يعــدُّ المســلم الــذي يتــزوج الذمّيَّ محصنــن، مــع ملاحظــة أن الإمــام مال

ــر  ــه لا يعت ــه في أنَّ ــى أصل ــاءً ع ــام))) وبن ــرط الإس ــا ل ــت لافتقاده ــة إن زن ــر محصن ــي غ ه

ــن. ــال في الزوج الك

واستدلَّ هذا الفريق بما يأتي:

	1 كَ ‌بِــالله ‌فَلَيْــسَ بمُِحْصَــنٍ«))). يقــول الكاســاني:   والذمّــيُّ مــرك . بحديــث:  »مَــنْ ‌أَشَْ

عــى الحقيقــة فلــم يكــن محصَنًــا، ومــا ذكرنــا أنَّ في اقتضــاء الشــهوة بالكافــرة قصــورًا، 

فــا يتكامــل معنــى النعمــة فــا يتكامــل الزاجــر، وقولــه الزجــر يحصــل بأصــل الديــن، 

قلنــا: نعــم، لكنَّــه لا يتكامــل إلّ بديــن الإســام؛ لأنــه نعمــة فيكــون الزّنــى مــن المســلم 

ــر،  ــرح الكب ــر،  ال ــق، ج3، ص172؛ الدردي ــن الحقائ ــي،  تبي ــع  ج7، ص37؛ الزيلع ــع الصنائ ــاني،  بدائ )))    الكاس
ص320. ج4، 

)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص331.
ــه: ولم  ــال عن ــن عمــر، وق ــات وغــره، رقــم 3295، عــن اب ــاب الحــدود والدي ــي، كت ــي،  ســنن الدارقطن )))    الدراقطن

ــه رجــع عنــه، والصــواب موقــوف. يرفعــه غــر إســحاق، ويقــال إن
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ــه  وضــعَ الكفــران في موضــع الشــكر، وديــن الكفــر ليــس بنعمــة؛ فــا يكــون في كون

زاجــرًا مثلــه))).

وقــد عـا�ب أب��و عبي��د الاس��تدلال بهـذ�ا النصــ في مث��ل ه��ذا فق��ال:   وقــد كان بعضهــم 

ــه هــذا الحديــث أيضًــا عــى إحصــان الرجــم، وكيــف يفتــي ابــن عمــر هــذه الفتيــا وهــو  يوجِّ

ــةً، هــذا لا يكــون وإنَّــا أراد عندنــا مــا أعلمتــك  ــا ويهوديَّ ــه رجــم يهوديًّ ث عــن النبــي صلى الله عليه وسلمَ أنَّ يحــدِّ

ــره  ــر كان يك ــن عم ــرى أنَّ اب ــه، ألا ت ــر رضي الله عن ــث عم ــي صلى الله عليه وسلم، وحدي ــث النب ــن حدي م

.((( نكاحهــنَّ

وأيضًــا فــإن هــذا الحديــث لا يصــح بــل هــو موقــوف عــى ابــن عمــر لم يرفعــه غــر 

ــه))). ــمّ رجــع عن إســحاق ث

	2 ــه . ــه، وشرفيَّت ــوِّ منصب ــى؛ لعل ــب إذا زن ــلم الثيِّ ــرِّ المس ــم الح ــم برج ــد حك ــرع ق إنَّ ال

ــدره.  ــة ق ــدّ لخسَّ ــه الح ــف علي ــم، وينص ــد لا يرج ــل أنَّ العب ــام؛ بدلي ــة والإس بالحريّ

ــم.  ــألّ يُرْجَ ــكان أَولى ب ــلم، ف ــد المس ــن العب ــسّ م ــر أخ والكاف

	3 لأنَّ مــن شرط الإحصــان صحّــةَ النــكاح، وأنكِحَــةُ الكفّــار فاســدةٌ، فــا يصــحّ فيهــم .

الإحصــان لعــدم شرطــه))).

	4 لأنّه إحصان من شرطه الحرّيّة فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف‏))). .

ــاسٌ مــع الفــارق؛  ــه قي ــاسُ إحصــان الرجــم عــى إحصــان القــذف بأنَّ ــدَ قي ــد انتُقِ وق

لأنَّ الــرع أوجــب هــذا الحــدّ تكريــاً للمســلم ورفعًــا للعــار عنــه، وغــر المســلم لا حاجــة لــه 

لذلــك، لتســاهله عــادةً))).

)))     بدائــع الصنائع، ج7، ص38.
)))    أبو عبيد،  الناســخ والمنسوخ في القرآن العزيز، ص93.

)))    ســبط ابن الجوزي،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص206.
)))    القرطبــي،  المفهم، ج5، ص114-113.

ــتدلال  ــد، ج11، ص5877، في الاس ــه  التجري ــدوري في كتاب ــغ الق ــد بال ــي، ج9، ص40؛ وق ــة،  المغن ــن قدام )))    اب
ــذف. ــان الق ــى إحص ــم ع ــان الرج ــاس إحص بقي

)))    الزحيلي،  التفســر المنير، ج18، ص135.



185 جم في الفقه الإسلامي الشروط الواجب توافرُها في الإحصان الموجبِ للرَّ

4

ــدم  ــن ع ــوا ع ث ــا تحدَّ ــام عندم ــراط الإس ــى اش ــتدلالهم ع ــة في اس ــاف الحنفي وأض

ــلم: ــة للمس ــن الذميَّ تحص

	5 ج يهوديــةً أو نصرانيّــةً، فســأل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن . عــن كعــب بــن مالــك، أنّــه أراد أن يتــزوَّ

صِنُــكَ«))). َــا لَ‌ تُ‌ْ ذلــك فنهــاه عنهــا، وقــال: »إنَِّ

وَرُدَّ هذا الحديثُ بأنَّه غير صحيح، ففي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف))).

وق��د شنــعّ أبــو عبيــد الاستــدلال بهـذ�ا الحدي��ث علـى اشرت�اط الإسلـام، فقـا�ل:  وقــد 

ــا  ــش م ــن أوح ــذا م ــزاني، وه ــى ال ــم ع ــان الرج ــه في إحص لون ــاس يتأوَّ ــن الن ــاسٌ م كان ن

ل عــى النبــي صلى الله عليه وسلم في أصحابــه أن يظــن بهــم الزّنــى، ليــس هــذا مــن مذاهــب الأنبيــاء ولا  يتــأوَّ

ــا تنزيهــه عنهــا للآيــة التــي فيهــا شرط المحصَنــات أيضًــا، فقولــه:   ــه أراد عندن كلامهــم، ولكنَّ

ــكَ  ــك  يقــول: إذا كانــت هــذه المشركــة لا تؤمــن أن تكــون غــر عفيفــة لم تضعْ إنهــا لا تحصن

مــن جِاعهــا بمَوْضِــعِ الحصانــة منهــا، ولكنَّهــا تكــون قــد أوطأتــك مــن نفســها غــر عفــافٍ، 

وهــذا هــو الطريــق الــذي ســلكه في كتابــه إلى حذيفــةَ بــا كتــب وكذلــك حديــث ابــن عمــر))).

	6 لأن المسلم قد تنفر نفسه من غير المسلمة، وبالتالي فلا يمكن عدّه محصناً))). .

ــل  ــا؟ ب ــى زواجه ــدم ع ــمّ يق ــا ث ــر منه ــف ينف ــا كي ــو كان صحيحً ــه ل ــذا بأنَّ ــدُ ه ويُنتَْقَ

ــق فهــي ممتنعــة عنــه بحكــم العــادة والتقليــد  العكــس هــو الصحيــح وهــو أنَّ كــال اللــذة متحقِّ

واختــاف الديــن، فالوصــول إليهــا عــن طريــق الــزواج والاســتمتاع محقّــق للــذّة.

ونظــرًا لأن أبــا حنيفــة يجعــل الإســام شرطًــا في الإحصــان، فالمحصــن إذا ارتــدَّ يبطــل 

ــه إذا ثبــت للرجــل والمــرأة حكــمُ الإحصــانِ،  إحصانــه))). وبهــذا أخــذ مالــك، وذهــب إلى أنَّ

)))    الدارقطنــي،  ســنن الدراقطنــي، كتــاب الحــدود والديــات وغــره، رقــم3297، وقــال عنــه: أبــو بكــر بــن أبي مريــم 
ضعيفًــا وعــي بــن أبي طلحــة لم يــدرك كعبــا. 

)))    ســبط ابن الجوزي،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص206.
)))     الناســخ والمنسوخ في القرآن العزيز، ص92.

)))    الكاســاني،  بدائع الصنائع، ج7، ص38؛ ابن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص237.
)))    القــدوري،  التجريــد، ج11، ص5864 ؛ وانظر، الزيلعي،  تبيين الحقائق  ج3، ص172.
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ــه يســقط عنــه حكــم الإحصــان، فــإنْ رجــع إلى الإســام لم يكــن  ثــمّ ارتــدَّ عــن الإســام فإنَّ

ــا إلّ بإحصــان مســتأنف))).  محصَنً

ــر:  ــالى:         ]الزم ــه تع ــك بقول ــى ذل ــتدلّوا ع واس

ــهُ))). ــلٍ كانَ عَمِلَ ــط كلّ عَمَ ــب أن يحب ــد أشرك، فوج ــذا ق 65[، وه

ــلُ  ة للإفــات مــن عقوبــة الرجــم، إذْ بارتــداده يبطِ دَّ فهــذا قــد يقــوّي الجــرأةَ عــى الــرِّ

إحصانــه فيعصِــمُ نفســه مــن القتــل بعودتــه إلى الإســام فيســتفيد مــن ســقوط حــد الرجــم. 

ة المقصــودةَ لإزالــة الإحصان  ولعــلّ هــذا مــا جعــل بعــض المالكيــة ينتبــه إلى ذلــك فجعلــوا الــردَّ

ثــمّ العــودة إلى الإســام مرفوضــةً غــر مقبولــةٍ مــن ناحيــة تأثيرهــا في الإحصــان، فيرجــم مــن 

نــة))).  يفعــل ذلــك قصــدًا معامَلــةً لــه بنقيــضِ مقصــودِهِ، مخالفــن بذلــك ظاهــر المدوَّ

لــذك فــإنَّ الأســلم والأحــوط والأصــحَّ هــو عــدم اعتبــارِ شرط الإســام في الإحصــان، 

لذلــك لا بــدَّ مــن وجــود قــول آخــر في هــذه المســألة، وهــو: 

ــة))) أن  ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــة))) وأب ــافعية))) والحنابل ــرر الش ــث ق ــاني: حي ــول الث الق

الإســام ليــس شرطًــا في الإحصــان، وبنــاءً عليــه فــإنَّ أهــل الكتــاب يُْصِــنُ بعضُهــم بعضًــا 

ــك: ــم في ذل ته ــابقًا، وحجَّ ــورة س ــات المذك بالصف

	1 ــث في . ــا))).   والحدي ــه فيه ــودُ إلي ــم اليه ــا احتك ــنِ لّم ــم يهوديَّ ــد رج ــول صلى الله عليه وسلم ق أنَّ الرس

ــا))).  ــر رضي اللَّ عنه ــن عم ــد اللَّ ب ــن عب ــن ع الصحيحَ

)))    الحطــاب،  مواهب الجليل، ج6، ص283.
)))    الباجــي، المنتقى، ج3، ص331. 

)))    الحطــاب،  مواهب الجليل، ح6، ص284-283.
)))    الجوينــي،  نهايــة المطلب، ج17، ص184؛ الماوردي،  الحاوي الكبير، ج9، ص385.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.
)))    ابــن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص238.

)))    المــاوردي،  الحاوي الكبير، ج9، ص385.
)))    البخــاري،  صحيــح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب قــول الله تعــالى:    ، ص206؛ ومســلم  

صحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم اليهــود أهــل الذمّــة في الزنــى، رقــم1699.
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يقــول ضيــاء الديــن القرطبــي:  هــذا الحديــث يــدلُّ عــى أنَّ الإســام ليــس شرطًــا في 

ــنْ، ولــو كان شرطًــا لمــا رجمهــا))). ــه صلى الله عليه وسلم رجــم اليهوديَّ الإحصــان. فإنَّ

	2 ــر . ــه غ ــلُ في ــامٌّ يدخُ ــصٌّ ع ــذا ن ــانٍ«))). وه ــدَ ‌إحِْصَ ــى ‌بَعْ ــلٌ ‌زَنَ ــه صلى الله عليه وسلم: »رَجُ ــوم قول عم

ــه.  ــد إحصان ــلم بع المس

	3 أنّ ملــك النــكاح عــى الكتابيّــة، وعــى المســلمة بصفــة الكــال، بدليــل جــواز نــكاح كلّ .

واحــدة منهــا عــى الأخــرى، والمســاواة بينهــا في القســم وولايــة المبــاشرة لــكلّ واحــدةٍ 

ــا بالدخــول بالمســلمة،  فكذلــك الكتابيــة))). منهــا بنفســها، فكــا يصــر محصَنً

	4 ، فيجب أن يستويا في الحدّ))).. لأنّ الجناية بالزنى استوَتْ من المسلم والذمّيِّ

وهــذا الــرأيُ أقــربُ إلى الصــواب إذ لا يمكــن عَــدُّ الإســام شرطًــا مــن شروط الإحصان، 

ــة، وإذا  ــةً، كــا تســتوي المتعــة والكفاي إذ يســتوي الــزواج ســواءٌ أكانــت الزوجــةُ مســلمةً أم ذميَّ

ــة الرجــم،  ــا للخــاص مــن عقوب ــة لا تحصِــنُ المســلم فــإنَّ هــذا قــد يصبــح طريقً ــا إنَّ الذميَّ قلن

ــه بالــزواج مــن الذميّــات والعــزوف عــن الــزواج بالمســلمات. وفيــه تشــجيعٌ عــى التوجُّ

وبعــد هــذا نتبــن ذهــول ابــن عبــد الــر))) عندمــا نقــل اتفاقهــم عــى هــذا الــرط، فقــال:  

ــد  جميعهــم))).  وكلُّهــم يشــرط في الإحصــان الموجِــب للرجــمِ الإســامَ؛ هــذا مــن شروطــه عن

ــوادَ الأعظــمَ ذهــب إلى عــدم اشــراطه. مــع العلــم أنَّ السَّ

)))    القرطبــي،  المفهم، ج5، ص114.
)))    البخاري،  صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القســامة، رقم6899.

)))  السرخسي، »المبسوط«، ج5، ص147
)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.

ــى أن شرط  ــاق ع ــل الاتف ــر فنق ــد ال ــن عب ــل اب ــد ذه ــه:  وق ــاري، ج12، ص170، وعبارت ــح الب ــر،  فت ــن حج )))    اب
ــام. ــم: الإس ــب للرج ــان الموج الإحص

)))     التمهيد، ج14، ص394.



المطلب السادس

مساواة الزوجين أحدهما للآخَرِ في

 ‌شرائط ‌الإحصان وقت الإصابة

ــصِّ  ــاب الن ــبب غي ــا بس ــا بيِّنً ــاديّ اختلاف ــرط الاجته ــذا ال ــاء في ه ــفَ الفقه اختل

ــيِّ عــى اللغــة  ــة، وهــذا مــا أدّى لإعــال الاجتهــاد المبن ــل الحاســم في مثــل هــذه القضيّ المفصَّ

ا. ــدًّ ــان ح ــم في الإحص ــب للرج ــال الموج ــار الك ــة، واعتب والحكم

اهين:  وأقوال العلماء في هذه المسألة تنحصر في اتِّ

ــن  ــن واب ــاء والحس ــول عط ــو ق ــد، وه �ـن أحم ــة))) ورواي��ة ع ــاه الأول: لأبي حنيف الاتج

ــوري))). ــادة والث ــي وقت ــرين والنخع س

ــه لــو تــزوج الحــرُّ المســلم البالــغ العاقــل صبيَّــةً أو مجنونــةً  ر الحنفيّــة:  أنَّ وبنــاء عليــه قــرَّ

أو كتابيّــةً، ودخــل بهــا لا يصــر الــزوج محصَنـًـا بهــذا الدخــول، حتــى لــو زنــى بعــده لا يرجــم، 

، ودخــل بهــا لا تصــر  ة البالغــةُ العاقلــةُ المســلمةُ مــن مجنــونٍ أو صبــيٍّ جــتِ الحــرَّ وكــذا لــو تزوَّ

ج مســلمٌ ذميّــةً فأســلمَتْ بعدمــا دخــل بهــا، ثــمّ قبِــلَ  محصَنــةً فــا تُرْجَــم لــو زَنَــتْ، ولــو تــزوَّ

أن يدخــل بهــا بعــدَ الإســام، أي يطأهــا زنًــى، لا يرجــم))).

والحكمــة مــن هــذا الــرط كــا قــال الكــال بــن الهــام: »فــإنَّ مــن ‌النعَــمِ ‌كــونَ ‌كلٍّ ‌مــن 

‌الزوجــن مكافئًــا للآخــر في صفاتــه الشريفــة وقــد شرع الرجــم بالزّنــى عنــد اســتجماعها فينــاط 

)))    ابــن الهــام،  فتح القدير، ج5، ص237؛ العيني،  نخب الأفكار، ج14، ص428.
)))    ابــن قدامــة،  المغني، ج9، ص40؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص382.

)))    ابــن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص237. 
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ــا  ــن جملته ــا، وم ــاءِ كلٍّ منه ــدُّ بانتف ــيَ الح ــزم أن ينتف ــا يل ــط بكلِّه ــتجماعها، وإذا ني ــه، أي باس ب

كــونُ كلٍّ مثــلَ الآخَــر، فيلــزم اشــراطه لظهــور أثــر وجــود الشــبهة في درء الحــد، وعــدم تماثلهما 

ــم  ــل النع ــن جلائ ــا م ــان كونه ــر في بي ــا ذك ــه م ــه، وبيان ــدَرِئ ب ــارف فين ــور الص ــبهة في تص ش

ــر  ــا؛ لأنَّ الصغ ــه بالغً ــا، فكون ــوطء عنده ــه إلى ال ــاع حاجت ــال اندف ــى بك ــن الزّن ــة ع الصارف

لا تكمــل فيــه رغبــة الكبــرة وبالعكــس، وكــذا المجنونــة لا يرغــب فيهــا بــل هــي محــلُّ نفــرة 

الطبــاع، وكــذا ينفــر المســلم عــن صحبــة مــن يفارقــه في دينــه منــه ومنهــا«))).

ــأنَّ  ــا ف ــن جميعً ــات في الزوجَ ــذه الصف ــاع ه ــار اجت ــا اعتب ــاني:  وأمّ ــال الكاس وق

ــعِرُ بكــال حالهــا، وكــذا يُشــعِر بكــال اقتضــاء الشــهوة في الجانبــن؛ لأنَّ  اجتماعَهــا فيهــا يُشْ

ــاصر))).  ــة ق ــة والمجنون ــهوة بالصبيَّ ــاء الش قض

ــم  ، فل ــنِْ ــدُ الواطئَ ــه أح ــن ب ــه وَطْءٌ لم يحصَ ــه:  إنَّ ــذا بقول ــن ه ــة ع ــن قدام ــع اب ويداف

ــه متــى كان أحدهمــا ناقصًــا لم يكمــل الــوطء، فــا يحصــل بــه  يحصَــن الآخــرُ كالتــرّي، ولأنَّ

ــن))). ــر كامل ــا غ ــو كان ــا ل ــان، وك الإحص

ــن  ــة تُصِ ــأنَّ الذميَّ ــون ب ــم يقول ــد عنده ــرأي المعتمَ ــة في ال ــةِ أنَّ الحنابل ــع ملاحظ م

المســلم؛ لأنهــم لم يقولــوا بــرط الإســام في الإحصــان. وثمــة روايــة أخــرى للحنابلــة توافــق 

ــة))).  الحنفي

ــن أبي  ــول اب ــوه ق ــافعيّة، ونح ــد الشّ ــح عن ــو الصّحي ــك، وه ــد مال ــاني: عن ــاه الث الاتج

ــون  ــن ليك ــد الزّوج ــان في أح ــر شروط الإحص ــي أن تتواف ــه يكف ــة، أنّ ــن الحنابل ــى م موس

ــرّوط أم لا))). ــذه ال ــه ه ــر في ــر تتوافَ ــزّوج الآخ ــاّ إذا كان ال ــر ع ــضّ النظّ ــا، بغ محصنً

)))    الموضع نفسه.
)))     بدائــع الصنائع، ج7، ص38.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.
)))    ابــن قدامــة،  المغني، ج9، ص40؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص383.

ــان، ج12،  )))    انظــر، القــرافي،  الذخــرة، ج12، ص69؛ العــدوي،  حاشــية العــدوي، ج2، ص322؛ العمــراني،  البي
ص354؛ المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، ج9، ص389؛ شــمس الديــن ابــن قدامــة،  الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، 

ج10، ص161.
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 وذكــر المالكيــة في هــذا المقــام أنَّ الكتابيَّــة تُصِــن زوجَهــا المســلمَ ولا يُصِنهــا، 

ة إذا تزوجــت بمجنــونٍ  ــن المــرأة البالغــة الحــرَّ صِــن العاقــل ولا يُْصِنهــا، وتتحصَّ والمجنونــة تُْ

ــه،  ــه ل ــة موطوءَت ــع إطاق ــان م ــه شروط الإحص ــر في ــر أن تتوافَ ــن الذّك ــرط تحص ــغٍ)))، ف بال

ــة‏ً))).  ــرةً أو مجنون ــت صغ ــو كان ول

ــن  ــن الزوج ــر كلٍّ م ــدم تأثُّ ــدُ ع ــذي يؤكِّ ــاني ال ــاه الث ــو الاتج ــحُّ ه ــحُ والأص والراج

ــر  بالآخــر في كــال صفــات الإحصــان وقــت الإصابــة، لذلــك فــإنَّ عــدم تحصــن طــرف لا يؤثِّ

في حصانــة الآخــر، كــا يقــال في أنّ حــدّ الــزاني البكــر والمحصَــن لــو زَنَيــا لا تأثــر لاختــاف 

أحدهمــا عــن الآخــر.

*  *  *

)))    العدوي،  حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، ص322.
)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص331



المطلب السابع

اشتراط استمرار الزَّوْجيَّة لتحقيق الإحصان

ــل في  ــب الغس ــولً يوج ــه دخ ــل بزوجت ــحٍ ودخ ــكاحٍ صحي ــزوج في ن ــاً ت ــو أنَّ رج ل

ــدان  ــدّ فق ــن ع ــل يمك ــة، فه ــم فرق ــدث بينه ــو أو ح ــات ه ــه أو م ــت زوجت ــمّ مات ــا، ث قُبُلِه

ــر ويكفــي تحقــق الإحصــان ولــو لمــرة واحــدة،  ــه غــر مؤثِّ ــة مســقطًا للإحصــان، أم إنَّ وْجيَّ الزَّ

ــامي: ــه الإس ــان في الفق ــاك اتجاه هن

ل: يــرى فقهــاء المذاهــب الأربعــة))): أن الدخــول ولــو لمــرة واحــدة يحقّــق  الاتجــاه الأوَّ

الإحصــان الموجِــب لحــدّ الرجــم لــو اقــرف أحــد الزوجــن جريمــة الزّنــى فيــا بعــد، حتــى 

لــو لم تكــن عــى ذمتــه وقــت زنــاهُ زوجــةٌ.  

ــى،  دًا وزن ــيَ مجــرَّ ــقَ، وبق ــمّ طلَّ ــرّةً ث ــو نكــح في عمــره م ــال الحصكفــي الحنفــي:  فل ق

رُجِم))). 

مَــتِ المــرأةُ بعــد إحصانهــا أو الرجــل، أو كانــا عــى نكاحهما،  وفي كت��ب المالكيّ��ة: وإنْ تأيَّ

فقــد وجب عليهــا الإحصــان))). 

نــة مــن  ــوادر والزيــادات عــى مــا في المدوَّ )))    انظــر، الحصكفــي،  الــدر المختــار، ص308؛ ابــن أبي زيــد القــرواني،  النَّ
ــر،  ــاوي الكب ــاوردي،  الح ــل، ج6، ص295؛ الم ــب الجلي ــاب،  مواه ــات، ج14، ص235؛ الحط ــن الأمه ــا م غيره

ــي  ج9، ص38؛ الشــوكاني،  الســيل الجــرار، ص846. ــن قدامــة،  المغن ج9، ص388؛ اب
)))    الحصكفــي،  الدر المختار، ص308.

ــات، ج14، ص235؛  ــن الأمه ــا م ــن غيره ــة م ن ــا في المدوَّ ــى م ــادات ع ــوادر والزي ــرواني،  النَّ ــد الق ــن أبي زي )))    اب
الحطــاب،  مواهــب الجليــل، ج6، ص295.
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ومماّ يؤيّد رأيهم ما يأتي: 

	1 حديـ�ث: » لَ يَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ، يَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللَُّ وَأَنِّ رَسُــولُ اللَِّ، إلَِّ .

انِ...))). ــزَّ ــبُ ال ــاَثٍ: الثَّيِّ ــدَى ثَ بإِحِْ

والثّيوبــة تحصــل بالــوطء في القبــل، والمعلــوم أن الثيِّــب مــن ســبق لهــا الــزواج، وهــذه 

ــه الذكــر  ــسٍ يدخــل في ــا المحصــن، وهــو اســم جن ــب هن ــة في لغــة العــرب. والثيِّ هــي الثيوب
ــى))). والأنث

وقــد ذكــرتُ ســابقًا أنَّ الثيوبــة هــي الــوطء في النــكاح الصحيــح، وهــذه تتحقــق ولــو 

وْجيَّــة  طَ وجــودُ الزَّ ــلَ النــصُّ إذا اشــرُِ كانــت لمــرة واحــدة فيثبــت الرجــم عــى الــزاني، وإلا لعُطِّ

حــال الزّنــى.

	2 نــاةِ عــن الإحصــان بــدون الدخــول في تفصيلاتــه . أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم كان يكتفــي بســؤال الزُّ

مــن الاســتمرار وغيرهــا، ومــن ذلــك: 

جْــتَ  ــتَ؟«، أي هــل تزوَّ  س�ـؤاله صلى الله عليه وسلم لماع�ـز، عندم�ـا أق�ـرَّ عن�ـده بالزّن�ـى:   »هَــلْ ‌أَحْصَنْ

؟ كــا يقــول شّراح الحديــث))).   قَــطُّ

فلاحــظْ ســؤال النبــي صلى الله عليه وسلم:  »هَــلْ ‌أَحْصَنـْـتَ؟«   يعنــي هــل ســبق لــك أنْ كنــتَ محصناً؟ 

ولم يقـل� ل��ه: ه��ل كن��ت في أثن��اء ارتكاب��ك الزّن��ى محصَن��ا؟ وكذل��ك فعـل� م��ع الغامدي��ة؛ لم 

يســألها النبــي صلى الله عليه وسلم إن كانــت محصنــةً في أثنــاء الزّنــى.

* ــد إحصانَــا مــا صرح بــه أبــو داود 	 ــذانِ رجِــا كانــا قــد أحصنــا، وممـّـا يؤيِّ اليهوديّــانِ اللَّ
في حديــث أبي هُريــرة، قــال: ‌زنَــى رجــل وامــرأةٌ مِــن ‌اليهــود وقــد أَحصَنــا))).

)))    البخــاري،  صحيــح البخــاري، كتــاب الديــات، بــاب قولــه تعــالى:  ...    ، رقــم 6878؛ مســلم واللفظ 
لــه،  صحيــح مســلم، كتــاب القســامة والمحاربــن، بــاب مــا يبــاح بــه دم المســلم، رقــم 1676، عــن عبــد الله بــن مســعود.

)))     المفهم، ج5، ص38.
)))    العيني،  عمدة القاري، ج20، ص256؛ والحديث ســبق تخريجه.

)))     ســنن أبي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في رجــم اليهوديــن، رقــم4451، وقــال عنــه شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح 
لغــره.
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* ــع 	 ــيف؛ لأنَّ واق ــث العس ــان في حدي ــن الإحص ــل ع ــة العم ــة صاحب ــأل زوج ولم يس

الحــال ووجــود زوج لهــا يــدل عــل أنهــا محصنــةٌ فــا حاجــة للســؤال:   وَاغْــدُ ‌يَــا ‌أُنَيْــسُ 

ــه  ــوره، لعل ــذا وبحض ــرأة ه ــه: إلى ام ــا))). فقول ــتْ فَارْجُْهَ فَ ــإنِِ ‌اعْتََ ــذَا، فَ ــرَأَةِ هَ إلَِ امْ

ــة بحســب الظاهــر، ولذلــك لم يســأل عــن الإحصــان.  ــد أنهــا محصن يري

يقــول أبــو العبــاس القرطبــي فيــا يســتنبط مــن هــذا الحديــث:  أنَّ مــا كان معلومًــا مــن 

الــروط والأســباب التــي تترتــب عليهــا الأحــكام لا يحتــاج إلى الســؤال عنهــا؛ فــإنَّ إحصــان 

ــذا  ــى ه ــا. وع ــول عليه ــروف الدخ ــت ذات زوجٍ مع ــا كان ــم، فإنَّ ــا عنده ــرأة كان معلومً الم

يُمــل حديــث الغامديــة؛ إذ لــو لم تكــن محصنــة؛ لمــا جــاز رجمهــا بالإجمــاع))).

3  ويؤيــده حديــث أبي قلابــة:  » مَــا قَتَــلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَــدًا قَــطُّ إلَِّ فِ إحِْــدَى ثَــاَثِ 	.

خِصَــالٍ:...أَوْ رَجُــلٌ ‌زَنَــى ‌بَعْــدَ ‌إحِْصَــانٍ«))). فأثبــت القتــل بالزّنــى بعــد الإحصــان))). 

ــم  ــقَ الحك ــد علَّ ــان، فق ــد إحص ــال: بع ــل ق ــن، ب ــو محص ــى وه ــل زن ــل: أو رج ولم يق

ض لــرط اســتمراره.  ــق إحصــان ســابق بــدون التعــرُّ بالقتــل عــى تحقُّ

ــط  ــنة مرتب ــل الس ــاء أه ــن عل ــا ب ــة وك ــه الشريع ــت علي ــا دل ــى م ــم ع ــدّ الرج فح

ــق  بالإنســان المحصَــن؛ أي الــذي قــد وصــل إلى مرحلــة الإحصــان في زمــنٍ مــا. وهــذا يتحقَّ

ــر. ــابقة الذك ــروط الس ــدة بال ةٍ واح ــرَّ ــو لم ــوَطءِ، ول بال

وإن أهم الإشكالات حول هذا الشرط وأدلته تكمن فيما يأتي:

	1 ج، كــا أن . ــه المحصَــن المتــزوِّ ــب الــوارد في هــذا الحديــث يجــوز تقييــده بأنَّ إن لفــظ الثيِّ

ــدة بالقتــل العمــد لمعصــوم الــدم.  النفــس بالنفــس مقيَّ

)))    البخــاري،  صحيــح البخــاري، كتــاب الوكالــة، بــاب الوكالــة في الحــدود، رقــم2314، عــن أبي هريــرة وزيــد بــن 
خالــد الجهنــي؛ مســلم  صحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب مــن اعــرف عــى نفســه بالزنــى، رقــم1697.

)))     المفهم، ج5، ص105.
)))    سبق تخريجه.

)))    العمــراني،  البيان، ج12، ص354.
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ــا  ــود هن ــان المقص ــق)))، والإحص ــب المطل ــدٌ للثيِّ ــان قي ــأنَّ الإحص ــذا ب ــى ه ــرَدُّ ع ويُ

الــذي ســبق لــه الــزواج حســب روايــات الحديــث التــي ورد فيهــا لفــظ الإحصــان كــا ذكــرت 

ســابقًا.

	2 ــصٍّ . ــثٍ أو ن ــرٌ في حدي ــا ذك ــرد له ــي لم ي ــروط الت ــن ال ــرًا م ــوا كث ــاء وضع إن الفقه

لــنَ لهــذه الــروط بالحكمــة مــن اشــراط الإحصــان وكمالــه،  بمحــض الاجتهــاد، مدلِّ

ــدوا ضرورةَ أن  ــد أكَّ ــول المعتمَ ــة في الق ــة والحنابل ــيَّما الحنفي ــم، ولا س ــى إنَّ بعضَه حتّ

يكــون كلُّ واحــد مــن الزوجــن عــى نفــس صفــات الإحصــان حــن الإصابــة لكــال 

ــة،  وْجيَّ النعمــة، فكيــف يســتقيم لهــم اشــراط ذلــك ولا يســتقيم اشــراط اســتمرار الزَّ

وقــس عــى ذلــك معظــم الــروط التــي أقرهــا الفقهــاء في الإحصــان.

حْــتُ ســابقًا  ــا لا نســلِّم بمعظــم هــذه الــروط، ولا ســيَّما وقــد رجَّ ن ــرَدُّ عليهــم بأنَّ ويُ

ــد بالنصــوص أنَّ الإحصــان يتحقّــق في وطءٍ في القُبُلِ  عــدم اشــراطها، إنما الــرط الوحيــد المؤيَّ

ــات  ــى الصف ــا ع ــامهما وكونه ــوءَة، وإس ــئ والموط ــر في الواط ــدونِ النظ ــحٍ ب ــكاحٍ صحي في ن

ــة الــروط، لا نســلم بصحــة ذلــك حتــى ينتقــد. نفســها في النــكاح حــن الإصابــة، وبقيّ

	3 كــا أنَّ ســؤاله صلى الله عليه وسلم:  »هــل أحصنــت؟«  فــا كان مفهــوم أهــل ذاك الزمــان عــن .

الإحصــان؟ هــل كان جميــع أهــلُ المدينــة فقهــاءَ حتّــى يعرفــوا معنــى الإحصــان؟

ــا  ــرب، وإلّ لَ ــد الع ــة عن ــا في الجمل ــوم معروفً ــذا المفه ــد كان ه ــم، لق ــه: نع ــرَدُّ علي ويُ

ــابقًا. ــات س ــرَ في الرواي ــا ذُكِ دٍ ك ــردُّ ــدونِ ت ــاشٍر، وب ــكلٍ مب ــمْ بش ــز بنعََ ــه ماع أجاب

	4 لمــاذا يســألهم النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الإحصــان ولا يســألهم عــن الثيوبــة   طالمــا أن الحــدَّ يطبَّــق .

عــى الثيِّــب مطلقًــا، فلــاذا التقييــد بالإحصــان إذًا؟ 

ر أنَّ حــدَّ الــزاني الثيِّــب هــو الرجــم،  ويُــرَدُّ عــى هــذا الإشــكال: بــأنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد قــرَّ

ثــمّ ذكــر في أحاديــث أخــرى أن الثيِّــب المعنــي هنــا هــو المحصــن؛ لذلــك كان يســأل في تحقيقاته 

)))    انظر، ابن رســان،  شرح سنن أبي داود، ج17، ص237.
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مــع الزّنــاة عــن الإحصــان، والثيوبــة هنــا قريبــةٌ مــن الإحصــان، لكــنَّ الفــرق بينهــا أنَّ ‌الثيوبــة  

قــد تكــون بالــوطء بالــزواج وقــد تكــون بغــره)))، أمــا الإحصــان فــا يكــون إلا بالــوطء في 

الزواج.

يقــول الباجــي: الثيِّــب والثيِّبــة يريــد بذلــك المحصَــن والمحصَنــة؛ لأنَّ ‌الثيوبــة في الغالب 

يكون بهــا ‌الإحصــان))).

ــا  ــه؟ وم ــنْ أصحابُ ــة، فمَ وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــراط اس ــول باش ــرُ يق ــاهٌ آخ ــةَ اتج ــنْ ثمَّ لك

ــان: ــه في بي ــا أفردت ــذا م ــون؟ ه ــف يناقش ــن؟ وكي ــنَ المعاصري ــم م ــنْ وافَقَه ــم؟ ومَ تُه أدلَّ

الاتجــاه الثــاني: ذهــب إليــه بعــض علــاء أهــل الســنة المعاصريــن، منهــم: محمــد رشــيد 

ــر  ــبِ، غ ــنَ المذاه ــرأيَ م ــذا ال ــى ه ــد تبنّ ــوا))). وق ــليم الع ــرة، وس ــو زه ــد أب ــا، ومحم رض

ــة))). ــد الإباضيّ ــولٌ عن ــة)))، وق ــن الزيديّ ــاصُر م ــاع)))، والن ــةُ بالإجم ــيعةُ الجعفريّ ــةِ، الش الأربع

وقــد أخــذ بهــذا الــرأي القانــونُ الجنائــيُّ الســودانيُّ الصــادرُ عــام 1991م، إذْ جــاءَ في 

وْجيَّــة الصحيحــة وقــت ارتــكاب  الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 146: يقصــد بالإحصــان قيــام الزَّ

الزّنــى عــى أن يكــون قــد تــم فيهــا الدخــول.

ــى، أي لا  ــال الزّن ــة ح وْجيَّ ــام الزَّ ــن قي ــدَّ م ــا لا ب ــدَّ محصنً ــى يع ــزانَي حت ــاده: أنَّ ال ومف

بــدَّ لــه مــن فــرجٍ حــال يغــدو ويــروح إليــه غــر ممنــوع عنــه في الجملــة؛ لذلــك فــإنَّ فقدانــه 

ــر في إحصانــه، ولا يقــام عليــه حــدُّ المحصــن إذا زنــى في تلــك الحالــة بــل يُقــام  ــة يؤثِّ للزوجيَّ

ــر،      ــن البك ــى م ــر حتّ ــه أكث ــفَ عن ــا إلى أنْ يخفَّ ــيد رض ــد رش ــا محمَّ ــل دع ــر، ب ــدُّ البك ــه ح علي

)))    انظر، وزارة الأوقاف،  الموســوعة الفقهية الكويتية، ج15، ص65. 
)))     المنتقى، ج7، ص140.

ــام  ــول النظ ــوا،  في أص ــة، ص92؛ الع ــرة،  العقوب ــو زه ــم، ج5، ص21؛ أب ــرآن الحكي ــر الق ــا،  تفس ــيد رض )))    رش
ــامي، ص272. ــي الإس الجنائ

)))    الشريــف المرتــى،  الانتصار، ج7، ص25؛ العاملي،  الروضة البهية، ج5، ص124.
ــة،  ــة والتطبيقي ــوم الاجتماعي ــس للعل ــة الأندل ــان، مجل ــا للإحص ــة شرطً وْجيَّ ــار الزَّ ــدى اعتب ــنباني،  م ــن الس ــاً ع )))    نق

ــارس 2012، ص568. ــن، م ــدد الثام ــس، الع ــد الخام المجل
)))    القطــب أطفيــش،  شرح كتاب النيل، ج7، ص348؛ الثميني،  التاج المنظوم، ج5، ص306.
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ــن))). ــد الإحصان ــه فق لكون

ومن أدلّة علماء السنّة المعاصرين الذين قالوا بهذا القول:

	1 ــذي . ــاء ال ــن البن ــةً ع ــن، كناي ــن الحص ــوذٌ م ــة مأخ ــة العربيّ ــس اللغ ــن في قوامي المحصَ

يحمــي مــن الأعــداء، والرجــل المتــزوج والمــرأة المتزوجــة ينطبــق عليهــا معنــى المحصَن، 

ــا،  ــت زوجه ــي أحصن ــةُ الت ــا، والُمحْصِنَ ــا زوجه ــي أحصنه ــي الت ــة ه ــرأة المحصن فالم

ــق بــا رجعــةٍ والأرملــة  فأحدهمــا يحصــن الآخــر ويكفيــه جنســيًّا، أمّــا الأعــزب والمطلَّ

والغائــب عــن زوجتــه، فــا وجــه كونهــم محصنــنَْ مــع خروجهــم مــن حصــن الــزواج؟ 

يقــول محمــد رشــيد رضــا:  فــإنَّ المحصنــة بالــزواج هــي التــي لهــا زوج يحصنهــا، فــإذا 

فارقهــا لا تســمى محصنــة بالــزواج كــا أنهــا لا تســمى متزوجــة، كذلــك المســافر إذا عــاد 

مــن ســفره لا يســمّى مســافرًا، والمريــض إذا بــرئ لا يســمّى مريضًــا، وقــد قــال بعــض 

ــنَّ قــد أحصنتَْهُــنَّ البــكارة، ولعمــري إنَّ  الذيــن خَصّــوا المحصنــاتِ هنــا بالأبــكار: إنَّ

ــه، وهي عــى ســامة فطرتها  ى صاحبتــه لهدمــه بغــر حقِّ البــكارة حصــن منيــع لا تتصــدَّ

ــة،  وْجيَّ ــن الزَّ ــه حص ــتبدلَ ب ــه إلّ أن يس ــا حقُّ ــال، وم ــتها للرج ــدم ممارس ــا وع وحيائه

ولكــنْ مــا بــال الثيِّــبِ التــي فقــدَتْ كلَّ واحــدٍ مــن الحصنَــن تعاقــب أشــدَّ العقوبتَــن 

ــو إلا  ــا ه ــا، وم ــا له ــابق محصِنً ــزواج الس ــدّون ال ــل يع ــم؟ ه ــا بالرج ــوا عليه إذ حكم

إزالــة لحصــن البــكارة وتعويــد لممارســة الرجــال؟ فالمعقــول الموافــق لنظــام الفطــرة هــو 

جــة، وكــذا دون عقــاب  أن يكــون عقــاب الثيِّــب التــي تــأتي الفاحشــة دون عقــاب المتزوِّ

البكــر أو مثلــه في الأشــدّ، وقــد بلغنــي أن بعــض الأعــراب في اليمــن يعاقبــون بالقتــل 

ــم  ــد، لأنَّ ــل ولا بالجل ــب بالقت ــون الثي ــا، ولا يعاقب ــة إذا زنت ــر والمتزوج ــن البك كًّل م

يعدّونهــا معــذورةً طبعًــا، وإن لم تكــن معــذورةً شرعًــا))).

	2 ــق بالفعــل . ــا تعلَّ ــدُّ وصفً ــه، إذ يُعَ ــط في ماهيَّت ــا كان هــذا الفعــل أو الوصــف لا ينضب لم

)))    انظر، رشــيد رضا،  تفسير القرآن الحكيم، ج5، ص21.
)))     تفســر المنار، ج5، ص21.
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ــوطء في كلِّ  ــل ال ــن فع ــن م ــه التمكُّ ــزم من ــاف، إذ يل ــة للإعف ــو وطءُ الزوج ــذي ه ال

ــها،  ــال نفسِ ــه، والح ــت نفس ــه، والوق ــان نفس ــى، وفي الزم ــل الزّن ــه فع ــدثَ من ــرد ح ف

ــه يجــوز أن يعــدل الــزوج عــن وطء زوجتــه إلى الزّنــى، وهــو  وهــذا غــر صحيــح، فإنَّ

ــن عــى الــوطء، اتباعًــا لهــوى نفســه، فلــزم أن يكــون الضابــط الجامــع المانــع  قــادر متمكِّ

ــام  ــت وق ــى ثب ــزواج، فمت ــو ال ــه، وه ت ــان وعِلَّ ــبب الإحص ــو س ــان ه ــة الإحص لماهي

وصــف الــزواج الشرعــي، في ذلــك المكلــف المحــدد، وحصــل أن وقــع في الزّنــى، فهــو 

ى باســم المحصــن، لأن الــزواج ســبب وعلــة غــر  متَّصــفٌ بصفــة الإحصــان، ومســمًّ

ــهُ وهــو الــوطء والاســتمتاع بالزوجــة  تُ مبــاشرة، يترتــب عليهــا ســببُ الإحصــان وَعِلَّ

ــه مــن  ــا، حتــى تنكــفَّ نفسُــه عــنِ الحــرام)))، ويُشــكل أن عنــد الطلــب والحاجــة قطعً

ــة هــي الــوطء والاســتمتاع عنــد الطلــب، فقــد توجــد الزوجــة ولا يكــون  قــال إنَّ العلَّ

الاســتمتاع بالــوطء، كــا في الحيــض والنفــاس الــذي يطــول وغــر ذلــك.

	3 ــةَ ذاتٍ، . ــس صف ــلٍ، ولي ــةُ فع ــو صف ــاف، وه ــي الإعف ــان يعن ــف الإحص إذا كان وص

ــببه،  ــل وس ــوده، وإذا زال الفع ــت وج ــوف؛ ثب ــام في الموص ــف وق ــد الوص ــى وج فمت

ــق بهــا الــوطء والاســتمتاع،  ــة التــي يتحقَّ وْجيَّ وهــو وجــود ســبب الإعفــاف، وهــو الزَّ

ومــن ثَــمّ الإعفــاف؛ وهــذا يلــزم أن مــن صــار بــدون زوجــة لأيِّ ســبب، فــا يكــون 

ــا. ــا، بــل يكــونُ عازبً حالــه عنــد الفعــل محصنً

	4 إنَّ المعقــول يــدلُّ أن مــن ذاق الــوطء والاســتمتاع ثــمّ حصــل لــه انقطــاع، يكــون أشــدَّ .

، فــدلَّ أن صفــة الإحصــان تتعلــق  جْ قــطُّ ــرًا وشــبَقًا ممَّــن لم يتــزوَّ طلبًــا للنســاء، وأبلــغ تأثُّ

ــه  ــت ب ــا، فيثب ــوف مطلقً ــاف إلى الموص ــا يُض ــس وصفً ــى، ولي ــل الزّن ــت فع ــن وق بح

لقبًــا ووصفًــا يــازم الموصــوف في ســائر أوقاتــه، وأحوالــه))).

)))    عقــان، قاســم أحمــد،  مفهــوم كلمــة الإحصــان في ضــوء قاعــدة الترتيــب بــالأدوات اللفظيــة والحقيقــة الزمانيــة، 
https://www.facebook.com/qasemaqlanpage ،2012 ــو ــخ 8 يوني تاري

)))    الموضع نفسه.
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نَــت المحصَــن الــذي فقــد إحصانــه  ــرَدُّ عــى هــذه الاســتدلالات: بــأنَّ الشريعــةَ مكَّ ويُ

لَهــا  ــه نعمــة الــزواج التــي تحصَّ ــة مــرّةً ومــرّاتٍ، وإلّ فــا قيمــة معرفت وْجيَّ ــاةَ الزَّ أنْ يجــدّدَ الحي

مــةً، فالــزواج مــرةً ثانيــةً هــو مخرجــه لإشــباع هــذه الغريرة.  ســابقًا؟ ثــمّ يســتبدل بهــا علاقــةً محرَّ

قهــا. ولا يكافــأ عــى الزّنــى بتخفيــف العقوبــة بعــد أن أكرمــه الله بمعرفــة نعمــة النــكاح وتذوُّ

ومن الأدلة التي اختصَّ بها الشيعة في التدليل على هذا الرأي:

5 ــرج 	. ــه ف ــن كان ل ــال:  »م ــك الله؟ ق ــن رحم ــا المحص ــه: م ــت ل ــال قل ــر ق ــن أبي جعف  ع

ــروح«))).  ــه وي ــدو علي يغ

6  وعــن أبي جعفــر قــال:  »قــى أمــر المؤمنــن عليــه الســام في الرجــل الــذي لــه امــرأة 	.

بالبــرة، ففَجَــرَ بالكوفــة، أن يــدرأ عنــه الرجــم ويــرب حــدّ الــزاني، قــال: وقــى 

عليــه الســام في رجــلٍ محبــوسٍ في الســجن، ولــه امــرأةٌ حــرةٌ في بيتــه في المــر، وهــو لا 

يصــل إليهــا فزنــى في الســجن قــال: عليــه الجلــد ويــدرأ عنــه الرجــم«))). 

ومــا يُشــكل عــى هــذه الآثــار التــي اختــصَّ بذكرهــا الشــيعة: أنّ نــكاح المتعــة الــذي 

ــن  ــان)))، فأي ــه للإحص ــدم تحقيق ــون بع ــك يقول ــع ذل ــرواح، وم ــدو وال ــق الغ ــه يحق يجيزون

ــه؟ ــا دون ــرك م ــا ون ــا يعجبن ــذ م ــصّ؟ أم نأخ ــع الن ــجام م الانس

وْجيَّة في الإحصان بالإضافة إلى ما سبق: ومماّ يُشكل على اشتراط استمرار الزَّ

1  قصــور هــذا الــرأي الــذي يحــاول أن يوغــل في شروط الإحصــان بــا يتوافــق مــع الِحكَم 	.

التشريعيّــة؛ مــن تشــديد عقوبــة المحصــن، ومــن اتّفاقهــا جملــةً مــع المعنــى اللغــويّ: إذْ 

إنَّ النصــوص الــواردة في عقوبــة المحصــن لم تقتــر عــى لفــظ الإحصــان بــل جــاءت 

ــدو  ــةٌ يغ ــه زوج ــذي ل ــس ال ــزوج، ولي ــدَ ال ــنْ فَقَ ــب مَ ــو في الغال ــب، وه ــة الثيِّ بصيغ

ويــروح إليهــا، ولا اجتهــاد في مــورد النــص. وإذا قدمتــم المعنــى اللغــوي كــا فعلتــم في 

)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص204؛ الكليني،  الكافي، ج7، ص179.
)))    الكلينــي،  الكافي، ج7، ص179.

)))    الطوسي، الاســتبصار، ج4، ص204.
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أصــل مصطلــح الإحصــان، فلــاذا لا تفعلــون ذلــك في مصطلــح الثيّــب؟

2 ــة 	. ــن عقوب ج م ــزوِّ ــي المت ــس يُعف ــأيّ حب ــرط، ف ــذا ال ــم في ه ــط أقواله ــة ضب  صعوب

هُ؟ ومــاذا يُقــال فيمــن  الرجــم؟ أَهُــوَ حبــسُ يــومٍ واحــدٍ؟ أم الحبــس الطويــل؟ ومــا حــدُّ

يَــتْ زوجتُــه، ثــمّ راح في اليــوم التــالي لوفاتهــا فزنــا فهــذا غــر محصــن بزعمهــم، أمّــا  توفِّ

الــذي لديــه زوجــة وعليهــا النفــاس ولم يقربهــا أكثــر مــن أربعــن يومًــا ثــمّ زنــى فهــذا 

ــدًا  ــان أب ــا للإحص ــح ضابطً ــذا لا يصل ــإنَّ ه ــك ف ــك؟ لذل ــتقيم ذل ــف يس ــن، كي محص

بســبب مــا يعتريــه مــن مشــكلات يصعــب معهــا ضبطــه.

3  ســيكون هــذا الــرط طريقًــا للتعلُّــل والهــروب مــن تطبيــق حــد الزّنــى عــى المحصــن 	.

ــه بالرغــم مــن زواجــه فليــس ثمــة فَــرْجٌ يغــدو إليــه  بألــف علّــة يذكرهــا يثبــت فيهــا أنَّ

ويــروح، ويُغنيــه عــن الزنــى.

4 م يجــب 	. ــد أنَّ المقــدَّ  في حالــة تعــارض الحقيقــة الشّعيَّــة مــع المعنــى اللغــويّ، فمِــنَ المؤكَّ

ــتمرار  ــراط اس ــدم اش ــه في ع دْتُ ــا أيَّ ــذا م ــازع، وه ــا من ــة ب ــة الشّعيَّ ــون الحقيق أن يك

الــزواج في الإحصــان.

5  إنَّ اكتفــاء النبــي صلى الله عليه وسلم في تحقيقاتــه مــع الزّنــاةِ بالســؤال عــن الإحصــان عمومًــا، بِــدون 	.

ــن  ــم م ــات، بالرغ ــذه التفصي ــيّ صلى الله عليه وسلم له ــال النب ــى إهم ــدلُّ ع ــه، ي ــولِ في تفصيلات الدخ

ــل  ــزواج الكام ــق ال ــو تحقُّ ــراد ه ــد أنَّ الم ــق تؤكِّ ــرى في التحقي ــات أخ ــه بتفصي اهتمام

ــام باســتمراره أم لا.  ــدون الاهت ــذي ذكــره جمهــور الفقهــاء ب ال

يقــول الشــوكاني في معــرض حديثــه عــن الإحصــان الشرعــي:  ولا يشــرط أن يكــون 

ا عــى النــكاح، بــل المــراد وقــوع النــكاح ولــو مضــت مــدّةٌ طويلــة بعــد  في حــال الزّنــى مســتمرًّ

ــه يصــدق عــى هــذا الــذي نكــح في زمــان مــن عمــره أنــه محصــن شرعًــا،  المفارقــة للزوجــة؛ لأنَّ

د ســؤال ماعــز عــن كونــه قــد أحصــن؟ فقــال: نعــم، فاكتفــى  ولهــذا اكتفــى النبــي صلى الله عليه وسلم بمجــرَّ

ــكَ حــالَ الزّنــى زوجــة؟ وقــد عرفــت أن:  تــرك الاســتفصال في  تَ بذلــك ولم يقــل لــه هــل تَْ

مقــام الاحتــال ينــزل منزلــة العمــوم، ولا ســيَّما في مثــل هــذا المقــام الــذي يترتَّــب عليــه ســفك  
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دم امــرىء مســلم))).

6  الشــيعة الذيــن أجمعــوا عــى هــذا القــول وردت عندهــم مرويّــات تقــول بخــاف ذلك، 	.

ــن  ــام: ع ــه الس ــد الله علي ــن أبي عب ــا روِيَ ع ــا م ــة: مِنه ــنة والجماع ــل الس ــق أه وتواف

رجــلٍ كانــت لــه امــرأة، فطلّقهــا أو ماتــت فزنــى، قــال:  عليــه الرجــم، وعــن امــرأة كان 

لهــا زوجٌ، فطلّقهــا أو مــات ثــمّ زنــت، عليهــا الرجــم؟ قــال:  نعــم))). ولكنهــم لم يعملوا 

بهــذا النــص المعتــر وخالفــوه. يقــول الشريــف المرتــى:  إجمــاع الطائفــة أنّ الإحصــان 

اســم شرعــيّ تحتــه حكــم شرعــيّ بغــر شــبهة، ولا خــاف في أنَّ الحــرَّ المســلم إذا كان 

عنــده زوجــة كذلــك يتمكــن مــن وطئهــا بغــر مانــع عنــه فإنــه محصــن))). 

وانظــر إلى تســويغ الشــيخ الطــوسي الــذي روى هــذا الأثــر:  ومــا يتضمــن هــذا الخــر 

مــن أنَّ الرجــل إذا طلَّــق امرأتــه ثــمّ زنــى هــو أو زنَــتْ هــي كان عليهــا الرجــم، فالوجــه فيه أن 

ــه إذا كان كذلــك كان عليهــا الرجــم... يحتمــل أن  ــه إذا كان الطــاق رجعيًّــا، فإنَّ نحملــه عــى أنَّ

يكــون إنَّــا وجــب عليــه إذا كان محصنـًـا بغيرهــا مــن النســاء، وأمــا المــرأة إذا تــوفي عنهــا زوجهــا 

ثــمّ زنَــتْ فــا يجــب عليهــا الرجــم، وإنَّــا يجــب عليهــا الجلــد فيشــبه أن يكــون ذكــر الرجــم في 

هــذا الموضــع وهًمــا مــن الــراوي))). فهــذا الــردُّ مُشــكل أيضًــا لم يحســن فيــه الحجــة لتســويغ 

هــذا الــرأي.

7  أمــا القــول المذكــور عنــد بعــض الإباضيــة، فهــو شــاذّ لم يدلّلــوا عليــه بــأيّ دليــل، بــل 	.

ورد عنده��م م��ا يواف��ق قــول المذاه�ـب الأربع��ة، يق��ول ن�ـور الدي��ن السـا�لمي:  وأجمعــوا 

جــت المــرأة زوجًــا واحــدًا ممــا يكــون فيــه  ج الرجــل زوجــةً واحــدةً، أو تزوَّ ــه إذا تــزوَّ أنَّ

ــه محصــن أبــدًا،  ــا، ثــمّ وقــع الفــراق بطــاقٍ أو مــوتٍ أو ســائرِ أنــواع الفــراق أنَّ محصنً

)))    الشــوكاني،  السيل الجرار، ص846.
)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص207.

)))     الانتصــار، ج9، ص 25.
)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص207.
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وتلحقــه أحــكام الإحصــان))).

ــة في  وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــراط اس ــدم اش ــة في ع ــب الأربع ــول المذاه ــوة ق ــنَّ ق ــك يتب وبذل

ــم. ــالى أعل ــم. والله تع ــرأي غيره ــدُّ ب ــا يُعْتَ ــم، ف ــان الرج إحص

*  *  *

)))     شرح الجامــع الصحيح، ج4، ص246.



الخاتمة

أهمّ نتائج البحث:

	1 المحصَــن الــذي يعاقَــب بالرجــم إذا ثبــت ارتكابــه جريمــة الزنــى هــو العاقــل البالــغ .

ــة الــروط، وبنــاءً عليــه: ــلَ في نــكاح صحيــح، بــدون النظــر إلى بقيّ ــئَ القُبُ الــذي وطِ

	2 ــن في . ــاف الدي ــر لاخت ــا، ولا أث ــه وله ــا لنفس ــدُّ محصنً ــة يُعَ ــزوج ذمي ــذي يت ــلم ال المس

ــا. ــان مطلقً الإحص

	3 لا يشــرط أن يكــون الزوجــان عــى صفــات الإحصــان كلهــا وقــت الإصابــة، ولذلــك .

فــإن الصبــي يحصــن البالغــة، والبالــغ يحصــن بالصبيــة إذا كان كل منهــا مطيقًــا للجماع، 

وهــذا مــا يقــال في المجنــون والمجنونــة.

	4 وْجيَّــة حتــى يعــد الرجــل أو المــرأة محصنـًـا بــل يكفــي أن يتحقــق . لا يشــرط اســتمرار الزَّ

الجــاع في القبــل في النــكاح ولــو مــرة واحــدة.

	5 تبــن لي عــدم دقــة مــا نقــل مــن الإجمــاع في بعــض شروط الإحصــان الموجــب للرجــم .

في المذاهــب الأربعــة.

	6 د العقــد، وقــول الشــيعة ومَــنْ . إن قــول بعــض الإباضيــة بــأنَّ الإحصــان يحصــل بمجــرَّ

ــة في إحصــان الرجــم، لا يقــوى عــى مخالفــة  وْجيَّ ــد مــن اســتمرار الزَّ ــه لا ب معَهــم بأنَّ

إجمــاع فقهــاء المذاهــب الأربعــة ومَــنْ معهــم، لذلــك لا قيمــة لتلــك الأقــوال، والعــرة 

بإجمــاع المذاهــب الأربعــة.
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	7 إنَّ الإجمــاع الوحيــد الــذي يمكــن ادعــاؤه في ماهيــة الإحصــان الموجــب لحــد الرجــم .

في الزّنــى باتفــاق فقهــاء المذاهــب الأربعــة هــو نــكاح المســلم الحــرِّ البالــغ العاقــل مــن 

ة البالغــة العاقلــة نكاحًــا صحيحًــا لازمًــا لا خيــار فيــه، يكــون فيــه  المــرأة المســلمة الحــرَّ

الــوطء حــلًا في قُبلهــا بإدخــال الحشــفة، مــع عــدم وجــود مانــعٍ مــن موانــع الجــاع 

كحيــض أو إحــرام أو غــره، وأن لا يرتــدَّ أحدُهمــا بعــد هــذا الــوطء. 

	8 بالرغــم مــن ترجيحــي أنَّ الإحصــان هــو حالــة الــوطء في القبُــل في الــزواج الصحيــح .

ــادات في شروط  ــض الاجته ــذ ببع ــن الأخ ــع م ــه لا مان ــل إلا أني أرى أن ــغ العاق للبال

ــاميّةَ  ــةَ الإس ــى الشريع ــي تتبنّ ــة، والت ــة الحديث ــن الجنائيّ ــض القوان ــن في بع المحص

ج  مصــدرًا في تشريعاتهــا الجنائيّــة كــا فعــل القانــون الســوداني، تماشــيًا مــع قاعــدة التــدرُّ

ــن وتعديلهــا. ــح هــذه القوان ــدَّ مــن تصحي ــمّ بعــد ذلــك لا ب ــع، ث في التشري

المقترحات:

	1 دعــوة الباحثــن إلى التــأنّ في تلقّــي الآراء الغريبــة وتفحّصهــا عنــد أهلهــا، قبــل تبنيّهــا .

بحجّــة اتفاقهــا مــع حكمــة التشريــع واللغــة، فالحقيقــة الشّعيَّــة والنصــوص الصحيحة 

فــوق كل هــذه الاعتبــارات.

	2 ــن . ــن م ــى المحصن ــم ع ــد الرج ــق ح ــرار لتطبي ــاب الق ــون وأصح ــل القان ــوة أه دع

ــرَ في  ــأيِّ شرط معت ــذ ب ــع في الأخ ــود أيّ مان ــدم وج ــد ع ــع تأكي ــاء، م ــال والنس الرج

ــيّ. ــوده العم ــدّ وج ــد الح ــى ألّ يفق ــان، ع الإحص

	3 نــة للوصــول إلى . ضرورة الاهتــام بالدراســات المقارنــة بــن جميــع المذاهــب المدوَّ

ــده  ــبِ إلى واحــد منهــا والترجيــح بينهــا بحســب مــا تؤيِّ الحقيقــة، بــدون التعصُّ

النصــوص الشّعيَّــة.

	4 ــد الإجمــاع . ــة مســألة، وعــدم تأيي ــق مــن دعــاوى الإجمــاع في أيّ دعــوة الباحثــن للتحقُّ

إلّ بعــد اســتقراء جميــع الآراء الــواردة في خصــوص المســألة عنــد مــن يعتــدُّ بقولــه مــن 

مذاهــب أهــل الســنةّ والجماعــة.
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	5 ل ضــدَّ . ضرورة الكتابــة في المواضيــع المتعلِّقــة بالحــدود، لنسُْــهِم في بنــاء خــطِّ الدفــاع الأوَّ

ض لهــا الشريعــة، ولا ســيَّما في انتقــاد حــدّ الزّنــى ووصفــه  الهجمــة الشرســة التــي تتعــرَّ

بالوحشــيّة والقســوة. والــذي يســمع بتلــك الدعــاوى يخيَّــل إليــه أنَّ الــدوَل الإســاميَّة 

تُقيــم هــذه الحــدود في زمــنٍ عــزَّ فيــه إقامتُهــا.

*  *  *
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مخلَص البحث

ــب  ــا، في كت ــلمة، رضي الله عنه ــا أم س ــن أمّه ــلمة ع ــت أبي س ــب بن ــات زين ــثُ مَروي ــع البح يجم

حًــا أثرهــا  ــاً متونَــا، وكاشِــفًا عــن وجــه إيــراد المفــرّ لهــا، وموضِّ ــا طرقَهــا، ومُلِّ التفســر الُمســندة، مُبيِّنً

في علــم التفســر،  بعــد التعريــج عــى أهــمّ المعــالِ في ســتِرا، وذلــك مــن خــال مبحثــن اثنــن؛  خُصّــص 

ــم  ــه،  وحج ــة والفق ــم الرّواي ــا في عل ــة وحاله ــا في الصّحب ــانِ موقِعه ــب، وبي ــة زين ــا لترجم الأوّل منه

ــب  ــا في كت ــن أمّه ــا ع ــة مرويّاتِ ــاني لدراس ــص الث ــر، وخُصِّ ــب التفس ــنةّ، وكت ــن الس ــا في دواوي حضورِه

ــندة. ــر الُمس التفس

ــه، وروَتْ عــن أزواجِــه  ــيّ صلى الله عليه وسلم حديث ــة، حفظــت عــن النب ــب صحابي وخلــصَ البحــث إلى أنّ زينَ

وربائبــه، وكانــت مــن أَفْقَــهِ نســاء عصرهــا، حتى كثُــرَ في الــرّواةِ عنهــا الفقهــاءُ الأثبــاتُ، واعتنــت بمرويّاتها 

المصنَّفــات المهتمّــة بالأحــكام الشرعيّــة، فكانَــت أحاديثُهــا فيهــا أظهــر منهــا في الُمصنفّــات المختصّــة بغيِرهــا 

ــة الجامعــة لأبــواب العلــم، لكثــرة مــا  ــب الحديثيّ مــن أنــواع العلــوم الإســاميّة، وزاد حضورهــا في الكتُ

يســتفادُ مــن أحاديثهــا في الفقــه والأحــكام والآداب.

ــنّ الســننّ، ومــع ذلــك، لا نجِــدُ في  ــةً عــن أمّهاتِ ــات رواي ــرُ البن ــبَ أكث ــتَ  كذلــك، أنّ زين  وأثب

مرويّاتِــا تأويــاً صريًحــا لآيٍ مــن القــرآن، وليــس لهــا عــن أمّهــا في كتــب التفســر الُمســندة ســوى ثلاثــة 

أحاديــث نبويــةّ، كلّهــا ثابتــة مخرّجــة في الصحيحــن، ســاقها المفــرّون في تفســر ثــاث آيــات مــن الجــزء 

ــة فيهــا. الثــاني مــن القــرآن، لتأييــد بعــض وجــوه التأويــل المحكيّ

ــن  ــات ع ــة البن ــم، رواي ــة رضَي الله عنه ــر الصحاب ــور، تفس ــر بالمأث ــة: التفس ــات المفتاحيّ الكل

ــلمة. ــت أبي س ــبُ بن ــات، زين الأمه



Research Summary

In this research, all narrations of Zainab bint Abi Salamah- on the authority of her 

mother, Umm Salamah, may Allah be pleased with them- have been compiled in the chain 

narrated interpretation books. Also, the most important traits of her biography have been 

highlighted. Then the chains of Zainab narrations’ have been showed, narration contexts’ 

have been analyzed, and their impact in Qur’anic interpretation as well as reasons why 

interpreters mentioned them have been clarified in this paper. 

This research has been divided into two sections. The first section gives an overview 

about the biography of Zainab. Also, shows her rank within companions, her status in 

Hadith narrations and Islamic jurisprudence, as well as the extent of her presence in 

the books of Sunnah and Qur’anic interpretation. The second section focuses on Zainab 

narrations on the authority of her mother in the chain narrated interpretation books. 

The research concludes three issues. Firstly, Zainab is a companion who memorized 

the authentic Hadiths from the Prophet- prayer of Allah and peace be upon him- and 

reported narrations on the authority of prophet’s wives and his stepdaughters. She was one 

of the most knowledgeable women in jurisprudence at her time; so, most narrators on the 

authority of her were knowledgeable and trustworthy scholars.

Secondly, Hadith anthology books that are interested in law of Shariah (i.e. Ḥukm 

Shar’i) give importance to her narrations; so they appears in these books rather than 
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others that are interested in general Islamic studies because her narrations were focused 

on the aspects of jurisprudential, moral, religious rulings.

Thirdly, one of the daughters who narrated the most of authentic Hadith on the 

authority of their mothers was Zainab. In addition to what has been mentioned about her, 

obvious interpretations of Qur’anic verses could not be found in her narrations. However, 

she has only three authentic hadiths on the authority of her mother in the chain narrated 

interpretation books of Qur’an. Those three Hadiths are existed in the two books of Sahih 

(i.e. Bukhari and Muslim). The Qur’anic commentators cited them in the interpretation 

of three verses from the second part of Qur’an to support some aspects of interpretation.

Keywords: Interpretation by the reported texts, Interpretation by the Prophet’s 

Companions, Daughters’ narration on the authority of their mothers, Zainab bint Abi 

Salamah.

*  *  *



المقدّمة

الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على النبيّ وآله، أمّا بعد:

ــاء  ــه الأبن ــذّى من ــذي يتغ ــن الأوّل ال ــي المحض ــات، فه ــرٌ في المجتمع ــرأة دورٌ كب فللم

الســلوكَ والأخــاق، والمدرســةُ الأولى التــي تتخــرّج فيهــا الأجيــال. وقــد كان للمــرأة في عهــد 

السّــلف دورٌ كبــرٌ في التربيــة والعلــم والجهــاد، وقــد حفظــت لنــا كتــب التاريــخ أروع المشــاهد 

فيــه، ومــن شــواهد ذلــك في ميــدان العلــم، مــا حفظتــه لنــا كتــب السّــابقين مــن روايــة الأبنــاء 

والبنــاتِ عــن الأمّهــاتِ السّــننَ والآثــارَ في شــتّى المياديــن، وهــي تكشِــف وَجْهًــا مــن وجــوه 

ــا  ــا وأمًّ ــا وأختً ــرُ المــرأة، بنِتًْ كرامــة المــرأةِ عنــد ســلفِنا الصّالــح، يــومَ كانَــت ســائرُ الأمَــمِ تْحتقِ

وزوجَــةً، وتُظهــرُ أنّ المــرأةَ في الُمجتمَــع الإســاميّ الزاهــر، كانَــت مُعلّمــةً للأجيــال، ومصباحًــا 

للنـّـور، في عــرٍ أغــرَقَ المــرأةَ بجهالتـِـه، وحرَمهــا التعلّــم والتعليــم، حتــى أفَــلَ ذِكْرُهــا، وعَشــا 

مِصباحُهــا، وانطفَــأ نورُهــا.

ــوم  ــات في العل ــذه المروي ــع ه ــتُ في تتبّ ع ــاب، فشََ ــذا الب ــي إلى ه ــت عنايت ــد اتّه وق

ــر()))،  ــراءات والتفس ــريّ في الق ــن الب ــات أمّ الحس ــث )مروي ــكانَ بح ــر، ف ــة بالتفس المرتبط

ــاه  ــلة، ت ــذه السلسّ ــة الأولى في ه ــر، الحلق ــا في التفس ــن عنه ــا الحس ــةَ ابنه ــمّ رواي ــذي ض ال

بحــثُ »روايــة البَنــاتِ عــن الأمّهــات في التفســر«)))، الــذي جمــعَ مَــن وَقفــتُ عــى روايتهِــنّ 

ــام  ــدد: 7، ع ــون في دبي، ع ــة والقان ــك للشريع ــام مال ــة الإم ــا كلّي ــي تصدره ــار، الت ــة المعي ــه مجلّ )))  نشرت
2018م.  1439ه-

)))  نشرتــه مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة التــي يصدرهــا قســم الشريعــة الإســامية بكلّية= 
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عــن أمّهاتِــنّ في التفســر، باســتثناء زينَــبَ بنــت أمّ ســلمة، ليــأتَي هــذا البحــث ثالــثَ حلقــات 

هــا أمّ المؤمنــن أم ســلمة رضي  السّلســلةِ، خصصــتُ فيــه روايــة زَينَــبَ بنــت أبي ســلمة عــن أمِّ

ــة مــع ســائر البنــات، ثــمّ لاختصــاصِ مرويّاتِــا  الله عنهــا بالدّراســة، لكثــرة مروّياتِــا بالمقارنَ

بالصحّــة. راجِيًــا المــولى القديــر أنْ يجعلــه في ميــزانِ حســناتي يــوم الدّيــن، ويكتــبَ لــه القبــول 

والنفَّــع في العالمــن، وأن ييــرّ لي إكــال المســر في جمــع ســائر روايــات الأبنــاء عــن الأمّهــات في 

التفســر، إنّــه ســميع مجيــب.

أهمية البحث:

	1 ــة علــم التفســر، إلى نــوع جديــد مــن أنــواع علــوم مصطلــح . شــقّ الطريــق، مــن بواب

ــات عــن الأمّهــات«. ــة البن ــه »رواي الحديــث، أعنــي ب

	2 إظهــار دَوْر ربائــب النبــيّ صلى الله عليه وسلم في التفســر بالمأثــور، بــا يَكشِــف بعــض جوانــب الِحكْمَــة .

مــن تعــدّد زيجاتـِـه صلى الله عليه وسلم مــن الأمّهــات الأرامــل.

	3 تصنيــف مرويّــاتِ التفســر في محــاوِرَ ضيّقــة، تُســهّلُ ضَبطَهــا، وتســاعِدُ في حِفــظ حــال .

المقبــول والمــردود مــن طرُقهــا.

أهداف البحث:

	١ ــلمة، رضي الله . ــت أبي س ــبَ بن ــيّ صلى الله عليه وسلم زين ــةِ النب ــاة ربيب ــيّ في حي ــبِ العلم ــارُ الجان إظه

ــا. عنه

	٢ بيانُ حالِ من تلقّى العِلم عن زينبَ -رضي الله عنها- من التابعين..

	٣ هــا أمّ ســلمة رضي الله عنهــا، في كتُــب التفســر . ــبَ عــن أمِّ الكشــف عــن روايــات زينَ

الُمسَــندة.

	٤ إظهار حالِ أسانيدِ المفسّين إلى زينبَ، من خلال مقارَنتهِا بأسانيدِ المحدّثين..

	٥ إبرازُ أثرِ رواية زينبَ عن أمّها في تفسير القرآن واختلافِ وجوه الاستنباط منه..

=دار العلوم بجامعة القاهرة، عدد: 92، عام 1439ه-2018م. 
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	٦ بيــانُ مَلحــظ المفــرّ في إيــراد خــرَ زينـَـب، مــن خــال ربــط معنــاه بالآيــة التــي رواهــا .

في تفســرها.

الدراسات السابقة:

لم أجــد مــن ســبقني إلى هــذا البحــث، ولا إلى مثلــه، ســواءٌ أكانَ ذلــك في علــوم التفســر، 

ــب  ــه إلى جمــع روايــات زينَ ــتْ هّمتُ أم في علــوم الســنةّ والأثــر. إذ لم أجــد في علمائنــا مــن توجّهَ

ــاء  ــة الأبن ــات عــن الأمّهــات، أو برواي ــة البن ــي برواي ــى قب بنــت أمّ ســلمة، كــا لم أرَ مــن اعتن

عــن الأمّهــات، مــع أنّ بعضَهــم ذكَــر في لطائــف الأســانيد روايــة البنِــتِ عــن الأمّ)))، وكانَــت 

ــا  ــد علمائن ــث عن ــح الحدي ــون مصطل ــوابِ فن ــن أب ــا م ــاءِ بابً ــن الآب ــاءِ ع ــةِ الأبن ــةُ رواي معرف

المتقدّمــن. 

حدود البحث والدراسة:

اســتقرَيْتُ في البحــث عــن مرويّــات زينـَـب بنــت أبي ســلمة رضي الله عنهــا، مــا 

ــف عــى حَجْــم  ــة والتفســر وعلــوم القــرآن، لأقِ ــب الرّواي ــه مــن كتُ اســتطعتُ الوصــول إلي

ــةِ  ــدى علاق ــنَّ م ــة، ولأتب ــر خاصّ ــب التفس ــة، وكت ــة عامّ ــب الرواي ــا في كتُ ــا وأقوالِ أخبارِه

ــم. ــرآن الكري ــر الق ــم تفس ــذه بعل ــا ه مرويّاتِ

ثــمّ اخــرتُ نصــوصَ الدّراســة مــن كتُــب التفســر التــي أسْــندَ فيهــا المفــرّ خــرََ زينبَ 

هــا، تــاركًا مــا ســواهُ، عــى قلّتـِـه، التزامًــا بالأهــدافِ التــي تراعــي طبيعــة البحــث. فكانَ  عــن أمِّ

عِ أســاليب البحــث والاســتدلال-  ــوُّ ــه -بعــد تن مــا حــواهُ هــذا البحــث، كلَّ مــا وقفــتُ علي

ــر  ــر)ت: 104ه(، وتفس ــن ج ــد ب ــوب لمجاه ــر المنس ــة: التفس ــب الآتي ــن الكتُ ــوعِ م في المطب

ــر  ــب )ت: 197ه(، وتفس ــن وه ــد الله ب ــر القــرآن لعب ــوري )ت: 161ه(، وتفس ــفيان الث س

ــر  ــاني )ت: 211ه(، وتفس ــرزاق الصنع ــد ال ــر عب ــاّم )ت: 200ه(، وتفس ــن س ــى ب يحي

ــري  ــر الطّ ــد )ت: 249ه(، وتفس ــن حُي ــد ب ــر عب ــور )ت: 227ه(، وتفس ــن منص ــعيد ب س

)))  انظر عمدة القاري للعيني، 211/2، و270/9. 
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ــن  ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــذر )ت: 319ه(، وتفس ــن  الُمن ــرآن لاب ــر الق )ت: 310ه(، وتفس

ــف  ــمرقندي )ت: 373ه(، والكش ــث الس ــوم لأبي اللي ــر العل ــم )ت: 327ه(، وبح أبي حات

والبيــان للثعلبــي )ت: 427ه(، والوســيط والبســيط، وكلاهمــا للواحــدي )ت: 468ه(، 

ــوي )ت: 510ه(. ــل للبغ ــالم التنزي ومع

منهج البحث وإجراءاته:

جمعــتُ في بحثــي بــن المنهــج الاســتقرائيّ في تتبُّــع روايــاتِ زينـَـب بنــت أبي ســلَمة عــن 

أمّهــا في كتــب التفســر الُمســندَة، والمنهــج التاريخــيّ في بيــانِ أخبــار الــرواة وأحوالهــم. وســلكْتُ 

ــانِ  ــرّ، وبي ــه المف ــا في ــي أوردَه ــةِ الت ــه بالآي ــن، وربطِ ــة الَمت ــارن في دراس ــي المق ــج التحلي المنه

جوانـِـب القــوّة والضّعــفِ في المعنــى المســتفاد، أو الحكــم الُمســتنبط، منــه، في ضــوء قواعــد اللغــة 

والتفســر ونصــوص الشريعــة.

أمّا الإجراءات العملية التي سلكتها في تطبيق هذه المناهج، فهي الآتيةُ:

	١ ــر . ــب التفس ــا في كتُ ــن أمّه ــب ع ــةِ زينَ ــرّحُ برواي ــذي ي ــنادِ ال ــى الإسْ ــرتُ ع اقت

الُمســندَة، وتركــتُ مــا ســواه، حتــى لــو ورَدَ الحديــثُ نفسُــه عنــد الُمحدّثــن مــن طريــق 

زينـَـب عــن أمّهــا، ولذلــك أهملــتُ حديــث أمّ حبيبَــة قالــت: »يــا رســول الله، هــل لــكَ 

جُهــا...« الحديــث، مــع أنّــه عنــد أبي  في أختــي؟ قــال: »فأصنــع بهــا مــاذا؟« قالــت: تزوَّ

داود وأحمــد، مــن حديــث زينــب ابنــة أمّ ســلَمة، عــن أمّهــا، عــن أمّ حبيبَــة)))، وذلــك 

لأنّــه لم يــرِد في إسْــنادِ المفسّيــن مــن حديــث زينــب عــن أمّهــا، وإنّــا رواه الثعلبــيُّ مــن 

ــد  ــو عن ــا ه ــة)))؛ ك ــن أمّ حبيبَ ــبَ ع ــث زين ــن حدي ــه م ــذي يروي ــائي، ال ــق النسّ طري

ــب، 110/4  ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــاب يح ــكاح: ب ــاب النّ ــنن لأبي داود، أوّل كت ــر: الس )))  انظ
ــث  ــن حدي ــا م ــد أيضً ــد، 99/44 و245 ح: 26493 و26632. ورواه أحم ــام أحم ــند الإم ح: 2045؛ مس
ــد، 100/44 ح: 26494 و26495، و401/45 ح:  ــام أحم ــند الإم ــر مس ــة. )انظ ــن أمّ حبيب ــب، ع زين

.)27412
)))  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 200/10-201. في تفسير الآية 23 من سورة النسّاء.
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الشّــيخين أيضًــا))).

	٢ عرضــتُ أســانيدَ جميــعِ الَمرويّــات ومُتونَــا عــى عــدَدٍ مــن الطّبعــات، وقارنْتُهــا بألفــاظ .

مصــادر الروايــة والتخريــج والرجــال، تجنبًّــا للتصحيــف في بعضهــا.

	٣ ــي أســندَ المفــرُّ . ــةَ الت ــتُ الآي ــات في السّــور، وجعل ــبَ عــى ترتيــب الآي ــتُ الَمطال رتّب

ــبِ.  ــا للمَطل ــرها، عنوانً ــب في تفس ــر زينَ خ

	٤ ُ شرفَهــا في الصّحبــة، ومكانتَهــا في العِلــم، . ترجمــتُ لزينـَـب ترجمــة موجَــزة، تبــنِّ

ــلمة  ــن أم س ــة أمّ المؤمن ــتُ ترجم ــة. وأهمل ــا في الرّواي ــي، وتلامذتَ ــايَخها في التلقّ ومش

رضي الله عنهــا لشــهرتِا.

	٥ ــة، . ــب الرّواي ــائرِ كتُ ــن س ــه م ــمّ خرّجتُ ــب، ث ــرّ إلى زينَ ــنادِ المف ــبَ بإسْ ــدّرتُ المطل ص

ــج. ــادِرَ التخري ــه مص ــددتُ في ــد، وإلّ ع ــا، إنْ وُج ــن أو أحدهم ــى الصحيح ــرًا ع مقت

	٦ ــرٌ في تعــدّد وجــوه . ــه أث ــب التفســر، مــا ل ــات الُمتعــدّدة في كتُ أثبــتُّ مــن ألفــاظ الرواي

ــر. ــتنباط والتفس الاس

	٧ ــوّة . ــن الق ــند م ــالُ السَّ ــه ح ــنّ ب ــذي يتب ــدر ال ــى الق ــانيد ع ــة الأس ــرتُ في دراس اقت

والضّعــف. وأوجــزتُ في ترجمــةِ رواةِ الأســانيد، واعتمــدتُ -في الغالــب- قــول 

ــب. ــب التقري صاح

	٨ ــا، . ــن أو أحدهم ــه في الصحيح ــع مخرجِ ــرّ م ــد المف ــب عن ــثِ زينَ ــرجُ حدي ــدَ مخ إذا اتّ

ــا. ــه فيه ــوتِ طريقِ ــرّ، لثب ــد المف ــه عن ــى رجالِ ــكلامَ ع ــتُ ال أهمل

)))  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح: بــاب     ، ص729 ح: 5101؛ 
وكتــاب النفقــات: بــاب المراضــع مــن المواليــات وغيرهــنّ، ص767 ح: 5372؛ صحيــح مســلم، 
ــاب  ــائي، كت ــى للنس ــرأة، ص661-662 ح: 1449؛ المجتب ــت الم ــة وأخ ــم الربيب ــاب تحري ــاع: ب كتابالرض
النـّـكاح: بــاب تحريــم الربيبــة التــي في حجــره، ص347 ح: 3284، وبــاب تحريــم الجمــع بــن الأمّ والبنــت، 
ــر  ــن حجَ ــظ اب ــح الحاف ــد صحّ ــروة، وق ــن ع ــام ب ــى هش ــه ع ــف في ــث اختُل ص347 ح: 3285. والحدي
روايــة زينَــب عــن أمّ حبيبــة، وعــدَّ روايتــه مــن حديــث زينــبَ عــن أمّهــا ممـّـا أخطــأ فيــه هشــام بالعــراق. 

ــر، 440/9(. ــن حج ــد لاب ــام أحم ــند الإم ــراف مس ــر أط )انظ
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	٩ ــه . ــتُ بتخريج ــا، اكتفي ــن، أو في أحدهم ــه في الصحيح ــتدلُّ ب ــذي أس ــثُ ال إن كان الحدي

ــد  ــه عن ــت حال ــتيعاب، وبيّن ــر اس ــن غ ــج م ــادر التخري ــه مص ــدّدت في ــا، وإلّ ع منه

ــد. ــا- إنْ وُجِ ــاً وحديثً ــث -قدي ــاء الحدي ــضِ عُل بع

ضبطــتُ الكلــات الُمشْــتَبهة بالشّــكل والحُــروف، وشَحــتُ غَريــبَ الألفــاظ، ولم أترجم ١٠	.

للأعــامِ الُمستشــهَد بهــم في دراســة المتــن، لأنّ لم أورِد منهــم إلّ مــن اشْــتهر أمــرُه، وذاعَ 

صيتُــه عِنــد أهــل الاختصــاص.

. عالجــتُ الموضــوع في مبحثــن؛ ترجمــتُ في أوّلهــا لزينَــب، وبيّنــتُ موقِعهــا في العلــم. 	.١١

وجمعــتُ في ثانيهــا رواياتِــا عــن أمّهــا في التفســر، فجــاء مُطّــط الدراســة عــى النحــو 

الآتي:

مُطّط الدّراسة:

المبحث الأول: ترجمة زينب بنت أبي سلمة

المطلب الأول: النشأة والوفاة.*	

المطلب الثاني: صُحبتُها وحفظُها من النبيّ صلى الله عليه وسلم.*	

المطلب الثالث: زينبَُ الراوية الفقيهة.*	

المطلب الثالث: زينبُ في كتب التفسير بالمأثور.*	

المبحث الثاني: مرويّاتُ زينبَ عن أمّها في التفسير 

	*       :المطلــب الأول: تفســر قــول الله تعــالى

ــرة: 188[.            ]البق

أوّلً: الرّواية وتخريُجها.__

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة.__

	*          :ــالى ــول الله تع ــر ق ــاني: تفس ــب الث المطل

                  

      ]البقــرة: 222[.
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أوّلً: الرواية وتخريُجها.__

ثانيًا: ارتباط الرّواية بالآية الكريمة.__

	*        :ــالى ــول الله تع ــر ق ــث: تفس ــب الثال المطل

                             

       ]البقــرة: 234[.

أوّلً: الرواية وتخريُجها.__

ثانيًا: ارتباط الرّواية بالآية الكريمة.__

الخاتمة: وتشتمل على أهمّ النتائجِ.

*  *  *



المبحث الأوَّل

 ترجمة زينب بنت أبي سلمة

المطلب الأوّل: النشأة والوفاة

ــنِ  ــن هــال ب ــد الأســدِ ب ــنِ عب ــد الله- اب ــتَ أبي ســلمةَ -واســمه عب ــبَ بن ــتْ زينَ جَمعَ

ــبُ،  ــا النسّ ــرة. أمّ ــبب والُمصاه ــةُ السّ ــم، وحُرم ــةُ الرّحِ ــيّ صلى الله عليه وسلم قَراب ــة))) بالنب ــد الله الَمخزوميّ عب

ــد  ــتُ عب ــرّةُ بن ــي صلى الله عليه وسلم، بَ ــةُ النب ــي عمّ ــا، ه ــا لوالده ــا، فجَدّتُ ــالِ أبيه ــنُ خ ــيَّ صلى الله عليه وسلم اب ــأنَّ النب ف

ــم))). ــن هاش ــب ب الُمطّل

ــببُ، فــأنّ والدَهــا، أخــو النبــيّ صلى الله عليه وسلم بالرّضاعَــة، أرضَعَتْهُــا ثُوَيْبيَِــةُ، مــولاةُ أبي  وأمّــا السَّ

لَــبٍ، كــا ثبــتَ في الصحيحــن)))؛ فهــي إذًا ابنــةُ أخــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن الرّضاعــة.

ــتَ أبي  ــدَ بن ــلَمة، هن ــا أمَّ س ه ــزوّج أمَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم، إذْ ت ــةُ النب ــا رَبيبَ ــرة، فلأنّ ــا الُمصاه وأمّ

)))  انظر الإصابة لابن حجر، 430/13.
، ص417؛ أســد الغابــة لابــن  )))  انظــر: معرفــة الصحابــة لأبي نعيــم، 1696/3؛ الاســتيعاب لابــن عبــد الــرِّ

الأثــر، ص694.
)))  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح: بــاب       ]النســاء: 23[، ص729-
730 ح: 5101؛ صحيــح مســلم، كتــاب الرضــاع: بــاب تحريــم الربيبة وأخــت المــرأة، ص662 ح: 1449. 

، ص417؛ أســد الغابــة لابــن الأثــر، ص694.  وانظــر أيضًــا: الاســتيعاب لابــن عبــد الــرَّ
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ــة)))، ســنةَ اثنتــنِ)))، أو ثــاثٍ)))، أو أربــع)))، مــن الِهجــرة، وذلــك بعــد وفــاةِ أبي ســلمة،  أميّ

ــو  ــا، وه ــا، إذْ كان يُلاعِبُه ــه صلى الله عليه وسلم له ــت بمُلَعبتِ ــه، وحظيَ ــيّ صلى الله عليه وسلم ورعايَتِ ــرِ النب ــأت في حَجْ فنش

ــرارًا))). ــب« مِ ــا زُوَينِ ــب، ي ــا زُوَيَنِ ــول: »ي يق

ة، كــا في الصحيــح عــن زينــبَ  ــه عليهــا، أنْ غــرّ اسْــمَها، مــن بَــرَّ وكانَ مــن أوّل بركتِ

ة، فســاّني رســولُ الله صلى الله عليه وسلم زينــب«))). ــرَّ بنــتِ أمّ ســلمة، قالــت: »كان اســمي بَ

ــا: »لا  ــرى عنه ــات أخ ــا في رواي ــه، ك ــم بقول ــذا الاس ــر ه ــيّ صلى الله عليه وسلم تغي ــل النب ــد علَّ وق

ــرِِّ مِنكــم«))). ــوا أنفُسَــكم، الله أعلــم بأهــل ال تُزكّ

ومــن بركتـِـه صلى الله عليه وسلم عليهــا أنّ مــاءَ الشــبابِ لم يفــارق وَجْهَهــا حتــى آخــر حياتِــا الطويلــة، 

فعــن »عطّــاف بــن خالــد الَمخزومــيّ، عــن أمّــه، عــن زينـَـبَ بنــتِ أبي ســلمة قالــت: كانــت أمّي 

ــه نضــحَ في وجهــي  ــه. فــإذا دخلــتُ علي إذا دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم يغتســلُ تقــول: ادخــي علي

مــن المــاء ويقــول: »ارْجِعِــي«. قــال عطّــاف: قالــت أمّــي: ورأيــتُ زينــبَ وهــي عجــوزٌ كبــرة 

مــا نقــصَ مــن وجههــا شيء«))).

)))  كذا صحّحه ابن حجَر في الإصابة، 386/14، وقال فيمن حكى أنّ اسمِها رَملة: »ليس بشيء«.
، ص942. )))  انظر: المستدرك للحاكم، 4/4 و20 ح: 6713 وح: 6763؛ الاستيعاب لابن عبد البَّ

)))  انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ص1592.
ــة  ــده، 956/2؛956؛ معرف ــن من ــة لاب ــة الصحاب ــعد، 85/10؛ معرف ــن س ــر لاب ــات الكب ــر: الطبق )))  انظ
ــم  ــول أبي القاس ــى ق ــو مقت ــر، 387/14. وه ــن حج ــة لاب ــم، 1696/3؛ الإصاب ــة لأبي نُعي الصحاب

ــع. ــنة أرب ــلمة س ــاة أبي س خ وف ــثُ أرَّ ــة )454/3(، حي ــم الصحاب ــوي في معج البغ
ــره.  ــزّوًا إلى غ ــره، ولا مع ــد غ ــده عن ــارة، 109/5 ح: 1733. ولم أجِ ــث المخت ــاء في الأحادي )))  رواه الضي
وقــال الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 174/5 ح: 2141: »هــذا ســند صحيــح، رجالُــه كلُّهــم 

ثقــات«.
ــرّة إلى  ــم ب ــر اس ــن، وتغي ــح إلى حس ــم القبي ــر الاس ــتحباب تغي ــاب اس ــاب الآداب: ب ــلم، كت ــح مس )))  صحي

ــا، ص1026-1027 ح: 18-2142. ــة ونحوهم ــب، وجويري زين
ــرّة إلى  ــم ب ــر اس ــن، وتغي ــح إلى حس ــم القبي ــر الاس ــتحباب تغي ــاب اس ــاب الآداب: ب ــلم، كت ــح مس )))  صحي

ــا، ص1026 ح: 19-2142. ــة ونحوهم ــب، وجويري زين
ــر، 282/24 ح: 715؛=  ــم الكب ــراني في المعج ــه الط ــة، ص1526. وأخرج ــد الغاب ــر في أس ــن الأث )))  رواه اب
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ــا)))،  ــرة والدَيه ــال هج ــة، ح ــدت في الحبش ــل: وُل ــا، فقي ــكان ولادتِ ــوا في م واختلف

ــولُ أمّ   ــه ق ــهدُ ل ــهرة الأوّل، ويش ــى شُ ــتُ، ع ــذا أثب ــا، وه ــاة أبيه ــدَ وف ــة، بُعي ــل: في المدين وقي

ســلمة رضي الله عنهــا: »فلــاّ وضعــتُ زينَــبَ جــاء النبــيّ صلى الله عليه وسلم فَخطَبنـِـي«))). قــال الحافــظُ ابــنُ 

ــول  ــفٌ لق ــو مخال ــه، وه ــد موتِ ــدت بع ــا وُلِ ــلمة، إنّ ــت أبي س ــبَ بن ــاهُ أنَّ زين ــر: »مُقتض حج

ــف إذا  ــرَدَ، فكي ــديّ إذا انفَ ــتُ إلى كلام الواق ــة. ولا يُلتَف ــأرضِ الحبَشَ ــدت ب ــا وُلِ ــديّ أنّ الواق

خالــف؟ وقــد اغــرََّ بــه جماعــةٌ مــن الأئمّــة، فجزمــوا بــأنّ زينَــبَ وُلــدت بــأرضِ الحَبشــةِ تبَعًــا 

ــم«))). ــردُّ عليه ــحُ ي ــثُ الصحي ــذا الحدي ــه. وه ل

ولــو سُــلِّم بصِحّــةِ الحديــث لــكان فيــه قطــع للنــزاع، لكــنْ في الاحتجــاج بــه نَظــر، وإنْ 

ــه مــن طريــق عبــد الحميــد بــن عبــد الله بــن أبي  كان أقــوى مَرجًــا مــن طريــق الواقــديّ، فإنّ

عمــروٍ المخزومــيّ، مقرونًــا بالقاســم بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المخزومــيّ، وهمــا مجهــولانِ.

أمّــا عبــد الحميــد، فقيّــده الذهبــي في ديوانـِـه وقــال: »تابعــيّ مجهــول«))). وقــال 

ــا       ــظ في كلّ منه ــول الحاف ــب ق ــرّرا التقري ــب مُ ــد تعقّ ــروف«))). وق ــر مع ــم: »غ في القاس

=وأحمــد بــن منيــع في مســنده، كــا في إتحــاف الخــرة للبوصــري، 84/9، وأبــو بكــر القّطيعــيّ في 
القَطيعيّــات، كــا في الإصابــة لابــن حجــر، 432/13؛ وســيأتي القــول في إســناده في مناقشــة حفــظِ زينَــب 

ــيّ صلى الله عليه وسلم. ــن النب م
الكبــر لابــن ســعد، 220/3 و85/10؛ المســتدرك للحاكــم، 19/4 ح: 6761؛  الطبقــات  انظــر:    (((

، ص908؛ أســد الغابــة لابــن الأثــر، ص1526. الاســتيعاب لابــن عبــد الــرَِّ
ــف، 235/6 ح: 10644، ومــن طريقــه أحمــد في مُســنده، 233/44-234 ح:  )))  رواه عبــد الــرزاق في المصنّ
26619، ومــن طريقهــا الحاكــم في الُمســتدرك، 20/4-21 ح 6766. ورواه النسّــائي في الســنن الكــرى، 
كتــاب عِــرة النسّــاء: الحــال التــي يختلــف فيهــا حــال النســاء، 165/8-166 ح: 8877؛ وابــن حبّــان في 
ــح  ــلمة، 372/9 ح: 4065. وصحّ ــى صلى الله عليه وسلم أمّ س ــج المصطف ــف تزوي ــر وص ــكاح: ذك ــاب النّ ــه، كت صحيح

ابــن حجــر إســناد الحاكــم في تهذيــب التهذيــب، 674/4.
)))  تغليق التعليق لابن حجر، 408/4.

)))  ديوان الضعفاء للذهبي، ص237.
)))  ميزان الاعتدال للذهبي، 379/3. 
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»مقبــول«، ببيــان أنّــا مجهــولان)))؛ ولم يتعقّبهــا الدكتــور ماهــر الفحــل في كشــف الإيهــام عــى 

ــف مُقّقــو الُمســند إسْــناد الخــر))). كثــرة مخالفتــه لهــا. ولأجــل ذلــك ضعَّ

تزوّجَــتْ زينــبُ عبــدَ الله بــنَ زَمْعــة بــن الأســود)))، وهــو ابــن خالتهِــا قَرِيْبَــة)))، ومــن 

ــا  ــرًا)))، وأب ــا ســلَمةَ، وكب ــا، وأب ــدَ، ووهبً ــدَ الرحمــن، ويزي ــه عب ــدت ل أشراف قريــش)))، فول

ــة، وأمّ كلثــوم، وأمَّ ســلمة))).    عبيــدة، وقريبَ

ــرٍو  ــن عَم ــارق ب ــةِ ط ــان ولاي ــبعين)))، إبّ ــاث وس ــنة ث ــة، س ــبُ في المدين ــت زينَ وتوفّي

بــح، وحــر جنازتَــا عبــد الله بــن عُمــر  المكّــي الأمــوي)))، ودُفنــت في البقيــع بعــد صــاة الصُّ

ــا)1)). رضَي الله عنه

)))  ترجمــة عبــد الحميــد في تحريــر تقريــب التهذيــب لمعــروف والأرنــؤوط، 300/2؛ وترجمــة القاســم في 174/3 
 . منه

)))  انظر مسند الإمام أحمد، 234/44، حاشية: 6.
)))  انظــر: الطبقــات الكبــر لابــن ســعد، 428/10؛ الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، ص908؛ أســد الغابــة لابــن 

الأثــر، ص1526.
)))  بفتــح القــاف بعدهــا راء مكســورة -ويقــال لهــا أيضًــا: قُرَيْبَــة بالتصغــر- أخــت أمّ ســلمة لأبيهــا، تزوّجهــا 
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الصدّيق. )انظــر: توضيــح المشــتبه لابــن نــاصر الدّيــن، 205/7-206؛ الإصابة 

ــر، 134/14( لابن حج
ــن  ــة لاب ــر، ص671؛ الإصاب ــن الأث ــة لاب ــد الغاب ــر، ص402؛ أس ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه في: الاس )))  ترجمت

ــر، 155/6. حج
)))  في الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، ص403، مــا يفيــد أنّــه كثــر. والصــواب مــا في طبقــات ابــن ســعد )انظــر: 
ــن  ــه لاب ــر المنتب ــن، 296/7؛ تبص ــاصر الدي ــن ن ــتبه لاب ــح المش ــولا، 160/7؛ توضي ــن ماك ــال لاب الإك

ــر، 1178/3(.  حج
)))  الطبقات الكبير لابن سعد، 428/10.

)))  انظــر: تهذيــب الكــال للمــزي، 186/35؛ الكاشــف للذهبــي، ص508؛ تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر، 
ص674؛ تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص665.

ــو  ــه أب ــلم، ووثّق ــح مس ــر في صحي ــه ذِك ــام 73، ل ــه ع ــام 72 وعزل ــة ع ــروان المدينَ ــن م ــك ب ــد الملِ )))  ولاهُ عب
ــن  ــب لاب ــب التهذي ــه في: تهذي ــور«. )ترجمت ــراء الجَ ــن أم ــه كان م ــهور أنّ ــر: »المش ــن حج ــال اب ــة، وق زرع

ــر، ص223(.  ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــر، ص233-234؛ تقري حج
ــح،=  ــد الصّب ــر وبع ــد الع ــز بع ــى الجنائ ــاة ع ــز: الص ــاب الجنائ ــرة، كت ــام دار الهج ــأ لإم ــر: الموط )1))  انظ
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المطلب الثاني: صُحبتُها وحفظُها من النبي صلى الله عليه وسلم

ــة  ــرة الصحاب ــن زُم ــب م ــر ج زينَ ــى أخ ــة، حت ــاء شروط الصّحب ــضُ العُل ــقَ بع ضيّ

الكــرام، فعدّهــا العِجــيّ مــن ثقــات التابعــن)))، وذكرهــا الدارقطنــي في أســاء التابعــن ومــن 

بعدهــم ممـّـن صحّــت روايتُــه عــن الثّقــات عنــد البخــاري ومســلم))). واختلــف فيهــا قــولُ ابــن 

ــان؛ فذكرهــا في الصحابــة)))، ثــمّ عــاد فقيّدهــا في التابعــن))). وعــدَّ ابــن القطّــان حديثَهــا  حِبّ

مُرســاً، لأنّــا: »معــدودة في التابعيّــات، وإن كانــت إنّــا ولــدت بــأرضِ الحَبشَــة«))). وذكرهــا 

ابــن سَــعد قبلهــم فيمــن لم يرويْــن عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن النسّــاء))).

وترجــم لهــا الحافــظ ابــن حَجــر في القســم الأوّل مــن الصّحابيّــات، وقــال:  »أظــنّ أنّــا 

ــن  ــه اب ــبَ هــذه مرســلة، كــا ذهــب إلي ــانّي: »الحــقّ أنّ أحاديــث زين ــال الألب لم تحفــظ«))). وق

ــةً فيهــا التصريــح بســاعها منــه صلى الله عليه وسلم، وهــي وإنْ كانــت ثبتــت  ــا لم نجِــد لهــا رواي القطّــان؛ فإنّن

لهــا رؤيــة، فهــي –مــن هــذه الحيثيّــة- صحابيّــة في أصــحّ الأقــوال، ولكنهّــا مــن حيــثُ الرّوايــةُ 

ــه الســام، فقــد كان عمرهــا  ــه علي ــا لم تكُــن قــد بلغــت ســنّ التمييــز حــن وفاتِ ــة، لأنّ تابعيّ

آنئــذٍ بــن السادســة والســابعة، لأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم كان قــد تــزوّج أمّهــا أمّ ســلمة في السّــنة الرابعــة 

مــن الِهجــرة عــى الصحيــح«))).

وفي عــدِّ زينَــب في التابعيّــات نظــرٌ شــديد، فــإنّ رؤيتَهــا للنبــيّ صلى الله عليه وسلم ثابتِــةٌ كــا ســبق، ولم 

أرَ في ذلــك خلافًــا. كــا ثبــت فيــا تقــدّم أنّــا كانَــت صغــرةً ترضَــع لّمــا تــزوّج النبــيّ صلى الله عليه وسلم أمّهــا، 

=314/1 ح: 612؛ الطبقات الكبير لابن سعد، 428/10؛ تهذيب التهذيب لابن حجر، ص674.
))) تاريخ الثقات للعجلي، ص520. 

)))  انظر ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني، 2/ 303.
)))  انظر كتاب الثقات لابن حبان، 145/3.
)))  انظر كتاب الثقات لابن حبان، 271/4.

)))  بيان الوهم والإيهام لابن القطان، 2/ 549.

)))  انظر الطبقات الكبير لابن سعد، 428/10.
)))  الإصابة لابن حجر، 432/13.

)))  صحيح سنن أبي داود للألبانّي )الكتاب الأمّ(، 81/2.
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ممـّـا يقتــي أنّــا كانَــت دون سِــنّ البلــوغِ لّمــا انتقــل صلى الله عليه وسلم إلى الرّفيــق الأعــى؛ وبذلــك يتحقّــقُ لهــا 

شرفُ الصّحبــة، عــى قاعِــدة جمهــور العلــاء، في عــدِّ مــن لقــيَ النبــيّ صلى الله عليه وسلم مُســلمً، ومــات عــى 

ذلــك، في  الصّحابــة، ولم يشــرطوا في ذلــك بلوغًــا، ولا روايــة، ولا طــولَ ملازَمــة))).

ــه مَلْحــظُ بعــضِ مــن  ــة –كــا يُظَــنُّ أنّ واشــراط البلــوغِ قبــل وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم للصّحب

ــاء الصّحابــة رضي  ــرٍ مــن أبن ــة عــن كث حب عدّهــا في التابعــن)))- يقتــي سَــلْب وصْــف الصُّ

الله عنهــم، عــى رأسِــهم ســيِّدا شــباب أهــل الجنـّـة، وسِــبْطا رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحسَــن والحُســن، 

ــتَ مــا  قيــل في ولادةِ الحســن أنّــا كانــت ســنة ثــاث، وقيــل: بعــد  رضي الله عنهــا، فــإنّ أثْبَ

ــع، وقيــل:  ــت ســنة أرب ــا كانَ ذلــك بســنة أو ســنتين)))، وأشْــهر مــا قيــل في ولادة الحســن أنّ

ــن  ــبُ إنْ لم تكُ ــا، وزين ــر صُحبتَهُ ــدًا يُنك ــب أنّ أح ــام)))، ولا أحس ــن ع ــر م ــك بأكث ــد ذل بع

وُلـِـدتَ قبلهــا، فقــد وُلـِـدت مــع أحدهمــا في العــام ذاتِــه، وهــي ربيبَتــه صلى الله عليه وسلم في بيــت زوجتــه أمّ 

ــدّار. ســلمة، ولم تكُــن بعيــدة ال

وإذا ثبتَــت صُحبتُهــا، لم يكُــن للِاختــاف في حِفْظهِــا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم كبــرُ أثــرٍ، إذ عــى 

ــد  ــل عن ــم الُمتّص ــو في حُك ، وه ــابيٍّ ــلَ صَح ــا مرس ــون حديثُه ــه، يك ــظ من ــا لم تَف ــرْضِ أنّ فَ

ــن))). المحدّث

ــا  ــي صلى الله عليه وسلم ك ــن النب ــا م ــح حِفظه ــا، وتصحي ــال حديثهِ ــمُ باتّص ــحَّ الحُك ــى أنّ الأص ع

اختــارَهُ جمــعٌ مــن الحفّــاظ)))، بدليــل قولهــا الُمتقــدّم في حديــث عطّــاف بــن خالــد، عــن أمّــه: 

ــاوز  ــث تج ــو حدي ــي«. وه ــول: »ارجع ــاء ويق ــن الم ــي م ــحَ في وجه ــه نض ــتُ علي ــإذا دخل »ف

)))  انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير، ص275؛ فتح المغيث للسخاوي، 9-8/4. 
)))  انظر الإصابة لابن حجر، 432/13.

)))انظر الاستيعاب لابن عبد البّر، ص179؛ الإصابة لابن حجر، 535-534/2.
)))  انظر الاستيعاب لابن عبد البّر، ص185؛ الإصابة لابن حجر، 546/2.

)))  انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير، ص139؛ فتح المغيث للسخاوي، 271/1.
ــب  ــرّ، ص908؛ تهذي ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــاذي، 850/2؛ الاس ــاري للكلاب ــح البخ ــال صحي ــر: رج )))  انظ

ــم، 324/1. ــن القي ــنن لاب الس
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ــم عــى أنّــا حَفظــت مــن النبــيّ صــى  اللهُ  ــه قنطــرة الضعــف، وقــد احتــجَّ بــه ابــن القيّ رواتُ

ــحاق  ــو إس ــيخ أب ــناده الش ــوّد إس ــده)))، وج ــنادِه عن ــة إس ــي صِحّ ــذا يقت ــلَّم، وه ــهِ وس علي

الحوينــي))). أمّــا قــول الهيثمــي عــن أمّ عطّــاف بــن خالــد: »لم أعرفهــا«)))، ثــمّ قــول الألبــانّي: 

ــة))).  ــا ثقِ ــن معــن عــى أنّ ــى ب ــصّ يحي »لا تُعــرف«، فيدفعُهــا ن

ــث  ــن حدي ــيّ)))، م ــوّده الذهب ــنادٍ ج ــرانّي -بإس ــا رواه الط ــا م ــا أيضً ــهدُ لِحفظه ويش

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــم أنّ رس ــلمة فحدّثته ــتِ أبي س ــبَ بن ــى زين ــل ع ــه دخ ــعيب، »أنّ ــن شُ ــرو ب عم

 ، ــقٍّ ــن شِ ــنَ م ــل الحَسَ ــةَ، فجع ــن وفاطمِ ــن والحسُ ــا بالحسَ ــل عليه ــلمة، فدخَ ــدَ أمِّ س كان عن

، وفاطمِــةَ في حجْــرِه، ثــمّ قــال: »رحمــةُ الله وبركاتُــه عليكــم أهــلَ البيــتِ،  والحُســنَ مــن شِــقٍّ

ــا  ــال: »م ــا، فق ــر إليه ــلمة، فنظ ــت أمُّ س ــتان، فبَك ــلَمة جالسِ ــا وأمُّ س ــد«، وأن ــد مجي ــه حمي إنّ

يُبكيــك«؟ فقالــت: يــا رســول الله، خصصــتَ هــؤلاءِ وترَكْتَنــي وابْنتــي، فقــال: »أنــتِ وابنتُــكِ 

ــت«)))«. ــل البي ــن أه م

)))  انظر تهذيب السنن لابن القيم، 324/1.
)))  انظر غوث المكدود للحويني، 121/1.

)))  مجمع الزوائد للهيثمي، 742/18.
)))  انظر: تاريخ عثمان بن سعيد، ص71؛ الكامل لابن عديّ، 95/7.

)))  انظر تاريخ الإسلام للذهبي، 406/5.
ــن  ــن اب ــح، ع ــن صال ــد الله ب ــة عب ــن رواي ــر )281/24-282 ح: 713( م ــم الكب ــراني في المعج )))  رواه الط
لهيعــة، عــن عمــرو بــن شــعيب. ورواه ابــن عســاكر في تاريــخ مدينــة دمشــق، 209/3 و146/14؛ والمــزّي 
في تهذيــب الكــال، 186/35؛ مــن روايــة قتيبــة بــن ســعيد عــن ابــن لهيعــة، بــه. وقــد قــال الهيثمــي في مجمع 
الزوائــد، 464/18: »فيــه ابــن لهيعــة، وهــو ضعيــف«. وعبــد الله بــن لهيعــة فيــه كلامٌ كثــر، والحكُــم عــى 
ــا فيــه نظــر، وروايــةُ قُتيبــة ابــن ســعيد عنــه ليســت كروايــة غــره، ففــي شرح علــل  ضعــف حديثــه مُطلقً
ــاح،  ــة صح ــن لَيعَ ــن اب ــكَ ع ــدُ: أحاديثُ ــال لي أحم ــال: ق ــة ق ــن قُتيبَ ــب، 421/1، »ع ــن رجَ ــذي لاب الترم
ــد ناقــش  ــن لَيعــة« اهـــ. وق ــمّ نســمعه مــن اب ــن وهــب ث ــد الله ب ــاب عب ــبُ مــن كت ــا نكتُ ــا كُنّ قلــت: لأنّ
الباحــث حســن مظفــر الــرزو في كتابــه: »الإمــام المحــدّث عبــد الله بــن لهيعــة«، الــكلام الكثــر الــذي قيــل 
دَ جَْعًــا مــن الحُفّــاظ  فيــه، وخلــصَ )ص278-279( إلى أنّ أحاديثــه المنقولــة عــن قتيبَــة بــن ســعيد -وعــدَّ
ــة.  غــره- صحيحــةٌ، بقيــد الحديــث الصحيــح، مــن حيــثُ اتّصــالُ السّــند، وخلوّهــا مــن الشــذوذ والعلّ
وأنّ مــا تفــرّد بروايتــه، فهــو حسَــنٌ، مــا لم يــرد في البــاب مــا يعارضُــه، مــن خــرٍَ أو فهــمٍ صحيــحٍ لكلّيــات= 
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ــل، إذْ  ــرٍ محتم ــع في أم ــو قط ــيّ صلى الله عليه وسلم، فه ــاة النب ــوم وف ــزَةً ي ــن مميِّ ــا لم تكُ ــزْم بأنّ ــا الجَ وأمّ

ــه تزوّجهــا  هــا ســنةَ أربــع، فهنــاك أقــوال تفيــد بأنَّ ليــس ثمّــة مــا يقطــع بــأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم تــزوج أمَّ

قبــل ذلــك، كــا ســلف. وعــى التســليم بذلــك، فليــس هنــاك مــا يقطــعُ بتَعْيــنِ عُمُــرِ زينَــب 

ــع  ــه، لا يدف ــضِ دلائل ــور بع ــه، لظه ــيَ في ــولٍ حُكِ ــحُ ق ــا، وترجي ــارك بأمّه ــزواج المب ــت ال وق

ــعُ الاحتجــاج. الاحتــالات التــي تمن

 ثــمّ عــى فــرض أنّــا لم تبلــغ سِــنّ التمييــز، فــإنّ عُمــر التحمّــل والحفــظ يكــون دون 

ذلــك، والُمعتــرَ عندهــم أهليّــة فهــم الِخطــاب، وإن كان العمــر خمــس ســنين، كــا عليــه أكثــر 

العلــاء))). بــل قــد أجمــع العلــاء عــى قبــول حديــثِ مــا تحمّلــه جماعــة مــن صِغــار الصّحابــة، 

في مثــل ســنّ زينـَـب أو دونَــه، مــن غــر تفريــقٍ بــن مــا تحمّلــوه قبــل البلــوغِ وبعــده)))؛ ولذلــك 

خطّــأ الإمــام النّــووي مــن منــع التحمّــلَ قبــل الأهليّــة))).

ــار  ــن صِغ ــب م ــه، أنّ زينَ ــي خلافُ ــذي لا ينبغ ــح، ال ُ أنّ الراج ــنَّ ــدّم، يتب ــا تق ــكلّ م ل

ــا عــن أمّهــات المؤمنــن. ــيّ صلى الله عليه وسلم وإنْ كانــت جــلُّ روايتهِ ــة الكــرام، حَفظــت مــن النب الصّحاب

*  *  *

المطلب الثالث: زينبُ الراوية الفقيهة

أوّلُ مــا يلفــت انتبــاه الباحــث في ترجمــة زينــبَ، كثــرةُ الرجــال في الــرّواةِ عنهــا، ونُــدرة 

اســم راويــة أنثــى، في حــن أنّنــا لا نَجِــدُ فيمــن نقَلــت عنــه العِلــم ســوى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــد 

ــه، وهــو مــا يــدلُّ عــى أنّ فقِْهَهــا  ــةٍ مــن ربائبِ علمــت مــا فيــه، وزوجــةٍ مــن أزواجِــهِ، أو ربيبَ

يُمثّــل فقــه بيــت النبــوّة، تلقَتــه عــى يــد أمّهــات المؤمنــن، ونقلتــه إلى مــن بعدهــا، لينتــر في 

دواويــن الســنةّ والأثــر.

=الشريعة، وخاصّة في باب الفضائل، كما هو حال حديثنا هذا.
)))  انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي، ص337-338؛ المقنع لابن الملقّن، ص291-290.

)))  انظر فتح المغيث للسخاوي، 308-307/2.
)))  انظر إرشاد طلاب الحقائق للنووي، ص 335.
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وقــد نــصّ الحافــظ المــزّي عــى أنّــا روت عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وعــن أمّهــا أمِّ ســلَمة، وعــن 

عائشــة، وعــن زينــب بنــت جحــش، وعــن أمّ حبيبَــة بنــت أبي ســفيان، وابنتهِــا - ربيبَــةِ النبــيّ 

.((( صلى الله عليه وسلم- حبيبــةَ، رضي الله عنهــنَّ

ــع الأنصــاري المــدنّي)))،  ــد بــن نافِ ــو أفلــح حُي ــرّواةِ عنهــا، وهــم: أب وأتبــع ذلــك بذكــر ال

ــراك بــن  ــة بــن  مســعود)))، وعِ ــد الله بــن عتب ــد الله بــن عب وعامــر بــن شراحيــل الشّــعبيّ)))، وعبي

ــبط  ــن سِ ــيّ اب ــن ع ــن العابدي ــوّام)))، وزي ــن الع ــر ب ــن الزب ــروة ب ــانّي)))، وع ــاري الكن ــك الغِف مال

النبــيّ صلى الله عليه وسلم الحُســن رضي الله عنــه)))، وعمــرو بــن شــعيب بــن محمــد ابــن عبــد الله بــن عمــرو بــن 

ــيّ)1))،  ــل التيم ــن وائ ــب ب ــق)))، وكلي ــر الصدّي ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب ــاص)))، والقاس الع

ومحمــد بــن عَمْــرو بــن عطــاء القــرشّي العامــريّ المــدنّي)1))، وأَبُــو سَــلَمَة بْــن عَبْــد الرحمــن بــن 

عــوف الزّهــريّ المــدنّي)1))، وابنهــا أبــو عُبَيــدة بْــن عَبــد الله بْــن زمعــة)1))،  وأبــو قِلابَــة عبــد الله بن 

ــد الجَرمــيّ)1)).    زَي

)))  انظر: تهذيب الكمال للمزي، 185/35.
)))  ثقة من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص122-121(.

)))  ثقة مشهور فقيه فاضل، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص230(.
)))  ثقة فقيه ثبت من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص313(.

)))  ثقة فاضل، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص328(.
)))  ثقة فقيه مشهور، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص329(.

)))   ثقة ثبت عابدٌ فقيه فاضل مشهور، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص339(.
)))   صدوق، أخرج له أصحاب السّنن. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص360(.

)))   من رجال الجماعة، ثقة، أحد فقهاء المدينة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص230(. 
)1))   صدوق، من رجال البخاري. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص398(.

)1))   ثقة، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص434(.
)1))   ثقة مكثر، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص568(.

)1))   مقبول، من رجال مسلم. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص578(.
)1))   ثقة فاضل كثير الإرسال، من رجال الجماعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص247-246(.
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وذَكــر في الــرواة عنهــا أيضًــا: واهــب بــن عبــد الله الَمعافــريّ المــريّ)))، وقَريبَــة بنِــت 

عبــد الله بــن وهــب ابــن زَمعــة))). وتقدّمــت روايــةُ أمّ عطّــاف بــن خالــد المخزومــيّ عنهــا. 

ــه ليــس في أهــمّ دواويــن الســنةّ، في الــرواة عنهــا  ويُلحــظُ فيــا ســبق أمــران؛ أوّلهــا أنّ

كــذّاب، ولا ضعيــفٌ))). وثانيهــا كثــرة الفقهــاء الكِبــار في الــرواة عنهــا، كفقيــه الكوفــة، عامــر 

الشــعبيّ، وجمــعٍ مــن كبــارِ فقهــاء المدينــة، كالقاســم بــن محمــد، وعــروة بــن الزبــر، وعبيــد الله بــن 

عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، وأبي ســلمة ابــن عبــد الرحمــن بــن عــوف. وهــذا يــدلُّ عــى 

ــعٍ الصائــغ))) بقولــه، لّمــا  أنّــا »كانــت مــن أفقــه نســاءِ زمانِــا«)))؛ وهــو مــا صّرح بــه أبــو رافِ

اســتفتاها في مســألة: »هــي يومئــذ أفقــهُ امــرأةٍ بالمدينــة«))).

ــرٌ  ــا أث ــي كان له ــة، الت ــث النبويّ ــن الأحادي ــرةً م ــةً واف ــبُ مجموع ــا زينَ ــت لن ــد خلّف وق

ــبَ فيمــن روى   ســبعة  في مختلــف العلــوم الإســاميّة. وعــدُّ ابــنِ حَــزم ثــمّ ابــنِ الجــوزي زينَ

أحاديــث عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم)))، يُقصَــدُ بــه مــا رفعتــه بنفسِــها إليــه صلى الله عليه وسلم مــن غــر واســطة، وإلّ فــإنّ 

مروياتِــا في كتــب الســنةّ عمومًــا، أضعــافُ مــا ســبق.

ــب،  ــب التهذي ــر في تقري ــن حج ــد اب ــة عن ــذا ثق ــب ه ــزي، 418/30. وواه ــال للم ــب الك ــر تهذي )))   انظ
ص510.

)))   انظــر تهذيــب الكــال للمــزي، 273/35. وقريبَــةُ مقبولــة عنــد ابــن حجــر في تقريــب التهذيــب، ص669. 
وقــد توسّــعتُ في ضبــط اســمها، وترجمتهِــا وبيــان حالِــا في بحــث روايــة البنــات عــن الأمّهــات في التفســر، 

مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، ع: 92، رمضــان 1439ه، ص98-96.
)))   تتبّعــت مرويّاتـِـا في موطّــأ مالــك، ومُســند أحمــد، وســنن الدارمــي، ومصّنفــي عبــد الــرزاق وابــن أبي شــيبة، 
وصحيحــي ابــن خزيمــة وابــن حِبّــان، فلــم يخــرج الــرّواة عنهــا في هــذه الكتُــب عــاّ ذكــره المــزّي في تهذيبــه.

)))  الاستيعاب لابن عبد البر، ص908؛ أسد الغابة لابن الأثير، ص1526.
)))   نفيــع مــولى ابــن عمــر، مشــهور بكنيتــه، ثقــة ثبــت، روى لــه الجماعــة، وقــال الذهبــي: »مــن أئمّــة التابعــن 
ــب  ــي، 414/4-415؛ تقري ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــه في: س ــة«. ترجمت ــراء أبي العالي ــن نظ ــن، وم الأوّل

ــن حجــر، ص496. التهذيــب لاب
ــن  ــان ب ــوى حسّ ــات، س ــه ثق ــم، 85/2-86. ورجال ــن أبي حات ــندًا لاب ــم مُس ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )))   انظ
ــر، ص98. ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــا في تقري ــئ، ك ــدوق يُط ــاري، ص ــال البخ ــن رج ــري، م ــد الله الم عب

)))   انظر أسماء الصحابة لابن حزم، ص53؛ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي، ص269.
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ــا  ــا خِصْبً ــت مَيدانً ــم، وكانَ ــواب العِل ــن أب ــددٍ م ــى ع ــب ع ــثُ زينَ ــت أحادي وتوزّع

للفُقهــاء في بعــضِ المياديــن الفقهيّــة، وعــرضُ تلــك الكتُــب والمرويّــات ممـّـا يضيــقُ عنــه صَــدْر 

هــذا البَحــث، ويحســنُ تخصيــص رســالة في دراســة روايــات زينــب في كُتــب الســنةّ، لأثَرِهــا 

ــد الُمســتفادة منهــا  ــرة الفوائ ــة، ولكث ــة الهامّ الكبــر في الاختــاف في عــددٍ مــن المســائل الفقهيّ

وتنوّعهــا، حتــى دخَلــت عنــد البخــاري في صحيحــه الجامــع في ثلاثَــةٍ وأربعــن بابًــا، وأخــرج 

ــه. ــقَ مــا أحْصيتُ ــا مــن أبــواب سُــننه الكــرى، وَفْ البيهقــيُّ حديثَهــا في ســبعة وعشريــن بابً

والمتتبِّــع لأحاديــث زينـَـب في الُمصنفّــات الحديثيّــة، يلحــظُ أنّه كلّــا كان الكِتــاب الحديثيّ 

ــكام  ــة بالأح ــات المهتمّ ــا في المصنَّف ــا أنّ روايتَه ــه، ك ــا في ــم زادَ حضورُه ــواب العِل ــع لأب أجْ

الشرعيّــة أظهــر مــن الُمصنفّــات المختصّــة بغيِرهــا مــن أنــواع العلــوم الإســاميّة.

ــب الســتّة وحدهــا ســبعةً وعشريــن  ــا في الكتُ ــه مرويّاتُ ففــي الوقــت الــذي بلغَــت في

حديثًــا، منهــا ثلاثــةُ أحاديــث رفَعتهــا بنفسِــها)))، وتســعة عــر حديثًــا عــن أمّهــا)))، لا نجــدُ لها 

حديثًــا واحــدًا في مــا اشــتملت عليــه المكتبــة الشــاملة مــن كتُــب الزّهــد والرقائــق والفضائــل، 

وهــي كثــرة؛ ســواء منهــا كتُــب فضائــل القــرآن؛ أو فضائــل  الأمكنــة والأزمنــة والأعــال؛ أو 

فضائــل الصحابــة رضي الله عنهــم))).

)))  انظر أطراف تلِك الأحاديث في تحفة الأشراف للمزي، 105-103/11.
)))  انظــر أطــراف هــذه الأحاديــث في تحفــة الأشراف للمــزي، 145/12 ومــا بعدهــا. وانظــر أطــراف ســائر 

ــه، 96/11-98 و100-102 و828. ــدر ذات ــا في المص أحاديثه
)))  مــن أهــمّ هــذه الكتــب: الزهــد والرقائــق لعبــد الله بــن المبــارك؛ الزهــد للمعــافي بــن عمــران الموصــي؛ الزهد 
لوكيــع بــن الجــراح،  الزّهــد لأســد بــن موســى؛ الزهــد لأحمــد بــن حنبــل؛ الزهــد لهنـّـاد بــن الــريّ؛ الزهــد 
لأبي داود السجســتاني؛ الزهــد لأبي حاتــم الــرازي؛ الزهــد لابــن أبي الدّنيــا؛ الزهــد لابــن أبي عاصــم؛ الزهــد 
وصفــة العابديــن لابــن الأعــرابي؛ الزهــد الكبــر للبيهقــي؛ الزهــد والرقائــق للخطيــب البغــدادي؛ فضائــل 
القــرآن للقاســم بــن ســام؛ فضائــل القــرآن لابــن الضريــس؛ فضائــل القــرآن للفريــابي؛ فضائــل القــرآن 
للنســائي؛ فضائــل القــرآن للمســتغفري؛ فضائــل القــرآن وتلاوتــه لأبي الفضــل الــرازي؛ فضائــل رمضــان 
لابــن أبي الدنيــا، فضائــل رمضــان لأبي حفــص ابــن شــاهين؛ فضــل شــهر رجــب للحســن الخــال؛ فضائــل 
الأوقــات لأبي بكــر البيهقــي؛ الترغيــب في فضائــل الأعــال لأبي حفــص بــن شــاهين؛ فضائــل التســمية= 
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وإذْ أحصيــتُ لهــا ثمانيــةً وعشريــن حديثًــا في الســنن الكــرى للبيهقــي، لم تــزد أحاديثُهــا 

ــل  ــاري، وعم ــرد  للبخ ــيبة، والأدب المف ــن أبي ش ــن الأدب لاب ــدٍ في كلٍّ م ــثٍ واح ــى حدي ع

ــي)))، لم  ــاب الآداب للبيهق ــن في كت ــا إلى اثن ــع حديثُه ــنيّ)))، وارتف ــن الس ــة لاب ــوم والليل الي

يَــرج شيء منهــا عــاّ في الكتُــب الســتّة، ثــمّ لا ذِكــر لهــا في ســائر مــا احتوتــه المكتبــة الشــاملة 

ــاق))). ــب الآداب والأخ ــن كت م

ــة في  ــات الحديثيّ  كــا لا نجِــدُ لهــا ذِكــرًا في أشــهر مــا احتوتــه هــذه المكتبــة مــن المصنفّ

ــاد  ــار الســاعة وأشراطهــا)))، ســوى خــرٍَ واحــدٍ في خلــق أفعــال العب مســائل الاعتقــاد وأخب

ــث  ــث في البع ــيّ)))، وثال ــاد للبيهق ــاد، والاعتق ــن حّم ــم ب ــن لنعُي ــر في الفِت ــاري)))، وآخ للبخ

ــا. ــتة أيضً ــب السّ ــا في الكتُ ــا ع ــرج شيءٌ منه ــيّ)))، لم يخ ــور للبيهق والنش

=بأحمــد ومحمــد لأبي عبــد الله الصــرفي؛ فضائــل الرمــي في ســبيل الله لأبي يعقــوب إســحاق القــرّاب؛ فضائل 
الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل؛ فضائــل الصحابــة للنســائي؛ فضائــل الصحابــة ومناقبهــم للدارقطنــي. كــا لا 

روايــة لهــا في حليــة الأوليــاء لأبي نُعيــم الأصبهــاني.
)))  انظــر: الأدب لابــن أبي شــيبة، 233/1 ح: 211؛ الأدب المفــرد للبخــاري، ص286 ح: 821؛ عمــل اليــوم 

والليلــة لابــن الســنيّ، ص345 ح: 574.
)))  انظر الآداب للبيهقي، ص158 ح: 475 وص242 ح: 742.

ــا،  ــن أبي الدني ــاق لاب ــكارم الأخ ــب، وم ــن حبي ــك ب ــد المل ــاء لعب ــاب أدب النس ــب: كت ــذه الكت ــن ه )))  م
ــراني، وأدب  ــاق للط ــكارم الأخ ــا، وم ــه أيضً ــاق ل ــاوئ الأخ ــي، ومس ــاق للخرائط ــكارم الأخ وم
ــان  ــد اللس ــة وحم ــا، وأدب المجالس ــه أيضً ــرآن ل ــل الق ــاق أه ــاء وأخ ــاق العل ــرّي، وأخ ــوس للآج النف

ــرّ. ــد ال ــن عب لاب
ــدني؛  ــان للعَ ــل؛ الإي ــن حنب ــد ب ــنةّ لأحم ــيبة؛ الس ــن أبي ش ــان لاب ــام؛ الإي ــن س ــم ب ــان للقاس ــا: الإي )))  منه
نقــض الإمــام عثــان الدرامــي عــى بــر المريــي؛ الســنةّ لابــن أبي عاصــم؛ القــدر للفريــابي؛ التوحيــد لابــن 
ــرى  ــة الك ــرّي؛ الإبان ــر الآج ــة لأبي بك ــي؛ الشريع ــة الله للدارقطن ــال؛ رؤي ــر الخ ــنةّ لأبي بك ــة؛ الس خزيم
ــم  ــة لأبي نُعي ــة الجنّ ــي؛ صف ــاد أهــل الســنةّ للالكائ ــده؛ شرح اعتق ــن من ــان لاب ــة العُكــري؛ الإي ــن بطّ لاب

ــاب عــذاب القــر للبيهقــي. ــاب الأســاء والصفــات وكت الأصفهــاني؛ كت
)))  انظر خلق أفعال العباد للبخاري، ص48.

)))  انظر: الفتن لنعيم بن حماد، ص402 وص421؛ الاعتقاد للبيهقي، ص281.
)))  انظر البعث والنشور للبيهقي، ص63 ح: 16.
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ومــا ســبَق يُعــزّزُ التصــاق علــم زينَــب بالفِقْــه أكثــر مــن ســائر العلــوم، ويؤكّــدُ قــول 

ــرت  ــه ذُك ــرأةٌ بفق ــرت ام ــت إذا ذُك ــه: »كان ــر رضي الله عن ــن عم ــولى اب ــغ، م ــع الصائ أبي راف

ــب«))). زين

*  *  *

المطلب الرابع: زينبُ في كتب التفسير بالمأثور

ذِكــرُ زينَــبَ بنــت أبي ســلمة في كتُــب التفســر المأثــور قليــل، وكُلّــا تقــدّم الزمَــن نــدَر 

ذكرُهــا، فــا نجِِــدُ لهــا ذِكــرًا فيــا وصلَنــا مــن تفاســر القــرن الثــاني، كتفســر ســفيان الثــوري 

ــام  ــن س ــى ب ــر يحي ــب )ت: 197ه( )))، وتفس ــن وه ــرآن لاب ــر الق )ت: 161ه()))، وتفس

200ه())). )ت: 

ــرزاق الصنعــاني )ت: 211ه(، وتفســرِ  ــد ال ــا تفاســر القــرن الثالــث، كتفســر عب أمّ

ــد بــن حُيــد )ت:  آدم بــن أبي إيــاس )ت: 220ه( المطبــوع باســم تفســر مُاهــد، وتفســر عب

ــت أبي  ــب بن ــن زين ــرزّاق ع ــد ال ــا عب ــة أخرجه ــة يتيم ــوى رواي ــا س ــس فيه 249ه()))، فلي

ســلمة، عــن زينــب بنــت جحــش قالــت: دخــل النبــيّ صلى الله عليه وسلم يومًــا عــى زَينَــبَ وهــو يقــول: »لا 

ــلُ  ــحَ اليــومَ مــن رَدْمِ يَأجــوج ومَأجــوجَ مث ــلٌ للعــرب مــن شرٍّ قــد اقــرب، فُت إلــه إلا الله، وي

ــث))). ــي يليها...«الحدي ــه والت ــقَ إبْام ــذا، وحَلَّ ه

وبالانتقــال إلى تفاســر القــرن الرابــع، نقِــف لهــا عــى خــرٍَ واحــدٍ في تفســر ابــن جريــر 

الطــري )ت: 310ه(، يــأتي في المطلــب الأخــر مــن هــذا المبحــث، وروايــةٍ واحــدة في تفســر 

ــا  ــي يومً ــا: ه ــى زوجِه ــةً ع ــت غاضِب ــن قال ــتْ في م ــا أفْتَ ــم )ت: 327ه(، أنّ ــن أبي حات اب

)))  رواه عبد الرزاق في المصنفّ، 486/8 ح: 16000. وتقدّم عنه من بلفظ قريب.
)))  نشرت دار الكتب العلمية قطعةً منه تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة الطّور.

)))  نشرته دار الغرب الإسلامي تحت عنوان: »الجامع تفسير القرآن«.
)))  نشرت دار الكتب العلميّة قطعةً منه، تبدأ من أوّل النحّل وتنتهي بآخر الصّافات.

)))  نشرت دار ابن حزم قِطعةً منه، تبدأ من أوّل آل عمران، وتنتهي بآخر النساء.
)))  تفسير القرآن لعبد الرزاق، 375/1، في تفسير الآية 16 من سورة الإسراء.
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ــا هــذه مــن  ــك بالقــول: »إنّ ــق امرأت ــرٌ إنْ لم تطلِّ ــوكٍ لهــا حُ ــة، وكلّ ممل ــا نصرانيّ ــة ويومً يهوديّ

خطــوات الشــيطان«))). ولا ذِكــر لهــا في المطبــوع مــن تفســر القــرآن  لأبي بكــر ابــن الُمنــذر )ت: 

ــمَرْقَنديّ )ت: 373ه(. ــثِ السَّ ي ــومِ لأبي اللَّ ــر العل 319ه()))، ولا في بَحْ

ــحاق  ــو إس ــا أب ــس، فذكره ــرن الخام ــر الق ــنِ في تفاس ــا إلى اثْنتَ ــت مَرْويَاتُ وارتفع

الثعلبــيّ )ت: 427ه( في مَوضِعَــن مــن تفســره؛ أوّلهــا الخــر الآتي في المطلــب الأخــر، 

ــبقَت  ــد س ــي...« وق ــح أخت ــول الله انك ــا رس ــت: »ي ــا قال ــة أنّ ــن أمّ حبيبَ ــا ع ــا حديثه وثانيه

ــث. ــة البح ــه في مقدّم ــارة إلي الإش

ــرَ الآتي في  ــيط الخ ــره الوس ــروى في تفس ــدي )ت: 468ه(، ف ــن الواح ــو الحس ــا أب أمّ

المطلــب الأخــر مــن هــذا المبحــث، وأورَد فيــه وفي البســيط، حديــث زينــب، قالــت: »سُــمّيتُ 

ــد  ــرِِّ مِنكــم« الحديــث)))، وق ــم بأهــل ال ــوا أنفســكم، الله أعل ــرّة، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا تزكّ بَ

تقــدّم في ترجمــة زينــب.

ــد  ــث عن ــةِ أحادي ــلَ إلى أرْبَع ــادس، لتصِ ــرن الس ــر الق ــا في تفاس ــمّ زادت أحاديثُه ث

الإمــام البغــوي )ت: 510ه(، حيــثُ روى دخولَــا عــى أمّ حبيبَــة لّمــا تــوفّ أبوهــا أبــو ســفيان، 

ــلّ  ــيّ صلى الله عليه وسلم: »لا يح ــول النب ــا يق ــدُ الله، وفيه ــا عب ــات أخوه ــا م ــش لّم ــت جح ــب بن ــى زينَ وع

لامــرأةٍ تؤمــنُ بــالله واليــوم الآخــر أنْ تُِــدَّ عــى ميــت فــوق ثــاثٍ، إلّ عــى زوجٍ أربعــة  أشــهرٍ 

وعــرًا«))). أمّــا حديثُهــا الثالــث، فروايتُهــا عــن أمّ حبيبــة عــن زينَــب بنــت جحــش أنّ النبــي 

)))  انظــر تفســر القــرآن العظيــم مُســندًا لابــن أبي حاتــم، 86/2، و105/10، في تفســر الآيــة 168 مــن ســورة 
البقــرة، والآيــة 21 مــن ســورة النــور.

)))  نــرت دار المآثــر قِطعــةً منــه، تبــدأ مــن تفســر الآيــة 272 مــن ســورة البقــرة، وتنتهــي بتفســر الآيــة 92 
مــن ســورة النسّــاء.

)))  انظــر: الوســيط للواحــدي، 202/4؛ التفســر البســيط للواحــدي، 62/21-63. في تفســر 32 مــن ســورة 
. لنجّم ا

ــاري في  ــث رواه البخ ــرة. والحدي ــورة البق ــن س ــة 234 م ــر الآي ــوي، 280/1. في تفس ــر البغ ــر تفس )))  انظ
ــوفّ عنهــا زوجُهــا أربعــة أشــهر وعــرًا، ص762 ح: 5334=  ــدُّ الُمت ــاب تُ صحيحــه، كتــب الطــاق: ب
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ــرب...«  ــد اق ــن شّر ق ــرب م ــل للع ــه إلّ الله، وي ــول: »لا إل ــو يق ــا وه ــا فزِعً ــل عليه صلى الله عليه وسلم دخَ

ــعُ حديثُهــا عــن أمّهــا الآتي في المطلــب الأخــر. الحديــث))). والراب

ــرًا  ــت كث ــناد، واهتمّ ــن الإسْ ــزْو ع ــت بالعَ ــي اكتف ــر الت ــب التفس ــا إلى كتُ ــإذا انتقلن ف

ــاوردي  ــون لل ــت والعي ــن النكّ ــمِها ع ــاب اس ــرى غي ــر، ن ــلف في التفس ــوال الس ــل أق بنق

ــة )ت: 542ه(، وزاد المســر لابــن الجــوزي )ت:  )ت: 450ه(، والُمحــرّر الوجيــز لابــن عطيّ

597ه(. ثــمّ كان لهــا الاهتــام الأكــر عنــد ابــن كثــر )ت: 774ه(، حيــث ذكرَهــا في ســبعة 

مواضِــع مــن تفســره، جُلُّهــا مشــفوعٌ بإســنادِ أصحابِــا إليهــا؛ منهــا الروايــة اليتيمــة المتقدّمــة 

ــول  ــب الأوّل؛ وق ــرَ«)))، الآتي في المطل ــا ب ــا أن ــث: »إن ــم)))، وحدي ــن أبي حات ــر اب في تفس

َ زوجُهــا دخَلــت حِفشًــا«، الخــر،  الآتي في المطلــب الأخــر))).  زينَــب: »كانَــت المــرأة إذا تــوفِّ

وقــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »ويــل للعــرب مــن شّر قــد اقــرب«)))، وقــد ســبق. وحديــث زينَــب عــن 

أمّهــا في نهــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم عَــن دخــول المخنّــث عليهــا))). وحديثهــا عــن أمّهــا قالــت: »شــكوتُ 

=و5335؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر 
ذلــك، إلّ ثلاثــة أيّــام، ص692 ح: 1486 و1487.

ــاريّ في  ــه البخ ــث أخرج ــورة الإسراء. والحدي ــن س ــة 16 م ــر الآي ــوي، 83/5. في تفس ــر البغ ــر تفس )))  انظ
ــوج، ص453 ح:  ــوج ومأج ــة يأج ــاب قصّ ــاء: ب ــث الأنبي ــاب أحادي ــا؛ كت ــه، منه ــن كتاب ــع م ة مواضِ ــدَّ عِ
3346؛ ورواه مُســلم في صحيحــه، كتــاب الفتــن وأشراط الســاعة: بــاب اقــراب الفتــن وفتــح ردم يأجــوج 
ــدُ إســناديّة وتفســريّة، بينــتُ أهّمهــا في بحــث روايــة  ومأجــوج، ص1316-1317 ح: 2880. وفيــه فوائ
البنــات عــن الأمّهــات في التفســر، مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، عــدد: 92، رمضان 

1439ه، ص83 ومــا بعدهــا.
ــرة،  ــورة البق ــن س ــة 169 م ــر الآي ــر، 479/1، و30/6، في تفس ــن كث ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )))  انظ

ــور. ــورة النّ ــن س ــة 21 م والآي
)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 440/2، في تفسير الآية 105 من سورة النسّاء.
)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 638/1، في تفسير الآية 243 من سورة البقرة.

)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 198/5، في الآية 97 من سورة الكهف.
ــور. والحديــث رواه  )))  انظــر تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر، 49/6، في تفســر الآيــة 31 مــن ســورة النّ
ــلم في  ــه مس ــف، ص587 ح: 4324؛ وأخرج ــزوة الطائ ــاب غَ ــازي: ب ــاب المغ ــه، كت ــاريّ في صحيح البخ
ــث مــن الدخــول عــى النســاء الأجانــب، ص1041 ح: 2180. ــع الُمخَنَّ ــاب من ــاب الســام: ب صحيحــه، كت
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إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم أنّ أشْــتكي، فقــال: »طــوفي مــن وراء النّــاس وأنــت راكبــة««))). وحديثُهــا 

ــرّة))). المتقــدّم في النهّــي عــن التســمية باســم بَ

ــن  ــع م ــة مواضِ ــا في ثلاث ــاق أخباره ــذي س ــيوطي )ت: 911ه(، ال ــال الس ــاهُ الج ت

ــا،  ــاتَ أبوه ــا م ــة لّم ــى أمِّ حبيبَ ــا ع ــدّمَ في دخولِ ــا الُمتق ــا حديثَه ــاق في أوله ــور، س ــدرّ المنث ال

ودخولِــا عــى زينــب بنــت جحــش لّمــا تــوفّ أخوهــا، وحديثَهــا عــن أمّ ســلمة، الآتي في المطلب 

الأخير))).

وقــال في تفســر قــول الله تعــالى:      ]الأعــراف: 133[: 

أخــرج البيهقــيُّ في سُــننه عــن زينَــب ربيبــةِ رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــت: »إنّ نبيًّــا مــن الأنبيــاء ســألَ 

الله لحــمَ طَــرٍْ لا ذَكاةَ لــه، فرزَقَــهُ اللهُ الِحيْتــانَ والجَــراد«))).

ــور. والحديــث أخرجــه  ــن كثــر، 427/7، في مقدّمــة تفســر ســورة الطّ ــم لاب )))  انظــر تفســر القــرآن العظي
البخــاريّ في مواضِــع مــن صحيحــه، منهــا، كتــاب الصــاة: بــاب إدخــال البعــر في المســجد لعلّــة، ص71 
ح: 464؛ وراه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج: بــاب جــواز الطــواف عــى بعــر وغــره واســتلام الحجــر 

بمحجــن ونحــوه للراكــب، ص579-580 ح: 1276.
)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 463/7، في تفسير الآية 32 من سورة النجّم.

)))  انظر الدر المنثور للسيوطي، 17/3-18، في تفسير الآية 234 من سورة البقرة.
)))  الــدر المنثــور للســيوطي، 512/6-513. وبالرجــوع إلى السّــنن الكــرى للبيهقــي، 433/9 ح: 19000، 
ــد الله  ــن عب ــب ب ــه أنّ وه ــاج حدّث ــارث، أنّ اللّج ــن الح ــرو ب ــق »عم ــن طري ــا م ــر مروِيًّ ــدت الخَ وج
الَمعافــرّي حدّثــه، أنّــه دخــل هــو وعبــد الله ابــن عمــر عــى زينــب زوج النبــيّ صلى الله عليه وسلم فقرّبــت إليهــم جــرادًا... 
فقالــت: كُل يــا مــريّ، إنّ نبيًّــا...« إلــخ. ولم أجــد الحديــث في غيرهمــا للتحقّــق مــن التصحيــف. والــذي 
يظهــر ابتــداءً أنّ الصــوابَ مــا في الــدر المنثــور، لأنّ لم أجِــد ترجمــة لوهــب ابــن عبــد الله الَمعافـِـري المــريّ، 
إلّ في الثقــات لابــن حبّــان، 489/4، وقــال فيــه: »يشــتبهِ أن يكــون هــذا واهِــب بــن عبــدالله، فأســقط منــه 
الألــف« اهـــ. وواهــبٌ هــذا مــات، بعدمــا علَت ســنهّ، عــام 137ه، ويبعــدُ دخولــه عــى أمّ المؤمنــن زينب، 
وقــد ماتــت عــام 20ه، وهــو كذلــك يــروي عــن زيِنــبَ بنــت أبي ســلمة -كــا تقــدّم- وعــن ابــن عُمــر، 
ثَ عنـُـه الجُــاح، الــذي تصحّــف اســمُه إلى اللّجــاج. )ترجمتــه في: التاريــخ الكبــر للبخــاري، 190/8؛  وحــدَّ
الكُنــى والأســاء للإمــام مســلم، 475/1، تلخيــص المتشــابه في الرســم للخطيــب البغــدادي، 55/1؛ تهذيــب 
الكــال للمــزي، 418/30؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي، 147/6(. وانظــر ترجمــة الجـُـاح، وهــو أبــو كثــر 

المــري، في تهذيــب الكــال للمــزّي، 177/5(.
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ة إلى زينب))). ونقل في الموضِعٍ الثالث حديثَها في تغيير النبيّ صلى الله عليه وسلم اسم بَرَّ

هــذا كلّ مــا وقفــت عليــه مــن حديــث زينـَـب في كتُــبِ التفســر الُمســندة التــي وصلــت 

إلينــا، وفي المطالــب الآتيــة إســهابُ القــول في مــا رواه المفــرّون بإسْــنادِهم مــن حديثهِــا عــن 

أمّهــا رضي الله عنهــا.

*  *  *

)))  انظر الدر المنثور للسيوطي، 42/14-43، في تفسير الآية 32 من سورة النجّم.



المبحث الثاني

مروياتُ زينبَ عن أمّها في التفسير

تمهيــد: لئــن بلغــت مرويّــات زينــب عــن أمّهــا في الكتُــب الســتّة تســعة عــر حديثًــا، 

ووصلــت أخبارُهــا في كتــب التفســر بالمأثــور إلى عــرة أخبــار، تقدّمــت في المطلــب الســابق، 

إلّ أنّ روايتَهــا عــن أمّهــا في كتــب التفســر لم تــزد عــى ثلاثــة أحاديــث، أسْــندَها المفــرّون في 

حهــا المطالــب الآتيــة. تفســر ثــاث آيــات مــن ســورة البقــرة، توضِّ

         :المطلــب الأوّل: تفســر قولــه تعــالى

          ]البقرة: 188[.

أوّلً: الروايةُ وتخريُجها. 

 ، ــا بــرٌَ ــا أن ــب بنــتِ أبي ســلمة، عــن أمّ ســلمة، أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنّ عــن زينَ

، ولعــلّ بعضَكــم أنْ يكــون أَلْــنَ بحُجّتــه مــن بعــضٍ، فأقــيَ لــه عــى  وإنّكــم تختصِمــون إليَّ

ــا  نَحــو مــا أسْــمَعُ منــه، فَمَــن قضيــتُ لــه بــيءٍ مــن حــقِّ أخيــه، فــا يأخُــذْ منــه شــيئًا، فإنّ

ــار«. ــع لــه قِطْعــةً مــن النّ أقْتطِ

رواهُ البغــويُّ في تفســرِ الآيــة، مــن طريــق الشــافعيّ، قــال: أخبَنــا مالــكُ بــن أنَــس، 

عــن هِشــامِ بــن عُــرْوةَ، عــن أبيــه، عــن زينــب بنــت أبي ســلمة،... إلــخ))).

ــاريُّ في  ــافعيّ في الأمّ)))، والبخ ــه الش ــن طريقِ ــأ)))، وم ــكٌ في الموطّ ــث رواهُ مالِ والحدي

)))  تفسير البغوي، 211/1.
)))  انظر الموطأ لإمام دار الهجرة، كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء بالحقّ، 259/2 ح: 2103.

)))  انظر الأمّ للشافعي، 492/7.



239 رواية زينب بنت أبي سلمة عن أمّها في  التفسير

5

ــه))). صحيح

والخــرَُ في صحيــح البخــاري مــن طريــقِ سُــفيان، عــن هشــام))). وفي صحيــح مُســلم، 

مــن طريــق أبي معاويــة ]محمــد بــن خــازِم الضريــر[، و]عبــد الله[ بــن نُمــر، عــن هشــام))). 

ــن  ــر، ع ــن الزّب ــروة ب ــن ع ــريّ، ع ــق الزّه ــن طري ــا، م ــيخان، أيضً ــه الش  وأخرج

زينـَـب))). 

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة

الآيــة تنهــى عــن أكْل الأمــوال النـّـاس بالباطِــل، والباطِــلُ خــافُ الحــقّ، يشــمل جميــعَ 

ــب  ــقِ الغَصْ ــا بطري ــك أكلُه ــل في ذل ــة، فيدخُ ــوص الشّيع ــا نص ــي لم تُبحِْه ــوهِ الأكْل الت وج

ــر  ــن غ ــوَة، وم ــا عُن ــن أصحابِ ــذُ م ــي تؤخَ ــوال الت ــن الأم ــا م ــة، ونحوِه ــبِ، والسّقَ والنَّهْ

ــةِ، وكأجــرةٍ  ــار، والخيانَ شْــوةِ، والقِ ــا، والرِّ ــقِ الرّب رضًــا منهــم، كــا يدخُــل فيهــا أكلُهــا بطري

ــا قــد يقــعُ بالرّضــا بــن الطرفــن. ــاءٍ، وخَــرٍ، ونحــوِه ممّ عــى مُرَّمــاتٍ، كغِن

وإضافَــة الأمــوال إلى الآكلــن في قولـِـه تعــالى:    مــن تنزيــلِ مــالِ الآخرين 

ــة عــن أنفســها بإخوتهــا،  ــةَ مــالِ الآكل نفســه، وهــو جــارٍ عــى أســلوبِ العــرب بالتكنيَ منزِل

   :ــه تعــالى ــل قول ــل. وهــو مث ــأكُل بعضُكــم مــالَ بعــضٍ بالباطِ ــى: لا ي والعَكــس، والمعن

   :ــالى ــه تع ــا. وقول ــم بعضً ــل بعضُك ــاء: 29[ أي لا يقت    ]النس

ــا))). ــم بعضً ــزْ بعضُك ــرات: 11[ أي لا يلْمِ   ]الحج

ــن، ص357 ح: 2680؛  ــد اليم ــة بع ــام البيّن ــن أق ــاب م ــهادات: ب ــاب الش ــاري، كت ــح البخ ــر صحي )))  انظ
ــوم، ص986 ح: 7169. ــام للخص ــة الإم ــاب موعظ ــكام: ب ــاب الأح وكت

)))  انظر صحيح البخاري، كتاب الحيل: باب ]رقم 10[، ص959 ح: 6967.
)))  انظر صحيح مسلم، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة، ص818-819 ح: 1713.

)))  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المظــالم والغصــب: بــاب إثــم مــن خاصَــم في باطـِـل وهــو يعلمــه، ص325 
ح: 2458؛ وكتــاب الأحــكام: بــاب مــن قــي لــه بحــقّ أخيــه فــا يأخــذه، فــإنّ قضــاء الحاكــم لا يحــلّ 
م حــلًا، ص988 ح: 7181؛ وبــاب القضــاء في كثــر المــال وقليلــه، ص988 ح: 7185؛  حرامًــا ولا يُــرِّ

صحيــح مســلم، كتــاب الأقضيــة: بــاب الحكــم بالظاهــر واللحــن بالحجّــة، ص819 ح: 1713.
)))  انظر تفسير الطبري، 276/3.
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ــم  ه ــدٍ في توادِّ ــدٍ واح ــن كجَسَ ــم، لأنَّ المؤمن ــوالَ إليه ــافَ الأم ــدي: »أض ــال الواح ق

ــم«))). ــم وتراحُهِ وتعاطُفِه

غَــةِ إرســالُ الدّلــو وإلقاؤهــا في البئِْــرِ، يُقــال أدْلَ دَلْــوه، أي أرســلَها  وأصــلُ الإدلاء في اللُّ

ــع فيــه ليشــمَلَ كلَّ مــا يُتوَصّــل بــه إلى الُمــراد، ســواءٌ أكان إلقــاءً بقــولٍ  وألْقاهــا في البئِْــرِ، ثــمّ توُسِّ

أم بــالٍ أم بفِعْــلٍ، فــأدْلى فــانٌ بحُجّتــه: ألقاهــا وأرسَــلها، وأدلى بمالـِـه إلى الحاكِــم: دفعَــه إليــه، 

وفــانٌ يُــدلي إلى الميّــت بقرابــة أو رحِــم أي يتّصــل))).

وقد اختلفوا في هاء الضمير في قوله تعالى:      إلى ماذا ترجِع؟ 

فأرجَعهــا بعضُهــم إلى شَــهادة الــزور)))، أي لا تلقــوا بشــهادة الــزّور إلى الُحــكّام، 

فيكــون النهّــي عــن الإدلاء مُتّجِهًــا إمّــا إلى الشّــهود، وإمّــا إلى المشــهودِ لهــم؛ فــإنْ كان مُتجّهًــا 

ــاس  ــه مــن المــالِ عــى هــذه الشــهادة، الفريــقَ مــن أمــوال النّ إلى الشــهود، يكــونُ مــا يأخذونَ

الــذي يأكلونَــه بالإثــم. وإنْ كانَ مُتّجِهًــا إلى المشــهود لهــم، يكــونُ الُمــرادُ بــه مــا يأخذُونــه مــن 

ــهادة. ــذه الش ــبب ه ــاس بس ــوال النّ أم

ــي:  ــمين الحلب ــال السّ ــان)))، وق ــو حيّ ــتبْعَدَه أب ــزّورِ اس ــهادة ال ــر إلى ش ــاع الضم وإرج

ــةً ولا  ــرٌ، لا صراحَ ــزور ذِكْ ــهادَة ال ــرِ لش ــثُ لم يج ــك، حي ــريٌّ بذل ــو ح ــيء«)))، وه ــس ب »لي

ــلُ لا يتوقّــفُ  ــكّامِ في الآيــة لا يَقْتَــيِ وجــودَ شــهودِ الــزّورِ، والحُكــمُ الباطِ ــا، وذِكــرُ الحُ ضِمنً

عليهــم، كــا لا يَْفــى.

وأرجعَهــا قــومٌ إلى الأمــوالِ، عــى معنــى: لا تَرْشُــوا الحُــكّامَ، أو لا تُصانعِوهُــم، وتُلْقُــوا 

ــاس بالباطــل. وهــذا  ، فتأكلــوا أمــوالَ النّ إليهــم أموالَكــم رِشْــوةً، ليحكُمُــوا لكــم بغــر حَــقٍّ

)))  البسيط للواحدي، 612/3.
)))  انظــر: تهذيــب اللغــة للأزهــري، 171/14 م: دال؛ الكشــف والبيــان للثعلبــي، 9/5-10؛ التفســر البســيط 

للواحــدي، 613/3؛ أســاس البلاغــة للزمخــري، 296/1 م: دلي.
)))  حكاه الثعلبيُّ في الكشف والبيان، 14/5، عن الكلبيّ.

)))  انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان، 63/2.
)))  الدر المصون للسمين الحلبي، 302/2.
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القــولُ يتقــوّى بالسّــياقِ، حيــثُ يعــودُ فيــه الضمــر إلى مذكــورٍ قريــبٍ في الآيــة، وقــد رجّحــه 

.((( لذلــك الأزهــريّ، وعــزاهُ للفــرّاء)))، واختــاره الإمــام الواحــديُّ

ــم،  ــن عُصِ ــا إلّ م ــة الرّش ــكّامَ مَظنَّ ــح لأنَّ الحُ ــول يترجّ ــذا الق ــة: »ه ــن عطيّ ــال اب وق

شْــوَة  لْــوَ والرِّ وهــو الأقــلّ، وأيضًــا فــإنَّ اللّفْظَتــن مُتناسِــبَتان،     مــن أرســل الدَّ

شــا، كأنّــا يُمَــدّ بهــا لتُقــىَ الحاجــة«))). واستحسَــنَ أبــو حيّــان هــذا التأويــل، وقــال:  مــن الرِّ

ــوا عــن أمريــن؛ أحدُهمــا أخــذُ المــال  ــدٌ عــى الأمــوال، فنهُ »الظّاهــر أنّ الضمــر في )بهــا( عائ

ــل«))). ــذِه بالباط ــه لأخ ــاني صرفُ ــل، والث بالباطِ

وعلى هذا القولِ تكونُ الباءُ في قوله:    للتعدية ))).

ــكّام،  ــر الحُ ــن ذِك ــا م ــة ضِمنً ــة المفهومَ ــة والخصومَ ــن إلى الحجّ ــرُ المفسّي ــا أكث وأرجعَه

ــكّام، لتأكلــوا طائفَــة  ــكّام، أو تخاصمــوا بأموالكــم إلى الحُ عــى معنــى: تدلــوا بحُجّتكــم إلى الحُ

ــاس بحُكــم الحاكِــم، وأنتــم تعلمــونَ أنَّكــم ظالمــون في الواقِــع، قاصــدونَ أكْل  مــن أمــوالِ النّ

مــا حــرّم الله عليكــم مــن المــالِ.

وعــى هــذا القــولِ تكــون البــاءُ في: )بهــا( للســبَبيّة، وفيهــا النهّــي عــن الاحتجــاج أمــام 

الحُــكّام بالحُجَــج الباطِلــة،  ليصــل بهــا إلى أكْل أمــوال النـّـاس التــي لا تحــلّ لــه))). 

قــال ابــنُ عبّــاس رضي الله عنهــا في الآيــة: »هــذا في الرّجُــل يكــونُ عليــه مــالٌ، وليــس 

ــكّام، وهــو يعــرفُ أنَّ الحــقَّ عليــه، وهــو  ــةٌ، فيَجْحَــدُ المــالَ، فيُخاصِمُهــم فيــه إلى الحُ عليــه بيِّنَ

ــمٌ آكِلٌ حَرامًــا«))). يعلــمُ أنّــه آثِ

)))  انظر تهذيب اللغة للأزهري، 171/14-172 م: دال.
)))  انظر: التفسير البسيط للواحدي، 615/3.

)))  المحرر الوجيز لابن عطية، 260/1.
)))  تفسير البحر المحيط لأبي حيان، 63/2.

)))  انظر الدر المصون للسمين الحلبي، 302/2.
)))  انظر التسهيل لابن جزي، 99/1.

)))  انظر: تفسير الطبري، 377/3؛ الدر المنثور للسيوطي، 304/2.
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، وروى مــا  ــه الطّــريُّ ــة)))، والزّجــاج))). واقتــر علي ــنُ قُتيب ــارَ هــذا المعنــى: اب واخت

ــدّيّ، وابــن زيــد.))) ورويَ أيضًــا عــن  ــدُه عــن مجاهِــد، وســعيد بــن جُبــر، وقتــادةَ، والسُّ يؤيِّ

ــلُ بــن ســليمان))). ــه مقاتِ الحســن البــريّ)))، وقالَ

ويشــهدُ لــه مــا حُكــيَ مِــنْ أنّ الآيــةَ نزلــت في امــرئ القيــس بــن عابــس، وعَيــدان))) بــن 

أشــوع الحضرمــي، لّمــا اختصــا في أرضٍ، ولم يكُــن لعيــدان بيّنــة، وأراد امــرؤ القيــس أن يَلــف، 

ثــمّ كــره أن يحلِــف، ولم يُاصِمــه في أرضِــه وحُكمــه فيهــا))).

ــادَ أنَّ الِخصــامَ عــى الأمــوالِ في  ــه أف ــثُ إنّ ــلَ، مــن حي ــدُ هــذا التأوي وخــرَ زيَنــب يؤيّ

ــاتِ  ــى البيّن ــدُ ع ــذي يَعتم ــمِ، ال ــمَ الحاكِ ــه، وأنّ حُك ــيُّ عن ــه، منه ــمُ حقيقَتَ ــمُ الُمخاصِ ــا يَعل م

ــيئًا. ــة ش ــن الحقيقَ ــرُّ م ــرةِ، لا يُغ الظاهِ

ولذلــك اســتدلّ بــه جمــعٌ مــن المفسّيــن في تأييــد هــذا المعنــى، وإنْ أخرجــوه عــن غــر 

)))  انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص75.
)))  انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 258/1.

))) انظر تفسير الطبري، 376/3 وما بعدها.
)))  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 14/5.

)))  انظر تفسير مقاتل بن سليمان، 165/1.
ــل  ــاكنة، وقي ــاء س ــا ب ــا، بعده ــن، وفتحه ــر الع ــدان، بك ــل: عِبْ ــاكنة. وقي ــاء س ــن في ــح الع ــدان، بفت )))  عَيْ
ــرًا، كــا تــراه في توضيــح المشــتبه لابــن نــاصر الدّيــن، 96-95-6.  ــه كث غــر ذلــك؛ اختُلــفَ الضبــط في
وتصحّــف في تفســر ابــن أبي حاتــم، إلى »عبــد الله«. والــذي في صحيــح مســلم: »ربيعــة بــن عيــدان، أو ابــن 

ــن حجــر، 510/3-511 و586/7. ــة لاب ــدان«. وانظــر أيضًــا: الإصاب عب
)))  بمعنــاه مــن تفســر مقاتـِـل بــن سُــليمان، 165/1. وحكــى الواحــديّ في أســباب نــزول القــرآن، ص161، 
ــه،  ــتُ في ــذا رأي ــول: »ك ــاب، 451/1، بالق ــر في العُج ــن حج ــه اب ــان، فتعقّب ــن حيّ ــل ب ــن مقاتِ ــوه ع نح
مقاتــل بــن حيّــان، وقــد وجدتــه في تفســر مقاتــل ابــن ســليمان« اهـــ. ورواه ابــنُ أبي حاتــم أيضًا في تفســره، 
ــة،  ــن لَيعَ ــد الله ب ــان. وفي ســنده عب ــن حيّ ــل ب ــن جُبــر، وعــزاه إلى الســدّي ومقات 321/1، عــن ســعيد ب
وتقــدّم القــولُ فيــه. وأصــل القِصّــة في صحيــح مُســلم، مــن غــر ذِكْــرٍ لهــذه الآيــة، بــل الــذي فيــه أنَّ الــذي 
ــزلَ في قِصّتهــا قــولُ الله تعــالى:           ]آل عمــران 77[. انظــر:  نَ
ــار، ص74 ح:  ــرة بالنّ ــن فاج ــلم بيم ــقّ مُس ــع ح ــن اقتط ــد م ــاب وعي ــان: ب ــاب الإي ــلم، كت ــح مس صحي
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ــلف – ــوالِ السّ ــتدلالُ، بأق ــذا الاس ــوّى ه ــبَ))). ويتق ــم زينَ ــه اس ــروا في ــلمة، أو لم يذك أمِّ س

وخاصّــة حــر الأمّــة رضي الله عنــه- في حمــل الآيــة عليــه، بالإضافــة إلى ســبب النـّـزول، الــذي 

حــات لــه. إنْ صــحّ كانَ مــن أقــوى المرجِّ

ــرِ ذِكْــرٌ للخصومَــة في أوّل الــكلامِ وآخــره)))،  أمّــا ردُّ الأزهــريّ لهــذا التأويــل، بأنّــه لم يَْ

فيدفعُــه أنّ هــذه الخصومــةَ مفهومــةٌ مــن ذِكــر الحُــكّام الذيــن يقضــون في الخصومــات، وقــد ردّ 

ــظُ ابــنُ حَجَــر عــى الــرّازي اســتظهارَه أنّــا في الرّشْــوة بالقــول: »السّــبَبُ لا يُعــدَلُ عــن  الحافِ

كونـِـه مُــرادًا، وإن كانَ اللفــظ يتنــاوَلُ غــره«))).

ــياقُ،  ــة والسّ ــه اللّغ ــهدُ ل ــا تَشْ ــوّة، فكلاهُ ــاصِر الق ــن عن ــن م ــا في القولَ ــى م ولا يَف

ــو  ــدَّ أب ــل ع ــا، ب ــافي بينه ــثُ لا تن ــن، حي ــان مُرادَي ــونَ المعني ــعُ أنْ يك ــانِ، ولا يمن ــا مُتقارِب وهم

ــس في  ــب لي ــثُ زينَ ــاني))). وحدي ــول الث ــى الق ــا إلى معن ــر راجِعً ــول الأخ ــذا الق ــان ه حيّ

موضِــع النـّـزاعِ بينهَــا –وهــو مرجِــع الضّمــر في الآيــة- حتــى يُدفَــع بــه أحدُهمــا، وإنّــا يصلــحُ 

للاســتدلالِ عــى صِحّــةِ أحــدِ الَمعــاني وموافَقَتــه لنصــوص الشّيعــة، وليــس لدَفْــعِ غــرِه مــن 

ــم. ــة. والله أعل ــاني الصحيح المع

ــا  ــن، تركتُه ــري المفسّي ــضُ متأخّ ــا بع ــرى، ذكره ــتنباطاتٌ أخ ــبَ اس ــث زين ولحدي

ــرَ في  ــندَ الخ ــن أسْ ــتدلالات م ــةِ اس ــى دراسَ ــر ع ــذي اقت ــثِ ال ــج البح ــن مَنه ــا ع لخروجِه

ــره))). تفس

)))  انظــر: الكشــف والبيــان للثعلبــي، 16/5؛ التفســر البســيط للواحــدي، 614/3؛ الــدر المنثــور للســيوطي، 
.304/2

)))  انظر تهذيب اللغة للأزهريّ 171/14-172 م: دل.
)))  العجاب لابن حجر، 453/1.

)))  انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان، 63/2.
     :ــالى ــه تع ــر قول ــه في تفس ــثُ نقل ــر، 404/2، حي ــن كث ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )))  انظ
ــه،  ــول ب ــاء الأص ــض عُل ــاج بع ــياق احتج ــاء: 105[، في س             ]النس

ــاد. ــم بالاجته ــيّ صلى الله عليه وسلم كان يحك ــى أنّ النب ع
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          :ــالى ــول الله تع ــر ق ــاني: تفس ــب الث المطل

                                     

ــرة: 222[.       ]البق

أوّلً: الرّواية وتخريجها

عــن أبي ســلَمة، أنّ زينـَـب بنــتَ أبي ســلمة، حدّثَــت أنّ أمّ ســلَمةَ حدّثتهــا، قالــت: »بينــا 

ــابَ  ــذتُ ثي ــلَلْتُ)))، فأخ ــتُ، فانْسَ ــةِ)))، إذْ حِضْ ــول الله صلى الله عليه وسلم في الخمَِيْلَ ــع رس ــةٌ م ــا مُضْطَجِع أن

ــتُ: نَعــم. فدعــاني فاضْطَجَعــتُ مَعــهُ في  ــتِ)))«؟ قل ــيِ)))، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أنفِسْ حَيْ

ــةِ«. الخمَِيْلَ

قال:  هشام)))،  بن  مُعاذ  إلى  بأسانيده  النسّائي،  شُعيبِ  بن  أحمد  طريقِ  من  الثّعْلبيُّ  رواه 

ــلٌ، أي هُــدْب. وقيــل غــرُ ذلــك. وفي روايــة: خميصَــة بــدل خميلــة، وهــي كســاءٌ أســودٌ  )))  الخميلــة ثــوبٌ لــه خَْ
لــه أعــام يكــون مــن صــوفٍ وغــره، فكأنّــا كانَــت كســاءً أســودَ لــه أهــداب. )انظــر فتــح البــاري لابــن 

حجــر، 91/2(. 
)))  أي ذهبْتُ في خُفْية. )صحيح مسلم بشرح النووي، 206/3؛ فتح الباري لابن حجر، 91/2(.

)))  كــذا في الأصــل. وفي بعــض النُّسَــخ، كــا يقــول محقّقــوه: »حيضتــي«، وهــو الُمتَّفِــقُ مــع روايــة النسّــائي في 
المصــادر الآتيــة.

)))  أي: أحِضْــتِ؟ وقــد رويَــت بفَتْــح النــونِ وضمّهــا، ورجّــح النّــووي وغــره روايــة الفَتْــح، لتفريــق كثــر 
مــن أهــلِ اللّغــةِ في بنــاءِ الفِعــل بــن الفتــح والضــمّ، حيــثُ قالــوا في الحَيْــضِ: نَفِسَــت، بفتــح النــون. وقالــوا 
: يقــالُ نُفِسَــت المــرأةُ في الحيــضَ والــولادة، بضــمّ النــونِ  في الــولادة: نُفِسَــت بضــمّ النــون. وقــال الأصمعــيُّ
فيهــا. وأصــل الكَلِمــة مــن النفّْــسِ، وهــو الــدّم. )انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، 207/3؛ فتــح 

البــاري لابــن حجــر، 91/2(.
)))  من رجال الجماعة، صدوق رُبّما وهم. )انظر تقريب التهذيب لابن حجر، ص496(.
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حدّثني أبي)))، عن يحيى)))، قال: نا أبو سَلمة)))، أنّ زينبَ بنتِ أبي سلَمة،... إلخ))).

))). ورواهُ مُسلم من وجه آخر، عن مُعاذِ بن هشام، بنحوه))). والحديثُ رواه النسائيُّ

وأخرجَهُ البغويُّ من طريق الإمامِ البخاريّ، بإسْنادِه إلى شَيبان، عن يحيى، عن أبي سلَمة، 

بلفظ: »حِضْتُ وأنا معَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمَِيْلَةِ، فانْسَلَلْتُ، فخرجتُ مِنها)))، فأخذتُ ثيابَ حيْضَتيِ))) 

فلبسِْتُها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنفِسْتِ«؟ قلتُ نعم. فدعاني، فأدْخَلَني مَعه في الخمَِيْلَة«))). 

وهو في صحيح البخاريّ، عن شيبان، عن يحيى)1)). ورواهُ من طرُقٍ أخرى عن   هشام، 

بنحوه)1)).

سْتَوائيّ، ثقة ثبت من رجال الجماعة )ترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر، ص503(. )))  هو هشام الدَّ
)))  هــو ابــن أبي كثــر اليمامــيُّ الطائــي مولاهــم، مــن صغــار التابعــن، ثقــة ثبــتٌ يُرســل، أخــرج حديثَــه الجماعة، 
وقيّــدهُ ابــن حجــر في المرتبــة الثانيــة مــن طبقــات المدلّســن لــه. )ترجمتــه في: الكاشــف للذهبــي، 373/2-

374؛ تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص525؛ طبقــات المدلّســن لابــن حجــر، ص36(.
)))  هو ابن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم أنّه ثقة مُكثر من رجال الجماعة. 

)))  الكشف والبيان للثعلبي، 43-41/6.
ــض:  ــاب الحي ــض، ص46 ح: 283؛ وكت ــة الحائ ــاب مضاجع ــارة: ب ــاب الطه ــائي، كت ــى للنس ــر المجتب )))  انظ

ــا، ص55 ح: 371. ــاب حيضتهِ ــض في ثي ــة الحائ ــاب مضاجع ب
)))  صحيح مسلم، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لِافٍ واحِد، ص148 ح: 295.

ــا خافَــت وصــولَ شيءٍ مــن دَمِهــا إليــه صلى الله عليه وسلم أو تقــذّرت نفسَــها ولم ترضَهــا  )))  أي خرَجــت مــن الَخميلــة؛ كأنّ
ــن حجــر، 91/2(. ــاري لاب ــح الب ــه. )انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، 206/3-207؛ فت لُمضاجَعتِ
)))  رُويَــت بكِــر الحــاء وفَتْحِهــا، قــال النــووي في روايــة الكَــر: »هــذا هــو الصحيــح المشــهور المعــروف في 
ــة  ــها حالَ ــي تلبَسُ ــا الت ــذت ثيابَ ــا أخ ــح، أنّ ــة الفت ــى رواي ــى ع ــع«. والمعن ــذا الموضِ ــي في ه ــط حِيْضَت ضَب
ــر:  ــض. )انظ ــن الحي ــها زمَ ــا لتلْبس ــي أعدّته ــابَ الت ــذت الثي ــا أخ ــي أنّ ــر فتعن ــة الك ــا رواي ــضِ. أمّ الحي

ــر، 92/2(.  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــووي، 207/3؛ فت ــرح الن ــلم ب ــح مس صحي
)))  تفسير البغوي، 257/1.

)1))  صحيح البخاري، كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ص51 ح: 322.
ــاب  ــا، ص48 ح: 298؛ وب ــاسَ حيضً ــمّى النِّف ــن س ــاب م ــض: ب ــاب الحي ــاري، كت ــح البخ ــر صحي )1))  انظ
مــن أخــذ ثيــاب الحيــضِ ســوى ثيــابِ الطُّهــر، ص51 ح: 323؛ وكتــاب الصــوم: بــاب القبلــة للصائــم، 

.1929 ح:  ص256 
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ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة

أمَــرت الآيــةُ الكريمــة باعتــزالِ النسّــاء في الَمحيــضِ، والاعتــزالُ هــو التنحّــي والُمجانبَــة، 

ــى. وانْعــزَل عــن النـّـاس  لَــه فاعتــزَل: نحّــاهُ جانبًــا فتَنحََّ يقــالُ: عــزَل الــيءَ يَعزِلُــه عَــزْلً، وعزَّ

ــزَع  ــعُ ن ــزَل الُمجامِ ــم. وع ــى عنه ــم وتنحَّ ــومَ أي فارَقَه ــزَل الق ــا، واعت ــم جانبً ــى عنه إذا تنحَّ

ــب الــيء، بالبــدَن  ــى خــارِج الفَــرْج حَــذرًا مــن الوَلــد))). قــال الرّاغِــب: الاعتــزالُ تجنُّ وأمْنَ

ــبِ))). أو بالقَلْ

ــي عــن الحائــضِ ومُانبَتُهــا بالكلّية، بحيــثُ لا تُســاكَنُ، ولا تُــؤاكَلُ،  وظاهــرُ الآيــةِ التَنحَِّ

ــراشٍ، لأنَّ الأمــر جــاء فيهــا بالاعتــزالِ مُطلقًــا، وهــو يشــمَل التنحّــي عنهــا  ولا تُضاجَــعُ في فِ

ومُانَبَتهــا حتــى تطهُــر.

ــاء  ــد المســلمون إلى النسّ ــة، عمَ ــت هــذه الآي ــا نزَلَ ــه لّم ــن أنّ وقــد حكَــى بعــضُ المفسّي

ــضِ، فأخرجوهــنَّ مــن البيــوتِ، واعتزلوهــنّ، فــإذا اغْتســلنَ ردّوهــنّ إلى البيــوت، فقــدم  الحُيَّ

دَ  ــرَْ ــول الله، إنّ ال ــا رس ــوا: ي ــم، وقال ــضِ عنه ــزْل الحُيَّ ــكَوا عَ ــةِ، فش ــرابِ المدينَ ــن أع ــاسٌ م ن

شــديدٌ، والثيــابَ قليلــةٌ، فــإنْ آثرناهُــنّ بالثيــاب هلَــكَ ســائرُ أهــل البيــتِ بَــردًا، وإنْ آثرناهُــم 

ــا، فقــال لهــم  ــا يجــدُ ســعةً لذلــك، فنوسّــع عليهــم جميعً ن ــضُ، وليــس كلُّ ــك الحُيَّ ــاب هلَ بالثي

ــن  ــنَّ م ــم بإخراجِه ــنَ، ولم نأمُرْك ــنّ إذا حِضْ ــوا مُامَعتَهُ ــم أنْ تعتزل ــا أمِرتُ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ رس

البيــوتِ كفِعْــل الأعاجِــم«، وقــرأ عليهــم هــذه الآيــة))).

ــابَ  ــمَلُ الاجتن ــا يش ــة م ــن الآي ــوا م ــة فهم ــضَ الصّحابَ ــدُ أنّ بع ــثُ يفي ــذا الحدي وه

ــج  ــيُّ في تخري ــه الزيلع ــضَ ل ــد بيّ ــناد، وق ــه إسْ ــرفُ ل ــثٌ لا يُع ــه حدي ــوه؛ لكنّ ــكنِ ونح في المسَ

)))  انظر مادّة عزل في: المصباح المنير للفيومي، ص407-408؛ لسان العرب لابن منظور، 440/11.
)))  بتلخيصٍ من مفردات ألفاظ القرآن للرّاغِب الأصفهاني، ص564-565، م: عزل.

)))  انظــر: تفســر مقاتــل، 191/1-192؛ الكشــف والبيــانُ للثعلبــي، 29/2-30؛ التفســر البســيط 
للثعلبــيّ. واللفــظ   .174/4 للواحــدي، 
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ــدْهُ))). ــر: لم أجِ ــن حج ــال اب ــاف)))، وق ــث الكشّ أحادي

ــأنِ  ــزِلَ في ش ــرآن أُن ــه: »أنّ الق ــاس رضي الله عن ــن عبّ ــن اب ــم، ع ــن أبي حات ــرج اب وأخ

ــم، كفِعْــل العَجَــم، فاسْــتَفْتَوا رســولَ الله صلى الله عليه وسلم في  الحائــضِ، والمســلمون يخرجونَــم))) مــن بيوتِ

  :قــال الله ،    :ِذلــك، فجــاء القــرآنُ في ذلــك، فقــال الله لرســوله

  لهــم أذىً،      ، فظــنّ المؤمنــون أنّ الاعتــزالَ كــا كانــوا 

يفعلونَــه، يُرجونهــم مــن بيوتِــم، حتــى إذا قــرأ آخــر الآيــة، فهِــم المؤمنــون مــا الاعتــزال، إذْ 

.(((»       :ــال الله ق

: »روى عنــه عــيّ بــن محمّــد بــن  شْــكَتيّ، قــال الذهبــيُّ  وفي إســنادِه عبــد الله بــن أحمــد الدَّ

مهرويــه، حديثًــا موضوعًــا، هــو آفَتُــه«))).

ــدُ أنّ الظّاهِــرَ السّــابقَ  ــا مــا كانَ الأمــرُ في هــذه الأخبــارِ، فــإنَّ خــرَ زينـَـب هــذا، يؤكِّ وأيًّ

غــرُ مُــرادٍ، وأنَّ المأمــورَ بــه في الآيــةِ اعتــزالُ مُامَعتهِــا في الحَيْــضِ، لا منــع مبــاشرةِ أيّ موضــعٍ 

ــها،  ــارَبَتهِا، وفراشِ ــا، ومش ــزال مؤاكلَتهِ ــدِه، ولا اعت ــن جس ــيئًا م ــسّ ش ــدِها، أنْ يم ــن جَس م

وبيتهِــا، ونحــو ذلــك.

وقــد ذهَــب عامّــة أهــل العلــم إلى مــا اقتضــاهُ خــرُ زينَــب مــن حِــلِّ مخالطَــة الحائــضِ 

ــه كان يــرى  ــاس، مــا يفيــدُ أنّ في فــراشٍ واحِــدٍ، ولِــافٍ واحِــد. وروى الطّــريُّ عــن ابــن عبّ

ــه:  ــلمانيِّ قولَ ــدَة السَّ ــن عَبي ــض))). وروىَ ع ــه الحائ ــراشَ زوجِ ــل ف ــزالِ الرجُ ــوبَ اعت وج

)))  انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي، 137/1.
)))  الكافي الشافي لابن حجر، بذيل الكشاف للزمخشري، 203/1.

)))  كذا، بضمير جمع المذكّر، وتقدّم عنده، 380/2، بضمير جَع المؤنّث، بأوجز منه.
)))  تفسير القرآن العظم مُسندًا لابن أبي حاتم، 381/2.

ــبطُ  ــه سِ ــب ب ــذي تعقّ ــالُ ال ــعُ الاحت ــذا يندفِ ــيّ ه ــصّ الذهب ــيّ، ص39. وبن ــاء للذهب ــوان الضعف ــل دي )))  ذي
ــنِ العَجَمــيّ، عبــارة الذّهبــيّ في ميــزانِ الاعتــدال، 390/2: »حــدّث عنــه عــيّ بــن مُمّــد بــن مهرويــه  اب
ا موضوعًــا«، حيــثُ قــال: »هــذا يحتمــل أن يكــون مــن وضعِــه، ويحتمــلُ أن يكــون  القزوينــي، فذكَــر خــرًَ

مــن وضــع غــرِه، حــدّث بــه عنــه«. )الكشــف الحثيــث لســبط ابــن العجمــي، ص148(.
)))  انظر تفسير الطبري، 724/3.
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»الفــراشُ واحِــد، واللِّحــافُ شــتّى، فــإنْ لم يِجــد إلّ أن يــرُدَّ عليهــا مــن ثوبـِـه ردّ عليهــا منــه«))).

ــص مــن أبدانِــنّ شــيئًا دون  وعلّلــه ابــنُ جريــرٍ بأنّــه عمــلٌ بعمــومِ الآيــة، حيــثُ لم تُصِّ

شيءٍ، لّمــا أمــرت باعتزالِــنّ))).

ــع  ــه تَراجَ ــر أنّ ــه فالظّاه ــحّ عَنْ ــر، وإنْ ص ــاس نظَ ــن عبّ ــن اب ــولِ ع ــة الق وفي صِحّ

ــاس  ــن عبّ ــزا إلى اب ــا، وع ــا ومؤاكلَتهِ ــلِّ مُضاجَعتهِ ــافَ في حِ ــر الخ ــن كث ــى اب ــد نف ــه، وق عن

ــة ابــن أبي  أنّ الاعتــزالَ المأمــور بــه في الآيــة هــو اعتــزالُ الفــرجِ فقــط ))). وهــو الموافــق لرواي

ــنّ«))). ــكاحَ فُروجِه ــوا نِ ــة: »اعتزل ــه في الآي ــه قول ــة عن طلح

ــا مــا كانَ الأمــر بثبــوتِ القــولِ عنهــا، أو عــن أحدِهمــا، فإنّــه مــردودٌ بخــرَِ زينَــب  وأيًّ

ــذا  : »ه ــيُّ ــه القرطب ــالَ في ــد ق ــه)))، وق ــهدُ ل ــي تش ــة الت ــث النبويّ ــن الأحادي ــرهِ م ــذا، وغ ه

قــولٌ، شــاذٌّ خــارِجٌ عــن قــولِ العُلــاء، وإن كان عمــومُ الآيــة يقتضيــه؛ فالســنةّ الثابتِــة خــافُ 

ــك«))). ذل

ــرأة  ــاشَة الم ــه في مب ــبُ اعتزالُ ــذي يج ــم في ال ــلِ العِل ــةِ أه ــوالُ عامّ ــت أق ــم اختلفَ نَع

ــن  ــتَهما ع ــرجُ مناقش ــولان)))؛ تخ ــط؟ ق ــرجُ فق ــة، أم الف ــرّة والرّكب ــن ال ــا ب ــو م ــض، أه الحائ

ــى  ــه ع ــيِّ ب ــاجُ الثّعلب ــا، واحتج ــهدُ لأيٍّ منه ــب لا يش ــر زينَ ــثُ إنّ خ ــث، حي موضــوع البح

حــلِّ الاســتمتاع ببِــدَن الحائــض بــا فــوق الإزار)))، ثــمّ اســتدلالُ البغــويّ بــه عــى أنَّ مُلامســةَ 

)))  تفسير الطبري، 725/3.
)))  انظر تفسير الطبري، 725/3.

)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 586/1.
)))  تفسير الطبري، 724-723/3.

)))  انظر بعضًا من هذه الأحاديث في تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 584/1 وما بعدها.
)))  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 483/3.

)))  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي، 484/3-485؛ تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر، 585/1-
.587

)))  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 39/6.
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ــب  ــه، إذْ كلّ مــا أفــادَه خــرُ زينَ الحائــض ومُضاجعتَهــا جائــزةٌ، دونَ الُمجامَعــة)))، ليــس في محلّ

حــلُّ مُضاجعَــة الحائِــضِ في فــراشٍ واحــدٍ، وليــس فيــه مــا يُشــرُ إلى قــر الَمنــع عــى الُمجامَعــة، 

أو عــى مُبــاشرة مــا بــن الــرّة والرّكبــة.

ــب أيضًــا، اســتحبابَ مُلاطَفــةِ المــرأة الحائــضِ، والتخفيــفِ عَنهــا ممّــا  ويُفيــدُ خــرُ زينَ

ــنُّ معــانَي مــا أنــزل الله عليــه مــن  ــه عِندمــا تأتيهــا العــادَة، فالنبــيّ صلى الله عليه وسلم، وهــو الُمب قــد تشــعُرُ ب

ــه،  ــا مع ــعَ إلى مَضْجَعِه ــا لترجِ ــا، دعاه ــا بثيابِ ــلَمة رضي الله عنه ــلّت أمّ س ــا انس ــاب، لّم الكِت

                  :ــول ــالى يق والله تع

  ]الأحــزاب: 21[.

ــة،  ــه عــاداتُ أهــلِ الجاهليّ ــت علي ــه المــرأةَ، عــاّ كانَ وبذلــك يتســامَى الإســامُ بإكْرامِ

عــةُ يهــودَ المجاوريــن لهــم، والُمحرّفــن لــكلامِ ربّــم، وقــتَ نــزول الآيــات، وهــذا مــا دعــا  وشِْ

الصّحَابــة الكــرامَ إلى أنْ يســألوا رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن مُانَبَــة المــرأةِ حــن تأتيهــا العــادَة.

نــا عــن حالِــم التابعــيُّ الجليــلُ قتــادَةُ بــن دعامَــة الســدوسّي،  أمّــا أهــلُ الجاهليّــة، فيخبُِ

إذ ثبَــت عنــه قولُــه في الآيــة: »كانَ أهــلُ الجاهليّــة لا تُســاكنهُم حائــضٌ في بيــتٍ، ولا تؤاكِلُهــم 

في إنــاءٍ، فأنــزل الله تعــالى ذِكــرَه في ذلــك، فحــرّمَ فَرْجَهــا مــا دامَــت حائضًــا، وأحــلَّ مــا ســوى 

ذلــك؛ أنْ تَصْبــغ لــكَ رأسَــك، وتؤاكِلَــك مــن طعامــك، وأنْ تُضاجِعَــك في فرِاشِــكَ، إذا كانَ 

عليهــا إزارٌ مُتجِــرَةً بــه دونَــك«))). ورويَ نحــوُه عــن الرّبيــع بــن أنــسٍ أيضًــا))).

وأمّــا اليهــودُ فثبَــت ذلــك عنهــم، بــا في الصحيــح، »عــن أنــسٍ رضي الله عنــه أنّ اليهــودَ 

ــابُ  ــألَ أصح ــوتِ، فس ــنّ في البي ــا، ولم يُامِعوهُ ــم، لم يؤاكِلوه ــرأةُ فيه ــتِ الم ــوا إذا حاضَ كان

           :ــزَل اللهُ تعــالى ــيَّ صلى الله عليه وسلم فأنْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم النب النب

)))  انظر تفسير البغوي، 257/1.
)))  رواه الطبريُّ في تفسيره، 721/3، من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

)))  أخرجــه الطــريُّ في تفســره، 721/3، عــن عــاّر، عــن ابــن أبي جعفــر، عــن أبيــه، عــن الرّبيــع، ولم يسُــق 
لفظــه.
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، إلى آخــر الآيــة، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »اصْنعــوا كلَّ شيءٍ إلّ النِّــكاحَ«، فبَلــغَ ذلــك 

جُــلُ أنْ يــدَعَ مــن أمرِنــا شــيئًا إلّ خالفَنــا فيــه«.. الحديــث))). اليهــودَ، فقالــوا: مــا يُريــدُ هــذا الرَّ

*  *  *

        :ــالى ــول الله تع ــر ق ــث: تفس ــب الثال المطل

                                 

ــرة: 234[.        ]البق

أوّلً: الرّواية وتخريجها

َ عنهــا زوجُهــا، واشْــتكَت  عــن زينــب ابنــة أمّ ســلمة، عــن أمّ ســلمة: »أنَّ امــرأةً تُــوفِّ

ــونُ في  ــنَّ تك ــت إحداكُ ــد كانَ ــال: »لق ــل، فق ــتفْتيَه في الكُحْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْـ ــت النب ــا)))، فأتَ عينه

ــرُّ عليهــا  ــوفَِّ عنهــا زوجُهــا، فيَمُ ــا حــولً، إذا تُ ــة في شَِّ أحْلاسِــها)))، فتمكُــثُ في بيتهِ الجاهليّ

ا««؟! ــرًْ ــهرٍ وعَ ــةَ أشْ ــا أرْبَعَ ــرَة)))، أفَ ــهِ بالبَعْ ــبُ، فترمي الكَلْ

رواه الطّــريُّ مــن طريقــن عــن شُــعبة، عــن حَُيــد بــن نافـِـع، قــال: ســمِعتُ زَينـَـب ابنـَـةَ 

أمّ ســلمة،... وســاقه بلفــظ أحدهما))).

ورواه الواحديُّ بإسنادِه إلى شُعبة، عن حُيد بن نافعِ، قريبًا من لفظه))).

ــؤرها  ــارة س ــه وطه ــا وترجيل ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب ج ــض: ب ــاب الحي ــلم، كت ــح مس )))  صحي
ــه، ص150 ح: 302. ــرآن في ــراءة الق ــا، وق ــكاء في حجره والاتّ

)))  يجــوز فيــه ضــم النّــون وفتحهــا، ومعنــى الضــمّ أنّ عينهَــا هــي المشــتكية، أمّــا الفتــح فيعنــي أنـّـا هــي التــي 
اشــتكَت عينهَــا. )انظــر فتــح البــاري لابــن حجــر، 315/16(.

)))  جمــع حِلْــسٍ، بكَِــرٍْ فســكون، كِســاءٌ رقيــقٌ، يُعــل عــى ظهــر البعــر، يكــون تحــت البرذَعــة. والمــراد: شّر 
ثيابهــا.  )انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، 116/9؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 317/16(؛ 

)))  رميُهــا للبَعْــرة للإشــعار بــأنَّ مقامهــا ســنةًَ كامِلــةً بهــذه الحــال القاســيَةِ أهــونُ عليهــا مــن رميهــا تلِــك البَعْــرة 
عــى الكلــب. وقيــل غــرُ ذلــك. )انظــر: الناســخ والمنســوخ للنحــاس، 83/2؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 

.)319/16
)))  تفسير الطبري، 250-249/4.

)))  انظر الوسيط للواحدي، 344/2.
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وأخرجه الشّيخان –بألفاظٍ متقارِبة- من طريقِ شعبة، عن حُيدٍ))).

ــن  ــد ب ــن حُي ــعيد، ع ــن س ــى ب ــى ويحي ــن موس ــوبَ ب ــثِ أي ــن حدي ــريُّ م وروى الط

نافـِـع، عــن زينــب ابنــة أمّ ســملة، عــن أمّ ســلمة، »أنَّ امــرأةً أتــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم فقالــت: إنّ ابنتــي 

مــاتَ زوجُهــا، فاشــتكت عينهــا، أفَتَكْتحِــلُ؟ قــال: »قــد كانــت إحداكُــن تَرمــي بالبَعْــرَة عــى 

ــى  ــرةَ ع ــي البَع ــا تَرم ــتُ: وم ــال: قل ــرٌ«. ق ــهر وع ــةُ أش ــي الآنَ أربع ــا ه ــوْلِ، وإنّ رَأْسِ الحَ

رأس الحــول؟ قــال: »كانَ نســاءُ أهــل الجاهليّــة إذ مــاتَ زوجُ إحداهُــنّ لبسِــت أطــارَ))) ثيابِــا، 

ــرَة فدَحْرجَتهــا عــى ظهــر  وجلسَــت في أخَــسِّ بيوتِــا، فــإذا حــالَ عليهــا الحــولُ، أخــذت بَعْ

حِــار، وقالــت: قــد حللــتُ««))).

وأخرجــه مــن طريــق آخــر عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن نافـِـع، عــن زينـَـب ابنـَـة 

أمّ ســلمة، عــن أمّهــا أمّ ســلَمة وأمّ حبيبَــة، زَوْجَــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم أنّ أمــرأةً مــن قُريــش جــاءت إلى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــت: إنّ ابنتــي تُــوفّ عنهــا زوجُهــا... إلــخ قريبًــا منــه))). ورواه مُســلمٌ مــن 

هــذا الطريــق))).

ورواهُ الطــريُّ مــن وجــوهٍ أخــرى عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن نافِــع، لكــنْ  

وقــع فيــه الشّــك بــن أمّ ســلمة وأمّ حبيبَــة رضي الله عنهــا، بحــرف أوْ))). 

قــال الشــيخ أحمــد شــاكر، رحمــه الله: »أمّــا روايتُــه بالشــكّ بحــرف »أو«، فلــم أجدهــا 

)))  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق: بــاب الكُحــلُ للحــادّة، ص762 ح: 5338؛ وكتــاب الطــبّ: 
مَــد، ص807 ح: 5706؛ صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب  بــاب الإثمــد والكُحــل مــن الرَّ

الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر ذلــك إلّ ثلاثــة أيّــام، ص693 ح: 1488-60.
)))  جمــع طِمْــر، وهــو الثــوبُ الخلَــق، وخصّــه بعضُهــم بالكســاء البــالي مــن غــر الصّــوف. )انظــر لســان العــرب 

لابــن منظــور، 503/4 م: طمر(.
)))  تفسير الطبري، 252-251/4.

)))  تفسير الطبري، 252/4.
)))  انظــر صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر ذلــك إلّ 

ــام، ص693 ح: 1488-61. ــة أيّ ثلاث
)))  انظر تفسير الطبري، 251-250/4.
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ــا مــا كانَ، فــإنّ هــذا الشــكّ لا يؤثّــر  قــطّ، وأخشــى أن يكــون تحريفًــا مــن الناســخين)))... وأيًّ

في صِحّــة الحديــث، والروايــات الثابتَِــة تــدلُّ عــى أنّــا روتَــه عــن أمّهــا وأمّ حبيبَــة«))).

ــن  ــد ب ــن[))) محم ــر ]ب ــن أبي بَك ــد الله ب ــن عب ــكٍ، ع ــق مال ــن طري ــويّ م ورواهُ البغ

يــد بــن نافِــع، عــن زينــب بنــت أبي ســلمة ]...[ قالــت زينــبُ:  ]عَمْــرو[))) بــن حــزم، عــن حَُ

»وســمعتُ أمّــي، أمّ ســلمة، تقــول: جــاءت امــرأة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــت: يــا رســول الله، إنّ 

ابنتــي تــوفّ عنهــا زوجُهــا، وقــد اشــتكت عينهــا، أفنكحُلُهــا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا«)))، 

)))، وقــد كانَــت إحداكُــنّ في الجاهليّــة تَرْمــي بالبَعْــرة 
ثــمّ قــال: »إنّــا هــي أربعــةُ أشــهر وعَــرٌْ

عــى رأس الحــول«. قــال حُيــد: قلــت لزينـَـب: ومــا ترمــي بالبعــرة عــى رأس الحــول؟ فقالــت 

ــا، ولم تَمــسَّ طِيْبًــا  زينــبُ: كانَــت المــرأةُ إذا تــوفّ زوجُهــا، دخَلــت حِفْشًــا)))، ولبسَِــت شّر ثيابِ

)))- فتفتــضَّ بــه -أي  ولا وشــيئًا، حتــى تمـُـرّ بهــا سَــنةَ، ثــمّ تؤتَــى بدابّــةٍ –حِــارٍ، أو شــاةٍ، أو طَــرٍْ

)))  يُبْعــدُ التحريــفَ أنـّـا رُوِيَــتْ بالشــكِّ أيضًــا في مُســند إســحاق، رواهــا عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن 
نافــع. انظــر المســند/ إســحاق بــن إبراهيــم ابــن راهويــه، تحقيــق مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، ط1، 

القاهــرة: دار التأصيــل، 1437ه-2016م،  324/2 ح: 2076.
ــق  ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــرآن، لأبي جعف ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري: جام ــر الط )))  تفس

ــة، د. ت، 83-82/5. ــن تيمي ــة اب ــرة: مكتب ــاكر، ط2، القاه ــد ش ــود وأحم ــج محم وتخري
)))  تصحّفــت في الأصــل إلى: »عَــن«. والتصحيــح مــن الموطّــأ والصحيحــن. ترجمتــه في تهذيــب التهذيــب لابــن 

حجــر، 310/2-311؛ الكاشــف للذهبــي، 541/1.
)))  في الأصل: »عُمَر«، والتصحيح من الموطأ وصحيح البخاري، ومصادر الترجمة.

)))  لفظُ الموطّأ والصحيحين: »لا«، مرّتين أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقول: »لا«.
)))  تتّفــق مــع لفــظ الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس، روايــة أبي مصعــب الزهــري، ط1، القاهــرة: دار التأصيــل، 
1437ه-2016، كتــاب الطــاق: بــاب مــا جــاء في الإحــداد، 284/2-285 ح: 1251؛ وكذلــك روايــة 
البخــاري عــن مالــك. أمّــا لفــظُ الموطّــأ بروايــة يحيــى الليثــي، وروايــة مُســلم عــن مالــك، فهــي: »أربعــةَ 

أشــهرٍ وعَــرًا« بالنصّــب، عــى لفــظ حِكايــة القــرآن. وانظــر فتــح البــاري لابــن حجــر، 316/16.
)))  الِحفْــش، بكــر فســكون، البيــتُ الصّغــر الحقــر قريــب السّــقف. )انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، 

114/10؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 317/16.
ــة،  ــة لغويّ ــر حقيق ــاةِ والطائ ــى الش ــة ع ــاقُ الدابّ ــكّ، وإط ــع لا للش ــا للتنوي ــة، و»أو« فيه ــن دابَّ ــدل م )))  ب

ــر، 318/16(. ــن حج ــاري لاب ــح الب ــر فت ــة. )انظ ــة عرفيّ ــوه، حقيق ــار ونح ــى الح ــا ع وإطلاقُه
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ــمّ تُراجِــع  ــمّ تخــرج، فتُعطــى بعــرةً فتَمــي بهــا، ث ــا تفتَــضُّ بــيء إلّ مــاتَ، ثُ تمســح)))- فقلّ

بعــدَ ذلــك مــا شــاءت مــن طِيْــبٍ أو غــره«))).

والحديثُ في موطّأ مالك)))، وأخرجاه في الصحيحين من طريقِه))).

وفي تفســر الثعلبــي: »روى نافِــعٌ عــن زينــب بنــت أمّ ســلمة، عــن أمّ ســلمة، أنّ امــرأةً 

مــن قريــش...« إلــخ؛ وهــو تصحيــفٌ لحمُيــد بــن نافــع، ســقط منــه »حميــد بــن«))).

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة.

ارتباطُ حديثِ زينَب بالآية، يظهر في الوجوه الآتية: 

	1 يُثبـِـتُ الحديــثُ أنّ الاعتــداد بأربعــة أشــهر وعــر، ناسِــخٌ لاعتــداد الُمتــوفَّ عنهــا زوجُها .

     :ــالى ــول الله تع ــى ق ــو مقت ــا ه ــاً، ك ــولً كامِ ح

]البقــرة:                    

 ، 240[، لأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم حكَــم عليهــا بــا تقتضيــه آيــةُ الاعتــدادِ بأربعــة أشــهُرٍ وعَــرٍْ

)))  قولُــه: »أي تمســح«، أدرجَهــا البغــويّ في ســياقِ الحديــث تفســرًا. وهــي مــن تفســر مالـِـكٍ عقِــب روايتِــه 
خــر زينَــب، حيــثُ فــرَّ »تفتــضّ« بـــ: »تســمحَ بــه جِلدَهــا«. كــا تــراهُ في الموطّــأ والصحيحــن. ونقــل 
َ أنّ  ــه أخــصُّ منــه، حيــثُ بــنَّ ابــن قتيبــة أنّــا تمسَــحُ بالطائــر قُبُلَهــا، وهــو يتّفِــق مــع قــول مالِــك، لكنّ
المــراد بالجلِــد القبُــل. وفــرّه ابــنُ وهــب بأنّــا تســمحُ بيدِهــا عــى الدابّــة وعــى ظهــره. ومــا ســبَق مأخــوذٌ 
ــه مــن الفــضّ بمعنــى الكَــر، لأنّــا تكــر مــا كانــت فيــه. وقيــل: الُمــراد: تمسَــحُ بــه ثــمّ تفتــضّ، أي  كلُّ
تغتسِــلُ فتتنظّــف ممـّـا عليهــا مــن الوسَــخ حتــى تصــرَ بيضــاءَ نقيَّــةً كالفضّــة؛ مــن الافتضــاض، الــذي هــو 
الاغتســالُ بالمــاء العــذب الــذي يُنقّــي صاحِبَــه حتــى يبيــضَّ كالفِضّــة. والُمــراد عــى جميــع التأويــات أنّــا 
تِــا بهــذا الصّنيــع. )انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، 115/10؛ فتــح البــاري لابــن  تخــرُج مــن عِدَّ

حجــر، 318/16(.
)))  تفسير البغوي، 281-280/1.

)))  انظر الموطّأ لإمام دار الِهجرة، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد، 112/2-113 ح: 1479.
)))  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق: بــاب تُــدّ المتــوفَّ عنهــا زوجهــا أربعــة أشــهر وعــرًا، ص762 
ح: 5336-5337؛ صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في 

غــر ذلــك إلّ ثلاثــة أيّــام، ص692 ح: 1486.
ــخ  ــوارِد في نُس ــف ال ــذا التصحي ــوه إلى ه ــار مقُّق ــد أش ــي، 284/6. وق ــان للثعلب ــف والبي ــر الكش )))  انظ

ــوط. المخط
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ــر))).   ــهر والع ــة أش ــى الأربع ــابقًِا ع ــولِ كانَ س ــداد بالح ــه إلى أنّ الاعت ــار في كلامِ وأش

وكونُــه أحــال إلى مــا كانــت عليــه الحــالُ في الجاهليّــة، فإنّــا هــو لـِـا وصفَــهُ مــن صنيــعِ 

ع في ابتــداء الإســام. ة الحــولِ لم تُــرَْ ة الاعتــدادِ)))، لا أنّ مُــدَّ أهــل الجاهليَّــة في مُــدَّ

ــة  ــى آي ــاوةِ ع ــمِ الت ــرَةٌ في نَظْ ــولِ متأخِّ ــدادِ بالح ــةَ الاعت ــك أنّ آي ــى ذل ــكِل ع ولا يُشْ

الاعتــداد بأربعــة أشــهر وعــر، لأنّ ترتيــب آيِ التنزيــل ليــس عــى ترتيــب أزمِنــةِ   النــزول، 

فقــد يتقــدّم المتأخّــر نــزولً في نظــم التــاوة، كــا هــو معلــوم)))، وإذ كان الأمــر كذلــك، فقــد 

ــق ترتيــب التــاوة مــع ترتيــب النــزول  ــخِ بادّعــاء أنّ توافُ ــع القــول بالنسّ ا مــن دفَ أبعــد جِــدًّ

ــم الناســخ عــى المنســوخ مــن ســوء الترتيــب))). أحســنُ، وأنّ تقدي

واحتــجّ بعضُهــم عــى النســخ بالإجمــاع عــى أنّ الُمتــوفّ عنهــا زوجهــا ليــس لهــا أن تعتــدّ 

ة غــرِ الحامِــل  ةَ الُمســلِمة الُحــرَّ ســنةَ، وإنّــا عِدّتُــا أربعــةُ أشــهر وعَــر))). والإجمــاعُ عــى أنّ عِــدَّ

ــدٍ مــن العلــاء)))، وقــد يكــون هــو  ــه غــر واحِ ــاةِ زوجِهــا أربعــةُ أشــهرٍ وعــر، نقل مــن وف

ةَ الحـَـوْلِ منســوخَةٌ بهــذه الآيــة))). ملحــظَ الجصّــاص في نقلــه اتّفــاقَ أهــلِ العِلــم عــى أنّ عِــدَّ

ــخ  ــى النسّ ــاعِ ع ــوى الإجم ــن؛ الأوّل أنّ دع ــن وجه ــرٌ م ــاج نظَ ــذا الاحتج ــنْ في ه لك

منتقضــةٌ بثبــوتِ الخــافِ عــن اثنــن مــن كبــار أئمّــة الســلف؛ همــا مُاهِــد بــن جــر، وعطــاءُ بــن 

)))  انظر: الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص184؛ تيسير البيان لابن نور الدين، 85/2.
)))  انظر فتح الباري لابن حجر، 316/16.

)))  انظر: أحكام القرآن للجصاص، 119/2؛ الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص184.
)))  انظر تفسير الفخر الرازي، 171/6.

)))  انظر الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص183.
)))  انظــر: الإشراف لابــن الُمنــذر، 341/5؛ الإيضــاح لمكّــي بــن أبي طالــب، ص183؛ تيســر البيــان لابــن نــور 

الديــن، 85/2.
)))  انظر أحكام القرآن للجصاص، 119/2.
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أبي ربــاح)))، فالأحســنُ عــزو القــول بالنســخ إلى الجمهــور، كــا فعــل ابــن كثــر)))، وعــزاه قبلــه 

، إلى أكثــر العُلــاءِ، وغلّطَــا مــن عــدَل عــن ذلــك))). النحّــاسُ، ثــمَّ القرطبــيُّ

والوجــه الثــاني، أنّــه عــى فــرضِ التســليم بهــذا الإجمــاع، يكــون حُجّــةً في الُمــدّة الواجِــب 

عــى المتــوفّ عنهــا زوجُهــا التربّــص فيهــا، لا عــى النسّــخ، لأنّ مــن عــدَل عــن قــول الجمهــور 

           :ــرَ في قــول الله تعــالى ــا، لم ي في النسّــخ هن

ــى  ــا ع ــا تأوّلَ ــر، وإنّ ــهر وع ــةِ أش ــخ بأربع ــى يُنس ــنةً، حت ــداد س ــوب الاعت ــى وج ــةً ع دلال

ــكْنى في بيــوت أزواجهــنّ الذيــن ماتــوا  ــنّ مــن السُّ أنّــا مــن بــاب الوصيّــة بالزوجــات أن يُمَكَّ

عنهــنّ ســنةً كاملــة إنْ اخــرَن ذلــك، ولا يُرَجْــنَ منهــا قبــل انتهــاء الحــول، كــا يُفهم مــن كلام 

مُاهِــد. قــال ابــن كثــر: »هــذا القــول لــه اتّــاه، وفي اللفــظ مُســاعدةٌ لــه، وقــد اختــاره جماعــة 

مــن الأئمّــة، منهــم أبــو العبّــاس ابــن تيميــة«))). وقــال الفخــر الــرازي: المصــر إلى قــول ماُهِــد 

أولى مــن التــزام النسّــخ مــن غــر دليــل، لأنّــه متــى وقــع التعــارض بــن النســخ والتخصيــص 

كان التخصيــص أولى))).

ــزّوجِ  ــةَ ال ــت وصيّ ــن خالفَ ــةٌ فيم ــا خاصّ ــى أنّ ــول ع ــداد بالح ــة الاعت ــأوّل آي أو ت

ــهر  ــة أش ــص أربع ــدَ أن تتربَّ ــك، بع ــل ذل ــتَ قب ــاً، وخرج ــولً كام ــكنى ح ــة والسُّ ــا بالنفّق له

وعــرًا، فــا حــرَج فيــا فعلــت في نفســها مــن النّــكاح الصحيــح، لأنّ أقامتهــا بهــذه الوصيّــة 

ــا  ــرط فيه ــدة، ال ــة واحِ ــة شرطي ــا جمل ــة كلّه ــون الآي ــل تك ــذا التأوي ــى ه ــة؛ وع ــر لازم غ

ــا  ــذرون أزواجً ــم وي ــون منك ــن يتوفّ ــاب ﴿والذي ــر: ب ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــا في صحي ــر قوله )))  انظ
يتربّصــن بأنفســهن أربعــة أشــهر وعــرًا﴾ إلى قوله:﴿بــا تعملــون خبــر﴾، ص617 ح: 4531؛ وكتــاب 
الطــاق: بــاب ﴿والذيــن يتوفّــون منكــم ويــذرون أزواجًــا﴾ إلى قوله:﴿بــا تعملــون خبــر﴾ ص763 ح: 
5344. وادّعــى بعضُهــم أنّ الاتّفــاق حصــل بعــدُ، وتأوّلــه آخــرون بــا يُبعــدِه عــن خــافِ العامّــة. )انظــر 

ــاري لابــن حجــر، 326-325/16(.  فتــح الب
)))  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 659/1.

)))  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، 77/2-78؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 126/4.
)))  تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 659/1.

)))  بتصّرف من تفسير الفخر الرازي، 171/6.
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         :ــالى ــه تع قول

                   :قولــه والجــزاءُ   ،        

ــة«))). ــة الصِحّ ــو في غاي ــرازي: »ه ــر ال ــال الفخ    . ق

ــات،  ــه الآي ــرَّ ب ــي أنْ تُف ــا ينبغ ــا أولى م ــن أمّه ــبَ ع ــثُ زين ــونُ حدي ــبق، يك ــا س وب

وأقــوى مــا يُســتدلّ بــه عــى النسّــخ، بــل هــو العُمــدَة في هــذا البــاب. ويعــزّزُ ظاهــرَهُ المفيــدَ 

للنسّــخِ، كــا عليــه الســواد الأعظــم مــن أهــل العِلــم، قــولُ عبــد الله بــن الزّبــر، وهــو أخــو 

ــتُ  ــان بنِســخِ الَمصاحــف: »قل ــي كلّفهــا عُث ــة الت ــراد اللّجن ــبَ مــن الرّضــاع)))، وأحــدُ أف زَيْنَ

         :ــرة ــي في البق ــة الت ــذه الآي ــان: ه لعُث

إلى قولــه:      قــد نســختها الأخــرى، فلــمَ تكتبُهــا؟ قــال: تدعُهــا يــا ابــن أخــي، لا 

ــه«))). أغــرِّ شــيئًا منــه مــن مكانِ

	2 . ، ــيَّ ــاس، والحُ ــن اللّب ــةِ م ــواعِ الزّين ــركُ أن ــو ت ــداد، وه ــبَ أنّ الإح ــثُ زينَ ــادَ حدي أف

ــدّة  والكُحــل، والِخضــاب والطّيــب، ونحــوه)))، واجِــبٌ عــى الُمتــوفَّ عنهــا زوجُهــا مُ

تِــا، حيــث علّــق النبــيّ صلى الله عليه وسلم منــع الاكتحــال، وهــو مــن الزينــة، عــى مــرور أربعــةِ  عِدَّ

ص للمُشــتكيَة  أشــهر وعــر، وهــي العِــدّة المنصــوص عليهــا في الآيــة الكريمــة، ولم يُرخِّ

عينهــا بوضــعِ الكُحــل قبــل انقضائهــا. وعــى وجــوبِ الإحــداد عامّــة العُلــاء، إلّ مــا 

يُْكــى عــن بعــضِ السّــلف))).

)))  تفسير الفخر الرازي، 171/6.
)))  انظــر الخــر وأثــره في مســألة التحريــم بلبــن الفحــل، في: الأمّ للشــافعي، 766/8؛ زاد المعــاد لابــن القيــم، 

.503/5
ــا﴾، ص618 ح:  ــذرون أزواجً ــم وي ــون منك ــن يتوف ــاب: ﴿والذي ــر: ب ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ )))  صحي
4536؛ وبــاب ﴿والذيــن يتوفــون منكــم ويــذرون أزواجًــا يتربّصــن بأنفســهنّ أربعــة أشــهر وعــرًا﴾إلى 

ــر﴾، ص617 ح: 4530. ــون خ ــا تعمل ــه: ﴿ب قول
)))  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4/ 133.

ــر=  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــم، 618/5؛ فت ــن القيّ ــاد لاب ــذر، 368/5؛ زاد المع ــن المن ــر: الإشراف لاب )))  انظ



257 رواية زينب بنت أبي سلمة عن أمّها في  التفسير

5

	3 تهــا مــن وفــاةٍ، مــن المعــروف . أفــادَ الحديــثُ أيضًــا، أنّ اكْتحِــالَ المــرأةِ، في غــر زمــانِ عِدَّ

ــرٌ«،  ــهرٍ وع ــةُ أش ــي أربع ــا ه ــيّ صلى الله عليه وسلم: »إنّ ــول النب ــة، لأنّ ق ــه الآي ــارَت إلي ــذي أش ال

ــقُ مــع التعليــق في  ــدّة، وهــذا يتّفِ فيــه تعليــقُ الَمنــع مــن الاكتحــال عــى مُــيِّ هــذه الُم

   أي انقضــت عِدّتُــنّ التــي هــي     :نَظْــمِ الآيــة الكريمــة

ــصٌّ  ــة ن ــون في الآي           ، ؛ فيك

عــى وجــوبِ إحــدادِ الُمتــوفَّ عنهــا زوجُهــا، وهــذا يقتــي أنّ التربّــص المأمــورَ بــه في 

ــن  الآيــة لا يقتــرُ معنــاهُ عــى حَبْــسِ النفّــس عــن النـّـكاح، بــل يَعُــمُّ حَبْسَــها عــن التزيُّ

أيضًــا؛ وهــو مَلْحــظُ مــن أخــرج الحديــثَ مــن الُمفَسّيــن الســابقين، إذ نقلــوه في ســياق 

ــا  ــب وم ــة والطّي ــن الأزواج والزين ــهنّ ع ــدّاتِ أنفسَ ــسُ الُمعْت ــه حب ــصِ بأنّ ــل التربّ تأوي

يجــب عــى المعتــدة مــن وفــاةٍ الامتنــاع عنــه. 

	4 ــب . ــا يج ــرة ك ــى الصغ ــب ع ــداد يج ــى أنّ الإح ــب ع ــث زينَ ــورُ بحدي ــتدلّ الجمه اس

ــي  ــثُ توح ــا«، حي ــث: »أفَنكَْحُلُه ــا في الحدي ــن؛ الأوّل: قولُ ــن وجه ــرة، م ــى الكب ع

هــا الإذْنَ بتكحيلِهــا،  العِبــارةُ أنّ البنِــتَ لا تُسِــنُ الاكتحــال لصِغَرهــا، حتــى طلَبــت أمُّ

ــا:  ــون مُرادُه ــعُ أن يك ــا يَمْنَ ــةَ م ــس ثَمَّ ــر، إذْ لي ــتدلال نَظَ ــذا الاس ــا. وفي ه لا باكِتحِالِ

نهُــا مــن الاكتحــال؟)))؛ فضــاً عــن أنّ إكْحــالَ الكبــرة مــن قِبــلِ غيرهــا معروف  أفنمَُكِّ

مشــهورٌ مــن أحــوال النسّــاء.

والوجــه الثــاني: أنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم لم يســأل الأمَّ عــن سِــنِّ البنِــتِ، ولــو كان الحكُــم يختلــفُ 

ــائلة  ــي الس ــت ه ــت إنْ كانَ ــذه البنِ ــا، لأنَّ ه ــر أيضً ــه نظ ــألَ))). وفي ــرةٍ لس ــرة وكب ــن صغ ب

هــا  ــيّ صلى الله عليه وسلم لهــا تكفــي عــن ســؤالِا، وإنْ كانــت أمُّ ــة النب ــاب، فرؤي كــا هــو ظاهــر حديــث الب

ســألتَ لهــا، فقــد تكــون معروفــةً للنبــيّ صلى الله عليه وسلم هــي وابنتهــا، وبتطــرّق هــذه الاحتــالات يســقط 

 .309/16=
)))  انظر فتح الباري لابن حجر، 308/16.

)))  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4/ 135.
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ــتدلال. الاس

لكــن يُمكــن الاســتدلالُ لــرأي الجمهــور، بالقــول: ظاهــرُ الآيــة أنَّ التربّــصَ المأمــورَ بــه 

يشــملُ الصغــرةَ، فلــم يــأتِ مــا يُصّــصُ كلمــةَ ]أزواجًــا[، بكبــرةٍ مــن صَغــرة، أو مُســلمةٍ 

ــصِ عــامٌّ في جَيــعِ الُمتــوفَّ عنهُــنّ  مــن كتابيّــة، أو مدخــولٍ بهــا مــن مَعقــودٍ عليهــا، فحُكــم التربُّ

     :ــلُ في قــول الله تعــالى ــه إلّ الحوامِ أزواجُهــنّ، لم يخــرُج مــن عمومِ

   ]الطــاق: 4[، وهــذا مــا عليــه جماهــرُ أهــل العلــم))).

       :وإذْ كان الأمــرُ كذلــك، فــإنَّ الضمــرَ في قــولِ الله تعــالى

إنّــا يرجِــع إلى الأزواج المتــوفّ عنهــنّ أزواجُهــنّ، حيــثُ لا مَرجِــعَ للضّمــر غــر ذلــك، فلــاّ 

رفَــع الجنُــاحَ عــن فعِْلِهِــنَّ المعــروفَ بعــد انقضــاء العِــدّة، دلَّ عــى أنّ هــذا المعــروفَ كانَ ممنوعًــا 

ــنُ بــه المــرأة، مــن جُلــة  ــه، وبــا أنّ الاكْتحِــالَ، وهــو ممّــا تتزيَّ عنهُــنَّ قبــلَ بلــوغِ الكِتــاب أجلَ

هــذا المعــروف، الممنــوع عليهِــنّ قبــل انقضــاء أجــل الكِتــاب، كــا هــو ظاهــر حديــث زينــب، 

ــنُ الصغــرةِ ممنوعًــا أيضًــا. كان تزيُّ

ولا يقــال إنّ تخصيــصَ الإحــدادِ بالكبــرةِ، بســقوطِ التكليــفِ عــن الصّغــرة)))، 

ــص   هــا في الأمــرِ بالتربُّ ــيِّ حتــى يَْتلــم«)))، لأنّ الِخطــابَ عمَّ ــعِ القلَــم عــن الصبِ لحديــثِ »رَفْ

ــنِ فيــه، وعــى الــولي أنْ يَمْنعَهــا مّمــا ينــافي  ــعُ أنْ يعمّهــا في النهّــي عــن التزيُّ باتّفــاقٍ)))، فــا يمنَ

ا مــن نفَــى شــمولَا بالِخطــاب بالعِــدّة، وادّعــى أنّ العِــدّة  التربّــصَ والإحــداد، وقــد أبعــدَ جِــدًّ

)))  انظر: الإشراف لابن المنذر، 351/5؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 127/4.
)))  انظر شرح فتح القدير لابن الُهمام، والعناية للبابرتي في هامشِه، 295/3.

ا،  ــدًّ ــبُ حَ ــرق أو يصي ــون ي ــاب في المجن ــدود: ب ــاب الح ــنن لأبي داود، كت ــث في: الس ــصّ الحدي ــر ن )))  انظ
ــب  ــن لا يج ــاء في م ــا ج ــاب م ــدود: ب ــواب الح ــذي، أوّل أب ــنن الترم 536540/6 ح: 4350-4355؛ س
ــن  ــه م ــع طلاق ــن لا يق ــاب م ــاق: ب ــاب الط ــائي، كت ــى للنس ــدّ، 493/2 ح: 1495؛ الُمجتب ــه الح علي
الأزواج، ص362 ح: 3432؛ ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطــاق: بــاب طــاق المعتــوه والصغــر والنائــم، 

و2042.   2041 ح:  ص310 
ــصِ الُحــرّةِ غــر الحامــل الُمتــوفى عنهــا زوجهــا أربعــة أشــهر وعــراً، ســواءٌ  )))  نقــل ابــن المنــذر الإجمــاع عــى تربُّ

أكانــت كبــرةً أم صغــرةً، مُســلمةً أم ذمّيــةً تحــت مُســلم. )انظــر الإشراف لابــن المنــذر، 341/5 و361(.
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لا تِجــبُ عليهــا، وإنّــا يؤمَــرُ وليُّهــا بعَِــدم تزويِجهــا حتــى تنقــي العِــدّة))). وتكلّــفَ مــن فــرّق 

بــنَ خِطــابِ التربّــص وخِطــاب الإحــدادِ، بــا يأبــاهُ عــود الضّمــر الــذي دلّ حديــثُ زينَــب   

عــى أنّــه يعــمُّ الإحــداد))).

ــحُ  ــلمين، إذ لا يصلُ ــنّ المس ــى أزواجِه ــات ع ــداد الكِتابيّ ــال في إح ــه يُق ــرُ نفسُ والأم

ــوم  ــالله والي ــن ب ــرأة تؤمِ ــلّ لام ــدّم:»لا يح ــب المتق ــث زينَ ــة بحدي ــمِ الآي ــن حُك ــنَّ م إخراجُهُ

ــتٍ فــوقَ ثــاثِ ليــالٍ، إلّ عــى زوجٍ أربعــةَ أشــهُرٍ وعــرًا«، بالقــولِ  ــدَّ عــى ميِّ والآخــر أنْ تُِ

ــذا  ــة)))، أو إنّ ه ــلمة دون الكِتابيّ ــه للمس ــاب توجّ ــى أنّ الِخط ــدلُّ ع ــانِ ي ــا بالإي إنّ وصفَه

ــرة))). ــه الكاف ــب ب ــا تُاطَ ــرّع، ف ــوق ال ــن حق ــدادَ م ــى أنّ الإح ــدلّ ع ــفَ ي الوصْ

ذلــك أنّ مفهــوم المخالفــةِ، إمّــا أن يكــون حُجّــةً، كــا عليــه الجمهــور، أو ليــس بحُجّــة، 

كــا عليــه الحنفيّــة؛ ومــا ليــس بحُجّــة لا يُصّــصُ بــه عمــوم القــرآن الكريــم. أمّــا عــى القــولِ 

بحُجّيتـِـه، فــإنّ العمَــلَ بــه هنــا مُهْمَــلٌ، لفــواتِ شروط الاحتجــاج بــه، لأنّ الوصــفَ بالإيــانِ، 

إنْ كان لأنّ المؤمِــن هــو الــذي ينقــادُ لأمــرِ الله تعــالى وأمــرِ رســولهِ، تكــونُ فائدتُــه بيــانَ الواقِــع. 

ــى  ــنِ ع ــج المؤم ــيِ وتهيي ــدُ النهّ ــه تأكي ــه، ففائدتُ ــر عن ــةِ في الزّجِ ــياق الُمبالَغ وإنْ كانَ ورَد في س

ــن  ــورِ القائل ــد الجمه ــا)))، عن ــان هن ــفِ الإي ــومَ لوصْ ــن لا مفه ــى كلا التقديري ــال؛ وع الامتث

بعمــومِ الإحــداد للصغــرة والكتابيّــة.

ــاتٌ  ــات مؤمِن ــولِ إنّ الكِتابيّ ــورِ، بالق ــول الجمه ــاجِ لق ــن الاحتج ــبق أولى م ــا س وم

)))  انظر البناية للعيني، 622/5.
)))  يــرى بعضُهــم أنّ الِخطــاب في الإحــداد خطــابُ تكليــفٍ، لأنّ التطييــب للتزيــن فعِْــلٌ حِــيّ محكــوم بحُرمته، 
ــدّة، فهــي مــن ربــط الُمســبَّباتِ بالأســباب، عــى معنــى  ــا العِ ــا، أمّ ــه تكليفيًّ ــدَّ أن يكــون الِخطــابُ في فــا بُ
ة مُعيًّنــة ثبَتــت شرعًــا بالمــوتِ، وهــذا لا يتوقّــف عــى خِطــاب التكليــف.  أنّ عــدَم صِحّــة نكِاحِهِــنّ في مُــدَّ

انظــر: شرح فتــح القديــر لابــن الهــام، والعنايــة للبابــرتي في هامشــه، 295/3.
)))  انظر الإشراف لابن المنذر، 369/5.

)))  انظر شرح فتح القدير لابن الُهمام والعناية للبابرتي في هامشه، 295/3؛ البناية للعيني، 622/5.
)))  انظر فتح الباري لابن حجر، 310/16.
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بــالله واليــوم الآخــر)))، فــإنّ في عدّهــنّ في مــن يؤمــنَّ بــالله واليــوم الآخــر تكلّفًــا وبُعْــدًا، لأنّ 

القــرآن الكريــم نفســه نفــى عــن أهــل الكِتــاب هــذا الإيــان، إذ كان في إيمانِــم دَخَــلٌ يجعلُهــنَّ 

          :ــالى ــال الله تع ، ق ــنَّ ــانَ لهُ ــنْ لا إي كمَ

                           

ــة: 29[. ]التوب

*  *  *

  

ه، وردّ عليه. )انظر فتاوى السبكي، 631-630/2(. )))  حكاهُ السّبكي عمّن لم يُسمِّ



الخاتمة

فيما يأتي أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث:
	١ ــة، الذيــن حفظــوا عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم ورووا . زينــبُ بنــتُ أبي ســلمة، مــن صِغــار الصحاب

عنــه.
	٢ ــل فقههــا بيــت . التصــق عِلــم زينــب بالفِقــه، وكانــت مــن أفقــه نســاء عصرهــا، ويمثّ

ــوّة. النب
	٣ ــاءُ . ــا الفقه ــرواةِ عنه ــر في ال ــف، ويكثُ ــاقطٌ أو ضعي ــب س ــن زينَ ــن روى ع ــس فيم لي

ــاتُ. الأثب
	٤ أحاديث زينب في الكتب الستّة أضعاف أحاديثهِا في كتبِ التفسير..
	٥ ، ومــع ذلــك لم تــزد مَرويّاتهــا . زينـَـب بنــتُ أبي ســلمة، أكثَــرُ البنــاتِ روايــةً عــن أمّهاتِــنَّ

عــن أمّهــا في كتــب التفســر الُمسْــندَة عــى ثــاثٍ.
	٦ ــا . ــذا م ــن، وه ــة في الصحيح ــر مُرّج ــب التفس ــا في كتُ ــن أمّه ــب ع ــاتِ زين كلّ مروي

ــر. ــنّ في التفس ــن أمّهاتِ ــن ع ــاّتي يروي ــات ال ــائر البن ــن س ــه، ع ــرَدت ب انف
	٧ ليــس فيــا روتــه زينــبُ عــن أمّهــا في التفســر تأويــل صريــحٌ لآيــات الكِتــاب الُمبــن، .

وإنّــا أحاديــثُ مرفوعَــةٌ ســاقَها المفــرّون لتأييــد وجــه مــن وجــوه التفســر المحكيّــة في 
الآيــة.

	٨ ــب . ــبَ في كت ــث زين ــاوَلُ أحادي ــة تتن ــات علميّ ــداد دراس ــم بإع ــاّب العل أوصي ط
ــن،  ــوم الدّي ــائر عل ــوة وس ــول والأدب والدع ــه والأص ــا في الفق ــنّ أثره ــة، وتب الرّواي

ــن. ــواب المحدّث ــم أب ــال تراج ــن خ ــة م ــا المتنوّع ــل فوائِده وتُلّ
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لً: القرآن الكريم*	 أَوَّ
	1 الآداب/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، علّــق عليــه أبــو عبــد الله الســعيد المنــدوه، ط1، بــروت: مؤسســة الكتــب .

ــة، 1408ه-1988م. الثقافي

	2 إتحــاف الخــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــرة/ البوصــري، أحمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق عــادل بــن ســعد والســيّد بن .

محمــود، ط1، الريــاض: مكتبة الرشــد، 1419ه-1998م.
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ــربي، 1412ه-1992م. ــخ الع ــة التاري ــربي ومؤسس ــراث الع ال

	5 اختصــار علــوم الحديــث/ ابــن كثــر، إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق ماهــر ياســن الفحــل، ط1، الرياض: .

دار الميمان، 1434ه-2013م.

	6 كتــاب الأدب/ ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد، تحقيــق محمــد رضــا القهوجــي، ط1، بــروت: دار .

ــامية، 1420ه-1999م. ــائر الإس البش

	7 الأدب المفــرد الجامــع لــآداب النبويــة/ البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط2، .

الُجبيــل: دار الصدّيــق، 1421ه-2000م.

	8 إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخلائــق صلى الله عليه وسلم/ النــووي، يحيــى بــن شرف، حققــه عبــد البــاري فتــح .

الله الســلفي، ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة الإيــان، 1408ه-1987م.

	9 أســاس البلاغــة/ الزمخــري، محمــود بــن عُمــر، تحقيــق محمــد باســل عيــون السّــود، ط1، بــروت: دار الكتــب .

ــة، 1419ه-1998م. العلمي



263 رواية زينب بنت أبي سلمة عن أمّها في  التفسير

5

.	10 ــان،  ــاض: دار المي ــل، ط1، الري ــن الفح ــر ياس ــق ماه ــد، تحقي ــن أحم ــي ب ــدي، ع ــرآن/ الواح ــزول الق ــباب ن أس

1426ه-2005م.

.	11 ، يوســف بــن عبــد الله، تحقيــق عــادل مرشــد، ط1، عــاّن: دار  الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب/ ابــن عبــد الــرَّ

الأعــام، 1423ه-2002م.

.	12 أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير، علي بن محمد، ط1، بيروت: دار ابن حزم، 1433ه-2012م.

.	13 أســاء الصحابــة رضي الله عنــه ومــا لــكلّ واحــد منهــم مــن العــدد/ ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد الأندلــي، تحقيــق 

مســعد عبــد الحميــد الســعدني، القاهــرة: مكتبــة القــرآن، د. ت.

.	14 ــد  ــر أحم ــاد صغ ــو حّم ــه أب ــم، حقق ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــذر، أب ــن المن ــاء/ اب ــب العل ــى مذاه الإشراف ع

الأنصــاري، ط1، رأس الخيمــة: مكتبــة مكّــة الثقافيــة، 1426ه-2005م.

.	15 الإصابــة في تمييــز الصحابــة/ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 

ط1، القاهــرة: هجــر للبحــوث والدراســات، 1429ه- 2008م.

.	16 أطــراف مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الُمســمّى: إطــراف الُمســندِ المعتــي بأطــراف الُمســنَد الحنبــي/ ابــن حجــر، 

أحمــد بــن حجــر العســقلاني، حققــه زهــر بــن نــاصر النــاصر، ط1، دمشــق وبــرت: دار ابــن كثــر ودار الكلــم 

ــب، 1414ه-1993م. الطي

.	17 الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، تحقيــق أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينــن، ط1، 

الريــاض: دار الفضيلــة، 1420ه-1999م.

.	18 الإكــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســاء والكُنــى والأنســاب/ ابــن ماكــولا، عــيّ بــن هبــة 

الله، تعليــق عبــد الرحمــن اليــاني، ط2، القاهــرة: دار الكتــاب الإســامي، 1993م.

.	19 الأمّ/ الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، تحقيــق رفعــت فــوزي عبــد المطّلــب، ط1، المنصــورة: دار الوفــاء، 

2001م. 1422ه-

.	20 الإمــام المحــدّث عبــد الله بــن لهيعــة: دراســة نقديّــة تحليليّــة مقارنــة في تصحيــح منزلتِــه وأحاديثــه/ حســن مظفــر 

الــرّزو، ط1، بــروت: دار الجيــل، 1416ه-1996م.

.	21 البنايــة شرح الهدايــة/ العينــي، محمــود بــن أحمــد، حقّقــه أيمــن صالــح شــعبان، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميّــة، 

1420ه-200م.

.	22 الإيضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه ومعرفــة أصولــه واختــاف النــاس فيــه/ مكّــي بــن أبي طالــب، تحقيــق أحمــد 

حســن فرحــات، ط1، جُــدّة: دار المنــارة، 1406ه-1986م.

.	23 كتــاب البعــث والنشــور/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، تحقيــق عامــر أحمــد حيــدر، ط1، بــروت: مركــز الخدمات 
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ــة، 1406ه-1986م. والأبحاث الثقافي

.	24 بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام/ ابــن القطّــان، عــي بــن محمــد، تحقيــق الحســن آيــت ســعيد، 

ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1417ه- 1997م.

.	25 تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام/ الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، ط1، 

بــروت: دار الكتاب العــربي، 1410ه-1990م.

.	26 تاريــخ الثقــات / العجــي، أحمــد بــن عبــد الله، بترتيــب نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، تحقيــق عبــد المعطــي 

قلعجــي، ط1، بــروت: دار الكتب العلميــة، 1405ه-1984م.

.	27 ــق أحمــد  ــرواة وتعديلهــم، تحقي ــح ال ــن معــن في تجري ــى ب ــا يحي ــن ســعيد الدارمــي عــن أبي زكري ــان ب ــخ عث تاري

ــز، د. ت. ــد العزي ــك عب ــة المل ــة: جامع ــة المكرم ــيف، مكّ ــور س ــد ن محم

.	28 التاريــخ الكبــر/ البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، بــروت: دار الكتــب العلميــة، د. ت. )مصــوّر عــن طبعــة دائــرة 

المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد، 1361ه(.

.	29 تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا/ 

ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن، حققــه عمــر بــن غرامــة العمــري، بــروت: دار الفكــر، 1415ه-1995م.

.	30 تبصــر الُمنتبــه بتحريــر الُمشــتبه/ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني، تحقيــق محمــد عــي النجّــار ومحمــد عــي 

البجّــاوي، القاهــرة: المؤسســة المصريــة العامــة، د. ت.

.	31 ــواد  ــار ع ــؤوط، بش ــروف والأرن ــقلاني/ مع ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــب للحاف ــب التهذي ــر تقري تحري

ــالة، 1417ه-1997م. ــة الرس ــروت: مؤسس ــعيب، ط1، ب وش

.	32 تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف/ المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق بشــار عــوّاد معــروف، ط1، بيروت: 

ــامي، 1999م. دار الغرب الإس

.	33 ــى  ــف، اعتن ــن يوس ــد الله ب ــي، عب ــري/ الزيلع ــاف للزمخ ــر الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــوة  ــاف والدع ــة والأوق ــؤون الديني ــعودية: وزارة الش ــة الس ــة العربي ــي، ط1، المملك ــد الطبي ــن فه ــلطان ب ــه س ب

1424ه-2003م. والإرشــاد، 

.	34 التســهيل لعلــوم التنزيــل/ ابــن جــزيّ، محمــد بــن أحمــد الكلبــيّ، تصحيــح محمــد ســالم هاشــم، ط1، بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، 1415ه-1995م.

.	35 ــد الرحمــن  ــق ســعيد عب ــن عــي العســقلاني، تحقي ــن حجــر، أحمــد ب ــح البخــاري/ اب ــق عــى صحي ــق التعلي تغلي

ــاّر، 1405ه-1985م. ــامي ودار ع ــب الإس ــاّن: المكت ــروت وع ــي، ط1، ب القزق

.	36 تفســر البحــر المحيــط/ أبــو حيّــان، محمــد بــن يوســف الأندلــي، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن، 



265 رواية زينب بنت أبي سلمة عن أمّها في  التفسير

5

ــة، 1413ه-1993م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1، ب

.	37 التفســر البســيط/ الواحــدي، عــي بــن أحمــد، أشرف عليــه عبــد العزيــز آل ســعود وتركــي العتيبــي، الســعودية: 

عــادة البحــث العلمــي في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1430ه.

.	38 ــن، ط1،  ــر وآخري ــد الله النم ــد عب ــق محم ــعود، تحقي ــن مس ــن ب ــوي، الحس ــل/ البغ ــالم التنزي ــوي: مع ــر البغ تفس

ــة، 1409-1412ه. ــاض: دار طيب الري

.	39 ــد  ــن عب ــد الله ب ــق عب ــر، تحقي ــن جري ــل آي القــرآن/ الطــري، محمــد ب ــان عــن تأوي تفســر الطــري: جامــع البي

ــر، 1422ه-2001م. ــرة: دار هج ــي، ط1، القاه ــن الترك المحس

.	40 ــر، ط1،  ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال ــب/ الفخ ــح الغي ــر ومفاتي ــر الكب ــهير بالتفس ــرازي الش ــر ال ــر الفخ تفس

بــروت: دار الفكــر، 1401ه-1981م.

.	41 تفســر القــرآن العظيــم مُســندًا عــن الرســول صلى الله عليه وسلم والصحابــة والتابعــن/ ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد 

الــرازي، تحقيــق عبــد الله بــن أحمــد الغامــدي، ط1، الدمــام: دار ابــن الجــوزي، 1439ه.

.	42 تفســر القــرآن العظيــم/ ابــن كثــر، إســاعيل بــن عُمــر، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، الريــاض: دار 

ــة، 1420ه-1999م. طيب

.	43 تفســر مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق عبــد الله محمــد شــحاتة، ط1، بــروت: مؤسســة التاريــخ العــربي، 

2002م. 1423ه-

.	44 ــة  ــروت: مؤسس ــد، ط2، ب ــادل مرش ــة ع ــقلاني، بعناي ــي العس ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج ــب/ اب ــب التهذي تقري

1429ه-2008م. الرســالة، 

.	45 تلخيــص الُمتشــابه في الرّســم وحمايــة مــا أشــكل منــه عــن بــوادر التصحيــف والوهــم/ الخطيــب البغــدادي، أحمــد بن 

عــي، تحقيــق ســكينة الشّــهابي، ط1، دمشــق: دار طــاس، 1985م.

.	46 تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والسّــر/ ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي، ط1، بــروت: دار 

ــم، 1418ه-1997م. ــن أبي الأرق ــم ب الأرق

.	47 تهذيــب التهذيــب/ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني، تحقيــق إبراهيــم الزيبــق وعــادل مرشــد، ط1، بــروت: 

مؤسســة الرســالة، د. ت.

.	48 ــة  ــاض: مكتب ــا، ط1، الري ــازي مرحب ــن غ ــاعيل ب ــه إس ــر، حقق ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي ــنن/ اب ــب السّ تهذي

المعــارف، 1428ه-2007م.

.	49 تهذيــب الكــال في أســاء الرّجــال/ المــزّي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، حقّقــه بشــار عــوّاد معــروف، ط1، مؤسســة 

1413ه-1992م. الرسالة، 
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.	50 ــة  ــدار المصري ــرة: ال ــن، القاه ــارون وآخري ــام ه ــد الس ــق عب ــد، تحقي ــن أحم ــد ب ــري، محم ــة/ الأزه ــب اللغ تهذي

ــاب، د. ت. للكت

.	51 توضيــح المشــتبه: في ضبــط أســاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكُناهــم/ ابــن نــاصر الديــن، محمــد بــن عبــدالله، 

ــم العرقســوسي، ط1، بــروت: مؤسســة الرســالة، 1413ه-1993م. حقّقــه محمــد نعي

.	52 ــن  ــد المع ــة عب ــيّ )ت: 825ه(، بعناي ــي اليمن ــن ع ــد ب ــن، محم ــور الدّي ــن ن ــرآن/ اب ــكام الق ــان لأح ــر البي تيس

الحــرش، ط1، دمشــق: مؤسســة دار النــوادر، 1432ه-2012م.

.	53 كتــاب الثقــات/ ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان، بــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، مصــور عــن الطبعــة الأولى 

ــاد، 1398ه-1978م. ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني لمجلــس دائ

.	54 الجامــع لأحــكام القــرآن والُمبــنِّ لمــا تضمّنــه مــن السّــنةّ وآي الفُرقــان/ القرطبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق عبــد الله بن 

عبــد المحســن التركي وآخريــن، ط1، بــروت: مؤسســة الرســالة، 1427ه-2006م.

.	55 ــراط،  ــد الخ ــد محم ــق أحم ــف، تحقي ــن يوس ــد ب ــي، أحم ــمين الحلب ــون/ الس ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل ــدر المص ال

ــم، د. ت. ــق: دار القل دمش

.	56 ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق عب ــر، تحقي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب ــور/ الس ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ال

ــات، 1424ه-2003م. ــوث والدراس ــر للبح ــز هج ــرة: مرك ــي، ط1، القاه الترك

.	57 ديــوان الضعفــاء والمتروكــن وخلــق مــن المجهولــن وثقــات فيهــم لــن/ الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، حققــه حمــاد بن 

محمــد الأنصــاري، ط2، مكّــة المكرّمــة: مكتبــة النهضــة الحديثــة، د. ت.

.	58 ذكــر أســاء التابعــن ومــن بعدهــم ممـّـن صحّــت روايتُــه عــن الثّقــات عنــد البخــاري ومســلم/ الدارقطنــي، عــي بــن 

عمــر، تحقيــق بــوران الضنــاوي وكــال الحــوت، ط1، بــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 1406ه-1985م.

.	59 ذيــل ديــوان الضعفــاء والمتروكــن وخلــق مــن المجهولــن وثقــات فيهــم لــن/ الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق 

حمــاد بــن محمــد الأنصــاري، ط1، مكّــة المكرّمــة: مكتبــة النهضــة الحديثــة، د. ت.

.	60 رجــال صحيــح البخــاري الُمســمّى الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد الذيــن أخــرج لهــم البخــاري 

في جامعــه/ الكلابــاذي، أحمــد بــن محمــد، تحقيــق عبــد الله الليثــي، ط1، بــروت: دار المعرفــة، 1407ه-1987م.

.	61 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد/ ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق شــعيب وعبــد القــادر الأرنــؤوط، ط3، 

بــروت: مؤسســة الرســالة، 1408ه-1998م.

.	62 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا/ الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن بــن نــوح، ط. جديــدة 

ومزيــدة، الريــاض: مكتبــة المعــارف، 1415ه-1995م.

.	63 ــارة،  ــاض: دار الحض ــة، ط2، الري ــن أبي علف ــري اب ــن ص ــد ب ــق رائ ــد، تحقي ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج ــنن اب س
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1436ه-2015م.

.	64 ــة المعلومــات،  ســنن الترمــذي هــو الجامــع الكبــر/ الترمــذي، محمــد بــن عيســى، تحقيــق مركــز البحــوث وتقنيّ

ــل، 1437ه-2016م. ــرة: دار التأصي ط2، القاه

.	65 ــب  ــروت: دار الكت ــا، ط3، ب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محم ــن، تحقي ــن الحس ــد ب ــي، أحم ــرى/ البيهق ــنن الك الس

1424ه-2003م. العلميــة، 

.	66 الســنن الكــرى/ النســائي، أحمــد بــن شــعيب، أشرف عــى تحقيقــه شــعيب الأرنــؤوط، ط1، بــروت: مؤسســة 

ــالة، 1421ه-2001م. الرس

.	67 الســنن/ أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، تحقيــق عــادل بــن محمــد وعــاد الديــن بــن عبــاس، ط1، القاهــرة: دار 

التأصيــل، 1436ه-2015م.

.	68 ســر أعــام النبــاء/ الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، أشرف عــى تحقيقــه شــعيب الأرنــؤوط، ط1، بــروت: مؤسســة 

الرســالة، 1401ه-1981.

.	69 شرح علــل الترمــذي/ ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد، تحقيــق هّمــام عبــد الرحيــم ســعيد، ط2، الريــاض: 

ــد، 1421ه-2001م. ــة الرش مكتب

.	70 ــن  ــة للبابــرتي، محمــد اب ــة عــى الهداي ــد الواحــد، وبهامشــه شرح العناي ــام، محمــد عب ــن الُه ــر/ اب شرح فتــح القدي

ــة، 1315ه. ــرى الأميري ــة الك ــرة: المطبع ــود، ط1، القاه محم

.	71 صحيــح البخــاري الُمســمّى الجامــع الصحيــح الُمســند مــن حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيّامــه، البخــاري، محمــد بن 

إســاعيل، بعنايــة عبــد الســام بــن محمــد علــوش، ط2، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1427ه-2006م.

.	72 ــدة  ــؤوط، ط2 )مزي ــعيب الأرن ــه ش ــارسي، حقق ــان الف ــن بلب ــيّ ب ــان، ع ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حبّ ــح اب صحي

ومنقّحــة(، بــروت: مؤسســة الرســالة، 1414ه-1993م.

.	73 صحيــح ســنن أبي داود )الكتــاب الأمّ(/ الألبــاني، محمــد نــاصر الدّيــن بــن نــوح، ط1، الكويــت: مؤسســة غــراس 

للنــر، 1423ه-2002م.

.	74 صحيــح مســلم الُمســمّى الُمســند الصحيــح المختــر مــن السّــنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى ســول الله صلى الله عليه وسلم، مســلم بن 

الحجّــاج، عنايــة نظــر الفاريــابي، ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1427ه-2006م.

.	75 صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف، ط1، القاهرة: المطبعة المصريّة، 1347ه-1929م.

.	76 ــي  ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج ــس/ اب ــن بالتدلي ــب الموصوف ــس بمرات ــل التقدي ــف أه ــن أو تعري ــات المدلّس طبق

ــار، د. ت. ــة المن ــاء: مكتب ــقلاني، ط1، الزرق العس

.	77 كتــاب الطبقــات الكبــر/ ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد، تحقيــق عــي محمــد عمــر، ط1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 
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1421ه-2001م.

.	78 ــق جمــال مرعشــي، ط1،  ــد الله، تعلي ــن عب ــن العــربي، محمــد ب ــح الترمــذي/ اب عارضــة الأحــوذي بــرح صحي

ــة، 1418ه-1997م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

.	79 ــم  ــد الحكي ــق عب ــقلاني، تحقي ــي العس ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج ــزول/ اب ــباب الن ــباب: أس ــان الأس ــاب في بي العج

ــوزي، 1418ه-1997م. ــن الج ــام: دار اب ــس، ط1، الدمّ الأني

.	80 عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري/ العينــي، محمــود بــن أحمــد، بــروت: دار الفكــر )مصــوّر طبعــة المنيريــة، 

1348ه(.

.	81 عمــل اليــوم والليلــة: ســلوك النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــع ربّــه عــز وجــلّ ومعاشرتــه مــع العبــاد/ ابــن الســنيّ، أحمــد بــن محمــد 

الدّينــوري، تحقيــق عبــد الرحمــن كوثــر الــرني، ط1، بــروت: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 1418ه-1998م.

.	82 غريــب القــرآن/ ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم، تحقيــق أحمــد صقــر، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1978م. 1398ه-

.	83 غــوث المكــدود بتخريــج منتقــى ابــن الجــارود/ الحوينــي، أبــو إســحاق، حجــازي بــن محمــد، ط1، بــروت: دار 

الكتــاب العــربي، 1408ه-1988م.

.	84 فتاوى السبكي/ السبكي، علّي بن عبد الكافي، بيروت: دار المعرفة، د. ت.

.	85 ــعيب  ــه ش ــى تحقيق ــن عــي العســقلاني، أشرف ع ــد ب ــن حجــر، أحم ــح البخــاري/ اب ــرح صحي ــاري ب ــح الب فت

ــة، 2013م. ــالة العالمي ــروت: دار الرس ــد، ط1، ب ــادل مرش ــؤوط وع الأرن

.	86 فتــح المغيــث بــرح ألفيّــة الحديــث/ الســخاوي، محمــد بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق عبــد الكريــم الخضــر ومحمــد 

آل فهيــد، ط1، الريــاض: مكتبــة المنهــاج، 1426ه.

.	87 ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوري، ط1، ب ــور الش ــن منص ــدي ب ــق مج ــروزي، تحقي ــاد الم ــن حم ــم ب ــن/ نعي الفت

1418ه-1997م.

.	88 ــد  ــة وأحم ــد عوّام ــق محم ــد، تحقي ــن أحم ــد ب ــي، محم ــتّة/ الذهب ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش

ــرآن، 1413ه-1992. ــوم الق ــة عل ــامية ومؤسس ــة الإس ــة للثقاف ــدّة: دار القبل ــب، ط1، جُ ــر الخطي ــد نم محم

.	89 ــن،  ــود وآخري ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق ع ــديّ، تحقي ــن ع ــد الله ب ــديّ، عب ــن ع ــال/ اب ــاء الرج ــل في ضعف الكام

ــة، د. ت. ــب العلميّ ــروت: دار الكت ب

.	90 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل/ الزمخــري، محمــود بــن عمــر، 

بذيلــه الانتصــاف فيــا تضمّنــه الكشّــاف مــن الاعتــزال لأحمــد بــن المنــرّ الإســكندراني، والــكافي الشــافي في تخريــج 

أحاديــث الكشــاف لأحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، ضبطــه الــداني بــن منــر آل زهــوي، ط1، بــروت: دار 
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الكتــاب العــربي، 1427ه-2006م.

.	91 ــي  ــق صبح ــد، تحقي ــن محم ــم ب ــي، إبراهي ــن العَجم ــبط اب ــث/ س ــع الحدي ــي بوض ــن رُم ــث عمّ ــف الحثي الكش

ــة، 1407ه-1987م. ــة العربي ــة النهض ــب ومكتب ــالم الكت ــروت: ع ــامرّائي، ط1، ب الس

.	92 الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن/ الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد، أشرف عــى إخراجــه صــاح باعثــان وآخــرون، 

ــر، 1436ه-2015م. ط1، جّدّة: دار التفس

.	93 ــن، ط1،  ــود وآخري ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق ع ــي، تحقي ــن ع ــر ب ــادل، عم ــن ع ــاب/ اب ــوم الكتِ ــاب في عل اللّب

بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1419ه-1998م.

.	94 لسان العرب/ ابن منظور، محمد بن مكرم، بيروت: دار بيروت ودار صادر، 1388ه-1968م.

.	95 المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي/ النسائي، أحمد بن شعيب، عمّن: بيت الأفكار الدوليّة، د. ت.

.	96 ــوم  ــة دار العل ــامية بكلّي ــة الإس ــم الشريع ــرة: قس ــة، القاه ــوث الأكاديمي ــامية والبح ــات الإس ــة الدراس مجل

ــام 1439ه-2018م. ــعون، ع ــاني التس ــدد الث ــرة، الع ــة القاه بجامع

.	97 مجلّة المعيار، دبّي: كلّية الإمام مالك للشريعة والقانون، العدد السابع، عام 1439ه-2018م. 

.	98 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد/ الهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر، تحقيــق حســن ســليم أســد الــدّاراني ومرهــف حســن 

أســد، ط1، جُدّة: دار المنهــاج، 1436ه-2015م.

.	99 المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز/ ابــن عطيّــة، عبــد الحــق بــن غالــب، تحقيــق عبــد الســام عبــد الشــافي 

محمــد، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1422ه-2001م.

ــي في 10	.0 ــام الذهب ــات الإم ــع تضمين ــابوري، م ــد الله النيس ــن عب ــد ب ــم، محم ــن/ الحاك ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــة، 1422ه-2002م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــا، ط2، ب ــادر عط ــد الق ــى عب ــق مصطف ــزان، تحقي ــص والمي التلخي

ــالة، 10	.1 ــة الرس ــروت: مؤسس ــؤوط، ط1، ب ــعيب الأرن ــه ش ــى تحقيق ــل، أشرف ع ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

1421ه-2001م.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي/ الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، تحقيــق عبــد العظيــم الشــناوي، 10	.2

ــارف، د. ت. ــرة: دار المع ط2، القاه
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ص البحث ملخَّ

ــيّ، ممّــا انفــرد بــه  يهتــمُّ هــذا البحــث بدراســة مواضــع الانفــراد في الوقــف عنــد الإمــام الهبَْطِ

عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع؛ إذْ يُعَــدّ الإمــام الهبطــي أحــد أئمــة التجويــد 

المشــتهرين ببــاد المغــرب العــربي، وقــد لاقــت وقوفــه شــهرةً واســعةً، جعلَتْهــا موضــع اهتــام العلــاء 

والباحثــن. 

كــا أثــارت بعــض وقوفــه إشــكالات لغويــة وتفســرية، وصلــت إلى حــدّ اتهامــه بوضــع هــذه 

الوقــوف مــن دون علــم باللغــة والإعــراب والتفســر، فكانــت هــذه الدراســة لمحاولــة توجيــه بعــض 

هــذه الوقــوف في جــزء مــن القــرآن الكريــم، وهــو الجــزء الخامــس.

ــعَ  ــيّ، مواض ــف الهبط ــيّ والوق ــام الهبط ــف بالإم ــد التعري ــة، بع ــذه الدراس ــتقرأتْ ه ــد اس وق

الوقــف عنــد الإمــام الهبطــيّ في الجــزء الخامــس مــن القــرآن الكريــم، وذلــك مــن مصحــف الجماهيريّــة 

الليبيّــة، ومقارنتهــا بمصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع، والتنقيــب عــن أقــوال علماء 

الوقــف والابتــداء في كل وقــف منهــا، وتحليــل هــذه الوقــوف ودراســتها مــع دراســة معانيهــا المترتبــة 

عليهــا مــن كتــب التفســر واللغــة والإعــراب والقــراءات، ثــم محاولــة توجيــه هــذه الوقــوف بحســب 

مــا تقتضيــه الحاجــة، والترجيــح بينهــا، وبيــان أولويــة الوصــل أو الوقــف عنــد كل موضــع منهــا، مــع 

بيــان الأثــر التفســري المترتّــب عــى هــذه الوقــوف، وســيظهر مــن كل مــا ســبق العلاقــةَ الوطيــدة بــن 

ــد حاجــةَ بعضهــا إلى بعــض. العلــوم، ويُؤكِّ

ــف  ــي، الوق ــف الهبط ــراد الوق ــربي، انف ــرب الع ــي، المغ ــام الهبَط ــة: الإم ــات المفتاحيّ الكل

ــراءات  ــم الق ــع، عل ــن ناف ــون ع ــة قال ــداء، رواي والابت

*  *  * 



Research Summary

This research is concerned with studying the places of pauses by Imam Al-Habṭī, 

which he has uniqueness of the narration of Qalon on the authority of Nafi’ comparing 

with the Muṣḥaf of King Fahd Complex, where Imam Al-Habṭī is one of the famous 

recitation imams in Maghreb. 

Pauses of Imam Al-Habṭī have reached wide fame, which made scholars and researchers 

focus on them. At the same time, some of his pauses raised problematic situations in 

linguistic and interpretation. Therefore, he was accused of placing these pauses without 

linguistic knowledge، parsing and interpretation. So, this study is an attempt to direct 

some of these pauses in the fifth part of the Holy Qur’an.

This study starts by giving an overview of the biography of Imam Al-Habṭī and 

defining Al-Habṭī pauses. Then, places of the pauses that are suggested by him, in the 

fifth part of the Holy Qur’an, were inducted. This has been done by several steps.

Firstly, a comparison, between Al-Habṭī’s pauses in the Mushaf of the Libyan 

Jamahiriya and the Mushaf of the King Fahd Complex according to the narration of 

Qalon on the authority of Nafi’, has been done. Secondly, pauses and beginnings of the 

scholars have been explored. Thirdly, pauses and their meanings that are derived from the 

books of interpretation، language، parsing and the variant recitations, have been analyzed. 

Fourthly, a trial of directing these pauses as needed and giving preference between them 
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to clarify the priority of the continuing or pause at each position, has been applied. Lastly, 

an explanatory effect, in Qur’anic interpretation, of each place of pause has been offered.

As a result of what has been mentioned above, it is shown the close relationship 

between all aspects of Islamic studies and confirmed their needs for each other.

Keywords: Imam Al-Habṭī, Maghreb, Uniqueness of Al-Habṭī’s pause, pause and 

starting, 

narration of Qalon on the authority of Nafi’, variant recitations

*  *  *



المقدّمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

الصــادق الأمــن، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن اســتنّ بســنته وســار عــى نهجــه واقتفــى 

أثــره إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فَيُعــدّ علــم الوقــف والابتــداء مــن أشرف العلــوم، نَظَــرًا إلى تعلُّقــه بكتــاب الله تعــالى؛ 

ــهُ إلى  ــا، ويتَنبََّ ــوف فيه ــن الوق ــي يُستحس ــن الت ــد الأماك ــوفَ عن ــارئُ الوق ف الق ــرَّ ــهِ يتع فبِ

الأماكــن التــي يُســتقبَح الوقــوف عليهــا؛ لذلــك اختــار الباحثــان موضوعهــا للبحــث في هــذا 

ــرآن  ــن الق ــس م ــزء الخام ــيّ في الج ــف الهبَْطِ ــرادات الوق ــه انف ــه: »توجي ــا عنوان ــم، وجع العل

ــد  ــاب تقيي ــورة في كت ــوف المذك ــة الوق ــا بمقارن ــث قام ــر«، حي ــك في التفس ــر ذل ــم وأث الكري

ــة الليبيــة بروايــة قالــون عــن نافــع مــع مصحــف مجمــع  ــيّ ومصحــف الجماهيريّ الوقــف الهبَْطِ

الملــك فهــد بروايــة الإمــام قالــون عــن نافــع، وطبعــات المصاحــف المعتمــدة في هــذا البحــث 

هــي:

 مصحف مجمع الملك فهد برواية قالون عن نافع. طُبع عام: 1431ه._	

مصحف الجماهيرية الليبية برواية قالون عن نافع. طبعة )2(: 1399ه-1989م._	

ــة  ــة برواي ــة الليبي ــف الجماهيري ــا مصح ــرد به ــي انف ــع الت ــراد: المواض ــود بالانف والمقص

ــد  ــك فه ــع المل ــف مجم ــن مصح ــي، ع ــف الهبط ــى الوق ــد ع ــذي يعتم ــع، وال ــن ناف ــون ع قال

ــةٌ مــن العلــاء، وســنقوم - بــإذن  بروايــة قالــون عــن نافــع، والــذي اختــارت وقوفَــه لجنــةٌ مختصَّ
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ــا،  ــداء وغيره ــف والابت ــة والوق ــر واللغ ــب التفس ــتعانة بكت ــك بالاس ــا، وذل الله - بتوجيهه

ــه الحاجــة. بحســب مــا تقتضي

لً: تساؤلات الدراسة أوَّ

ــام  ــوف الإم ــد وق ــذي يعتم ــة، ال ــف الجماهيريّ ــا مصح ــرد به ــي انف ــن الت ــا الَمواط م

الهبطــيّ، عــن مصحــف الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع في الجــزء الخامــس مــن القــرآن 

الكريــم؟ وهــل لهــذه الوقــوف معــانٍ وتوجيهــات؟ وهــل وضعَهــا عــن علــمٍ ودرايــةٍ ببعــض 

ــب عــى هــذا الوقــف مــن معــانٍ في  العلــوم؟ وهــل يصلــح أن يكــون وقفًــا؟ ومــا الّــذي يترتَّ

ــر؟ التفس

ثانيًا: هدف الدراسة

ــيّ )ت 930ه( أصبحــت محــلَّ نظــر بــن طاعــن  هنــاك بعــض الوقَفــات للإمــام الهبَْطِ

ــدف  ــك ته ــة؛ لذل ــه بالعربيّ ــدم علم ــك بع ــرّاء ذل ــض ج ــه البع ــى وصف ــا، حت ــد له ــا ومؤيِّ فيه

ــة إلى: ــذه الدراس ه

	1 إظهــار هــذا الوقــف الــذي يبــدو مســتغربًا في نــاذج مــن وقوفــه عند بعــض الدّارســن، .

ــة توجيهه. ومحاول

	2 بيان ما له وجه قويّ في العربية من هذه الوقوف..

	3 ــن . ــك م ــه ذل ــة، وتوجي ــن الآي ــراد م ــري الم ــى التفس ــوف في المعن ــذه الوق ــر ه ــان أث بي

ــب. ــات الكت أمّه

ثالثًا: أهميّة الدراسة

	1 تكمــن أهميّــة البحــث في أنــه يخــدم علــم الوقــف والابتــداء، فهــو يبــنِّ وقــف الإمــام .

ــق  ــذي لم يواف ــع، وال ــن ناف ــون ع ــة قال ــة برواي ــف الجماهيري ــد في مصح ــيّ المعتم الهبَْطِ

ــان جــواز هــذه الوقــوف  ــع، وبي ــون عــن ناف ــة قال ــد برواي ــع الملــك فه مصحــف مجم

ــر التفســري المترتــب عليهــا، وذلــك يكــون بالبحــث والتنقيــب في  مــن عدمــه، والأث

ــب.  الكت
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	2 إن هــذا الوقــف قــد انتــر في المغــرب العــربي قــراءةً وإقــراءً، حتــى صــار بعضهــم يلتزم .

بــه ولا يأخــذ بغــره، إلى درجــة تــرك الوقــف عــى رؤوس الآيــات أحيانًــا، فلابــد مــن 

دراســته وتمحيصه. 

رابعًا: حدود الدراسة

	1 اختــار الباحثــان مصحــف الجماهيريــة الليبيــة بروايــة قالــون عــن نافــع، الــذي يعتمــد .

ــة  ــع، للمقارن ــن ناف ــون ع ــة قال ــد برواي ــك فه ــع المل ــف مجم ــي، ومصح ــف الهبط الوق

بينهــا.

	2 تــم اختي��ار هذي��ن المصحفني� لاتف��اق ترقي��م الآي��ات، واتحادهم��ا في رم��ز الوق�ـف، وفي .

الروايـة� نفس��ها، وفي ع��دّ الآي.

	3 ــا . ــف فيه ــي خال ــم، والت ــرآن الكري ــس في الق ــزء الخام ــن الج ــع م ــتقراء المواض اس

مصحــفُ الجماهيريــة مصحــفَ مجمــع الملــك فهــد في الوقــوف، وهــو مــا يعنيــه الباحثان 

ــيّ. ــف الهبط ــرادات الوق ــح: انف بمصطل

خامسًا: الدراسات السابقة

	1 ــق . ــة وتحقي ــي، دراس ــة الهبَْطِ ــن أبي جمع ــد ب ــيخ محم ــم للش ــرآن الكري ــف الق ــد وق تقيي

ــة 1411ه، 1991م، )د.ن(.  ــد وكّاك، الطبع ــن أحم ــن ب ــور الحس الدكت

	2 منهجيــة ابــن أبي جمعــة الهبَْطـِـي في أوقــاف القــرآن الكريــم، للشــيخ بــن حنفيــة العابدين، .

دار الإمــام مالــك، الجزائر، الطبعــة الأولى، 1427ه-2006م.

	3 الأســس العامــة التــي بنــى عليهــا الإمــام الهبطــي وقوفــه، محمــد الصالــح أبــو عافيــة، .

ــر،  ــة الجزائ ــة بجامع ــات القرآني ــة والدراس ــص اللغ ــتير في تخص ــالة ماجس ــي رس وه

نوقشــت ســنة 2008-2009م، اهتمــت هــذه الدراســة بالجانــب النظــري كثــرًا مــع 

ــه. الإســهاب في

	4 ــه النحــوي للوقــف الهبطــي في القــرآن الكريــم وأثــره في المعنــى، ربيعــة خفــة، . التوجي

ــكرة  ــرة بس ــد خض ــة محم ــة في جامع ــة العربي ــتير في الآداب واللغ ــالة ماجس ــي رس وه
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ــنة 2015-2016م. ــت س ــر، نوقش بالجزائ

	5 ــة الأولى . ــزاء الثلاث ــي في الأج ــام الهبط ــد الإم ــكل عن ــف المش ــوي للوق ــه اللغ التوجي

ــص  ــوراه في تخصُّ ــالة دكت ــي رس ــل، وه ــد عبدالجلي ــم أحم ــم، إبراهي ــرآن الكري ــن الق م

ــان، 2016م. ــة، ع ــامية العالمي ــوم الإس ــة العل ــة في جامع ــراءات القرآني الق

	6 ــد الله . ــدّث عب ــي، للمح ــيخ الهبَْطِ ــوف الش ــف وق ــان ضع ــي ببي ــرؤوف المعط ــة ال منح

ــرب، )د.ت(. ــاء، المغ ــدار البيض ــة، ال ــة الحديث ــاري،  دار الطباع ــق الغُ الصدي

سادسًا: منهجية الدراسة

تختلــف هــذه الدراســة عــاّ تقــدم مــن الدراســات الســابقة التــي ذكــرت، فهــي تعتمــد 

عــى الاســتقراء والمقارنــة والتحليــل، حيــث تتمثّــل فيــا يــي: 

	1 توضيــح انفــرادات الإمــام الهبطــي في الوقــف ودراســتها مــن خــال الجــزء الخامــس .

مــن القــرآن؛ لتكــون نموذجًــا ودليــاً عــى وقوفــه، عــى أمــل أن يتيــر إكمالهــا في باقــي 

مواضــع الوقــف مــن القــرآن الكريــم، وهــذا مــا يســتدعي المقارنــة.

	2 ــة . ــا، فهــو دراســة عملي ــلَ في آنٍ مَعً ــةَ والتحلي يعتمــد هــذا البحــث الاســتقراءَ والمقارن

ــرد  ــي انف ــيّ الت ــام الهبَْطِ ــات الإم ــتْ وقوف ــتْ وقارنَ ــة؛ إذْ تتبَّعَ ــا نظري ــن كونه ــر م أكث

بهــا عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع، أمــا باقــي الدراســات 

ــي. ــب العم ــا بالجان ــن اهتمامه ــر م ــري أكث ــب النظ ــم بالجان ــب تهت ــت في الغال فكان

	3 ــى . ــك في المعن ــر ذل ــان أث ــاني وبي ــوي والبي ــه النح ــن التوجي ــث ب ــذا البح ــع ه يجم

ــتعانة  ــه بالاس ــذا التوجي ــم ه ــل، ويت ــو التحلي ــذا ه ــة، وه ــة الكريم ــري للآي التفس

بكتــب التفســر واللغــة والإعــراب والوقــف والابتــداء وغيرهــا، بحســب مــا تقتضيــه 

ــه وأثــر ذلــك في التفســر، أمــا باقــي الدراســات فــكان بعضهــا  ــان التوجي الحاجــة لبي

ــط. ــراب فق ــص بالإع ــا يخت ــط، وبعضه ــع فق ــع للمواض ــن جم ــارة ع عب

واقتضت طبيعة الدراسة أن يكون البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 

المقدمــة: ذكرنــا فيهــا مشــكلة البحــث وأهدافــه وأهميتــه والدراســات الســابقة *	
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ومنهجيتــه.

التمهيد: ويشتمل على*	

أولً: التعريف بالوقف والابتداء.    __

ثانيًا: علامات الوقف عند المشارقة والمغاربة.   __

ثالثًا: التعريف بالإمام الهبَْطيِ.__

رابعًا: التعريف بالوقف الهبطي.   __

ــي انفــرد بهــا الهبطــي عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد، *	 المبحــث الأول: الوقــوف الت

ــر. ــا في التفس ــف، وأثره ــاء الوق ــا عل وذكره

المبحــث الثــاني: الوقــوف التــي انفــرد بهــا الهبطــي عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد، ولم *	

يذكرهــا علــاء الوقــف، وأثرهــا في التفســر.

لَت إليها الدراسة.*	 الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج التي توصَّ

*  *  *  



التمهيد

إنَّ علــم الوقــف والابتــداء مــن العلــوم المهمــة لقــارئ القــرآن، إذ بــه يعــرف أيــن يقــف 

ــة،  ــطَ وأســسٍ تراعــي اللغــة العربي ــن يبتــدئ، وكيــف يكــون وقفــه في ضمــنِ ضواب ومــن أي

ومعنــى الآيــة الكريمــة.

ــم _	 ــث في شيء ث ــداء: الوقــف في اللغــة: »يــدل عــى تمكُّ أولً: التعريــف بالوقــف والابت

يقــاس عليــه، ومنــه وقَفْــتُ أقــفُ وُقُوفًــا«)))، وقــال الإمــام الأشــموني: »الوقــف لغــةً 

هــو الكــفّ عــن الفعــل والقــول«)))، وقــد جــاء الفعــل )وَقَــفَ( في القــرآن الكريــم في 

ــمْ ]الأنعــام: ٣٠[.  ِ ــوْ تَــرَى إذِْ وُقِفُــوا عَــىَ رَبِّ ة مواضــع منهــا: وَلَ عــدَّ

ــاً أو _	 ــة اس ــع الكلم ــف قط ــه: »الوق ــابوري بقول ــام النيس ــه الإم ــاح: عرّف وفي الاصط

فعــاً أو حرفًــا عــاّ بعدهــا ولــو فرْضًــا«)))، وعرّفــه الإمــام ابــن الجــزري تعريفًــا مطولً، 

لكنــه فــرّق فيــه بــن الوقــف والقطــع والســكت، حيــث قــال: »والوقــف: عبــارة عــن 

ــس فيــه عــادةً بنيّــة اســتئناف القــراءة إمّــا بــا يــي  قطــع الصــوت عــى الكلمــة زمنـًـا يُتَنفََّ

الحــرف الموقــوف عليــه، أو بــا قبلــه... لا بنيّــة الإعــراض«))).

وقد اعتمد الباحثان تعريف ابن الجزريّ للوقف في هذه الدراسة.

)))  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 103/6.
)))  الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 24/1.
)))  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 44/1.

)))  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 240/1.
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أقسام الوقف:*	

ــاريّ)))،  ــاريّ وانتظ ــراريّ واختب ــاريّ واضط ــام: اختي ــةَ أقس ــفُ أربع ــم الوق وينقس

ــام،  ةَ أقس ــدَّ ــم ع ــه ينقس ــو بذات ــاريّ، وه ــف الاختي ــق بالوق ــث يتعلَّ ــذا البح ــكلام في ه وال

ــد في  ــداء اجته ــف والابت ــاء الوق ــن عل ــالم م ــكلّ ع ــى، ف ــراب والمعن ــراءة والإع ــب الق بحس

ــه. ــه في كتاب ــار ب ــح س ــى مصطل ــح ع ــامًا، واصطل ــيمه أقس تقس

ثانيًا: علامات الوقف عند المشارقة والمغاربة_	

	1 ــدت . ــة اعتم ــف الشريف ــخٌ للمصاح ــرت نس ــارقة: ظه ــد المش ــف عن ــات الوق علام

مصطلحــاتِ الســجاونديّ،  وقــد لاقــت وقوفُــه ورمــوزُه قَبــولً، فاعتمدوهــا في 

ــوق  ــا ف ــا، وجعلوه روا رموزه ــوَّ ــا، وط ــا وزادوا عليه ــوا بتطبيقاته ــم، واعتن مصاحفه

ــم كالآتي: ــت رموزه ــات، فكان ــر الكل أواخ

)مــــ( علامــة الوقــف الــازم، )لا( علامــة الوقــف الممنوع، )قــى( علامة الوقــف الجائز 

مــع كــون الوقــف أولى، )ج( علامــة الوقــف الجائــز جــوازًا مســتوي الطرفــن، )صــى( علامــة 

( وهــذه العلامــات  ــق الوقــف) ــز مــع كــون الوصــل أولى، وعلامــة تعان الوقــف الجائ

متهــا إدارة البحــوث الإســامية بالأزهــر  هــي التــي اســتقرّ عليهــا قــرّاء المشــارقة مؤخّــرًا، وعمَّ

الشريــف بمــر في طباعــة المصاحــف))).

	2 ــف . ــب مصاح ــرت في أغل ــي اخت ــوف الت ــة: إن الوق ــد المغارب ــف عن ــات الوق علام

ــرب،  ــاظ في المغ ــر الحف ــدى أكث ــة ل ــي معروف ــيّ، وه ــعِ الهبَْطِ ــن وضْ ــي م ــة ه المغارب

وتتضمــن جميــع أنــواع الوقــوف المصطلــح عليهــا عنــد أهــل هــذا العلــم، ويعتمــدون 

لهــا حرفًــا واحــدًا فقــط يرمــزون لــه بالرمــز   ۖ ﴾ المختــرة مــن كلمــة )صــه(، التــي 

ــزًا  ــرت رم ــكت، فاخت ــى اس ــر بمعن ــل أم ــم فع ــي اس ــه( ه ــة )ص ــف، وكلم ــي ق تعن

)))  ينظر: الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، ص: 27.
)))  ينظــر: توتونجــي، ترجيحــات الإمــام الــداني والإمــام الســجاوندي في الوقــف والابتــداء )دراســة مقارنــة(، 

ص: 182.
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ــا))). ــف هن ــى الوق ــذي بمعن ــكت ال ــى الس ــا ع ــا ودلالته ــف لقصره للوق

ثالثاً: التعريف بالإمام الَهبْطيِ _	

	1 ــاتي، وكنيتــه أبو عبــدالله)))، . اســمه ونســبه ومولــده: هــو محمــد بــن أبي جمعــة الهبَْطـِـي السُّ

وقــد ولــد في حــدودِ منتصــف القــرن التاســع الهجــريّ، في مــدشر أهباطــة، وهــي مــن 

ــيّ  ــبته الهبَْطِ ــاءت نس ــك ج ــرب، ولذل ــال الَمغْ ــل بش ــل الجب ــدى قبائ ــاته إح ــة سُ قبيل

ــاتي))). السُّ

	2 حياتــه العلميــة: تعلــم الهبَْطـِـيّ عــى عــادة أبنــاء الباديــة في الكُتَّــاب، ثــم رحــل إلى فــاس .

وأنهــى بهــا دراســته، ثــم كــرّس حياتــه لتعليــم كتــاب الله وتَلقــنِ رواياتــه))). 

	3 شــيوخه وتلامذتــه: تعلّــم عــى عــدد مــن شــيوخ زمانــه؛ ومنهــم))): أبــو عبــد الله بــن .

غــازي)))، والشــيخ عبــد الله الغــزواني)))، وتتلمــذ عــى يديــه عــدد كبــر مــن الطلبــة،    

ــد بــن عــي بــن عِــدَة الأندلــي))) )ت975ه(، وأبــو عبــد الله  منهــم: أبــو عبــد الله محمَّ

)))  ينظر: مصحف الجماهيرية / ليبيا، الصفحة المرموز لها بالرمز )ط( في آخر المصحف.
)))  ينظر: مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 400/1.

)))  ينظر: سعيد إعراب، القراء والقراءات بالمغرب، ص: 176.
)))  ينظر: البرماوي، إمتاَعُ الفُضَلاء بتَاجِم القرّاء فيِما بَعدَ القَرن الثامِن الِهجري، 2/ 176.

ــراء  ــراب، الق ــعيد إع ــر: س ــة، 400/1. وينظ ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــوف، ش ــر: مخل )))  ينظ
والقــراءات بالمغــرب، ص: 177.

)))  هــو: محمــد بــن أحمــد بــن ‌محمــد ‌بــن ‌محمــد ‌بــن ‌عــي ‌بــن ‌غــازي العثــاني المكنــاسي، أبــو عبــد الله: مــؤرخ 
حاســب فقيــه، مــن المالكيــة، مــن بنــي عثــان )قبيلــة مــن كتامــة بمكناســة الزيتــون( ولــد بهــا وتفقــه بهــا 
وبفــاس، مــن مؤلفاتــه:  الــروض الهتــون في أخبــار مكناســة، والفهرســة المباركــة  في أســاء محدثــي فــاس 
ــدرر في  ــل ال ــرآن، وتفصي ــم الق ــدرر في رس ــل ال ــة، وتفصي ــب المالكي ــى مذه ــة ع ــات فقهي ــا، وكلي وكتّابه

ــزركلي، الأعــام )5/ 336(. القــراءات. تــوفي: )919 ه(. ينطــر: ال
)))  هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن ولي الله محمــد ‌الغــزواني: شــيخ المشــايخ العــارف بجــال الله وجمالــه، أخــذ عــن 
ــه  ــر. ل ــاع وبالحــرار نســبة إلى صناعــة الحري ــز بــن عبــد الحــق المعــروف بالتب ــد العزي الشــيخ أبي فــارس عب
أتبــاع كثــرون، وانتفــع بــه الكثــر منهــم الشــيخ الهبطــي. تــوفي ســنة )935ه( ينظــر: مخلــوف، شــجرة النور 

الزكيــة في طبقــات المالكيــة )1/ 401(.
)))  هــو الفقيــه الأســتاذ، أخــذ عــن أبي العبــاس: أحمــد الدقــون، وعــن ابــن غــازي، وأبي عبــد الله: محمــد بــن= 
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ــنوسي)ت 895ه( ))).  الس

مؤلفاته: تقييد وقف القرآن الكريم، وشرح تصوير الهمز))).

	4 وفاتــه: تــوفي في مدينــة فــاس في شــهر ذي القعــدة مــن عــام )930ه(، ودُفــن في روضــة .

الزهــري بطالعــة فــاس))).

رابعاً: التعريف بالوقف الهبطي المعتمد في مصحف الجماهيرية_	

ــره  ــي غ ــه الهبَْطِ ــق في ــم الأول: واف ــمين، القس ــي قس ــف الهبط ــيم الوق ــن تقس يمك

كالــداني وابــن الأنبــاري، وغيرهمــا، وهــو أكثــر وقفــه، والقســم الثــاني: انفــرد بــه عــن مصحف 

مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع، فمنــه مــا وافــق فيــه بعــض مــن ســبقه كالإمــام 

الســجاوندي والإمــام النيســابوري، ومنــه مــا لم يوافــق فيــه أحــدًا ممــن ســبقه )))، وهــذا القســم 

هــو موضــوع دراســتنا في هــذا البحــث إن شــاء الله تعــالى.

*  *  *  

=أبي جمعــة الهبطــي، وأبي الحســن بــن هــارون، وأبي مالــك: عبــد الواحــد بــن أحمــد الونشريســى، وأخــذ عنــه 
جماعــة جّمــة كأبي العبــاس المنجــور، وأبي عبــد الله: محمــد بــن يوســف التّدغــى. قــال ابــن القــاضي: أدركــت 

حياتــه إلا أني مــا قــرأت عليــه. ينظــر: ابــن القــاضي، درة الحجــال في أســاء الرجــال )2/ 213(.
ــدث،  ــد الله(، مح ــو عب ــني )أب ــاني، الحس ــنوسي، التلمس ــعيب الس ــن ش ــر ب ــن عم ــف ب ــن يوس ــد ب ــو محم )))  ه
ــده  ــم وال ــة منه ــن جماع ــذ ع ــان. أخ ــوفي بتلمس ــوم. ت ــض العل ــارك في بع ــرئ، مش ــي، مق ــم، منطق متكل
ــف في  ــطرلاب، مصن ــاك في الاس ــدة الحب ــه: شرح قصي ــن تصانيف ــزواوي، م ــر ال ــة ن ــور والعلام المذك
مناقــب الأربعــة رجــال المتأخريــن، أم البراهــن في العقائــد، وحاشــية عــى صحيــح مســلم. ينظــر: كحالــة، 

ــن )12/ 132(. ــم المؤلف معج
)))  ينظر: حميتو، قراءة الإمام نافع عند المغاربة، 462/1.

ــراء  ــراب، الق ــعيد إع ــر: س ــة، 401/1. وينظ ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــوف، ش ــر: مخل )))  ينظ
والقــراءات بالمغــرب، ص: 177.

)))  ينظر: سعيد إعراب، القراء والقراءات بالمغرب، ص: 180-178.



المبحث الأول

 الوقوف التي انفرد بها الهبطي عن

 مصحف مجمع الملك فهد

وذكرها علماء الوقف وأثرها في التفسير

إن المقصــود بالمواضــع التــي انفــرد بهــا الإمــام الهبطــي عــن غــره، الوقــوف التــي انفــرد 

بهــا عــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون عــن نافــع، وليــس مــا خالــف فيــه علــاء 

الوقــف والابتــداء، كالإمــام الســجاوندي والإمــام الأنصــاري وغيرهمــا، وعددهــا ثلاثــةَ عــرَ 

ــان كلّ  ــرآن، درس الباحث ــن الق ــس م ــزء الخام ــف في الج ــن الوق ــوع م ــذا الن ــن ه ــا م موضعً

وقــف منهــا عــى حــدة، مــع بيــان وجــه قوّتــه في العربيــة، والمعنــى التفســريّ، وإليــك بيانهــا: 

	1 .      :في قولــه تعــالى  :الوقــف عــى كلمــة

          ]النســاء: 25 [.

دراســة موضــع الوقــف: اختــار الإمــام الهبطــي - رحمــه الله - الوقــف عــى قولــه تعــالى: 

ــدّه  ــون، وع ــة قال ــد برواي ــك فه ــع المل ــف مجم ــت في مصح ــف المثب ــا للوق   مخالفً

ــموني  ــد الأش ــام أحم ــدّه الإم ــن ع ــا)))، في ح ــا صالحً ــاري وقفً ــا الأنص ــي زكري ــو يح ــام أب الإم

ــزًا))). ــا جائ وقفً

قولــه  إن      تعــالى:  »قولــه  المصــون:  الــدرّ  صاحــب  قــال 

ــن  ــإذن أهله ــروف ب ــن بالمع ــه: ، أي: فانكِحوه ــق بقول  متعل

)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، ص: 27.
)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 179/1.
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ومَهْــرِ مثلهــن والِإشــهاد عليــه، وهــذا هو المعــروف. وقيــل في الــكلام حَــذْفٌ تقديــرُه: وآتوهُنَّ 

    :أجورهــن بــإذن أهلهــن، فحُــذِفَ مــن الثــاني لدلالــة الأولِ عليــه نحــو

ــدر أي:  ــافٌ مق ــمَّ مض ــل: ثَ ــرات اللهَ. وقي ــزاب: 35[ أي: الذاك     ]الأح
ــر« ))).  ــن المه ــا شيءٌ م ــلَّمُ له ــة لا يُسَ ، لأنَّ الأمََ ــنَّ ــن أجورَهُ ــوا مواليَه وآت

ــن  ــن مهوره ــه:    أي أدّوا إليه ــوسي: »قول ــال الأل وق

ــافٌ  ــكلامِ مض ــون في ال ــل أن يك ــره، ويُتم م ذك ــدُّ ــدَ لتق ــذا القي ــذَف ه ــن، وحَ ــإذن أهله ب

ــنّ(  ــار )آتوه ــة اختي ــل: ونكت ــه، قي ــةٌ علي م قرين ــدَّ ــا تق ــلَّ م ــنّ(، ولع ــوا أهله ــذوفٌ أي: )آت مح

م الأهــل عــى مــا ذكــره بعــض المحققــن أنَّ في ذلــك تأكيــدًا لإيجــاب  عــى )آتوهــم( مــع تقــدُّ

المهــر، وإشــعارًا بأنــه مــن حقهــن مــن هــذه الجهــة، وإنــا تأخــذه المــوالي بجهــة ملــك اليمــن، 

ــام  ــال الإم ــه، وق ــوض حق ــه ع ــة؛ لأنَّ ــر الأئم ــد أكث ــيِّد عن ــر للس ــه أنَّ المه ــذا كلِّ ــي له والداع

ــة«))). ــر للأم ــا والمه ــى ظاهره ــة ع ــك: الآي مال

وقــال محيــي الديــن درويــش: »قولــه:  عطــف عــى فانكحوهــن«)))، وقــد 

ذهــب المفــرون))) إلى أن الــواو في قولــه تعــالى:    عاطفــة، فقــد 

عطفــت جملــة عــى جملــة، ومــن مذهــب الإمــام الهبطــي الوقــف عنــد عطــف الجمــل؛ لاســيّما 

عنــد طــول الآيــة الكريمــة، ومــن هنــا نفهــم لَِ وقــف الإمــام الهبطــي - رحمــه الله - عــى قولــه 

ــمّ  ــاداتهن)))، ث ــاء إلى س ــوا الإم ــو أن يخطب ــاه، وه ــمّ معن ــا ت ــر هن ــالى:  لأنَّ الأم تع

عطــف عليــه أمــرًا آخــر وهــو قولــه تعــالى:    حيــث أمرهــم أن 

؛  يدفعــوا إليهــن مهورهــن بالمعــروف عــن طيــب نفــس، وألّ يبخســوا  منــه شــيئًا اســتهانةً بهــنَّ

)))  السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 675/3.
)))  الألوسي، روح المعاني، 11/3.

)))  محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، 198/2.
)))  ينظــر: الزمخــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، 500/1، والنســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق 

التأويــل، 349/1. وابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، 261/2.
)))  ينظر: الخازن، لباب التأويل، 364/1.
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لكونهــنَّ إمــاءً مملــوكاتٍ)))، ولّمــا كان قولــه:    قــد يتعلــق بقولــه:  

ــإن  ــن، ف ــن الأول ــي في التقديري ــمين الحلب ــن الس ــا ع ــا نقلن     ك

  عطــف الجملــة الثانيــة عــى الأولى وتعلقهــا بهــا معنــى ولفظًــا يجعــل الوقــف عــى

في مرتبــة الوقــف الحســن؛ وأمــا عــى التقديــر الثالــث فيكــون تعلــق الجملــة الثانيــة بــالأولى من 

بــاب المعنــى فقــط، وعليــه يكــون الوقــف عــى  في مرتبــة الوقــف الــكافي.

ــك أن  ــام مال ــب الإم ــى مذه ــز ع ــى  جائ ــف ع ــان أن الوق ــرى الباحث وي

الإمــاء أحــق بمهورهــن مــن الســادة، إلّ أنّ الوصــل أولى مــن الوقــف هنــا خلافًــا لمــا ذهــب 

ــا للســادة كــا بينـّـاه  إليــه الإمــام الهبطــي، وذلــك عــى مذهــب الجمهــور الــذي يجعــل المهــر حقًّ

ســابقًا. والله أعلــم.

	2 .       :في قولــه تعــالى َوَأَقْــوَم :الوقــف عــى كلمــة

.]46 ]النســاء:                           

ــذا  ــه تعــالى:   ، وه دراســة موضــع الوقــف: وقــف الإمــام الهبطــي عــى قول

الوقــف قــد خالــف فيــه الإمــام الهبطــي الوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة 

ــه وقــفٌ كافٍ)))، ومنهــم مــن  ه الأنصــاريّ وقفًــا صالحـًـا، ونقــل عــن أبي عمــرو أنَّ قالــون، وعــدَّ

شــدّد عــى عــدم جــواز الوقــف، وعلّــل لــه، ومنهــم الســجاوندي حيــث قــال: » ليس 

بوقــف؛ لاتصــال )لكــن(« )))، وكذلــك قــال الأشــموني: » ليــس بوقــف؛ لتعلــق مــا 

بعــده بــه اســتدراكًا، وعطفًــا« )))، وإلى عــدم الوقــف ذهــب النيســابوري أيضًــا))).

ــن  ــئ ع ــه:     ناش ــتدراك في قول ــور: »والاس ــن عاش ــال اب ق

)))  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 261/2.
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، ص: 28.

)))  السجاوندي، علل الوقوف، 423/1.
)))  الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 183/1.

)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 417/2.
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قولــه:    ، أي ولكــنَّ أثــرَ اللعنــة حــاقَ بهــم فحرمــوا مــا هــو خــر«))). وجملــة 

  معطوفــة عــى )ثبــت( المقــدرة بعــد )لــو())).

ــا  ــا لم ــوم( خلافً ــه )وأق ــى قول ــف ع ــن الوق ــا أولى م ــل هن ــان أن الوص ــرى الباحث وي

ذهــب إليــه الإمــام الهبطــي، وذلــك لشــدة تعلُّــق الاســتدراك بالــذي قبلــه، حيــثُ طُلــب إليهــم 

أن يقولــوا ســمعنا وأطعنــا واســمع وانظرنــا، ولكنهــم لم يقولــوا الأنفــع والأقــوم، واســتمروا 

عــى ذلــك؛ فخذلهــم الله تعــالى، وأبعدهــم عــن الهــدى بســبب كفرهــم))). والله أعلــم.

	3 .       :ــالى ــه تع ــة:  في قول ــى كلم ــف ع الوق

.]72 ]النســاء:                         

 دراســة موضــع الوقــف: اختــار الإمــام الهبطــي - رحمــه الله - الوقــف عــى قولــه تعــالى: 

ــن  ــذا م ــون، وه ــة قال ــد برواي ــك فه ــع المل ــف مجم ــت في مصح ــف المثب ــا للوق  مخالفً ــنَّ ئَ لَيُبَطِّ

الوقــف الجائــز عنــد الإمــام الســجاوندي والإمــام النيســابوري، وعلّــا ذلــك: »لابتــداء الــرط 

ه الإمــام الأنصــاريّ وقفًــا صالحـًــا)))، في حين اعتــره الأمام الأشــموني  مــع فــاء التعقيــب«)))، وعــدَّ

ــل ذلــك أيضًــا بســبب ابتــداء بالــرط مــع الفــاء))). ــا، وعلَّ تامًّ

ــريّة  ــاني تفس ــر إلى أنَّ المع ــع؛ ليش ــذا الموض ــى ه ــه الله - ع ــي - رحم ــام الهبط ــف الإم وق

ــه عــى عِظَــمِ خطــر التباطــؤ والتثاقــل عــن الجهــاد والتثبيــط عنــه،  ــه أراد أيضًــا أن ينبّ فيهــا، ولعلَّ

حيــث إنَّ قولــه تعــالى:       يجــب أن يكــون راجعًــا إلى المؤمنــن الذيــن ذكرهــم 

الله بقولــه:           ]النســاء: 71[، 

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 77/5.
)))  ينظر: الخراط، المجتبى من مشكل إعراب القرآن، 178/1.

)))   ينظر: الألوسي، روح المعاني، 47/3.
)))  السجاوندي، علل الوقوف، ص: 425. والنيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 445/2.

)))  الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 24.
)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، 185/1.
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ــون  ــوا يثبط ــون، إذ كان ــم المنافق ــون ه ــن يبطِّئ ــود بالذي ــا أنَّ المقص ــن فيه ــوْلَ المفسّي ــد قَ فأح

نهَــم القــرآن بالذكــر مــع المؤمنــن:  النــاس عــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- وليــس المؤمنــن، وإنّــا ضمَّ

إمّــا مــن حيــث الجنــس والنســب والاختــاط، وإمّــا بحســب الظاهــر لأنهــم كانــوا في الظاهــر 

ــا بحســب زعمهــم ودعواهــم الإيــان))).  متشــبّهين بأهــل الإيــان، وإمّ

ــا، أي:  ــول محذوفً ــون المفع ــديد فيك ــبب التش ــدٍّ بس ــا متع ــه:  إمّ وإن قول

ئَــنَّ غــرَه، وليثبطنــه عــن الغــزو كــا هــو ديــدن المنافــق عبــد الله بــن أبّي حــن ثبّــط النــاس  ليبطِّ

ــنَّ عــن  ــنَّ وليختلفَ ــى أبطــأ، أي ليتثاقلَ ــأ بالتشــديد بمعن ــا لازم فقــد جــاء بطَّ ــد، وإمّ ــوم أح ي

 .(((  :الجهــاد، وه��و اختي��ار اب��ن عطي�ـة، إذ ع��دَّ ه�ـذا المعنــى أوفــق بقولــه

ــن  ــرون ع ــوا يتأخ ــم كان ــن؛ لأنه ــح في المنافق ــل ص ــاء والتثاق ــن الإبط ــه م ــى أن ــل ع ــإنْ حُِ ف

الجهــاد ويتثاقلــون ولا يسرعــون إليــه، وإنْ حُِــلَ عــى تثبيــط غيرهــم صــحَّ أيضًــا فيهــم، فقــد 

كانــوا يثبِّطــون كثــرًا مــن المؤمنــن بــا يــوردون عليهــم مــن أنــواع التلبيــس، فــكلا الوصفــن 

ــط غيِرهــم))). ــه عــى تثبي ــن حمل ــر المفسري موجــود في المنافقــن، وأكث

ــا القــول الثــاني: فــإنَّ المقصــود مــن الذيــن يبطّئــون هــم بعــض ضعــاف الإيــان،  وأمّ

ويكــون المعنــى: إنَّ هــؤلاء المبطّئــن كانــوا ضعفــة المؤمنــن، وهــو اختيــار جماعــة مــن المفسرين، 

ــئ عــن هــذا الغــرض ويتثاقــل عــن هــذا الجهــاد،  ــن يبطِّ ــة أنَّ فيهــم مَ فعــى هــذا معنــى الآي

           :وهــؤلاء هــم الذيــن أرادهــم الله بقولــه

       ]التوبــة: 38[، والــذي يــدل عــى أنّ المــراد بقولــه: 

ــن  ــالى م ــكاه الله تع ــا ح ــوِ م ــى نَح ــم، ع ــن غيره ــا م ــم، لا تثبيطً ــاء منه   أنّ الإبط

قولهــم:       عنــد الغنيمــة، ولــو كان المــراد منــه تثبيــط غيرهــم لم يكــن 

ــق  ــا لا يلي ــن، وأيضً ــن لا بالمؤمن ــق بالمنافق ــا يلي ــكلام إنَّ ــذا ال ــل ه ــى. ومث ــكلام معن ــذا ال له

)))  الرازي، مفاتيح الغيب، 183/10.
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 446/2.

)))  الرازي، مفاتيح الغيب، 183/10.
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ــه لا  ــت أن ــول، فثب ــي الرس ــم:                  يعن ــال له ــن أن يق بالمؤمن

ــا يمكــن حملــه عــى المنافقــن))). يمكــن حملــه عــى المؤمنــن، وإنّ

والــذي يــراه الباحثــان أنَّ وقــف الإمــام الهبطــي هنــا يدخــل في بــاب الوقــف الــكافي، 

ــكال في  ــس ولا إش ــه لب ــى وقف ــب ع ــف؛ إذْ لم يترتَّ ــل والوق ــى الوص ــتوي في المعن ــث يس حي

ــر في المعنــى ولا في الترجيــح بــن أحــد القولــن،  المعنــى، وأنَّ الوقــف عــى هــذه الكلمــة لم تؤثِّ

إلّ إنْ قُصِــد منهــا التركيــز عــى خطــر التباطــؤ عــن الجهــاد. والله أعلــم.

	4 .  ،     ،  :ــة ــات الآتي ــى الكل ــف ع الوق

              :في قولــه تعــالى     

                   

                                   

  ]النســاء:77[.

دراســة مواضــع الوقــف: اختــار الإمــام الهبطــي الوقــف عــى المواضــع الســابقة مخالفًــا 

للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وهــذه الوقــوف قــد وافــق فيهــا 

الهبَْطِــيُّ غــرَه مــن علــاء الوقــف والابتــداء وإليــك بيــان الأقــوال فيهــا: 

الموضــع الأول:   عنــد الأنصــاريّ وقــف جائــز)))، وذكــر الأشــموني 

أن الوقــف جائــز أيضًــا)))، وعنــد الإمــام النيســابوري هــو وقــف يحســن الابتــداء بــا بعــده))).

ــة الصــاة والــزكاة؛ لأنَّ  ــا ليشــر إلى أهميّ وقــف الإمــام الهبطــيّ عــى هــذا الموضــع ربَّ

الصــاة عبــارة عــن التعظيــم لأمــر الله، والــزكاة عبــارة عــن الشــفقة عــى خلــق الله. ولا شــكَّ  

)))  ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 183/10. 
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، 28/1.

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 186/1. 
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 445/2. 
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ــا  ــو أيضً ــه: »وه ــى بقول ــذا المعن ــا ه ــابوري أيضً ــر النيس ــاد )))، وذك ــى الجه ــان ع ــا متقدّم أنَّ

مــان عــى  ترتيــب مطابــق لمــا في المعقــول، لأنّ التعظيــم لأمــر الله والشــفقة عــى خلــق  الله مقدَّ

الترهيــب والقتــل في ســبيل الله«))). وربــا يشــر الوقــف أيضًــا إلى أســبقيّة فرضهــا كــا ذكــر 

الخــازن: »وفيــه دليــل عــى أنّ فــرض الصــاة والــزكاة كان قبــل فــرض الجهــاد«))).

وقــال الألــوسي: »ولعــل أمرهــم بإقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة تنبيــه عــى أنَّ الجهــاد مع 

م، ومــا لم يتمكــن المســلم في الانقيــاد لأمــر الله تعــالى بالجــود بالمــال لا يــكاد يتأتّــى  النفــس مقــدَّ

منــه الجــود بالنفــس، والجــود بالنفــس أقــى غايــة الجــود«))).

ــاب  ــل في ب ــو يدخ ــز، وه ــف جائ ــا وق ــيّ هن ــام الهبط ــف الإم ــان أنَّ وق ــرى الباحث وي

ــه  ــده، وفي ــا بع ــداء ب ــنُ الابت ــاً، ويحسُ ــىً متكام ــي معن ــف يعط ــو وق ــكافي، وه ــف ال الوق

إشــارات ودلالات تفســريّة قيّمــة، وبهــذا يظهــر أنّ اختيــارات الإمــام الهبطــيّ للوقــف ناشــئة 

ــاع. ــعة اط ــن س ع

ــه  ــز، وعلَّل ــف جائ ــجاوندي الوق ــد الس ــاني:    ، عن ــع الث  الموض

بقولــه: »لأنَّ الجملتــن وإن اتفقتــا، فالفصــل بــن وصفَــي الداريــن لتضادّهمــا مستحســن، مــع 

أن مقصــود الخطــاب يتــم بقولــه:     «))). وعنــد الأنصــاري وقــف جائز)))، 

ووســمه الأشــموني بالوقــف الجائــز أيضًــا، ونقــل عــن نافــع: أنــه تــامّ؛ وعلَّلهــا مثــل تعليــل 

الســجاوندي)))، وعنــد الإمــام النيســابوري هــو وقــف جائــز للفصــل بــن وصــف الداريــن))).

)))  ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 713/3. 
)))  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 449/2. 

)))  الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، 399/1. 
)))  الألوسي، روح المعاني، 83/3. 

)))  السجاوندي، علل الوقوف، 426/2. 
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، 28/1.

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 186/1. 
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 445/2. 
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يظهــر مــن وقــف الإمــام الهبطــي عــى هــذا الموضــع معرفتــه بعلــوم اللغــة والإعــراب 

ــف  ــه وق ــد أنَّ ــداء نج ــف والابت ــة الوق ــن ناحي ــف، فم ــب الوق ــى كت ــه ع ــر واطلاع والتفس

ــه وقــف عــى  معتمَــدٌ لــدى كثــر مــن علــاء الوقــف والابتــداء، ومــن ناحيــة اللغــة يظهــر أنَّ

ــق بــا بعــده إعرابًــا، كــا ذكــر أهــلُ الإعــراب أنَّ الجملــة مكتفيــة بنفســها، وهــي  كلام لا يتعلَّ

مكوّنــة مــن مبتــدأ وخــر)))، ومــن جهــة التفســر هــي جملــة تدخــل في بــاب المقابلــة للجملــة 

التــي بعدهــا؛ لذلــك يحســن الوقــوف عليهــا والابتــداء بــا بعدهــا، كــا بــنَّ ذلــك صاحــب 

ــه:       أي:  ــم بقول ــردَّ عليه ــه - صلى الله عليه وسلم - أن ي ــر الله نبيَّ ــد أم ــه: »وق ــار بقول المن

ــة في  ــوت، والرغب ــية الم ــي خش ــا ه ــه؛ إن ــار في ــم الإنظ ــال وطلبك ــتنكاركم للقت ــة اس إنَّ علّ

ــه  ــع بــه في الدنيــا فهــو قليــل بالنســبة إلى متــاع الآخــرة لأنَّ متــاع الدنيــا ولذّاتهــا، وكلّ مــا يُتَمَتَّ

ــقَ في هــذا الوقــف. والله أعلــم. محــدود«)))، وبذلــك يــرى الباحثــان أنَّ الإمــام الهبطــيّ قــد وُفِّ

الموضــع الثالــث:     عنــد الأنصــاري وقــف جائــز)))، وتبعــه في 

ذلــك النيســابوري وعلّــل لــه بالابتــداء بالــرط مــع اتحــاد المقصــود)))، وأمّــا عنــد الأشــموني: 

فهــو مــن الوقــف الحســن))).

ــنَّ  ــة التقــوى بعــد أن ب ــا ليشــر إلى أهميّ وقــف الإمــام الهبطــيّ عــى هــذا الموضــع ربّ

ــة متاعهــا مقارنــةً بالآخــرة، وأنَّ الآخــرة هــي المتــاع الدائــم ولكنَّهــا لا  زوال الدنيــا وفناءَهــا وقلَّ

ــل إلا بالتقــوى، وقــد بــن ذلــك الألــوسّي بقولــه: »وإنّــا قــال -ســبحانه-لَِنِ اتَّقىحثًّا  تُصَّ

لهــم، وترغيبًــا عــى الاتقــاء، وعــدم الإخــال بموجــب التكليــف«))).

ويــرى الباحثــان أن الوقــف هنــا وقــفٌ يدخــل في مرتبــة الوقــف الــكافي، وهــو وقــف 

)))  ينظر: محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 267/2. 
)))  محمد رشيد رضا، المنار، 215/5. 

)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، 28/1.
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 382/2.

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 186/1. 
)))  الألوسي، روح المعاني، 84/3. 
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ــة متــاع الدنيــا مقارنــة  يحســن الابتــداء بــا بعــده، ويعطــي اهتمامًــا بقضيَّتــن كبيرتــن همــا: قلَّ

ــة التقــوى لنــوال متــاع الآخــرة. والله أعلــم. بالآخــرة، وأهميَّ

	5 .       :ــالى ــه تع ــة:  في قول ــى كلم ــف ع الوق

                                   

.]81 ]النســاء:         

ــالى:   ــه تع ــى قول ــف ع ــة الوق ــذه الآي ــا في ه ــار أيضً ــف: اخت ــع الوق ــة موض دراس

   مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وقــد 

ذكــرهُ مــن علــاءِ الوقــفِ والابتــداءِ ممَّــن اعتمــدَ الباحثــانِ عــى أقوالِــم الإمــامُ الســجاوندي 

ه مجــوزًا لوجــه؛ »لأن مقصــود الــكلام في بيــان نفاقهــم إنــا يتــم عــى قولــه تعــالى:  حيــث عَــدَّ

ــا مجــوزًا لوجــه ابتدائــه بــرط، مــع أن  هُ وقفً   «)))، وتبعــه النيســابوري وعَــدَّ

هُ الأشــمونّي وقفًــا كافيًــا؛ عــى اســتئناف مــا  المقصــود مــن بيــان نفاقهــم لا يتــمّ بعــد)))، وعَــدَّ

ــم أنَّ  ــه يوهِ ــه: »لأنَّ الوقــف علي ــل ذلــك بقول ــا، وعلَّ هُ الأنصــاريّ وقفً ــدَّ ــا لم يعُ بعــدَه))). بين

ــك«))). ــس كذل ــدون ولي ــن موحّ المنافق

اختلفــت أقــوال المفسريــن وأهــل اللغــة في هــذا الموضــع، وذلــك نظــرًا لاختلافهــم في 

الجملــة بعدهــا، فمــن عدّهــا اســتئنافًا يــرى أنَّ الوقف عــى     جائــز؛ لأنها جملة 

 « :نــة مــن مبتــدأ وخــر، فهــي جملــة مكتفيــة بنفســها، وقــدروا معناهــا بقولهــم مكوَّ

 أي: حــن مــا أمرتهــم بــيء طاعَــةٌ، أي: أمرنــا وشــأننا طاعــة، والنصــب في مثــل هــذا  

جائــز بمعنــى أطعنــاك طاعــةً، ولكــنَّ الرفــع يــدلُّ عــى ثبــاتِ الطاعــةِ واســتقرارِها«))). وبــنَّ 

)))  السجاوندي، علل الوقوف، ص: 427. 
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 446/2.

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء،188/1.
)))  الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 28.

)))  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 453/2.
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ــف  ــم لضع ــنَّ أنَّ ــال: »ب ــح فق ــكلٍ أوض ــا بش ــف هن ــى الوق ــبَ ع ــى المترتِّ ــور المعن ــن عاش اب

نفوســهم لا يُعرضــون جهــرًا بــل يُظهــرون الطاعــة، فــإذا أمرهــم الرســول أو نهاهــم يقولــون 

ــال، وهــو مصــدرٌ مرفــوعٌ  ــون بهــا عــى الامتث ــا طاعــة، وهــي كلمــة يدلّ ــه طاعــة، أي: أمرن ل

    :ــه خــرٌ لمبتــدأ محــذوف، أي أمرنــا أو شــأننا طاعــة، كــا في قولــه عــى أنَّ

                                     

ــف: 18[«))). ]يوس

وبعضهــم يــرى أن المعنــى لم يتــم عــى قولــه:   وأن تمــام المعنــى يكــون 

ــاه في قــول الإمــام الســجاوندي أنَّ مقصــود الــكلام  ــذِي تَقُــولُ﴾ كــا بيّنّ ــرَْ الَّ عــى قولــه: غَ

ــيُّ تمــام المعنــى  ــه:    )))، وقــد بــنَّ القرطب ــا يتــم عــى قول ــان نفاقهــم إنّ في بي

عنــد قولــه       وأنَّ ادّعاءهــم الطاعــة لــن ينفعهــم بقولــه: »وقولهــم هــذا ليــس 

ــا  ــم ب ــق طاعته ــالى لم يحقِّ ــةً؛ لأنَّ الله تع ــع حقيق ــس بمطي ــة لي ــد الطاع ــن لم يعتق ــع؛ لأنَّ م بناف

أظهــروه، فلــو كانــت الطاعــة بــا اعتقــادٍ حقيقــةً لَُكِــمَ بِــا لَــم، فثبــت أنَّ الطاعــة بالاعتقــاد 

مــع وجودهــا«))).

ــا  ــل، وكلاهم ــف والوص ــه الوق ــتوي في ــع يس ــذا الموض ــان أنّ ه ــراه الباحث ــذي ي وال

يعطــي معنــىً، وفائــدةُ الوقــف التركيــزُ عــى بعــض صفــات المنافقــن وفضــح ادعائهــم، وقــد 

ذكــر صاحــب التفســر القــرآنّي للقــرآن بعــض الإشــارات الجميلــة المترتبــة عــى هــذا الوقــف 

بقولــه: »وفى قولــه تعــالى:   ازدراء لهــؤلاء القــوم، وتحقــر لهــم، وذلــك 

ــن..  ــاب ربّ العالم ــوا بخط ف ــاً لأن يُشََّ ــوا أه ــم ليس ــب، لأنه ــر الغائ ــم بضم ــث عنه بالحدي

ثــمّ كان الحديــث عنهــم بالضمــر المبهــم، بــدون ذكرهــم والكشــف عــن ذواتهــم، امتهانًــا لهــم، 

ــم أهــون مــن أن يُتعــرف عليهــم، وأضــأل مــن أن تظهــر لهــم  واســتخفافًا بشــأنهم، حتــى لكأنَّ

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 135/5.
)))  ينظر: السجاوندي، علل الوقوف، ص: 427. 

)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 288/5. 
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ذاتيــة مميــزة لهــم«))).

	6 .      :في قولــه تعــالى     :الوقــف عــى كلمــة

                                   

]النســاء: 84[.     

   :دراســة موضــع الوقــف: انفــرد الإمــام الهبطــي بالوقــف عــى قولــه تعــالى

  مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وممــن ذهــب 

ــا )))، في حــن عــدّه الإمــام الأشــموني  ــا صالحً ــا الإمــامُ الأنصــاريُّ وعــدّه وَقفً إلى الوقــف هن

ــا  ــابوري وقفً ه النيس ــدَّ ــالً)))، وع ــتأنفًا وح ــح مس ــده يصل ــا بع ــأنَّ م ــه ب ــزًا؛ وعلَّل ــا جائ وقفً

ــف  ــل والوق ــه الوص ــتوي في ــذي يس ــو ال ــز ه ــق الجائ ــه المطل ــزًا، وفي اصطلاح ــا جائ مطلقً

ــل الابتــداء بــا بعــده بقولــه: لأن قولــه:    يحتمــل  ويحســن الابتــداء بــا بعــده، وعلَّ

ــف«))). ــرَ مكلَّ ــل غ ــال، أي: قات ــتئناف والح الاس

وَوقــفُ الإمــام الهبطــي هنــا وقــف وجيــه، ويصــل إلى مرتبــة الوقــف الــكافي، حيــث إنّ 

الوقــف يترتــب عليــه الاهتــام بالســبب الباعــث عــى القتــال وهــو أن يكــون في ســبيل الله وفي 

إعــاء كلمتــه، ومعلــوم بــأن خطــاب النبــي  صلى الله عليه وسلم  خطــاب لأمتــه، وقــد أكّــد هــذا المعنــى ابــن 

ــا محمــد، أعــداء الله مــن أهــل  ــه: »    أي:  فجاهــد ي ــر الطــري بقول جري

الــرك بــه في ســبيل الله، أي: في دينــه الــذي شرعــه لــك، وهــو الإســام«)))، فالفــاء في قولــه: 

    فــاء الفصيحــة؛ لأنهــا أفصحــت عــن جــواب شرط مقــدر، تقديــره: إذا 

أردت يــا محمــد الفــوز والظفــر عــى الأعــداء.. فقاتــل في ســبيل الله؛ أي: جاهــد في طاعــة الله 

)))  عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، 844/3. 
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 28.

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، 189/1.
)))  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 455/2.

)))  الطبري، جامع البيان، 579/8.
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تعــالى لإعــاء كلمتــه امتثــالً لأمــره))).

ومــن مســوّغات الوقــف هنــا أيضًــا أن الآيــة التــي بعــده اســتئنافية أو حالية، وهــي قوله 

      :في هــذا يقــول الســمين الحلبــي: »قولــه ،      :تعــالى

في هــذه الجملــة قــولان، أحدهمــا: أنهــا في محــلِّ نصــب عــى الحــال مــن فاعــل ، أي: 

ــفٍ إلا نفسَــك وحدَهــا. والثــاني: أنهــا مســتأنفة، أخــره تعــالى أنــه لا يكلّــف  فقاتِــلْ غــرَ مُكَلِّ

ــا مــن قبيــل الوقــف الــكافي،  ــه إن كانــت الجملــة اســتئنافيّةً فالوقــف هن غــرَ نفســه«))). فعلي

وإن كانــت حاليّــةً فهــو مــن قبيــل الوقــف الحســن، وهــو وقــف جائــز أيضًــا. والله أعلــم.

	7 .      :في قولــه تعــالى   :الوقــف عــى كلمــة

                         

                       

]النســاء:                         

.]94

   :دراســة موضــع الوقــف: اختــار الإمــام الهبطــي الوقــف عــى قولــه تعــالى

مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وهــو وقــف مطلــق عنــد 

الإمــام الســجاوندي، والمطلــق في اصطلاحــه هــو الــذي يحســن الابتــداء بــا بعــده)))، وتبعــه في 

ه الإمام  ه وقفًــا صالحــًـا)))، وعــدَّ ذلــك الإمــام النيســابوري)))، وتناولــه الإمــام الأنصــاري وعــدَّ

الأشــموني وقفًــا حســناً))). 

ــنِّ أنَّ  ــه:   ليب ــى قول ــا ع ــف هن ــه الله – الوق ــي - رحم ــام الهبط ــار الإم اخت

)))  ينظر: الهرري، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، 239/6.
)))  السمين الحلبي، الدر المصون، 54/4.

)))  ينظر: السجاوندي، علل الوقوف، 431/1.
)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 468/2. 

)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 29. 
)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، 190/1.
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المقصــودَ مــن هــذا الوقــف عــى هــذا الموضــع مــن الآيــة إظهــارُ المبالغــة في تحريــم قتــل المؤمــن، 

ــهُ أَمَــرَ المجاهديــن بالتثبــت فيــه؛ لئــا يســفكوا دمًــا حرامًــا بتأويــل ضعيــف)))، وهــي دعــوة  وأنَّ

ــوا  ــى يتجنب ــذرون، حت ــا ي ــون وم ــا يأت ــن كل م ــوا م ــم، وأن يتثبّت ــوا طريقه ــن أن يتبيّن للمؤمن

الزلــل والعثــار، وأكثــر مــا ينبغــي الالتفــات إليــه هنــا هــو الدمــاء، حتــى لا تســفك قطــرة منهــا 

ــتبيحها  ــا لمس ــد الله، وم ــة عن ــن حرم ــاء م ــا للدم ــابقة م ــات الس ــت الآي ــد بين ــق.. وق ــر ح بغ

مــن جــزاء أليــم في الدنيــا والآخــرة)))، وقولــه:    الــواو عاطفــة، و)لا( ناهيــة)))؛ 

  :ولذلــك اختــار الإمــام الوقــف حتــى لا يُعْطَــفَ نهــيٌ عــى أمــرٍ، وفائــدةُ الابتــداء بقولــه

 نهــيٌ عــا هــو نتيجــةٌ لــرك المأمــورِ بــه، وتعيــنٌ لمــادّة مُهمّــةٍ مــن المــوادّ التــي يجــب 

ــز، ويدخــل في  ــنُ فيهــا)))، وهكــذا يظهــر أنّ الوقــف عــى هــذا الموضــع هــو وقــف جائ التبي

ــام  ــول الإم ــا في ق ــا ذكرن ــده ك ــا بع ــداء ب ــن الابت ــف يحس ــو وق ــن، وه ــف الحس ــة الوق مرتب

الســجاوندي. والله أعلــم.

	8 .        :في قولــه تعــالى  :الوقــف عــى كلمــة

                         

]النســاء:                   

.,]102

  :ــه تعــالى ــار الإمــام الهبطــي الوقــف عــى قول دراســة موضــع الوقــف: اخت

  مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وقــد عــدّه 

ه الإمــام الأشــموني  الإمــام الســجاوندي وقفًــا جائــزًا)))، وتبعــه الإمــام النيســابوري)))، وعــدَّ

)))  ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 189/11.
)))  ينظر: عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، 870/3.
)))  ينظر: محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 299/2.

)))  ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 218/2.
)))  ينظر: السجاوندي، علل الوقوف، 433/1. 

)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 486/2.
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وقفًــا حســناً)))، وعــدّه الإمــام الأنصــاري حســناً))).

   :ــال ــا ق ــه لّم ــع فإنّ ــاز بدي ــة إيج ــم الآي ــور: »وفي نظ ــن عاش ــال اب ق

  عُلــم أن ثَمّــةَ طائفــةً أُخــرى، فالضمــر في قولــه:    للطائفة 

ــيّ صلى الله عليه وسلم؛  ــع النب ــي م ــة الت ــه:     للطائف ــر قول ــك ضم ــا، وكذل ــار أفراده باعتب

ــة  ــه:  للطائف ــر قول ــال: ﴿  ﴾ وضم ــد ق ــاة، وق ــةُ الص ــة معيّ لأنّ المعيّ

 ٌ ــنِّ ــو    مُتَع ــواب وه ــور أنَّ الج ــة، لظه ــن المقابل ــة م ــرى المفهوم الأخُ

. وقولــه:    هــذه هــي المقابلــة لقولــه:  لفعــل الطائفــة المواجِهــة للِعــدُوِّ

.(((»      

   ــة ــاده أن جمل ــا لاجته ــع ربّ ــذا الموض ــى ه ــيُّ ع ــام الهبط ــفَ الإم وقَ

 هــي غــر الطائفــة الأولى كــا ذكرْنــا مــن كلام ابــن عاشــور، لذلــك فالوقــف هنــا عــى 

ــق بــا بعــده معنــىً لا لفظًــا،  ــه يتعلَّ قولــه:   يدخــل في بــاب الوقــف الــكافي، لأنَّ

ــى تــمَّ معنــاه. وقــد وقــف الإمــام الهبطــي - رحمــه الله - هنــا مــع أنّ مــا  وهــو وقــف عــى معنً

بعدهــا معطــوف عليهــا، وهــذا مــن الوقــف الجائــز لأنــه مــن عطــف الجمــل وكل جملــة أفــادت 

ــام  ــان أن الإم ــرى الباحث ــه ي ــن. وعلي ــن الطائفت ــة ب ــل المفارق ــف تحص ــك بالوق ــى، وكذل معن

ــقَ في هــذا الوقــف. والله أعلــم. الهبطــي قــد وُفِّ

	9 .       :في قولــه تعــالى   :الوقــف عــى كلمــة

                             

                             

]النســاء: 113[.  

   :دراســة موضــع الوقــف: انفــرد الإمــام الهبطــي بالوقــف عــى قولــه تعــالى

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في الوقف والابتداء، 192/1. 
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 29. 

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 185/5. 
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ه الإمام الســجاوندي  مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمع الملــك فهــد برواية قالــون، وعــدَّ

ه الإمــام الأنصــاريُّ وقفًــا حســناً)))، وعــدّه  وقفًــا مطلقًــا، أي يجــوز الابتــداء بــا بعــده)))، وعــدَّ

الإمــام الأشــموني وقفًا حســناً أيضًــا))). 

الإمــام الهبطــي اختــار الوقــف عــى قولــه      حتــى لا يــؤدّيَ وصلُهــا إلى 

ــة(،  ــا نافي ــة و)م ــواو حالي ــة أنّ ال ــف، و«الحقيق ــواو للعط ــمعها أنّ ال ــن يس ــنّ م ــس، فيظ اللب

ــن  ــز ب ــا التميي ــا أيضً ــف هن ــاد الوق ــال«))). وأف ــى الح ــب ع ــل نص ــون( في مح ــة )يضل وجمل

ــتقلّة  ــة مس ــي جمل ــالى:     ، فه ــه تع ــن، الأولى: قول الجملت

بنفســها؛ فيجــوز الوقــف عليهــا، ويحســن الابتــداء بــا بعدهــا. والثانيــة: الجملــة الاعتراضيــة 

في قولــه تعــالى: ﴿     والتــي هــي جــواب )لــولا()))، حيــث إنَّــا جملــة 

ــك))). والله  ــم دون ــا به ــال لاحقً ــكان الض ــك ل ــوا بذل ــو هّم ــم ل ــا: أنه ــى، ومعناه ــة المعن تام

أعلــم.

.	10      تعــالى:  قولــه  في       كلمــة:  عــى  الوقــف 

                             

]142 لنســاء: ]ا

دراســة موضــع الوقــف: وقــفَ الإمــام الهبطيّ عــى قولــه تعــالى:    مخالفًا 

للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وهــذا الوقــف مــن الوقــوف 

ــه  ــنْ)))، وتبع ــف المختلفَ ــده لعط ــك عن ــة في ذل ــجاوندي، والعلّ ــام الس ــا الإم ــي ارتضاه الت

)))  ينظر: السجاوندي، علل الوقوف، 434/1. 
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 29. 

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، 193/1.
)))  محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 318/2.

)))  الألوسي، روح المعاني، 138/3.
)))  ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 197/5.

)))  ينظر: السجاوندي، علل الوقوف، 437/1. 
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هُ وقفًــا مطلقًــا، أي يجــوز الابتــداء بــا بعــده لعطــف المختلفــن)))،  الإمــام النيســابوري، وعــدَّ

ــا)))، وعــدّه الإمــام الأشــموني حســناً))). ــا صالحً هُ الإمــام الأنصــاريُّ وقفً وعَــدَّ

ــا: -  ــه، أحده ــةُ أوج ــا ثلاث ــالى:   فيه ــه تع ــي: »قول ــمين الحلب ــال الس ق

ــا في محــل رفــعٍ عَطْفًــا عــى خــر  ــا نصــبٌ عــى الحــال، والثــاني: أنَّ ذكــره أبــو البقــاء- وهــو أنَّ

 ) ــرِ )إنَّ ــى خ ــفٌ ع ــه:    عط ــك. وقول ــار بذل ــتئناف إخب ــا اس ــث: أنه (، والثال )إنَّ

ميمــة)))، أو في موضــع نصــب عــى الحــال«))). حيــث أخــر عنهــم بهــذه الصفــاتِ الذَّ

ــا  ــم، فك ــل صنيعه ــم بمث ــه:    أي: مُقابلُِه ــور: »قول ــن عاش ــال اب وق

ــم في  ــال الله له ــالى، كان إمه ــا لله تع ــوله خداعً ــر الله ورس ــن أم ــن المتبّع ــع المؤمن ــم م كان فعله

الدنيــا حتــى اطمأنّــوا، وحســبوا أن حيلتهــم قــد راجَــتْ عــى المســلمين، فإطــاق الخــداع عــى 

ــاكلة«))). ــنتَْها المش ــةٌ، وحسَّ ــتعارةٌ تمثيليّ ــم اس ــتدراج الله إيّاه اس

ــه: »عــر عــن ذلــك بالمخادعــة  ــار المقصــود مــن المشــاكلة بقول وأوضــح صاحــب المن

]آل                  أخــرى:  آيــة  في  قــال  كــا  للمشــاكلة 

ــتُخْدِمَ في  ــد اس ــر، وق ــظ المك ــظ كلف ــذا اللف ــاكلة؛ لأنَّ ه ــن المش ــوه م ــا جعل ــران:54[، وإن عم

ــا  ــف صاحبه ــى ضع ــدل ع ــا أو ت ــذب غالبً ــن الك ــي تتضمَّ ــة الت ــاني المذموم ــن المع ــر ع التعب

ــه«))). ــك في ــب ذل ــزه وغل وعج

اختــار الإمــام الهبطــيُّ الوقــف عــى قولــه تعــالى:   ؛ ليشــر إلى أنَّ معناهــا 

       ــة ــي جمل ــا، وه ــي بعده ــة الت ــك لأنَّ الجمل ــا، وذل ــاّ بعده ــل ع منفص

)))  ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 518/2.
)))  ينظر: الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص: 29. 

)))  ينظر: الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، 198/1.
)))  السمين الحلبي، الدر المصون، 125/4.

)))  النحاس، إعراب القرآن، 245/1.
)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 239/5.

)))  محمد رشيد رضا، المنار، 380/5.
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مغايــرة مــن حيــث المعنــى لمــا قبلهــا، ثــم إن الوقــف عــى قولــه تعــالى:   يعطــي 

 َ ــنَّ ــه:    ، وب ــن قول ــا وب ــاكلة بينه ــق المش ــل، لتحقي ــن الوص ــوى م ــى أق معن

وْح والريحــان: حيــث عــرَّ  الوقــفُ أيضًــا عاقبــةَ مخادعتهــم لله، كــا بيَّنهَــا صاحــب حدائــق الــرَّ

عــن أنَّ ســنةَّ الله هــيَ »عاقبــة أمرهــم في العاجــل والآجــل، مــن حيــث إنّــا جــاءت عــى غــر 

ــم بمخادعتهــم للرســول والمؤمنــن يســرون في  مــا يحبّــون، بلفــظ مأخــوذ مــن المخادعــة، إذ إنَّ

طريــق يضلّــون فيــه، وينتهــون إلى الخــزي والوبــال مــن حيــث هــم يطلبــون الســامة والنجــاة، 

فمخادعتهــم لأنفســهم بســوء اختيارهــم لهــا هــو مخادعــة الله لهــم، إذ جــرت ســنَّته تعــالى في مــن 

يعمــل مثــل  عملهــم أن يلاقــي الخــزي في الدنيــا، والنــكال في الآخــرة«))).

لذلــك يــرى الباحثــان أنّ الوقــف الــذي اختــاره الإمــام الهبطــيّ هنــا، يدخــل في بــاب 

ــا  ــى لم ــرٌ في المعن ــه مختلــفٌ ومغاي ــا بعــده؛ لأنَّ ــداء ب ــكافي، وهــو وقــف يحســن الابت الوقــف ال

ســبقه. والله أعلــم.

*  *  *  

)))  الهرري، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، 424/6.



المبحث الثاني

 الوقوف التي انفرد بها عن مصحف مجمع الملك فهد

ولم يذكرها علماء الوقف وأثرها في التفسير

ــه الباحثــان إلى المواضــع التــي انفــرد بهــا الإمــام الهبطــيّ، وكانــت  َ في هــذا المبحــث اتَّ

ــداء،  ــف والابت ــاء الوق ــن عل ــدٌ م ــا أح ــلْ به ــة؛ إذ لم يق ــة العربيّ ــكال في اللغ ــر وإش ــل نظ مح

ــى  ــا ع ــفٍ منه ــانِ كلِّ وق ــعَ بي ــوع، م ــذا الن ــن ه ــث م ــذا المبح ــع في ه ــبعة مواض ــا س وعدده

ــا: ــك بيانه ــف، وإلي ــذا الوق ــى ه ــاءً ع ــري بن ــى التفس ــة، والمعن ــه في العربيّ ــدة، وتوجيه حِ

	1 .       :ــالى ــه تع ــة:   في قول ــى كلم ــف ع الوق

.]27 ]النســاء:                   

   :دراســة موضــع الوقــف: انفــرد الإمــام الهبطــي بالوقف عــى قوله تعــالى

مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون؛ بــل وكذلــك لم يُذكَــرْ عند 

ــث،  ــذا البح ــم في ه ــى أقواله ــان ع ــد الباحث ــن اعتم ــداء الذي ــف والابت ــاء الوق ــن عل ــدٍ م أح

وإنَّــا وقفــوا عنــد نهايــة الفاصلــة، ووَسَــموه بالوقــف الــكافي.

       :قــال صاحــب الــدرّ الَمصــون: »قولــه

ــةً عــى    بالرفــعِ عطفًــا عــى       عَطَــفَ جملــةً فعليّ

ــةً دلالــةً عــى  جملــةٍ اســميّةٍ، وأتــى بالجملــةِ الأولى اســميَّةً دلالــةً عــى الثبــوتِ، وبالثانيــةِ فعليّ

ــدوث«))). الحُ

)))  السمين الحلبي، الدر المصون، 668/3. 
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   :ــه ــى قول ــفَ ع ــه وق ــر أنَّ ــا يظه ــيّ هن ــام الهبط ــفِ الإم ــهِ وق وفي توجي

   « :ــه ــو الســعود بقول ــه أب ــى في كلا الإرادتــن، وهــو مــا ذهــب إلي ــرة المعن لمغاي

ةِ    جملــةٌ مبتــدَأةٌ مَســوقةٌ لبيــان كــالِ منفعــةِ مــا أراده الله تعــالى، وكَــالِ مَــرََّ

ــى دوام الإرادةِ ولم  ــةً ع ــميّةِ دلال ــة الاس ــلوبُ إلى الجمل ــرّ الأس ــك غُ ــرة، ولذل ــد الفج ــا يري م

          :ـالى� �ـه تع �ـك في قول �ـلْ ذل يُفع

ــةِ في مضمــونَ الجملتــن« ))). للإشــارة إلى الحــدوثِ وللإيــاء إلى كــالِ المباين

ــى  ــابقة ع ــة الس ــف في الآي ــابهته للوق ــر إلى مش ــا يش ــف رب ــذا الوق ــه في ه ــا أنَّ ك

                تعــالى:  قولــه  في   

        ]النســاء:26[، وهــذا المعنــى أشــار إليــه ابــنُ 

  :ليرتــب عليــه قولــه        :عاشــور في قولــه: »كــرر قولــه

، أي: إنَّ الله وحــدَهُ         فليــس بتأكيــد لفظــيٍّ

هــو الــذي يريــد أن يتــوب عليكــم، وأمّــا الذيــن يتَّبعــون الشــهوات فيريــدون انصرافكــم عــن 

ــاصي«))). ــه إلى المع ــم عن ــق، ومَيْلك الح

ويــرى الباحثــان أن الوقــف هنــا جائــز، ويدخــل في مرتبــة الوقــف الــكافي، فالعطــف 

وإن كان موجــودًا إلّ أنَّ لــكلِّ جملــةٍ مــرادًا يختلــف عــن الأخــرى، والله أعلــم.

	2 .        :في قوله تعــالى    :الوقــف عــى

ــاء:33[. ]النس

ــه  ــى قول ــف ع ــه الله - الوق ــيّ - رحم ــام الهبط ــار الإم ــف: اخت ــع الوق ــة موض دراس

تعــالى:    مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون؛ بل 

وكذلــك لم يُذكــر هــذا الوقــف عنــد أحــد مــن علــاء الوقــف والابتــداء الذيــنَ اعتمــد الباحثــان 

)))  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 169/2. 
)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 21/5. 
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عــى كتبهــم في هــذا البحــث.

ــن  ــابوري: »        يمك ــال النيس ق

ــم،  ــا منه ــونَ موروثً ــث يكون ــنَ، وبحي ــون وارثِ ــدان والأقرب ــون الوال ــث يك ــره بحي تفس

ــؤلاء  ــن ه ــل: وم ــه قي ــه كأنَّ ــم إنَّ ــه، ث ــةً في تركت ــا ورث ــدٍ جعلن ــكلِّ أح ل:  ل ــى الأوَّ ــى ع والمعن

الورثــة؟ فقيــل: هــم الوالــدان والأقربــون فيحسُــن الوقــف عــى قولــه:  .. وأمــا 

ــدان  ــرك الوال ــا ت ــكلّ شيءٍ ممّ ــر، أي: ول ــم وتأخ ــكلام تقدي ــا أن يكــون في ال ــاني: فإمّ ــى الث ع

  صفــة   والأقربــون جعلنــا مــوالَي أي ورثــةً، وإمّــا أن يكــون

ــون))). ــدان والأقرب ــرك الوال ــا ت ــبٌ ممّ ــوالي، نصي ــم م ــومٍ، جعلناه ــكلّ ق ــر: ول والتقدي

إنَّ وقْــفَ الإمــام الهبطــيّ عــى قولــه:   يــدلُّ عــى علمــه باللغــة والإعــراب 

واطِّلاعــه عــى أقــوال المفسّيــن في المســألة وأوجــه إعرابهــا، وتوجيــه وقفــه عليهــا عــى تقديــر 

ــون  ــكلام، ويك ــمَّ ال ــا ت ــرك وهن ــا ت ــا ممّ ــوالَي، أي: وُرّاثً ــا م ــوروثٍ جعلن ــانٍ م ــكلِّ إنس أنَّ ل

ــه قيــل: ومَــنِ الــوارث؟ فقيــل: هــمُ  ــه خــر مبتــدأ محــذوف كأنَّ  مرفوعًــا عــى أنَّ ِ

    « :الْوالـِـدانِ وَالْقَْرَبُــونَ))). وهــذا مــا ذهــب إليــه صاحــب المنــار بقولــه

ــنْ لهــم الولايــة عــى التركــة، ومــن في قولــه     ، فالمــوالي مَ

تعــالى:   ابتدائيَّــةٌ، والجملــة تتــمّ بقولــه:  ، والمعنــى: ولــكلٍّ مــن الرجــال 

الذيــن لهــم نصيــبٌ ممّــا اكتســبوا والنســاء اللــواتي لهــنَّ نصيــبٌ ممّــا اكتســبْنَ، مــوالٍ لهــم حــقّ 

الولايــة عــى مــا يتركــون مــن كســبهم، وهــؤلاء المــوالي هــم: الوالــدان والأقربــون«))).

ــن  ــي الدي ــر محي ــا ذك ــا، ك ــاً له ــا فاع ــا بعده ــل م ــه يجع ــا فإنَّ ــفْ عليه ــنْ لم يق ــا مَ وأمّ

الدرويــش في إعرابهــا: »أنَّ الــواو في لــكلّ اســتئنافية، و جــارٌّ ومجــرور متعلّقــان 

  م، والتنويــن في كلٍ عــوض عــن كلمــة، أي: لــكل قــومٍ، وجملة بمحــذوف خــر مقــدَّ

)))  النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 407/2. 
)))  ينظر: الألوسي، روح المعاني، 21/3..

)))  محمد رشيد رضا، المنار، 53/5. 
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لُ محــذوف، أي: جعلناهــم، و مفعــول بــه ثانٍ،  صفــة لقــوم، ومفعــول  الأوَّ

ــر المحــذوف، أي: نصيــب،  وممّــا جــارٌّ ومجــرور متعلّقــان بمحــذوف صفــة للمبتــدأ المؤخَّ

وجملــة  صلــة الموصــول، و  فاعــل و عطــف عليــه، 

والمعنــى: ولــكلٍّ مــن هــؤلاء الذيــن جعلناهــم مــوالي نصيــب مــن الــراث المــروك«))).

ويــرى الباحثــان أنَّ وقــف الإمــام الهبطــيّ هنــا يدخــل في بــاب الوقــف الحســن، وهــو 

ــح  ــب ترجي ــه بحس ــواز وعدمُ ــه الج ــتوي في ــف يس ــذا الوق ــاً، وه ا قيِّ ــريًّ ــى تفس ــي معن يعط

ــم. ــه. والله أعل ــهِ إعراب أَوْجُ

	3 .        تعــالى:  قولــه  في      كلمــة:  عــى  الوقــف 

                       

.]36 ]النســاء:   

   ﴿ :ــه تعــالى دراســة موضــع الوقــف: وقــفَ الإمــام الهبطــيّ عــى قول

مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون؛ بــل وكذلــك لم يُذكــرْ عند 

أحــد مــن علــاء الوقــف والابتــداء الذيــن اعتمــد الباحثــان عــى أقوالهــم في هــذا البحــث، بــل 

ــه: »لا وقــف مــن قولــه:   إلى أيمانكــم؛  نقــل الأشــمونّي عــن الأخفــش أنَّ

   ــى ــانًا، ولا ع ــى إحس ــيئًا، ولا ع ــى ش ــف ع ــا يوق ــذه، ف ــم به لأنَّ الله أمرك

؛ لاتِّســاق مــا بعــدَه عــى ما قبلــه))).

قــال النحــاس: »قولــه:   : أمــر فلذلــك حذفــت منــه النــون، وقولــه: 

    نهــي«))). ويكــون قولــه:    عطفًــا عــى مــا 

م مــن قولــه:  ))). وبــنََّ الألوســـيّ سر هــذا العطــف بقولــه: »وعَطَــفَ  تقــدَّ

)))  محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 206/2..
)))  الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 181/1. 

)))  النحاس، إعراب القرآن، 213/1. 
)))  ينظر: محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 214/2. 
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ــادة، إذْ لا  ــنِ الإشراكِ لازِمٌ للعب ــفَّ ع ــعَ أنَّ الك ــادةِ، م ــرِ بالعب ــى الأم ــن الإشراكِ ع ــيَ ع النه

ــةَ  ــرع علام ــه ال ــا جعل ــن الإشراك في ــي ع ــك؛ للنه ــه شري ــنْ ل ــوعِ لَم ــةُ الخض رُ غاي ــوَّ يُتَصَ

نهايــةِ الخضــوع، أو للتوبيــخ بغايــة الجهــل، حيــث لا يدركــون هــذا اللــزوم، كــذا قيــل؛ ولعــلَّ 

ــدوا الله  ــل: )واعب ــه قي الأوضــح أنْ يُقــال: إنَّ هــذا النهــي إشــارةٌ إلى الأمــر بالإخــاص فكأنَّ

لً بــا يشــمل التوحيــد وغــره مــن أعــال  ــه ســبحانه ئئأمــرَ أوَّ ل ذلــك بأنَّ مخلصــن لــه(، ويــؤوَّ

القلــب والجــوارح، ثــم أردَفَــهُ بــا يُفْهَــمُ منــه التوحيــدُ الــذي لا يقبــل اللهُ تعــالى عمــاً بدونــه، 

فالعطــف مــن قَبيــل عطــف الخــاصّ عــى العــامّ))).

مَ الأمــرُ بعبــادة الله تعــالى وعــدم الإشراك عــى وجــه الإدمــاج،  وقــال ابــن عاشــور: »قُــدِّ

ــوس  ــد في نف ــى التوحي ــدًا لمعن ــلم، تجدي ــاه المس ــا يتوخ ــقُّ م ــه أح ــر وأنَّ ــذا الأم ــام به للاهت

المســلمين... ومجمــوع الجملتــن في قــوة صيغــةُ حــرٍ، ومفــاده: اعبــدوا الله ولا تعبــدوا غــره، 

ــه قيــل: لا تعبــدوا إلا الله«))). فاشــتمل عــى معنــى إثبــاتٍ ونفــيٍ، كأنَّ

فالإمــام الهبطــيّ، بوقفــه هنــا، يشــر إلى سّر مــن أسرار العبوديّــة لله -عــز وجــلّ - وهــو 

ــو  ــا وه ــا بعده ــام ب ــنِّ الاهت ــى    أن يب ــه ع ــه أراد بوقف ــاص، فكأن الإخ

الإخــاص ونفــي الــرك، ويــرى الباحثــان أنَّ الوصــل هنــا أَوْلى مــن الوقــف خلافًــا لمــا ذهــب 

إليــه الإمــام الهبطــيّ؛ وذلــك للعطــف، ولشــدة ملازمــة العبــادة لمعنــى الإخــاص، فإنــه متــى 

تْــهُ الآيــة بالذكــر للاهتــام  ــن لازِمَهــا وهــو الإخــاصُ، وإنَّــا خصَّ ــا تتضمَّ ذُكِــرَتِ العبــادةُ فإنَّ

بــه وتأكيــده. والله أعلــم.

	4 .       :في قولــه تعــالى  ِبـِـه :الوقــف في موضعــي النســاء عــى قولــه تعــالى

                  ]النســاء: 

                 تعــالى:  48[،  وفي قولــه 

       ]النســاء: 116[.

)))  الألوسي، روح المعاني، 28/3. 
)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 48/5..



بنانية للعُلوم الإسلامية306 ة اللُّ المجلَّ

626

ــنِْ الآيتــن عــى قولــه تعــالى:  دراســة موضعــي الوقــف: وقــف الإمــام الهبطــيّ في هاتَ

بِــهِ مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وهــذا الوقــف لم 

يُذْكَــرْ في كتــب الوقــف والابتــداء التــي اعتمــدَتْ عليهــا هــذه الدراســة.

ــا  ــن جعله ــم م ــالى: ؛ فمنه ــه تع ــواو في قول ــوع ال ــة في ن ــلُ اللغ ــف أه اختل

اســتئنافية، كــا قــال العُكْــريّ: »إن قولــه تعــالى:            هــو مســتأنف 

ــا«))) أي: وهــو يغفــر مــا  غــر معطــوف عــى يغفــر الأولى؛ لأنــه لــو عطــف عليــه لصــار منفيًّ

دون الــرك، ولا يجــوز أن يكــون عطفًــا عــى قولــه:   داخــاً في ضمــن النفي؛ لفســاد 

ــتأنف  ــر( مس ــه: )يغف ــتئنافية، وقول ــون اس ــن أن تك ــش: »والأحس ــال الدروي ــى))). وق المعن

مرفــوع دفعًــا للالتبــاس«))). ومنهــم مــن جعــل الــواو للعطــف كــا أشــار أبــو الســعود بقولــه: 

»      عطــفٌ عــى خــر )إن( وليــس مســتأنفًا، وذلــك إشــارة إلى 

الــرك، وفيــه إيــذان ببعــد درجتــه في القبــح، أي: يغفــر مــا دونــه مــن المعــاصي وإنْ عظُمَــتْ، 

ــكلِّ  ــنْ لا ل ــا، لك ــةٍ عنه ــر توب ــن غ ــانًا م ــه وإحس ــن لدن ــاً م ــرةً، تفضُّ ــت أو كب ــرةً كان صغ

أحــدٍ، بــل لمــن يشــاء«))).

وأمّــا عــى الاســتئناف فيكــون تقديــر الآيــة: »إنَّ الله لا يغفــر لمــركٍ مــات عــى شركــه، 

ويغفــر مــا دون الــرك لمــن يشــاء مــن أصحــاب الذنــوب والآثــام«)))). وكذلــك وجــه ابــن 

جــزي العطــف بقولــه: »قولــه:         في غــر التائــب مــن الــرك، 

لُ  ــون أوَّ ــان؛ ليك ــن العصي ــب م ــر التائ ــه:       في غ ــك قول وكذل

الآيــة وآخرُهــا عــى نســقٍ واحــد«))). 

)))  العكبري، التبيان في إعراب القرآن، 364/1.
)))  ينظر: المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، 281/2.

)))  محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 233/2..
)))  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 187/2.

)))  الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، 387/1.
)))  ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، 196/1.
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ــره  ــى كف ــرك ع ــات الم ــفي: »      أي: إن م ــال النس وق

بــدون توبــة، ويغفــر مــا دون الــرك وإن كان كبــرةً مــع عــدم التوبــة، والحاصــل أنَّ الــرك 

ــرُ لمــن يــركُ وهــو  مغفــورٌ عنــه بالتوبــة، وأنَّ وعــد غفــران مــا دونــه لمــن لم يتــب، أي لا يُغْفَ

ــنْ يُذْنــبُ وهــو مذنــبٌ))). ــرُ لَم مــركٌ، ويُغْفَ

      ــه ــى قول ــف ع ــه الله –وق ــيّ - رحم ــامَ الهبط ــظ أنَّ الإم ــا نلاح وهن

 ؛ حتــى يبــنِّ الوجــه الآخــر للــواو، وهــو القــول بالاســتئناف، فهــو بهــذا ينبّــه عــى 

أكــر عــدد مــن الوقــوف الجائــزة، وهــذه مــن خَصائــصِ وقفــه، وللقــارئ أن يختــار مــا شــاء 

ــز، وهــو يؤمــن  ــا جائ ــان أنَّ الوقــف هن ــرى الباحث ــى والإعــراب، وي منهــا، مــع مراعــاة المعن

مــن اللبــس بحيــث إنَّ العطــف بــن )لا يغفــر( و)يغفــر( قــد يُشــكل عنــد الســامع، فلذلــك 

ــة. والله أعلــم. ــه بــدون توب ــه عــى عِظَــم خطــر الــرك والمــوت علي ــولٌ وينبِّ هــو وقــف مقب

	5 .        :ــالى ــه تع ــة:     في قول ــى كلم ــف ع الوق

                             

                           

     ]النســاء:90[.

  :دراســة موضــع الوقــف: اختــار الإمــامُ الهبطــيّ الوقــفَ عــى قولــه تعــالى

، وهــذا الوقــف قــد خالــف فيــه الإمــام الهبطــيّ الوقــفَ المثبــت في مصحــف مجمــع 

ــا  ــدت عليه ــي اعتم ــف الت ــب الوق ــف في كت ــذا الوق ــر ه ــون، ولم يُذك ــة قال ــد برواي ــك فه المل

ــة. ــذه الدراس ه

 ،  ــى ــف ع ــرف عط ــالى:    أو ح ــه تع ــش: »قول ــال الدروي ق

داخــل في حيِّــز الصلــة، وقيــل: »هــو عطــف عــى صفــة قــوم، والوجــه الأول أظهــر«))). وحول 

)))  النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 364/1.
)))  ينظر: محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 288/2. 
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فائــدة عطــف قولــه تعــالى:    عــى الصلــة في قولــه:   والوقــف 

ــنْ  ــار مَ ــال الكفّ ــنْ قِت ــار: »واســتثنى مِ ــه تعــالى:    يقــول صاحــب المن عــى قول

ــلمين  ــن للمس ــوم معاهدي ــوا إلى ق ــوا وينته ــا أن يصل ــن؛ أحدهم ــد الأمري ــم بأح ــنُ غائلتُه تُؤمَ

فيدخلــوا في عهدهــم ويرضــوا بحكمهــم، فيمتنــع قتالهــم مثلهــم، وثانيهــا أن يجيئــوا المســلمين 

مســالمين لا يقاتلونهــم ولا يقاتلــون قومهــم معهــم، بــل يكونــون عــى الحيــاد، وهــذا هــو قولــه 

        ، أي: جاءوكــم قــد  تعــالى: 

ضاقــت صدورهــم عــن قتالكــم وعــن قتــال قومهــم، فــا تنــرح لأحــد الأمريــن«))).

ــا  ــان؛ أحدهم ــه وجه ــه:   في ــري: »وقول ــاء العك ــو البق ــال أب وق

ــاني  ــال، والث ــهُ في هــذه الجملــة، وهــي دعــاء عليهــم بضيــق صدورهــم عــن القت لا موضــع ل

ــا،  ــة أيضً ــا صف ــا بينه ــوم، وم ــةٍ لق ــرّ صف ــو ج ــا ه ــان؛ أحدهم ــه وجه ــع، وفي ــه موض ل

و﴾ معــرض، والثــاني موضعهــا نصــب، وفيــه وجهــان؛ أحدهمــا موضعهــا حــال، 

ــا  ــم قومً ــوف؛ أي: جاءوك ــة لموص ــو صف ــاني ه ــرت؛ والث ــد ح ــم ق ــره: أو جاءوك وتقدي

ــه  ــه خــر بعــد خــر، كأن ــل إن ــرازي: »وقي ــةٌ«))). وقــال ال حــرت، والمحــذوفُ حــالٌ موطِّئ

ــون  ــر يك ــذا التقدي ــى ه ــم وع ــرت صدوره ــال: ح ــده فق ــر بع ــم أخ ــم ث ــال: أو جاؤوك ق

ــم«))).  ــن جاؤوك ــدلً م ــم ب ــرت صدوره ــه: ح قول

ــب عــى  ــةٌ بالإعــراب ومــا يترتَّ ــه علاق إنَّ وقــف الإمــام الهبطــيّ عــى هــذا الموضــع ل

  ــا معطوفــة عــى مــا قبلهــا تقديراتــه مــن معنــى، فوجــه الوقــف عــى    أنَّ

ــق بجاؤوكــم عــى بعــض  ــه   لا تتعلَّ ، وأنَّ مــا بعدهــا وهــو قول

التقديــرات، مثــل: كونِــا جملــةً لا موضــع لهــا مــن الإعــراب، أو كونهــا في مَوْضــع جــرِّ صفــةٍ   

)))  محمد رشيد رضا، المنار، 265/5. 
)))  العكبري، التبيان في إعراب القرآن، 379/1. 

)))  الرازي، مفاتيح الغيب، 172/10. 
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لـــ   ، ويكــون قولــه:  معترضًــا، ويــرى الباحثــان أنَّ الوصــل 

ــف  ــن الوق ــل أولى م ــيّ؛ فالوص ــام الهبط ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــا لم ــف خلافً ــن الوق ــا أَوْلى م هن

ــةً كثــرةً. والله أعلــم. وأوضــح للمعنــى، ولا يحتــاج تقديــراتٍ إعرابيَّ

	6 .       :ــالى ــه تع ــة:   في قول ــى كلم ــف ع الوق

                             

                               

             

                         

]النســاء:92[.    

تعــالى:  قولــه  عــى  بالوقــف  الهبطــيّ  الإمــام  انفــرد  الوقــف:  موضــع  دراســة 

پ هنــا مُالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، ولم 

ــا.  ــان عليه ــد الباحث ــي اعتم ــب الت ــكَ شيءٌ في الكت ــر في ذل يُذك

ــز  لَ الله تعــالى أمــرَ قتــلِ المســلمِ أخــاه المســلمَ، وجعلــه في حيِّ قــال ابــن عاشــور: »هــوَّ

مــا لا يكــون، فجــاء بصيغــة المبالغــة في النفــي، وهــي صيغــة الجحــود، أي مــا وُجــد لمؤمــنٍ أن 

يقتــلَ مؤمنـًـا في حــالٍ مــن الأحــوال إلّ في حــال الخطــأ... كأنَّ صفــة الإيــان في القاتــل والمقتول 

ــأنَّ المؤمــن إذا  ــنِ؛ لقصــد الإيــذان ب يْ ــاةَ الضدَّ تُنــافي الاجتــاع مــع القتــل في نفــس الأمــر مناف

ــاّ  ةً ع ــتقلَّ ــة مس ــذه الجمل ــون ه ــنٍ، فتك ــو بمؤم ــا ه ــان وم ــه الإي ــلب عن ــد س ــا فق ــل مؤمنً قت

بعدَهــا«))). ويقــول ابــن عطيــة: »قــال جمهــور المفسريــن: معنــى هــذه الآيــة ومــا كان في إذْنِ الله 

ل، وهــو   وفي أمــره للمؤمــنِ أن يقتــل مؤمنـًـا بوجــهٍ، ثــمَّ اســتثنى اســتثناءً منقطعًــا ليــس مــن الأوَّ

الــذي تكــون فيــه )إلا( بمعنــى )لكــن(، والتقديــر لكــنَّ الخطــأ قــد يقــع«))). 

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 165/5. 
)))  ابن عطية، المحرر الوجيز، 92/2. 
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ــى الأول  ــع المعن ــتقيم م ــا يس ــه الله - هن ــيّ - رحم ــام الهبط ــه الإم ــذي وقف ــف ال فالوق

الــذي ذكــره ابــن عطيَّــةَ عــى أنَّ الاســتثناء منقطــع، وأنَّ )إلّ( بمعنــى )لكــن(؛ فيكــون الوقــف 

عــى قولــه   مــن قبيــل الوقــف الــكافي، وقولــه:   اســتئناف، والقصــد من 

ــان  ــاء الإي ــة انتف ــل لدرج ــاً يص ــن تهوي ــل المؤم ــن قت ــل م ــا التهوي ــي هن ــام الهبط ــف الإم وق

عــن صاحبــه، وبذلــك يظهــر للباحثّــنِْ أنَّ اختيــار الوقــف عــى هــذه اللفظــة ناشــئٌ عــن علــمٍ 

باللغــة واطّــاعٍ عــى أقــوال المفسّيــن فيهــا، وهــو وقــفٌ مقبــولٌ، ولــه وجــهٌ قــويٌّ في العربيَّــة 

والتفســر كــا بيَّنّــا. والله أعلــم. 

	7 .   :ــالى ــه تع ــة:    في قول ــى كلم ــف ع الوق

  .]121 ]النســاء:             

  :ــالى ــه تع ــى قول ــف ع ــيّ الوق ــام الهبط ــار الإم ــف: اخت ــع الوق ــة موض دراس

  مخالفًــا للوقــف المثبــت في مصحــف مجمــع الملــك فهــد بروايــة قالــون، وهــو 

وقــفٌ لم يُذْكَــرْ عنــد أحــدٍ مــن علــاء الوقــف والابتــداء الذيــن اعتمــد الباحثــان عــى أقوالهــم، 

وفي بقيــة المصاحــف الوقــف عنــد رأس الآيــة. 

قــال ابــن عاشــور: »أفــاد الوقــف عــى قولــه تعــالى:    لتنبيــه 

الســامعين إلى مــا يَــرِدُ بعــد اســم الإشــارة مــن الخــر، وأنَّ الُمشــار إليهــم أحرِيــاء بــه عقــبَ مــا 

م مِــنْ ذِكْــر صفاتهــم«)))، حيــث أخــرَ تَعــالى بمصــرِ المتَّخذيــن الشــيطانَ وليًّــا وتوعدهــم  تقــدَّ

بــأن مَأْواهُــمْ جَهَنَّــمُ، ولا يدافعونهــا بحيلــة)))، فالجملــة مــن ناحيــة اللغــة والإعــراب مكتفيــةٌ 

بذِاتهــا كــا بــنَّ ذلــك القرطبــي بقولــه: » ابتــداءٌ،  ابتــداءٌ ثــانٍ، 

و  خــر الثــاني، والجملــة خــر الأول«)))، ويكــون المعنــى: أُولئِــكَ الذيــن اتخــذوا   

)))  ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 206/5. 
)))  ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، 115/2. 

)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 396/5. 
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  :ــالى ــه تع ــا قول ــم)))، وأم ــتقرّهم جهن ــم ومس ــمْ ومرجعه ــم مَأْواهُ ــا له ــيطان وليًّ الش

     الــواو عاطفــة، ولا نافيــة)))، فإنَّــا منفصلــة عــاّ قبلهــا، وهــو 

ــا. والله أعلــم. ــنْ في المعنــى. ولذلــك جــازَ الوقــفُ هن مــن قَبيــل عطــف المختلفَ

*  *  *  

)))  ينظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، 429/1. 
)))  ينظر: محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، 325/2. 



الخاتمة

يُسْــتَفادُ مــن هــذا البحــثِ في علــم الوقــف والابتــداء، مــن خِــالِ تطبيــق الدراســة عــى 

هــذه النــاذج مــن القــرآن الكريــم، ويمكــن تلخيــص نتائجــه في الآتي:

	1 ــةٌ بالعلــوم الأخــرى التــي تتَّصــل بالقــرآن . إنَّ علــم الوقــف والابتــداء تربطُــهُ علاقــةٌ قويَّ

الكريــم، كعلــم التفســر واللغــة والإعــراب وأســباب النــزول وغيرهــا مــن العلــوم. 

2 ــة 	. ــهٌ في العربيَّ ــا وج ــان له ــا الباحث ــي تتبَّعه ــيّ الت ــام الهبط ــوف الإم ــر وُق ــتَ أنَّ أكث  ثَبَ

ــمٍ  ــه عــن عل ــه وَضَعَ ــا؛ بــل إنَّ ــه لم يضــع الوقــف عبثً ــلٌ عــى أنَّ أو التفســر، وهــذا دلي

ــةٍ. ــمٍ ودِراي ــلٍ وفَهْ وتأمُّ

	3 بعــضُ آراء علــاء الوقــف والابتــداء تتَّفــق أحيانًــا، أو تتقــارب كثــرًا فيــا بينهــا، عَــى .

غِــرارِ مــا بَــنَْ الأنصــاري والأشــمونّي مِــنْ تقــارُبٍ وتَوافُــق. 

	4 ــا . ــا، منه ــن موضعً ــة عشري ــذه الدراس ــيّ في ه ــا الهبط ــرد به ــي انف ــع الت ــت المواض بلغ

ــن  ــة ب ــت المقارن ــن تمَّ ــداء الذي ــف والابت ــاء الوق ــن عل ــا ع ــرد به ــعَ انف ــبعة مواض س

ــا. ــر موضعً ــة ع ــم في ثلاث ــة، ووافقَه ــذه الدراس ــم في ه آرائِه

	5 ــزء، . ــذا الج ــه في ه ــن وقوف ــمِ م ــوادِ الأعظ ــيّ في السّ ــام الهبط ــع الإم ــان م ــق الباحث اتف

ــل  ــة الوص ــة لأولويّ ــي مخالف ــط، وه ــع فق ــة مواض ــه أربع ــة ل ــع المخالف ــت مواض وبلغ

ــا؛  والوقــف فقــط، وليســت اعتراضًــا عــى وقفــه؛ لأنَّ لــكلِّ وقــفٍ مــن وقوفــه وجهً

ــم. ــاه. والله أعل مْن ــذي قدَّ ــه ال ــب التوجي ــر، بحس ــا في التفس ــة وإمّ ــا في العربيّ إمّ
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	6 ــة . ــلٌ عــى أهميّ ــداء، وهــذا دلي ــاءِ القدامــى بالوقــف والابت ــرٌ مــن العل ــامٌ كب ــرزَ اهت ب

ــالى. ــراد الله تع ــدم م ــهِ يخ ــياقِ كَوْنِ ــدًا في سِ ــه، وتحدي ــم وفائدت ــذا العل ه

ــألُ أن  ــاهُ نس ــم، وإيّ ــه الكري ــةٍ لكتاب ــنْ خدم ــا مِ هُ لن ــرَّ ــا ي ــى م ــة ع ــد والمنَّ ــه الحم فلل

ــا. يجعلنــا مــن العاملــن بــا فيــه، وأنْ يُيَــرِّ علينــا حفظــه وتحفيظــه بالوجــه الــذي يرضيــهِ عَنّ

*  *  *  



المصادر والمراجع

لً: القرآن الكريم*	 أوَّ
	1 ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )المتــوفى : 833 ه(، )د.ت(، .

ــة  ــة التجاري ــوفى 1380 ه(، )د.ط(، )د.م(، المطبع ــاع )المت ــد الضب ــي محم ــق: ع ــر، تحقي ــراءات الع ــر في الق الن

الكــرى.

	2 ــوفى: . ــي )المت ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج ــد الله، اب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــم، محم ــو القاس ــزي، أب ــن ج اب

ــة:  ــدي، الطبع ــد الله الخال ــور عب ــق: الدكت ــل، المحق ــوم التنزي ــهيل لعل ــر  1416 هـــ، التس ــخ الن 741ه(، تاري

ــم. ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــروت، شرك الأولى، ب

	3 ــخ . ــوفى : 1393ه(، تاري ــي )المت ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــور، محم ــن عاش اب

النــر 1984 ه، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، 

)د.ط(، تونــس، الــدار التونســية للنــر.

	4  ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: .

542ه(، تاريــخ النــر  1422 ه، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي 

محمــد، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة.

	5 ــا، تاريــخ النــر )1423 ه = 2002م(، معجــم مقاييــس . ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِيّ

ــام محمــد هَــارُون، )د.ط(، )د.م( اتحــاد الكتــاب العــرب. اللغــة، تحقيــق: عبــد السَّ

	6 ــد . ــن محمّ ــد ب ــاس أحم ــو العبّ ــال(، أب ــاء الرّج ــال في أس ــمى )درّة الحج ــان المس ــات الأعي ــل وفي ــاضي، ذي ــن الق اب

ــراث  ــور، دار ال ــو الن ــور محمــد الأحمــدى أب ــق: الدكت ــن القــاضي )٩٦٠ - ١٠٢٥ه(، تحقي ــاسي الشّــهير باب المكن

ــزاء: 3. ــدد الأج ــة: الأولى، ١٣٩١ ه - ١٩٧١م، ع ــس(، الطبع ــة )تون ــة العتيق ــرة( - المكتب )القاه

	7 ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )ت ٧٧٤ه(، تفســر القــرآن .
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ــة ١٤٢٠ه -  ــة: الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي ــة للن ــاشر: دار طيب ــامة، الن ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي العظي

ــزاء: ٨. ــدد الأج ١٩٩٩م، ع

	8 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي )المتــوفى: 745ه(، تاريــخ .

النــر 1420 ه، البحــر المحيــط في التفســر، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، )د.ط(، بــروت، دار الفكــر.

	9 أبــو الســعود، العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )المتــوفى: 982ه(، )د.ت(، تفســر أبي الســعود = إرشــاد .

ــراث العــربي. ــاء ال ــروت، دار إحي ــم، )د.ط(، ب ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي العقــل الس

.	10 ــو  ــوفى: نح ــافعي )المت ــري الش ــموني الم ــم الأش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــموني، أحم الأش

1100هـــ(، تاريــخ النــر )1422 ه - 2002 م،(، منــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــدا ومعــه المقصــد لتلخيص 

مــا في المرشــد، المحقــق: شريــف أبــو العــا العــدوي، الطبعــة: الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة.

.	11 ــخ النــر 1415ه،   ــوفى: 1270ه(، تاري ــد الله الحســيني الألــوسي )المت ــن عب ــن محمــود ب الألــوسي، شــهاب الدي

ــة: الأولى،  ــة، الطبع ــاري عطي ــد الب ــي عب ــق: ع ــاني، المحق ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب

.	12 ــوفى:  ــنيكي )المت ــى الس ــو يحي ــن أب ــن الدي ــاري، زي ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــاري، زكري الأنص

ــة:  ــداء، الطبع ــف والابت ــد في الوق ــا في المرش ــص م ــد لتلخي ــر 1405 ه - 1985 م، المقص ــخ الن 926ه(، تاري

ــف. ــة،)د.م(، دار المصح الثاني

.	13 البرمــاوي، إليــاس بــن أحمــد حســن الشــهير بالســاعاتي بــن ســليمان بــن مقبــول عــي، تاريــخ النــر 1421 ه- 
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بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي.
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ملخّص البحث

ثٍ جليــلٍ؛ قــى حياتــه في طلــب العلــم،  يحكــي هــذا البحْــث ســرة عــالمٍ كبــرٍ، ومحــدِّ

ونــرْ الســنةّ، وعقْــد مجالــس الحديــث، حتــى أصبــح رُحْلَــةً يُرْحَــلُ إليــه.

جاء البحث في ثلاثة مباحث:

الأوّل: في حياته ونشأته.

الثاني: في مكانته الحديثيّة، وإمامته في هذا العلم، مع عناية العلماء بنتاجه العلميّ.

الثالــث: أقوالــه المعتدلــة في الجــرح والتعديــل، وموافقتــه لجمهــور المحدّثــن في ذلــك. 

عــى تفصيــلٍ في ذلــك ننــره في أثنــاء البحــث.

والحمد لله رب العالمين.

ــة في  ــل، الرحل ــرح والتعدي ــث، الج ــس الحدي ــا، مجال ــن جَوص ــة: اب ــات المفتاحيّ الكل

ــث ــب الحدي طل

*  *  *



Research Summary

This research presents the biography of a great scholar and a respectful Muḥaddith, 

who spent his life seeking knowledge, publishing the Sunnah, holding places of Ḥadith 

narration, until he became a direction for people who are seeking to learn Ḥadith.

The research was based on three sections: the first is about his biography.

The second section is about his rank in Ḥadith, and his leadership in this field, and 

the scholars’ interest in the results of his work.

The third section presents his reasonable thoughts in criticism and acceptability, and 

his agreement to the audience of hadith scholars in this field.

All details of what has been mentioned above is going to be discussed in this research.

And All praise is due to Allah, Lord of the worlds.

Keywords: Ibn Jauṣa, places of Ḥadith narration, criticism and acceptability, Jour-

ney for learning Ḥadith 

*  *  *



مقدّمة

ــن  ــيّد الأول ــول الله س ــيدنا رس ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

والآخريــن، وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى دربهــم واقتفــى أثرهــم إلى يــوم الديــن، أمــا 

بعــد:

ــنَّةِ  ثــن تَتَْلِــئُ بــه القَرَاطيــس، وفيْــضُ محفوظِهِــم مــن السُّ فلــم يَــزَلْ مِــدَادُ أقــام المحدِّ

ــم  ــان، وجهودُهُ كْبَ ــا الرُّ ــم تَتَناَقَلُهَ ــثِ وأنباؤُه ــيِ الحدي ــار نَاقِ وَاة، وأخب ــرُّ ــه ال ــرِ يَتَدَاولُ والأثََ

ــل،  ــن مَثَ ــرََ م ــاسِ أَسْ ــارَت في النّ ــس، فسَ ــا في المجَالِ ثُ به ــدَّ ــدَان يُتح ــذا الميْ ــةُ في ه المبْذُولَ

كَــةِ بَذْلِــم الأعْــاَر  ت عَــرْ القُــرُونِ حتــى صَــارَت أَشْــهَرَ مــن القَمَــر، ومــا ذاك إلا ببََِ وانْتَــرََ

في خِدْمَــةِ حديــثِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم، وثمــرة قَضَائِهُــم الأوَقَــات في تَدْوِيــنِ المتــون في أمّــات الكتــب 

ةِ  ــنَ المحْــرََ ــبُ الَحدِيــثِ مِ ة: »طَلَ ــمُ المعــرِّ ــرة، وعِبَارَاتُِ والأصــول، فــكان مــن شِــعَارَاتُِمُ المؤَثِّ

ــم وهُــم يدوّنــون آثــارَه،  ــه، ولله دَرُّ أَيْدِيهِ سُــونَ حَدِيثَ ــه دَرّ أَنْفَاسِــهم وهُــم يَتَنفََّ ةِ«، فللّ ــرََ إلَِ الَمقْ

ولله دَرُّ أقْدَامِهــم وهُــم يَرْحَلُــون مــن أَجْــل التَّثَبُّــتِ في الأخَْبَــار، وطَلَــب العُلُــوّ في سَــاَعِ الآثَــار، 

ــثِّ  ــن الغَ ــزون ب ــاس، ويميّ ــدُونِ التبَِ ــقَّ ب ــرُونَ الحَ ــاس، يُظْهِ ــامَةً في النَّ ــهِ شَ ــن أَجْلِ ــدَوا مِ فَغَ

ــن. ــقَّ الُمبِ رُونَ الحَ ــرِّ ــلَ وَيُقَ ــونَ البَاطِ ــمِين، ويفرّقــون بــن الــرّثِّ والثَّمِــن، وينفُْ والسَّ

مــن هــؤلاء المحدّثــن مَــنْ سَــارَ اســمُهُ عــى الأفَْــوَاهِ في زَمَانـِـه، ومَــأََ الأسَْــاَعَ في أَوَانـِـه، 

ــا  ــن جَوْصَ ــى ب ــن موس ــف ب ــن يوس ــر ب ــن عُمَ ــد ب ــن أحم ــو الَحسَ ــر: أب ــامِ الكَبِ ــظُ الشَّ حاف

ــادِ مــن طَلَبَــةِ العِلْــم، يَفْــزَعُ إلَِ كَهْفِــهِ كلّ طَالـِـب، ويَنهَْــلُ مــن  الدمشــقي، الــذي كان كَعْبَــةَ القُصَّ

مَعِينِــهِ كلّ رَاغِــب.
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وفي هــذا البحــث ترجمــةٌ لحياتــه، وإظهــارٌ لجهــوده الحديثيّــة، وإبــرازٌ لأقوالــه في الجــرح 

والتعديــل، فصّلْنَــا الحديــثَ عنــه حســب الخطّــة الآتي ذِكْرهــا؛ نقــدّم بــن يديهــا الحديــث عــن 

أهميّــة البحــث وأهدافــه.

أهميّة البحث:

	1 يبــنّ البحــث المكانــة العلميــة لأهــل الحديــث في زمانهــم، وتأثيرهــم في الحيــاة العلميّــة .

في الأمّــة الإســاميّة بعامّــة.

	2 ثٍ فــذٍّ كان عمــدة الحديــث . يظهــر البحــث جانبًــا مشرقًــا مــن حيــاة عــالمٍ كبــرٍ، ومحــدِّ

في بــاد الشــام بخاصّــة.

	3 ــه، ومكانتهــا في . ــة مؤلّفات ــاج هــذا الرجــل العلمــيّ وأهميّ يعــرّف البحــثُ الباحثــن بنت

ــة. الكتــب العلميّ

	4 يكشــف البحــثُ عــاّ تميّــز بــه ابــن جوصــا مــن إمامــةٍ في أنــواع علــوم الحديــث، حتــى .

ا لمــن جــاء بعــده. أضحــى منهــاً ثــرًّ

أهداف البحث:

	1 إثراء الساحة بأبحاثٍ تأصيليّةٍ جادّة في مجال علم التراجم وسير الرواة..

	2 ــع . ــل م ــم في التعام ــراز منهجه ــن، وإب ــج المحدث ــال مناه ــم في مج ــة العل ــة طلب خدم

ــل. ــرح والتعدي ــه في الج ــبقهم وأقوال ــن س ــات م مؤلّف

	3 تنمية ملَكَة البحث عند طلبة العلم في مجال تراجم الرواة ومناهج المحدثين..

الدراسات السابقة:

لم نجــد بعــد التتبُّــع والاســتقراء مَــنْ أَفْــرَدَ هــذا العــالم الجليــل بدراســةٍ علميّــةٍ مســتقلّةٍ 

تظهــر حياتــه العلميّــة، ومكانتــه الحديثيّــة، وأقوالــه في الجــرح والتعديــل.

خطّة البحث: 

جاءتْ خطة البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة.

ل: حياة الحافظ ابن جوصا الدمشقي المبحث الأوَّ
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المطلب الأوّل: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: شيوخه.

المطلب الثالث: تلاميذه.

المطلب الرابع: مصنفّاته.

المطلب الخامس: وفاته.

المبحث الثاني: مكانته الحديثيّة

المطلب الأوّل: مكانته في الحديث وعلومه.

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: جرح البعض له وذبّ أهل العلم عنه.

المطلب الرابع: عناية العلماء بمؤلّفاته واعتدادهم بها.

المبحث الثالث: أقوال ابن جوصا في الجرح والتعديل

المطلب الأوّل: الرواة الذين عدّلهم ابن جوصا.

المطلب الثاني: الرواة الذين جرّحهم ابن جوصا.

الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج والتوصيات.

*  *  *



المبحث الأوَّل

 حياة الحافظ ابن جَوْصَا الدّمشقي

ل: اسمه ونسبه المطلب الأوَّ

هــو: أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن موســى بــن جَوْصَــا، مــولى بنــي هاشــم، ويقــال: 

مــولى محمــد بــن صالــح، الــكلابي الدمشــقي))).

بيِــدِيّ  فكنـّـاه  ــخَاويّ –وتبعــه الزَّ يُكْنـَـى بـــِ )أبي الحســن( وهــو المشــهور)))، وأغْــرَبَ السَّ

بـــِ )أبي العباس())).

يْنَــا في المســجد مــع مــروان بــن  ــا فأســلم، قــال الغســاني: »صلَّ وجــدّه )جَوْصَــا( كان يهوديًّ

محمــد بــن حســان الطاطــري، فلــاّ انقضــت الصــاة؛ قــام رجــلٌ عنــد بــاب الســاعات، فقــال: 

)))   انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
ــاه بذلــك: ولــده )الحســن بــن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف(، وعنــه نقلــه ابــن منــده في فتــح البــاب في  )))   كنّ
الكنــى والألقــاب رقــم )2044(، وذكرهــا أيضًــا الذهبــي في المقتنــى في سرد الكنــى رقــم )1555(، وهــو 

المثبــت في جــلّ المصــادر التــي ترجمــت لابــن جوصــا ونقلــت عنــه.
)))   قــال الســخاوي في فتــح المغيــث )239/1(/وبنح��وه قال��ه في )الغاي��ة في شرح الهداي��ة( ص )180(، 
والضــوء اللامــع )141/5( لــه  قــال: »مــرّ في صحيــح ابــن حبان/وأنــا بــن يــديْ شــيخنا  قولــه: حدثنــا 
أبــو العبــاس الدمشــقي، فقــال: مــن هــذا؟ فبادرتــهُ مــع أنــه لم يقصــدني بذلــك، وقلــت لــه: هــو أبــو الحســن 

أحمــد بــن عمــر بــن جَوْصــا، فأعجبــه الجــواب«.
قــال الباحــث: لم نجــد في )صحيــح ابــن حبــان( ولا )زوائــده( المســمّى )مــوارد الظمــآن( للهيثمــي، 
ــاس  ــو العب ــا أب ــان: »حدثن ــن حب ــا اب ــول فيه ــةً يق ــان؛ رواي ــن بلب ــان( لاب ــمّى )الإحس ــه( المس ولا )ترتيب

ــو الحســن«. ــا أب ــن جوصــا يقــول فيهــا: »حدثن ــه عــن اب ــل روايت الدمشــقي«، ب
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ــة، فــا  تُ أُعَــرّ باليهوديّ ــرِْ ــا؛ فَأَسْــلَمْتُ، فَ ــا )جَوْصَــا(، كنــتُ يهوديًّ يــا معــر المســلمين أن

تعــرّوني بهــا؛ فأرجــع إليهــا«))).

وضبْــطُ )جَوْصَــا(: بـــِ )فتْــح الجيــم، وســكون الــواو، وبعدهــا صــادٌ مفتوحــة(. ذكــر 

ــن حجــر))).  ــووي)))، والصفــدي)))، واب ــن ماكــولا)))، والن ــي)))، واب ذلــك: الدارقطن

( قــال: »بفتــح الجيــم، بعدهــا الــواو، وفي آخرهــا  ولمــا ذَكَــر السّــمعانيُّ نســبةَ )الجَــوْصِّ

الصــاد المهملــة، هــذه النســبة إلى )جَوْصــا(، وهــو: اســمٌ لَِــدّ أبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن 

يوســف بــن موســى بــن جوصــا الدمشــقي الجــوصّي«))).

ــنُ نــاصر الديــن الدمشــقي فرســمَها بالقــر، قــال: »)جَــوْصَ(: بفتــح الجيــم  أمــا اب

ــن  ــد ب ــاس أحم ــد أبي العب ــدّث المفي ــطّ المح ــه بخ ــمّ، ووجدت ــم: بالض ــه بعضه ــر، وقال والق

ــروف الأوّل«))).  ــروف، والمع ــر م ــدودًا غ ــاء( مم ــن جَوْصَ ــدَريّ: )اب ــة العَبْ ــن أمي ــد ب محم

ــدي: »كـــَ  ــوْصَ«)))، زادَ الزبي ــال: »جَ ــادي، ق ــن: الفيروزآب ــاصر الدي ــنَ ن ــع اب وتب

)سَــكْرَى(، ويُكتــب أيضًــا: )جَوْصَــا( بالألــف، وهــو المعــروف«)1)).

ــا(،  ــم: )جوص ــة في كتبه ــوم الثلاث ــاء للرس ــتعمال العل ــدتُ اس ــث: وج ــال الباح ق

ــهر. ــر والأش ــو الأكث ــن الأوّل ه ــوصى(، لك ــاء(، )ج )جوص

*  *  *

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )5/ 113(.
)))  انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني )901/2(.

)))  انظر: الإكمال لابن ماكولا )200/3(.
)))  انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي )299/1(.

)))  انظر: الوافي بالوفيات للصفدي )177/7(.
)))  انظر: فتح الباري لابن حجر )172/1(.

)))  الأنساب للسمعاني )413/3(.
)))  توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )473/3(.
)))  القاموس المحيط للفيروزآبادي ص )612(.

)1))  تاج العروس للزبيدي )508/17(.
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المطلب الثاني: شيوخه:

أَكْثَــرَ ابــنُ جَوْصَــا في الروايــة والســاع، والســبب  كــا قــال الدارقطنــي  أنّــه   »كان قــد 

رَحَــل«)))، حتــى قــال ابــن عســاكر: »رَحَــل، وصنـّـف، وذَاكَــر، ورَوَى«)))، وأفــاد الدارقطني))) 

ــن، والشــاميِّين، والكوفيِّــن«، بــل قــال سِــبط ابن  وتبعــه: ابــنُ ماكــولا)))  روايتَــهُ عــن »البغداديِّ

الجــوزي: »رَحَــل إلى البــاد، ولقــيَ الشــيوخ«))).

من هؤلاء مرتّبين حسْب كثرة ابن جوصا في الرواية عنهم واعتماده عليهم:

	1 أبو جعفر محمّد بن عَوف بن سفيان الطائي الحمصي )ت 272 ه(..

ــه: »هــو عــالمٌ بأحاديــث الشــام صحيحهــا وضعيفهــا، وكان  ــن عــدي في ترجمت ــال اب ق

ــه اعتــاده، ومنــه يســأل، وخاصــة حديــث حمــص«))). أحمــد بــن عمــر بــن جوصــا علي

	2 ــن . ــهور باب ــم المش ــن القاس ــى ب ــن عيس ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــود ب ــن محم ــو الحس أب

ــات())). ــاب )الطبق ــف كت ــقي )ت 259 ه(، مصّن ــمَيْع الدمش سُ

قال ابن عساكر: »روى عنه أبو الحسن بن جوصا«))).

قــال الباحــث: يُعــدّ ابــن جوصــا راويــة كتــاب )الطبقــات( عــن مؤلّفه )ابــن سُــمَيْع()))، 

ــب   ــل: الخطي ــن جوصــا،   مث ــق اب ــه مــن طري ــاب بســنده يروي وكلّ مــن نقــل عــن هــذا الكت

)))  المؤتلف والمختلف للدراقطني )901/2(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.

)))  انظر: المؤتلف والمختلف للدراقطني )901/2(.
)))  انظر: الإكمال لابن ماكولا )200/3(.

)))  مرآة الزمان سبط ابن الجوزي )25/17(.
)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )231/1(.

)))  انظر: تاريخ الإسلام للذهبي )212/6(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )101/57(.

)))  انظر: المعجم المفهرس لابن حجر رقم )660(.
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البغــدادي)))، وابــن زَبْــر الربعــي))).

	3 كثير بن عبيد الَمذْحِجِيّ الِحمْصي المقرئ )ت 250 ه، وقيل: بعدها(..

قــال الذهبــي: »روى عنــه أحمــد بــن جوصــا«)))، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال: 

»مــات ســنة )250( أو بعدهــا بقليــل، وكان مــن خيــار النــاس«)))، وقــال المــزي: »حُكِــيَ عَــن 

ثَنَــا أَبُــو الَْسَــن كَثـِـر بْــن عُبَيــد بْــن نُمَــرْ الحَــذّاء الإمــام  أَبِ الَْسَــن بْــن جوصــا أنــه قــال: حَدَّ

ــاَ دخــل  ــا، وقيــل: إنّ ذلــك وهــم، وإنّ ابْــن جوصــا إنَِّ بحمــص ســنة )255ه(، فذكــر حديثً

حمــص ســنة )250 ه(، فــالله أعلــم«))).

	4 أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّذاد البصري )ت 282 ه(..

قال المزي: »روى عنه: أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا«))).

	5 أبو موسى عمران بن بكار بن راشد الكَلَعي الِحمْصِّ )ت 272 ه())). .

	6 أبو حفص عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الِحمْصِّ )ت 251 ه(..

قال الذهبي: »روى عنه خلقٌ كثيٌر، من آخرهم: أحمد بن عمير بن جوصا«))).

	7 أبو التَّقِيّ هشام بن عبد الملك اليَزنّي الحمصّي )ت 251ه(..

قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا، وخلقٌ«))).

	8 أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حَنان الكلبيّ الحمصّي )ت 257 ه(..

)))  انظر: تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب )143/1(.
)))  انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زَبْر )164/1(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )1208/5(.
)))  الثقات لابن حبان )27/9(.

)))  تهذيب الكمال للمزي )134/24(.
)))  م. ن. )420/19(.

)))  انظر: تهذيب الكمال للمزي )311/22(، سير أعلام النبلاء للذهبي )142/13 143(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )305/12(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )225/6(.
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قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا«))).

	9 أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني الدمشقي )ت 259 ه(..

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))).

قــال الباحــث: هــو أحــد مــن أفــاد عنهــم ابــن جوصــا في الجــرح والتعديــل، فقــد أخرج 

الخطيــب البغــدادي مــن طريــق ابــن جوصــا قــال: ســألت إبراهيــم بــن يعقــوب الســعدي عــن 

ورد بــن عبــد الله؟ فقــال: »ثقــة«))).

أبو بكر عبد الحميد بن محمود بن خالد بن يزيد السلمي )ت 266 ه(.10	.

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))).

أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني الحمصي )ت 274 ه(.11	.

قال المزي: »روى عنه: أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا الحافظ«))).

مِيّ )ت 289 ه(.12	. أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحَضَْ

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))). 

أبــو عتبــة أحمــد بــن الفَــرَج بــن ســليمان الكِنـْـديّ الِحمْــيِّ المعــروف بالحجــازي المــؤذن 13	.

)ت 271ه(.

قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا«))).

وقــد نقــل الذهبــي عــن ابــن عــديّ قولــه: »كان محمــد بــن عــوف يضعّفــه ويتكلّــم فيــه، 

)))  م. ن.، ص.ن.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )279/7(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )520/13(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )90/34(.

)))  تهذيب الكمال للمزي )23/12(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )466/5(.

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )585/12(.
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وكان ابــن جَوْصَــا يضعّفــه«)))، أمــا ابــن حجــر فنقــل هــذا النــص عــن أبي أحمــد الحاكــم، قــال: 

ــنوُا الــرأي فيــه؛ لكــن محمــد بن  »قــال أبــو أحمــد الحاكــم: قــدم العــراق فكتبــوا عنــه، وأهلهــا حَسَّ

عــوف كان يتكلّــم فيــه، ورأيْــتُ ابــن جوصــا يُضعّــف أمــره«))). 

لكن ابن عدي قال: »هو مع ضَعْفِهِ قد احتمله الناس، وليس ممَّن يُتَجّ به«))).

وى  قــال الذهبــي: »غالــب رواياتــه مســتقيمة، والقــول فيــه مــا قالــه ابــن عــدي: فــرُْ

لــه مــع ضَعْفِــهِ«))).

ومع هذا فابن جوصا روى عنه مقرونًا بغيره))).

بَاب الرملي )ت 251ه(.14	. أبو محمد إدريس بن سليمان بن أبي الرَّ

ــف  ــن يوس ــر ب ــن عم ــد ب ــه أحم ــا عن ــال: »حدثن ــات، وق ــان في الثق ــن حب ــره اب ذك

يعنــي: ابــن جوصــا  بدمشــق«)))، وذكــره الذهبــي في ميــزان الاعتــدال، وقــال: »شــيخ لابــن 

ــه«))). ــى حديث ــع ع ــث، لا يُتاب ــر الحدي ــال: »منكَ ــه الأزدي وق ــد ضعف ــا«)))، وق جوص

قال الباحث: مع ضعفه روى عنه: ابن جوصا مقرونًا بغيره))).

أبو عبيد الله إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عرعرة الشامي البصري.15	.

قــال ابــن عســاكر: »قَــدِمَ دمشــق ســنة )261 ه(، وحــدّث بهــا وبحمــص«، ثــم قــال: 

»روى عنــه: أبــو الحســن ابــن جوصــا«)1)).

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )585/12(، ولم أجد النصّ في مطبوعة الكامل لابن عدي.
)))  لسان الميزان لابن حجر )575/1(.

)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )313/1(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )586/12(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا رقم )17(.
)))  الثقات لابن حبان )133/8(.

)))  ميزان الاعتدال للذهبي )170/1(.
)))  لسان الميزان لابن حجر )13/2(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا رقم )35(.

)1))  تاريخ دمشق لابن عساكر )117/8(.
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المطلب الثالث: تلاميذه:

ــرواة  ــن ال ــقٌ م ــه خَلْ ــاد من ــاظ، وأف ــة الحف ــن الأئم ــعٌ م ــا جم ــن جوص ــن اب روى ع

والمحدّثــن، نقتــر في هــذا البــاب عــى طُلّبــه الذيــن رووا عــن ابــن جوصــا في مصنَّفاتهــم.

من هؤلاء  مرتّبين حسْب تاريخ الوفَيات :

	1 ــس                       . ــن فُطَيْ ــروف باب ــورّاق المع ــرشي ال ــعيد الق ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك أب

350ه(. )ت

نعتــه بـــِ »ورّاق ابــن جوصــا«: ابــنُ المقــرئ)))، وقــال ابــن كثــر: »كان حســن الكتابــة 

ــا«))). ــن جوص ــث لاب ــب الحدي ــا، وكان يكت ــهورًا به مش

	2 أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان البُســتي )ت 354 ه(. روى عنــه في )صحيحــه()))،  .

و)المجروحــن())).

	3 ينَــوريّ )ت  364 ه(. . ــنيّ الدِّ أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الشــهير بابــن السُّ

روى عنــه في )عمــل اليــوم والليلــة()))، و)القناعــة())).

	4 أبــو عــي عبــد الجبار بــن عبــد الله الخــولاني الــداراني المعــروف بابــن مهنـّـا )ت 370ه(. .

روى عنــه في )تاريــخ داريّا())).

	5 ــم . ــروف بالحاك ــابوري المع ــحاق النيس ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد محم ــو أحم أب

)))  انظر: المعجم لابن المقرئ رقم )591(.
)))  البداية والنهاية لابن كثير )250/15(.

)))  انظــر: صحيــح ابــن حبــان /ترتيــب ابــن بلبــان  رقــم )1094(، )1163(، )1465(، )3304(، )4534(، 
.)7033( ،)6777( ،)5971( ،)5796(

)))  انظر: المجروحين لابن حبان رقم )408(، )454(.
)))  انظر: عمل اليوم والليلة لابن السني رقم )161(، )216(، )468(.

)))  انظر: القناعة لابن السني رقم )18(.
)))  انظر: تاريخ داريا ص )57(، )63(، )69(، )74(، )82(.
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الكبــر )ت 378 ه(. روى عنــه في )شــعار أصحــاب الحديــث()))، و)عــوالي مالــك()))، 

ــى())). ــامي والكن و)الأس

	6 أبــو ســليمان محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الشــهير بابــن زَبْــر الرّبعــي )ت 379 ه(. روى .

عنــه في )وصايا العلــاء())).

	7 أبــو الحســن محمــد بــن المظفــر بــن موســى بــن عيســى البــزاز البغــدادي )ت 379 ه(. .

روى عنــه في )حديــث شــعبة بــن الحجــاج()))، و)غرائــب مالــك بــن أنــس())).

	8 أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي الأصبهــاني المشــهور بابــن المقــرئ )ت 381 ه(. .

روى عنــه في )معجمــه()))، و)المنتخــب مــن غرائــب مالــك())). 

وممن يروون عن ابن جوصا بالإجازة:

-	 ــه  ــي )ت 385 ه(. روى عن ــهير بالدارقطن ــد الش ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــو الحس أب

ــننه())). ــازة في )س بالإج

أبــو القاســم عبــد الله بــن عتّــاب بــن محمــد العبــدي البغــدادي )ت 389 ه(. قــال ابــن _	

الأبنــوسي في مشــيخته: »أخبرنــا أبــو القاســم عبــد الله بــن عتّــاب بــن محمــد بــن عبــد الله بن 

أحمــد بــن عتّــاب العبــدي  قــراءة عليــه وأنــا أســمع  في شــهر ربيــع الآخــر ســنة ســبع 

)))  انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم رقم )35(، )51(، )75(، )77(. 
)))  انظر: عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم رقم )58(، )97(، )108(، )126(، )150(، )174(.

)))  انظــر: الأســامي والكنــى لأبي أحمــد الحاكــم رقــم )74(، )78(، )111(، )130(، )260(، )295(، )331(، 
.)340(

)))  انظر: وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر ص )30(، )36(، )43(، )99(، )100(، )104(.
)))  انظر: حديث شعبة بن الحجاج لابن المظفر رقم )101(، )102(، )103(، )104(، )118(.

)))  انظر: غرائب مالك بن أنس رقم )38(، )40(، )43(، )132(، )134(، )146(، )155(.
)))  انظر: المعجم لابن المقرئ رقم )85(، )405(.

)))  انظر: المنتخب من غرائب مالك لابن المقرئ رقم )30(.
ــم  ــن يوســف في الإجــازة«، ورق ــن عمــر ب ــا أحمــد ب ــال: »أخبرن ــم )2356( ق ــي رق )))  انظــر: ســنن الدارقطن

ــن يوســف«. ــن عمــر ب ــا أحمــد ب )3436(، قــال: »كتــب إلين
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وثمانــن وثلاثمائــة، قــال: أخبرنــا أبــو الحســن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن جوصــا 

إجــازة....«))).

*  *  *

المطلب الرابع: مصنفاته:

ــال  ــف«)))، وق ــيوخ، وصنّ ــي الش ــاد، ولق ــل إلى الب ــوزي: »رح ــن الج ــبط اب ــال الس ق

الذهبــي: »صنّــف وتكلّــم عــى العلــل والرجــال«)))، وقــال في العــر: »جمــع وصنّــف وتبحّــر 

في الحديــث«)))، وفي الأقــوال الســابقة إشــارة إلى وجــود مؤلّفــاتٍ عــدّةٍ لــه، لكــن الباحــث لم 

يتمكّــن مــن الوقــوف إلا عــى أربعــةٍ منهــا، هــي:

1 »جزء ابن جَوْصَا«.	.

تــكاد المصــادر تُمــع عــى تســميته بهــذا الاســم، بــل هــو المثبــت عــى النســخ الخطيــة 

ــرة للكتــاب، لكــن الحافــظ الزبيــدي ســاه باســم »المســند«))). المتوافِ

ــتمل  ــي يش ــفٍ حديث ــمية أيّ تألي ــع في تس ــن التوسّ ــد المتأخري ــاع عن ــث: ش ــال الباح ق

عــى أحاديــث مســندة باســم »المســند«، فــا يتقيــدون باصطــاح المحدّثــن والمفهــوم الخــاص 

باســم المســند، ولذلــك يبقــى الاســم الصحيــح لهــذا الكتــاب هــو »جــزء ابــن جوصــا«.

2 »مسند الأوزاعي«.	.

ــم  ــدّة باســم: »مســند الأوزاعــي«، ث ــاري في مواضــع عِ ــح الب ــن رجــب في فت ذكــره اب

قــال: »مــن جْمــع ابــن جوصــا«)))، ونســبه إليــه: ابــن عســاكر في )تاريخــه()))، والمتقــي الهنــدي 

)))  مشيخة الآبنوسي رقم )223(.
)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للسبط ابن الجوزي )25/17(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.
)))  العبر في تاريخ من غبر للذهبي )7/2(.    

)))  انظر: تاج العروس للزبيدي )508/17(.
)))  فتح الباري لابن رجب )266/6(، وانظر أيضًا: )249/3(، )222/4(، )298/4(، )328/4(.

)))  انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )263/65(.



335 مشقيّ ام ابن جوْصَا الدِّ حافظ الشَّ

7

ــة الخلــف())).  ــروداني في )صل ــز العــال()))، وال في )كن

ولمــا أورد أبــو أحمــد الحاكــم حديثًــا مــن طريــق بركــة بــن محمــد عــن الوليــد بــن مســلم 

ــرة  ــن أبي هري ــن ع ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــر ع ــن أبي كث ــى ب ــن يحي ــي ع ــن الأوزاع ع

ــرْتُ لأبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف الدمشــقي هــذا الحديــث  ــا، قــال: »ذَكَ مرفوعً

مــن حديــث الأوزاعــي، وكان علّمــة بحديــث الشــام، فقــال: مــن دون الأوزاعــي؟ قلــت: 

ــف أمــره، ثــم  ا وضعَّ الوليــد بــن مســلم، قــال: مــن عنــه؟ قلــت: بركــة بــن محمــد، فأنكــره جــدًّ

قــال لي: أَتَعْــرِف لــه أصْــاً في حديــث يحيــى بــن أبي كثــر؟ قلــت: لا«))).

3 »جْمع الموطأ«.	.

قال الخليلي: »سمع الموطّأ من عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم«))).

وهــذا الكتــاب ســاه القــاضي عيــاض باســم »جَْــعُ الُموَطّــأ مــن روايــة ابــن وَهْــب وابــن 

.(( القَاسِم«)

ــاطي  ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب وق

الســلمي المعــروف بالحبيــي )ت 453 ه(: »حــدّث عــن عبــد الوهــاب بــن الحســن الــكلابي 

ــع ابــن جَوْصَــا «))). بـــِ )الموطّــأ( لابــن وهــب وابــن القاســم –جَْ

ــن  ــن اب ــكلابي ع ــن ال ــاطي ع ــق السميس ــن طري ــه م ــا من ــاكر حديثً ــن عس ــرج اب وأخ

جوصــا بــه))).

)))  انظر: كنز العمال للهندي )690/9(، رقم )27994(.
)))  انظر: صلة الخلف للروداني ص )365(.

)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم )القسم المخطوط /]لوحة )182/أ([(.
)))  الإرشاد للخليلي )463/2(.

)))  انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض )84/2(.
)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.

)))  انظر: معجم ابن عساكر رقم )123(.
ــمي )ت 534 ه(/ ــلم الهاش ــن المس ــد ب ــن محم ــد ب ــم أحم ــة أبي القاس ــاكر في ترجم ــن عس ــال اب ــث: ق ــال الباح ق
تلميــذ السميســاطي : »ســمع أبــا القاســم عــي بــن محمــد السميســاطي، ســمعتُ منــه جــزءًا واحــدًا مــن= 
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وأبــان الخطيــب البغــدادي عــن طريقــة ابــن جوصــا في كتابــه مــن خــال روايتــه بعــض 

الأحاديــث مــن طريقــه؛ منهــا: 

قــال الخطيــب البغــدادي: »أمــا حديــث ابــن وهــب وابــن القاســم عــن مالــك بمتابعــة 

ــق،  ــلمي))) بدمش ــى الس ــن يحي ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــو القاس ــاه أب ــب: فأخبَرن ــة أبي مصع رواي

أخبرنــا عبدالوهــاب بــن الحســن الــكلابي، أخبرنــا أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن جوصــا، 

أخبرنــا يونــس بــن عبــد الأعــى، أخبرنــا ابــن وهــب أنّ مالــكًا أخــره. 

ــم،  ــن القاس ــا اب ــرود، أخبرن ــن مث ــم ب ــن إبراهي ــى ب ــا عيس ــا: وحدثن ــن جوص ــال اب  ق

ــا مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: )نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يســافر بالقــرآن الى  حدثن

ــدو(«))). أرض الع

 ومثلــه: أبــو القاســم الِحناّئــي في فوائــده المشــهورة بـــِ )الحناّئيــات()))، والهــروي في )ذمّ 

الــكلام وأهلــه()))، وأبــو طاهــر الســلفي في )المشــيخة البغداديــة())).

=)موطــأ ابــن وهــب وابــن القاســم(، ولم أجــد لــه ســاعًا غــره، وكان شــيخًا لا بــأس بــه، إلا أنّ الحديــث لم 
يكــن مــن صنعتــه«، ثــم قــال ابــن عســاكر: »أخبرنــا أبــو القاســم الهاشــمي ســنة ســت وعشريــن وخمســائة 
ــو القاســم عــي بــن محمــد بــن يحيــى  ــا أب بمســجد ســوق الأحــد، ودفعــة أخــرى في دار ابــن تميــم، أخبرن
الســلمي السميســاطي  بقــراءة أبي بكــر الخطيــب عليــه في شــعبان ســنة إحــدى وخمســن وأربعمائــة  أخبرنــا 
ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــو الحس ــا أب ــكلابي، أخبرن ــد ال ــن الولي ــن ب ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــو الحس أب
يوســف بــن جوصــا، حدثنــا يونــس  هــو ابــن عبــد الأعــى، أخبرنــا ابــن وهــب، أخــرني ابــن لهيعــة، عــن 
أبي الأســود، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يمنــع أحدكــم أخــاه مرفقــا يضعــه 
ــذي ســمعه الهاشــمي مــن الموطــأ«.  ــاء الجــزء ال ــن جوصــا في أثن ــث ممــا زاده اب عــى جــداره(. هــذا الحدي

انظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )452/5 453(.
ــراءة  ــخ ق ــاكر )452/5 453(: أن تاري ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــره، وفي تاري ــابق ذك ــاطي الس ــو السميس )))  ه

ــنة )451 هـــ(. ــه كان س ــب علي الخطي
)))  الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي )391/1(، وانظر أيضًا: )710/2(، )717/2(.

 ،)1289/2(  ،)1217/2(  ،)1153/2(  ،)690/1(  ،)532/1(  ،)273/1(  ،)98/1( انظــر:    (((
.)1299 /2 (
)))  انظر: )58/3(.

)))  انظر: المشيخة البغدادية/الجزء الخامس  رقم )63( ]مخطوط[.
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4 »حديث أبي إدريس الخولاني«.	.

ذكــره ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي في كتابــه )جامــع الآثــار(، قــال: »منهــا مــا خرّجــه 

أبــو الحســن أحمــد بــن عمير بــن جوصــا في جْمعــه )حديــث أبي إدريــس الخــولاني(، قــال:...«))).

*  *  *

المطلب الخامس: وفاته:

تــوفي يــوم الأربعــاء، وقــت صــاة الظهــر، ودُفِــن يــوم الخميــس بعــد صــاة العــر؛ 

لثــاثٍ بقــن مــن جُــادى الأولى، ســنة )320 ه()))، ودُفِــن بمقــرة بــاب الصغــر))).

ــن  ــاة أبي الحســن أحمــد ب تُ وف ــريّ: »حــرَْ ــن الحســن الآبُ ــو الحســن محمــد ب قــال أب

ــي:  ــن –يعن ــنة )عشري ــد س ــك بع ــق(، وذل ــة دمش ــا بـــِ )مدين ــن جوص ــف ب ــن يوس ــر ب عم

ــه«))).  ــتُ علي ــه، وصلّيْ ــن إلي ــتُ ذا الرّحلت ــة، وكن ــن مكّ ــي م ــد رجوع ــة(، بع وثلاثمائ

*  *  *

)))  جامع الآثار لابن ناصر الدين الدمشقي )236/1(.
)))  انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر )648/2(.

)))  انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )473/3(.
)))  الجزء الأول والثاني من المنتخب من كتاب السبعيات لأبي نصر السجزي )مخطوط(.



المبحث الثاني

مكانته الحديثيّة

المطلب الأوّل: مكانته في الحديث وعلومه.

أولً: إمامته في الحديث وحفظه.

ــه »شــيخ الشــام في  مــن تأمــل نَعْــت الحافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي لابــن جوصــا أن

ــال  ــى ق ــا، حت ــنَّةِ وعُلُومِه ــة للسُّ ــه العالي ــم، وإحاطت ــرة في العِلْ ــه الكب ــمَ إمامت ــه«)))؛ عَلِ وقت

ــام«))). ــظ الش ــه: »حاف ــي في الذهب

ثانيًا: إمامته في علل الحديث.

ــه  ــى طرق ــع ع ــه الواس ــه اطّلاع ــه ل ــث وحفظ ــا في الحدي ــن جوص ــة اب ــن إمام تتضمّ

ــم عــى العلــل والرجــال«)))، وكلّ مــن  ــف وتكلّ ــهِ، حتــى وصفــه الذهبــي بقولــه: »صنّ وعِلَلِ

ــهِ  ــرَعَ فيِ ــن بَ ــة م ــن جمل ــا م ــنَ جوص ــرَ اب ــث(؛ ذكَ ــل الحدي ــن في عل ــود المحدّث ــف في )جه ألّ

ــؤلاء: ــن ه ــهُ، م ــنَ فنونَ وأَتْقَ

-	 الدكتــور عــي الصيــاح في كتابــه »جهــود المحدّثــن في بيــان العلــل«)))، وأفــاد أنّــه مــن 

أئمّــة العلــل.  

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.

)))  م. ن.، ص.ن.
)))  انظر: ص )28(، رقم )63(.
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-	 الدكتور ماهر الفحل في كتابه »الجامع في العلل والفوائد«))).

من أمثلة استدلالات العلماء بتعليلاته: 

	1 ــول الله . ــي رَسُ ــث: عَلّمنِ ــراني: )حَدِي ــن القي ــروف باب ــدسي المع ــر المق ــن طاه ــال اب ق

ــا. رَوَاهُ  ــة(، وذكرهم ــة الْاَج ــاَة، وخطب ــة الصَّ ــنْ: خطْبَ ــلم خطبت ــهِ وَس ــى الله عَلَيْ ص

ــد: عَــن أبي إسِْــحَاق الســبيعِي، عَــن أبي الْحَْــوَص، عَــن عبــد الله. قَــالَ  زُهَــرْ بــن مُمََّ

ــن  ــد ب ــن الْوَليِ ــث عَ ــذَا الحَدِي ــده هَ ــدًا عِنْ ــد أح ــاء: »لم أَجِ ــن جوص ــرْ ب ــن عُمَ ــد ب أَحْ

ــجَعِيّ«())). ــم الْشَْ ــد الرحي ــن عب ــاب ب ــد الوه ــر عب مُســلم غ

	2 قــال الخطيــب البغــدادي: »أخبرنــا عــي بــن محمــد بــن الحســن السمســار، أخبرنــا أبــو بكــر .

محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن صالــح الأبهــري، حدثنــا أبــو الحســن أحمــد بــن عمــر بــن 

يوســف)))، حدثنــا إســاعيل بــن أبــان بــن حــوى، حدثنــا أبــو مســهر عبــد الأعــى بن مســهر، 

حدثنــا مالــك بــن أنــس، عــن أبي النضــر، عــن بــر بــن ســعيد، عــن زيــد بــن ثابــت 

قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم: »خَــرُْ صَلَتكُِــمْ صَلَتكُِــمْ فِْ 

بُيُوْتكُِــمْ إلَِّ صَــاَةُ الفَرِيْضَــةِ«. قــال أبــو الحســن بــن عمــر: »لم يتابــع إســاعيلَ بــن أبان 

أحــدٌ عــى رفــع هــذا الحديــث«))).

ثالثًا: اطّلاعه على علم الرجال وإحاطته بتراجم الرواة.

أما اطّلاعه على عِلْم الرجال وتراجمهم فظهر في النقاط الآتية:

اطّلاعه على علم الرجال جرحًا وتعديلً:*	

نَقَــلَ علــاء الجــرح والتعديــل عــن ابــن جوصــا أقــوالً في الجــرح والتعديــل، واعتــروا 

قول��ه في كتبهــم؛ ولتعــذّر حَــرْ المتكلّمــن في الرجــال لم يذكــره الذهبــيُّ في كتابــه )ذِكْــر مــن 

)))  انظر: )24/1(.
)))  ذخيرة الحفاظ لابن طاهر )1585/3(.

)))  هو: ابن جوصا.
)))  المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )391/1(، رقم )192(.
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يُعْتمــد قوْلــه في الجــرح والتعديــل(، فاســتدركه الســخاوي في مبحــثٍ عنوانــه: )المتكلّمــون في 

الرجــال())) المنشــور في كتابــه )فتــح المغيــث()))، وذكــره في الطبقــة )الرابعــة عــرة( التــي هــي 

طبقــة النســائي –وهــو مــن شــيوخه  وأبي يعــى والحســن بــن ســفيان وابــن خزيمــة وابــن جريــر 

ــم  ــن أبي حات ــة اب ــم طبق ــر بعده ــم ذك ــي، ث ــرّاني والعقي ــة الح ــدولابي وأبي عروب ــري وال الط

ــورة في  ــا( المنث ــن جوص ــوال )اب دٌ لأق ــث سَْ ــث الثال ــل، وفي المبح ــرح والتعدي ــب الج –صاح

الرجــال والمبثوثــة في بطــون الكتــب.

إحاطته بتراجم الرواة:*	

ــا  ــم، ولم ــابهم وكناه ــن وأنس ــن المحدّث ــام م ــام الش ــة بأع ــة: الدراي ــذه الإحاط ــن ه م

ألــف الحاكــم كتابــه )الأســامي والكنــى( اعتمــد عليــه كثــرًا في معرفــة أســاء الــرواة وكناهــم، 

وفي هــذا الجــدول نــاذج لهــذا الجهــد:

التوثيق من كتاب الأسامي 
والكنى

كلام أبي أحمد الحاكم اسم الراوي
الرقم الجزء والصفحة

20 )168/1(
كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير بن 

يوسف الدمشقي

أبو إسحاق     
إبراهيم بن سعيد 

الجوهري

301 )370/1( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير أبو الأسود مجاهد بن 
فرقد الصنعاني

ــث( ص  ــوم الحدي ــائل في عل ــع رس ــاب )أرب ــن كت ــة، ضم ــدة بالطباع ــو غ ــاح أب ــد الفت ــيخ عب ــا الش )))  أفرده
)110(، رقــم )87(.

)))  انظر: فتح المغيث للسخاوي )352/4(.
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576 )173/2( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير
أبو بكر عبد الله بن 

الزبير الحميدي القرشي 
المكي

620 )194/2( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير بن 
يوسف الدمشقي

أبو بكر محمد بن 
يحيى بن جناد 

المنقري البغدادي

627 )196/2( كَنَّاهُ لنا أحمد بن عُمَير الدمشقي أبو بكر أحمد بن عُمَر 
الأسدي الشامي

833 )300/2( سماه وكناه لنا أحمد بن عُمَير 
الدمشقي

أبو بشر عبد الملك بن 
مروان الرقي

834 )301/2( كَنَّاهُ لنا أحمد بن عُمَير أبو بشر إسماعيل بن 
إبراهيم المنقري القوهي

*  *  *

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

ــة«)))،  ــدة بالكوف ــن عق ــام كاب ــا بالش ــن جَوْص ــوسي: »اب ــم الط ــن إبراهي ــد ب ــال محم ق

ــه لم يُــرَ مــن زمــان ابــن  وابــن عقــدة المذكــور قــال فيــه الدارقطنــي: »أجمــع أهــل الكوفــة عــى أنَّ

مســعود رضي الله عنــه إلى زمــان ابــن عُقْــدة أحفــظ مــن ابــن عُقْــدة«))).

وقال ابن حبان: »كان أحفظ من رأيتُ بالشّام«))).*	

)))  معجم السفر لأبي طاهر السلفي رقم )833(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )20/15(.

)))  نقلــه ابــن العطــار الدمشــقي في كتابــه العــدة شرح العمــدة )1364/3( عــن نســخةٍ مــن صحيــح ابــن حبــان، 
قــال: »أخرجــه ابــن حبــان عــن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف  يعنــي: ابــن جوصــا، قــال: وكان أحفــظ مــن= 
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تهِِمْ«))).*	 وقال الطبراني: »مِنْ ثقَِاتِ الُْسْلِمِيَن وَجِلَّ

ث الدّمشقيّ«))).*	 وقال الدارقطني: »المحدِّ

قــال أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد بــن إســحاق النيســابوري الملقــب بـــِ )الحاكــم الكبــر( *	

ــا بحديــث الشــام«)))،  ــع الحاكــم النيســابوري : »كان عالًم –شــيخ أبي عبــد الله ابــن البيّ

ونقــل النــووي عنــه قــال:  »كان علّمــة بحديــث الشــام وأنســاب أهلهــا«))).

وقــال أبــو عــي النيســابوري: »كان ركنًــا مــن أركان الحديــث«)))، وقــال أيضًــا: »إمــام *	

مــن أئمّــة المســلمين، وقــد جــاز القنطــرة«))).

ــا: »عــن أبي عمــرو  هَ ــنُ عســاكر قبلهــا، ونَصُّ ــارة )قصّــة( ذكرهــا اب وســبب هــذه العب

ــر،  ــا الع ين ــر، فصلَّ ــرب الق ــق ق ــات بدمش ــض الخان ــا بع ــال: نزلن ــر ق ــابوري الصغ النيس

ــي  ــو ع ــن أب ــول: أي ــدو ويق ــانّي آتٍ يع ــإذا الخ ــر، ف ــن عم ــد ب ــر إلى أحم ــى أن نبك ــن ع ونح

الحافــظ؟ فقلــت: هــا هنــا، فقــال: قــد حــره الشــيخ زائــرًا فغــدوت فــإذا الشــيخ –أي: ابــن 

ــا،  ــا فيه ــي نزلن ــة الت ــد الغرف ــة، وصع ــن البغل ــزل ع ــان، فن ــةٍ في الخ ــى بغل ــبٌ ع ــا  راك جوص

ــه إلى أن  ــرة مع ــذ في المذاك ــوروده، وأخ ــرَح ب ــر الفَ ــه، وأظه ــب ب ــي، ورحّ ــى أبي ع ــلّم ع وسَ

قربــت العتمــة، ثــم قــال: يــا أبــا عــي، جََعْــتَ حديــث عبــد الله بــن دينــار؟ فقــال أبــو عــي: 

ــا  ــب. فل ــام فرك ــه وق ــه في كف ــذه ووضع ــي، فأخ ــو ع ــه أب ــه إلّي، فأخرج ــال: أخرجْ ــم، فق نع

ــي،  ــى أبي ع ــرأ ع ــا، فق ــن جوص ــزل اب ــه –أي: من ــا إلى منزل ــوله، وحملن ــا رس ــا؛ جاءن أصبحن

=رأيــت بالشــام، عــن موســى بــن ســهل الرمــي«. وهــذا الثنــاء لم أجــده في المطبــوع مــن صحيــح ابــن حبــان، 
ولم يذكــره الهيثمــي في مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان رقــم )2010(، ولا ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة 

بالفوائــد المبتكــرة من أطــراف العــرة )322/16(، رقــم )20857(.
)))  المعجم الصغير للطبراني رقم )21(.

)))  المؤتلف والمختلف للدارقطني )901/2(.
)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم رقم )1532(.

)))  تهذيب الأسماء واللغات للنووي )299/1(.
)))  مقدمة ابن الصلاح ص )262(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )115/5(.
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وكان أبــو عــي يذاكــره وينتخــب عليــه إلى أن أمســينا، فانصرفنــا إلى رحلنــا وجماعــة مــن الغربــاء 

مــن الرحالــة ينتظــرون أبــا عــي، فســلّموا عليــه، ثــم ذكــروا شــأن أحمــد بــن عمــر ومــا نقمــوا 

ــام:  ــخ الإس ــوع تاري ــكنهم –وفي مطب ــي يس ــو ع ــا، وأب ــي أنكروه ــث الت ــن الأحادي ــه م علي

ــة المســلمين وقــد جــاز القنطــرة«. يســكّتهم  ويقــول: لا تفعلــوا، هــذا إمــام مــن أئمّ

وقال الخليلي: »حافظ مشهور«))).*	

ــام *	 ــل الش ــث أه ــا في حدي ــريّ: »كان إمامً ــن الآب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــال أب وق

ــة«))). خاصّ

قــال أبــو نــر الســجزي: »شــيخٌ ثقــةٌ فاضــلٌ مــن شــيوخ دمشــق...، روى عنــه الحفاظ *	

والأئمّة«))).

وقــال مســلمة بــن قاســم: »كان عالًمــا بالحديــث، مشــهورًا بالروايــة، عارفًــا بالتصنيــف، *	

وكانــت الرحلــة إليــه في زمانــه«))).

وقال ابن عساكر: »شيخ الشام في وقته«))).*	

ــروة *	 ــه الث ــن ل ــره، وممّ ــق في ع ــن بدمش ــاهير المحدّث ــن مش ــمعاني: »كان م ــال الس وق

ــث«))). ــاب الحدي ــان إلى ط ــدم والإحس والتق

وقــال إســاعيل بــن محمــد الإصبهــاني: »قــال جعفــر المراغــي، وكان مــن كبــار أصحاب *	

ــاء،  ــن الج ــد الله ب ــى أبي عب ــتُ ع ــا، فدخلْ ــن جوص ــد اب ــن عن ــتُ م ــث: خرَجْ الحدي

ــث،  ــاب الحدي ــن أصح ــلٌ م ــت: رَجُ ــت؟ قل ــش أن ــال: أيْ ــرتي، فق ــر إلّي وإلى مح فنظ

قــال: فَلِــمَ جِئْتَنـِـي؟ قلــت: أحبَبْــتُ أن أكتــبَ عنــك، قــال لي: اقعــد، فأَخْــرَج إليَّ خُبــزًا 

)))  الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )463/2(.
)))  الجزء الأول والجزء الثاني من المنتخب من كتاب السبعيات لأبي نصر السجزي )مخطوط(.

)))  م.ن.
)))  لسان الميزان لابن حجر )566/1(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
)))  الأنساب للسمعاني )413/3(.
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ــكَ  ــثَ فعليْ ــال: إنْ أرَدْتَ الحدي ــنْ، وق ــاني درهم ــم أعط ــال لي: كُل أوّلً. ث ــا، وق وأُدْمً

ــعْ إلّي«))). ــةٍ؛ فارجِ ــتَ إلى قطع ــيئًا أو احتجْ ــأكل ش ــا، وإن أردْتَ أن ت ــن جوص باب

وقال سبط ابن الجوزي: »شيخ الشام في وقته«))).*	

وقال ابن كثير: »أحد المحدّثين الحفّاظ، والرواة الأيقاظ«))).*	

ثٌ مشهورٌ«))).*	 بيِدي))) : »محدِّ وقال الفيروزآبادي –وتبعه الزَّ

وقال السخاوي: »الحافظ، شيخ الشام«)))، وقال أيضًا: »الحافظ الشهير«))).*	

ونَعَتَــهُ جْمــعٌ مــن العلــاء بـــِ )الحافــظ(؛ منهــم: المــزي)))، والذهبــي)))، وقــال في موضــعٍ 

ــام«)1)).  ثُ الشَّ آخــر: »الإمــام، الحافــظ، النبيــل، محــدِّ

ــي،  ــن الطرائف ــد الرحم ــن عب ــد ب ــق محم ــن طري ــنده م ــدادي بس ــب البغ ــرج الخطي وأخ

تُ بدمشــق عنــد ابــن جوصــا، فجعلْــتُ أتملّقــه فقلــت: أيهــا الشــيخ، مَثَلُــكَ مَثَــلُ  قــال: حَــرَْ

مــا قــال كثــرّ عَــزّة: 

فقــال: »هــوّن عليــك«؛ أخبرنــا إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري، قــال: ســمعت ســفيان   بــن 

)))  سير السلف الصالحين للأصبهاني ص )1280 1281(.
)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للسبط ابن الجوزي )25/17(.

)))  البداية والنهاية لابن كثير )64/15(.
)))  تاج العروس للزبيدي )508/17(.

)))  القاموس المحيط للفيروز أبادي ص )614(.
)))  فتح المغيث للسخاوي )355/3(.

)))  الغاية في شرح الهداية للسخاوي ص )180(.
)))  انظر: تهذيب الكمال للمزّي )23/12(.

)))  انظر: المعين في طبقات المحدّثين للذهبي رقم )1231(.
)1))  تذكرة الحفّاظ للذهبي )13/3(.

وُجُــوهٍ حُسْــنَ  زَانَ  الــدرّ  وإذا 

ــا ــب طيِبً ــبَ الطِّي ــنَ أَطْيَ وَتَزِيدِي

ــا ــكِ زَيْنَ ــنُ وَجْهِ رِّ حُسْ ــدُّ كَان لل

أيْنـَـا؟ مِثْلــكَ  أَيْــنَ  تمسَّــيهِ،  أنْ 
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عيينــة يقــول: »لا يغــرّ المــدْح مــن عَــرَف نفســه«))).

*  *  *

المطلب الثالث: جرح البعض له وذبّ أهل العلم عنه.

ــه نُقِــل عــن بعضهــم تجريــح ابــن  مــع ثنــاءات العلــاء المتقدّمــة عــى ابــن جَوْصَــا؛ إلا أنَّ

جوصــا، لكــن أهــل العلــم لم يقــرّوا هــذا النقْــد، ودافعــوا عنــه؛ مــن هــذه الأقــوال:

	1 ــا«، . ــت بياضً ــا كان ــزء، وليته ــا ج ــا مائت ــن جَوْص ــن اب ــدي ع ــاني: »عن ــزة الكن ــال حم ق

ــاً. ــه أص ــة عن ــزة الرواي ــرك حم وت

قــال الذهبــي: »هــذا تعنُّــتٌ مــن حمــزة، والظاهــر أنــه تــرّم بـــ )المائتــي جــزء(؛ لنزولهــا 

عنــد حمــزة، ولا تنفــق عنــه، فــإن ابــن جَوْصَــا مــن صغــار شــيوخه«))). وقــال أيضــا: »هــو مــن 

الشــيوخ النــوازل عنــد حمــزة بــن محمــد الكنــاني؛ ولهــذا يقــول: )عنــدي عــن ابــن جوصــا مائتــا 

جــزء، ليتهــا كانــت بياضــا(، وتــرك حمــزة الروايــة عنــه أصــاً، وابــن جوصــا إمــامٌ حافــظٌ لــه 

فُــه بمثــل ذلــك إلا مُتَعَنِّــتٌ«))). غَلَــطٌ كغــره في الإســناد لا في الَمتْــن، ومــا يضعِّ

	2 قــال أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: ســألت الدارقطنــي عــن ابــن جوصــا؟ فقــال: »تفــرّد .

بأحاديــث ولم يكــن بالقــويّ«))).

قــال الذهبــي معلّقًــا: »هــو ثقــة، لــه غرائــب كغــره مــن بنــادرة الحديــث، فــا للضعــف 

عليــه مدخــل«))).

	3 قــال الزبــر بــن عبــد الواحــد الأســداباذي: »مــا رَأَيْــتُ لأبي عــيّ –يعنــي: النيســابوري  .

زَلَّــة قــط إلا روايتــه عــن الدينــوري وابــن جَوْصَــا«))).

)))  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب رقم )386(.
)))  تذكرة الحفاظ للذهبي )14/3(.

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )18/15(.
)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )35(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )116/5(، )276/14(، )376/32(.
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قال الذّهبي معلّقًا: »ابن جَوْصَا خَيٌْ من الدينَوَرِيّ بكَِثيِرٍ«))).

ــاكر  ــن عس ــرج اب ــد أخ ــه، فق ــر ل ــح الزب ــضِ تجري ــابوري لم يَرْتَ ــي النيس ــا ع ــل إنّ أب ب

مــن طريــق أبي عبــد الله الحاكــم، قــال: »ســمعت الزبــر بــن عبــد الواحــد الأســداباذي يقــول: 

حكــم الله بيننــا وبــن أبي عــي؛ قَصَدْنَــاه بدمشــق، وصوّرْنَــا لــه حــال أحمــد بــن عمــر، وأَقَمْنَــا 

فيــه الحجــج والبراهــن، فأخــذ عطــاءه وخــرج، قلــت للزبــر: لــو كتبْــتَ إلى أبي عــي بهــذا حتى 

أوصلــه، فكتــب كتابًــا بخــطّ يــده، وأوصلتــه إلى أبي عــي، والكتــاب عنــدي بخــط الزبــر، فقــرأ 

أبــو عــي الكتــاب، ثــم قــال لي: يــا أبــا عبــد الله لا تشــتغل بــذا فــإن الزبــر طَبْــلٌ«)))، أي: يقــول 

كلامًــا فارغًــا لا قيمــة لــه.

وأبــان ابــن عســاكر في تاريخــه: أنّ مــن ناظــر أبــا عــي النيســابوري في شــأن ابــن جوصــا 

هــو الزبــر بــن عبــد الواحــد، قــال: »كان زعيمهــم والنائــب عنهــم في الــكلام: الزبــر بــن 

ــه في  ــه ألحــق بخطّــه الجديــد في أصــل كتاب ــا عــي إن ــا أب ــد الواحــد الأســداباذي، فقــال: ي عب

)حديــث ورقــاء عــن عمــرو بــن دينــار(: )ورقــاء وابــن ثوبــان عــن عمــرو بــن دينــار(، فقــال 

ــا عــن أبي التقــيّ  ــان حدثون ــن ثوب ــة اب ــا رواي ــان، إن ــن ثوب ــو عــي: ليــس في هــذا الحديــث اب أب

أخبرنــا بقيــة عــن ابــن ثوبــان عــن عطــاء بــن يســار، وليــس فيــه عمــرو بــن دينــار. فبلــغ أحمــدَ بن 

عمــر مــا جــرى بــن أبي عــي وبينهــم في تلــك الليلــة، وكان يهــاب أبــا عــي ولا يُبَــالي بهــم«.

ــا  ــال: حدثن ــيّ ق ــو التق ــا أب ــال: حدثن ــةٌ، ق ــه جماع ــد روى عن ــا: »ق ــي معلّقً ــال الذهب ق

بقيــة، قــال: حدثنــا ورقــاء وابــن ثوبــان، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن عطــاء، عــن أبي هريــرة 

ــن  ــر اب ــا ذِكْ ــن جوص ــى اب ــر ع ــة(، فأنك ــاة إلا المكتوب ــا ص ــاة ف ــت الص ــه: )إذا أقيم رفع

، ولعلّــه حَفِظَــهُ. قــال الطــراني: تفــرد بــه  ثوبــان فيــه، والَخطْــبُ يَسِــرٌ، فلــو كان وهًمــا لمــا ضَّ

ــلمين. ــات المس ــن ثق ــا، وكان م ــن جوص اب

ثَنــا الحســن بــن تقــي بــن أبي التقــي هشــام بــن عبــد الملــك، عــن  قــال ابــن المقــرئ: حدَّ

)))  سِيَ أعلام النبلاء للذهبي )20/15(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )116/5(.
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جــده، فذكــر الحديــث كــا قــال ابــن جوصــا، ورواه ثقتــان عــن أحمــد بــن محمــد بــن عنبســة 

الحمــي، قــال: حدثنــا أبــو التقــي، فذكــره كذلــك. فــرئ عــرض ابــن جوصــا مــن الحديــث، 

وصــحّ أنّ أبــا التقــي، وهــو ثبْــت، رواه عــن بقيــة، عــن ورقــاء، وابــن ثوبــان.

وقــال ابــن عنبســة الحمــي: مــا أوضــح ذلــك. وهــو أن هــذا الحديــث كان عنــد أبي 

ــان، فجمعهــا. التقــي في موضعــن، موضــع عــن ورقــاء، وموضــع عــن ابــن ثوب

قلــت: قــد كان قبــل ذلــك كثــرًا مــا يحــدّث بالحديــث عــن بقيــة، عــن ورقــاء وحــده، 

فلهــذا وقــع الــكلام فيــه«))).

وقــال في موضــعٍ آخــر: »الرجــل صــدوقٌ حافــظٌ، وَهِــمَ في أحاديــث مغمــورة في ســعة 

مــا روى«))).

ــه ذلــك، وهــو ممَّــن لا  ــؤوه في روايت ــه، وخطّ ــف في ــا خُولِ ــي: »روى حديثً ــال الخلي وق

ــه أو حَفِظــه«))). ــة، أخطــأ في يســقط بمثــل هــذه العلّ

ــال:  ــث؛ ق ــذا الحدي ــا له ــن جوص ــة اب ــبب رواي ــن س ــم ع ــن قاس ــلمة ب ــان مس ــد أب وق

ــره،  ــا غ اقً ــذ ورَّ ــا، فاتّ ــا بينه ــاء م ــه، فَسَ ــراج كتب ــه وإخ ــراءة علي ــولى الق ــه ورّاق يت »كان ل

ــا،  ــن جَوْصَ ــا اب ث به ــدَّ ــه، فح ــن حديث ــت م ــه ولَيْسَ ــث في روايت ــورّاق الأول أحادي ــل ال فأدخ

ــا«))). ــع عنه ــا فرج ــفَ عليه ــم وَقَ ــه، ث ــاس في ــم الن فتكلّ

	4 قــال دَعْلَــج بــن أحمــد الســجزيّ: »دخلــت دمشــق، فَكُتـِـبَ لي عــن ابــن جوصــا جــزءٌ، .

ولســتُ أحــدّث عنــه، فــإني رأيــت في داره جــرو كلــب، فقلــت: رُوِيَ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

أنــه نهــى عــن اقتنــاء الكلــب، وهــذا قــد اقتنــى كلبًــا))). 

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(. وبنحوه في السير )18/15(.
)))  تذكرة الحفّاظ للذهبي )14/3(.

)))  الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )463/2(.
)))  نقله ابن حجر في لسان الميزان )566/1(.

)))  انظر: سؤالات السلمي للدارقطني رقم )35(.
ــن=  ــن ب ــا الحس ــق: أب ــيَ بدمش ــر )31/16(: »لق ــج في الس ــة دعل ــي في ترجم ــال الذهب ــك ق ــث: لذل ــال الباح ق
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قــال الباحــث: ليــس بمثــل هــذا يُْــرح الــراوي، ولعــلّ ابــن جوصــا لــه تأويــلٌ في هــذا، 

ــنِّ بهــؤلاء الأئمّــة هــو الألْيَــق والألْصَق. وحُسْــنُ الظَّ

*  *  *

المطلب الرابع: عناية العلماء بمؤلَّفاته واعتدادهم بها.

فاته التي اهتمّ العلماء بها: من مؤلَّ

1 »جزء ابن جَوْصَا«.	.

مــن صــور عنايــة العلــاء بــه، وبخاصّــة أهــل الشــام منهــم: أبــو طاهــر بــركات بــن إبراهيــم بــن 

بــركات بــن إبراهيــم الخشُُــوعيّ الدمشــقي )ت 598 ه(.

قــرأ الجــزء عــى شــيخه أبي محمــد عبــد الكريــم بــن حمــزة بن الخــر الســلمي الدمشــقي 

)ت 526 ه( بقــراءة: أبي القاســم ابــن عســاكر، وذلك ســنة )519ه())).

ثمّ حدّث به الخشوعي، فسمعه منه:

-	 أحمــد بــن عبــد الدائــم بــن نعمــة  بحضــور الحافــظ عبــد الغنــي المقــدسي، وذلــك ســنة 

)590 ه())).

-	 ــوعي  ــر الخش ــن طاه ــم ب ــن إبراهي ــركات ب ــن ب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــن الدي زي

ه())). الدمشــقي )ت 640 

-	 شــهاب الديــن أحمــد بــن مــدرك بــن ســعيد بــن مــدرك التّنوخــي المعــرّيّ )ت 656 ه( 

قــاضي المعــرّة))).

-	 ــقي          ــي الدمش ــي القرطب ــن ع ــد ب ــر أحم ــن أبي جعف ــد ب ــن محم ــو الحس ــن أب ــاج الدي ت

=جوصــا، وطبقتــه«، ولم يقــل روى عنــه، بخــاف ابــن العديــم الحلبــي في بغيــة الطلــب )3531/7( فإنــه 
قــال في ترجمــة دعلــج: »روى عــن أبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن جوصــا«.
)))  انظر: بداية جزء ابن جوصا –نسخة الظاهرية، والسماع رقم )2( من هذا الكتاب.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )64(، السماع رقم )4(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )9(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )11(.
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ــا))). ــن إمامه ــة واب ــام الكلّس )ت 643 ه( إم

-	 ــن عــي القرطبــي الدمشــقي )ت  ــاعيل بــن أبي جعفــر أحمــد ب برهــان الديــن إس

.(( 631ه()

-	 تقــي الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي المقــدسي الحنبــي )ت 643ه( الشــهير بـــِ 

)ابــن العــزّ المقــدسّي())).

-	 تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم اليَلْداني الدمشقي )ت 655 هـ())).

-	 ــقي )ت  ــي الدمش ــد الثعلب ــن محم ــارون ب ــن ه ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــق الدي موف

.(( 656ه()

-	 ــقيّ )ت  ــبيّ الدمش ــم النُّشْ ــن القاس ــر ب ــن المظفّ ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــمس الدي ش

.(( 656ه()

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )8(.
قــال الذهبــي في ترجمتــه في تاريــخ الإســام )467/14(: »أقبــل في أواخــر عُمــره عَــىَ الحديــث إقبــالً 
ا، فاضــاً، صالحًــا، مُبََّبًــا  ً لَبــة. وكان ثقــة، خــرِّ ــا، ونســخ الكثــر، وقــرأ عَــىَ الشّــيوخ، ومشــى مَــعَ الطَّ كُلّيًّ

إلى النّــاس، وروى الكثــر«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )8(.

قــال المنــذري في التكملــة )372/3(: »حــدّث، ولنــا منــه إجــازة كتبهــا إلينــا مــن دمشــق غــر مــرة، 
وكان منقطعًــا عــن النــاس، لا يخــرج مــن بيتــه إلا مــن وقــت الصــاة إلى وقــت الصــاة«.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )10(.
لْــه غــره، ودرّس وأفتــى، ولم يكــن  قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )435/14(: »حَصّــل مــا لم يحصِّ

للمقادســة في وقتــه أعلــم منــه بالمذهــب«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )13(.

ــال:  ــم ق ــل.«، ث ــرَ، ورح ــى كِ ــث ع ــب الحدي ــام )780/14(: »طل ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب ق
ــدًا.«. ــا، مفي ــة، صالحً ــه، وكان ثق ــر بخطّ ــب الكث »كت

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )14(.
قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )847/14(: »ســمع الكثــر بنفســه، وأســمع أولاده، وكان مــن أهــل 

ــم والصلاح«. العل
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )15(.=
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من ميزَاتِ جُزْءِ ابنِ جَوْصَا:

أ تَسَلْسُل روايته بالأئمّة الدمشقيِّين، الذين لهم عناية بحديث علماء دمشق:	.

ــكِلابي _	 ــد ال ــن راش ــى ب ــن موس ــد ب ــن الولي ــن ب ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــو الحس أب

ــوك))) )ت 396 ه(. ــي تَبُ ــروف بأخ ــقي المع الدمش

قــال الكتــاني: »حــدّث عبــد الوهــاب بــن الحســن عــن جماعــةٍ مــن أصحــاب هشــام بــن 

ــا«)))،  عــار، وعــن مكحــول البــروتي، وأحمــد بــن جَوْصَــا، وغيرهمــا، وكان ثقــةً نبيــاً مأمونً

ــر«))). ث الصــادق المعمَّ وقــال الذهبــي: »المحــدِّ

أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الِحناّئي السلَميّ الدمشقي )ت 459 ه(.*	

قــال الكتــاني: »حــدّث عــن عبــد الوهــاب بــن الحســن الــكِلابي أخــي تبــوك...، ومــى 

ــال  ــدّةٍ«)))، ق ــن مُ ــا م ــا مثله ــا رَأَيْن ــةٌ، م ــازةٌ عظيم ــه جن ــت ل ــلٍ، وكان ــرٍ جمي ــدَادٍ وأَمْ ــى سَ ع

ــات العــرة...«))). الذهبــي: »الشــيخ العــالم العــدل، صاحــب الأجــزاء الِحناّئيّ

ــاس الســلَميّ الدمشــقي )ت *	 ــن العب ــن الخــر ب ــن حمــزة ب ــم ب ــد الكري ــو محمــد عب أب

ه(.  526

قــال ابــن عســاكر: »ســمع أبــا القاســم الِحناّئــي«، ثــم قــال: »قــرأْتُ عليــه كثــرًا، وكان 

ــام في عــره«))). ثقــةً مســتورًا«)))، وقــال الذهبــي: »كان مــن أَسْــندَِ شــيوخ الشَّ

ــر،  ــرأ بنفســه الكث ــرَ، وق ــثَ عــى كِ ــخ الإســام )832/14(: »طلــب الحدي ــي في تاري ــال الذهب =ق
ــراب«. ــن الإع ــوت، حس ــب الص ــا طي وكان فصيحً

)))  هــو: تبــوك بــن الحســن بــن الوليــد الــكلابي الدمشــقي )ت 378 هـــ( أخــو عبــد الوهــاب. انظــر: ذيــل تاريخ 
مولــد العلــاء ووفياتهــم للكتاني رقــم )75(.

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني رقم )106(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )557/16(.

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني رقم )330(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )130/18(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )435/36 436(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )450/11(.
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ــقي )ت *	 ــوعيّ الدمش ــم الخشُُ ــن إبراهي ــركات ب ــن ب ــم ب ــن إبراهي ــركات ب ــر ب ــو طاه أب

ه(.  598

ــن حمــزة«،  ــم ب ــد الكري ــند الشــام، ســمع مــن شــيوخ دمشــق: عب ــي: »مُسْ ــال الذهب ق

ثــم قــال: »هــو مــن بَيْــت الحديــث والروايــة، اعتنــى بــه والــده، ومــا زال هُــوَ يَســمَع ويُســمِع، 

ــا«))). ــهُ عِلْــاً جمًّ ــل النــاسُ عَنْ وحََ

ــقي )ت *	 ــداني الدمش ــن اليَلْ ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن أبي الفهْ ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم أب

655ه(.

قــال الذهبــي: »طلــب الحديــث عــى كِــرَ، ورحــل فســمع بدمشــق: الخشــوعي..«، ثــم 

قــال: »كتــب الكثــر بخطّــه، وكان ثقــةً، صالحًــا، مفيــدًا، وانقطــع بموتــه شيءٌ كثــرٌ«))).

أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعْمة المقدسي الدمشقي )ت 688 ه(.*	

ــركات الخشــوعي...  ــت«، »ســمع مــن: ب ــندِ الوَقْ ــه بـــِ »مُسْ ــي بعــد أن نعت ــال الذهب ق

كتــب بخطّــه المليــح السّيــع مــا لا يُوصَــف لنفســه وبالأجــرة، حتــى كان يكتــب في اليــوم إذا 

ــة مــع اشــتغاله بمصالحــه، ولازم  ــر، ويكتــب الكراســنْ والثلاث تفــرّغ تســعة كراريــس أو أكث

ــاكِناً،  ــاَق، سَ ــنَ الأخَْ ــكْل، حَسَ ــح الشَّ ــة، مَلِي ــامّ القَامَ ــر. وكان ت ــنةً أو أكث ــن س ــخَ خمس النَّسْ

ــن  ــه اب ج ل ــرَّ ــيخة، وخَ ــهِ مش جَ لنِفَْسِ ــرَّ ــا. خَ ــا، يَقِظً ــاً، نَبيِهً ــا، فَاضِ ــا، متواضِعً ــاً، لَطِيفً عَاقِ

الظاهــري، وابــن الخبــاز، وغــر واحــد. فذكــر ابــن الخبــاز أنّــه ســمع ابــن عبــد الدّائــم يقــول: 

ــه كتــب بخطّــه )تاريــخ دمشــق( مرّتــن«))). ــيْ جُــزء، وذكــر أنّ ــتُ بخطّــي أَلْفَ كتبْ

ب كثرة سماعات العلماء الخطّيّة وقراءاتهم له:	.

مــع توافُــرِ نســختين خطّيّتــن لهــذا الجــزء، إلا أن الســاعات الخطّيــة المثبتــة عــى طُرَرهمــا 

بلغــت )55( ســاعًا، يــأتي ذكْــر جميعهــا آخــر الكتــاب.

)))  المصدر نفسه )1135/12(.
)))  المصدر نفسه )780/14(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )151/15(.
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وجاء على طُرّة النسخة الظاهرية أسماء من قرأوا الجزء وسمعوه، من هؤلاء:

ــي )ت 696 *	 ــد الله الظاهــري الحلب ــن عب ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب جمــال الدي

ه(، وشــقيقه محمــد، ونــصّ القــراءة بخــط الأول: »ســمعه بدمشــق وحلــب مــن جماعة: 

أحمــد بــن محمــد الظاهــري وأخــوه محمــد«. 

شرف الديــن إســاعيل بــن أبي ســعد أحمــد بــن عــي بــن المنصــور بــن محمــد الآمــدي *	

ــدي«. ــخته: إســاعيل الآم ــه بنس ــه: »ســمعه وعارض ــراءة بخطّ ــصّ الق )ت 673 ه(. ون

قُطْــب الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن الخيَْــري الدمشــقي )ت 894 ه(، ونصّ *	

القــراءة بخطّــه: »قــرأه: محمــد بــن محمــد بــن الخيَْضري«.

جمــال الديــن يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الحنبــي الشــهير بـــِ )ابــن *	

د( )ت 909ه(، كتــب بخطّــه عــى اللوحــة )62/ب( مــا نصّــه: »مســموعٌ  المـِـرَْ

ــادي«.    ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

وقد حفلت سماعات النسخة الظاهرية بنماذج من خطوط العلماء، من هؤلاء:

	1 زين الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أبي بكر الأبَيِوَرْدِي )ت 667 هـ()))..

	2 ــقي )ت . ــم الدمش ــاني ث ــار التلمس ــري النج ــف الحم ــن يوس ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

.(( 655ه()

	3 أبو الفرَج عبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي بن عمر المقدسي )ت 703 ه()))..

ــام )147/15(:  ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب ــم )28(. ق ــاع رق ــا ص )71(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
ــبَ الكثــر، وحَصّــل جملــةً صالحــة، وحَــرِص وكَلِــفَ بالحديــث، وبالــغ في الإكثــار، وخَــرّج الُمعْجــم،  »كَتَ
ــةُ قــد نزلــت بــه رحمــه الله. وأيضًــا فلــم يطلــب  ــر، ولا أفــاق مــن الطَّلــب إلّ والمنيَّ وروى اليســر، ولم يعمَّ

الفــنّ إلّ وهــو ابــن أربعــن ســنة. فــالله يعوّضــه بالمغفــرة«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )72(، السماع رقم )36(.

ــدال )536/2(:  ــزان الاعت ــي في مي ــال الذهب ــم )37(. ق ــاع رق ــا ص )73(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
»ســمع الكثــر، وكتــب، وروى عــن الحافــظ الضيــاء. لا يُعتمــد عــى مــا أثبــت للنــاس في ســنة )690 ه( 
لِــعَ منــه عــى تخبيــطٍ، وربــا يكــون للإنســان فَــوْتٌ فيثبــت لــه مكمــاً للدراهــم ســامحه  وبعدهــا؛ فإنــه اطُّ

الله«.=
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	4 ــن . ــهير باب ــقي الش ــاري الدمش ــالم الأنص ــن س ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــم الدي نج

ه())). الخبــاز )ت 703 

	5 ــد الله محمــد بــن رزيــن أبي بكــر بــن عثــان بــن مــرق الأنصــاري الدمشــقي . ــو عب أب

ه())).  721 )ت 

	6 محمــد بــن يوســف بــن الزكــي عبــد الرحمــن بــن يوســف المــزي الدمشــقي –ولــد الحافظ .

المــزي  )توفي ســنة بضــعٍ وســتين وســبعمائة هجريــة())).

	7 تقي الدين محمد بن رافع السّلّمي الدمشقي )ت 774 ه()))..

	8 ــري . ــن الخي ــهير باب ــر الش ــن خي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــب الدي قط

ه())).  894 )ت  الدمشــقي 

ج »مسند الأوزاعي«.	.

=قــال ابــن حجــر في لســان الميــزان )62/5(: »هــذا الرجــل كان مــن أهــل الصالحيــة، نَسَــخ الكثــر، 
وكتــب الــروط في أيــام ابــن أبي عمــر ومــن بعــده، وخطُّــه حَسَــنٌ معــروف«، ثــم قــال: »ردّ المــزيّ كلامــه 
أي: كلام الذهبــي، وقــال: لم يثبــت عنــه مــا ذُكِــر، وأشــدّ مــا فيــه أنــه كان يثبــت أســاء بعــض مــن حــر 

ويَــدَع بعضهــم؛ لكثرتهــم عليــه«.
قــال الباحــث: هــذا الســاع بفضــل الله قبــل التهمــة المذكــورة إن ثبتــت  بنحْــو أربعــن ســنة، فقــد كان 

ســنة )652ه(.
ــاظ  ــرة الحف ــي في تذك ــال الذهب ــم )38(، )39(. ق ــاع رق ــا ص )73 74(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
)198/4(: »المــؤدِّب المفيــد، أحــد مــن أفنــى عمــره في الروايــة والكتابــة، وأخــذ عمّــن دبّ ودرج، وحصّــل 

ــول«. الأص
ــة  ممــا تملكــه ابــن الخبــاز، وكتــب عــى طــرّة المخطــوط مــا نصّــه:  قــال الباحــث: هــذا الجــزء /نســخة الظاهري
ــه:  ــا خطّ ــة كثيرة«.أم ــه  وجماع ــا الله عن ــاري /عف ــالم الأنص ــن س ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــه إس ــاع مالك »س
فَوَصَفــه الذهبــي في تذكــرة الحفــاظ )198/4( قــال: »خطّــه رديءٌ ســقيمٌ«، وقــال أيضًــا في مــا نقلــه عنــه 

ــرب«. ــر مع ــا غ ــا رديئً ــب خطًّ ــة )431/1( : »يكت ــدرر الكامن ــر في ال ــن حج اب
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )75(، السماع رقم )41(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )75 76(، السماع رقم )42(، )43(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )76(، السماع رقم )44(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )78(، السماع رقم )46(، )47(.
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من عناية العلماء به:

ــاطي *	 ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب ق

ــن   الحســن   ــد الوهــاب ب الســلمي المعــروف بالحبيــي )ت 453ه(: »حــدّث عــن عب

ــا «))).  ــن جَوْصَ ــع اب ــي جْم ــث الأوزاع ــن حدي ــيءٍ م ــكلابي بـ ال

أخرج ابن عساكر بعض الآثار من طريقه))).*	

روايــة الــروداني))) لهــذا المســند دليــلٌ عــى بقــاء وجــوده متــداوَلً حتــى القــرن الحــادي *	

عــر الهجــري.

د »جْمع الموطأ«.	.

من عناية العلماء به:

ــاطي *	 ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب ق

ــن  ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــدّث ع ــي )ت 453 ه(: »ح ــروف بالحبي ــلمي المع الس

ــا «))). ــن جَوْصَ ــع اب ــم جَْ ــن القاس ــب واب ــن وه ــأ( لاب ــكلابي بـــِ )الموطّ ال

أخــرج ابــن عســاكر حديثًــا منــه مــن طريــق السميســاطي عــن الــكلابي عــن ابــن جوصا *	

به))).

ه »حديث أبي إدريس الخولاني«.	.

ذكــره ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي في كتابــه )جامــع الآثــار(، قــال: »منهــا مــا خرّجــه 

أبــو الحســن أحمــد بــن عمير بــن جوصــا في جْمعــه )حديــث أبي إدريــس الخــولاني(، قــال:...«))).

  

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.
)))  انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )90/5(.

)))  صلة الخلَف للروداني ص )365(.
)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.

)))  معجم ابن عساكر رقم )123(.
)))  جامع الآثار لابن ناصر الدين الدمشقي )236/1(.



المبحث الثالث

أقوال ابن جوصا في الجرح والتعديل

لم تســعفنا المصــادر بأقــوال كثــرة لابــن جوصــا في الجــرح والتعديــل، لكننــا تمكنّــا مــن 

الوقــوف عــى بعضهــا ســواءٌ أكانَــت في التعديــل أم في التجريــح.

المطلب الأول: الرواة الذين عدّلهم ابن جوصا.

	1 أبو محمد ورد بن عبد الله الطبري: قال الذهبي: »وثّقه ابن جَوْصَا«)))..

أقوال النقاد فيه:

هــذا الــراوي كــرّر ترجمتــه الذهبــي مرّتَــنْ، قــال في الموضــع الأول ضمــن وفيــات )201 

ــن  ــم ب ــه إبراهي قَ ــداد....، وثَّ ــل بغ ــري، نزي ــي الط ــد التميم ــو محم ــد أب ــن محم 210(: »ورد ب

يعقــوب الجوزجــاني«)))، وقــال في الموضــع الثــاني ضمــن وفيــات )211 220(: »ورد بــن عبــد الله 

قَــه ابــن جوصــا، وقــد ســكن بغــداد«))). أبــو محمــد الطــري....، وَثَّ

والصحيــح أنهــا واحــدٌ، والتوثيــق المذكــور عــن ابــن جوصــا نقلــه ابــن جوصــا عــن 

الجوزجــاني، أخــرج ذلــك الخطيــب البغــدادي في تاريخــه مــن طريــق أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله 

الأبهــري، قــال: »أخبرنــا أحمــد بــن عُمَــرْ بــن جوصــا الدمشــقي، قــال: ســألت إبراهيــم بــن 

يعقــوب الســعدي  يعنــي: الجوزجــاني  عــن ورد بــن عبــد الله، فقــال: ثقــة«))).

)))  تاريخ الاسلام للذهبي )475/5(.
)))  المصدر نفسه )213/5(.
)))  المصدر نفسه )475/5(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )679/15(.
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ــر    ــن حج ــا اب ــر)))، أم ــنُ كث ــزّيّ)))، واب ــد الم ــدادي اعتم ــب البغ ــة الخطي ــى رواي وع

ــابق. ــاني الس ــق الجوزج ــى توثي ــاءً ع ــه))) بن فوَثَّق

قــال الباحــث: هــو ثقــة، وأمــا توثيــق ابــن جوصــا فهــو منقــول عــن شــيخه الجوزجــاني 

وليــس له. 

	2 ــيِّ الأســدي الكــوفي. قــال الذهبــي: »قــال . لُّ إبراهيــم بــن أبي داود ســليمان بــن داود البََ

ابــن جوصــا: ذاكرْتُــهُ، وكان مــن أوعيــة الحديــث«))).

أقوال النقاد فيه:

قــال ابــن يونــس: »كان إبراهيــم أحــد الحفّــاظ المجوّديــن الثقــات الأثبــات«)))، وقــال 

أيضًــا: »كان ثقــةً مــن حفّــاظ الحديــث«)))، وقلّــده ابــن الجــوزي في )المنتظــم())).

قال الباحث: هو ثقة.

*  *  *

المطلب الثاني: الرواة الذين جرّحهم ابن جوصا.

	1 ــا . ــتُ أبَ ــم: »رأَيْ ــال الحاك ــي. ق ــاب التني ــي الخش ــد اللخم ــن زي ــى ب ــن عيس ــد ب أحم

ث عَــن عبــد الله بــن يوســف  الحســن أحمــد بــن عُمَــر ســيّئ الــرأْي فيــه، وذكــر أنــه حَــدَّ

التنيــي عــن إســاعيل بــن عيــاش عــن ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان عــن أبي 

ــال أي  ــةُ«))). ق ــا وَمُعَاوِيَ ــلُ وَأَنَ ي ــةٌ: جِبِْ ــدَ الله ثَلاثَ ــاءُ عِنْ ــي صلى الله عليه وسلم: »الأمَُنَ ــن النب ــة ع أمام

)))  تهذيب الكمال للمزي )432/30(.
)))  التكميل في الجرح والتعديل لابن كثير رقم )975(.

)))  تقريب التهذيب لابن حجر رقم )7402(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )285/6(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )415/6(.
)))  المصدر نفسه )416/6(.

.)250/12(  (((
)))  هــذا الحديــث أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل )315/1( مــن طريــق أحمــد بــن عيســى الخشــاب بــه بمثلــه، 
وقــال: »هــذا الحديــث باطــل بهــذا الإســناد وبغــر هــذا الإســناد«، والإســناد الثــاني الــذي أشــار إليــه ابــن= 
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ابــن جوصــا : وعبــد الله بــن يوســف ثقــة لا يحتمــل مثــل هــذا«))).

أقوال النقّاد فيه:

ا)))، وقــال ابــن عــدي: لــه مناكــر)))، وقــال  قــال ابــن يونــس: مضطــرب الحديــث جــدًّ

الدارقطنــي))) وابــن حجــر))): ليــس بالقــوي، وقــال ابــن حبــان: روى عــن المجاهيــل الأشــياء 

ــن  ــاي)))، زادَ اب ــر))) ومغلط ــن طاه ــه اب بَ ــة))). وكَذَّ ــياء المقلوب ــاهير الأش ــن المش ــر، وع المناك

طاهــر: يضــع الحديــث.

قال الباحث: هو متروك الحديث.

	2 ــازي، . ــروف بالحج ــي المع ــدي، الحم ــة الكن ــو عتب ــليمان، أب ــن س ــرج ب ــن الف ــد ب أحم

ــا  ــتُ أب ــابوري: رأي ــظ النيس ــد الحاف ــو أحم ــال أب ــدادي: »ق ــب البغ ــال الخطي ــؤذن. ق الم

ــدي: كان    ــن ع ــال اب ــي: »ق ــال الذهب ــره«))). وق ــف أم ــر يضعّ ــن عم ــد ب ــن أحم الحس

=عــدي أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد )8/12( مــن طريــق عــي بــن عبــد الله بــن الفــرج 
الــرداني عــن محمــد بــن محمــود الــراج الأصــم عــن أحمــد بــن المقــدام العجــي عــن حمــاد بــن زيــد عــن 
ــناد  ــذا الإس ــث به ــذا الحدي ــال: »ه ــه، وق ــرة بمثل ــن أبي هري ــرين ع ــن س ــد ب ــن محم ــختياني ع ــوب الس أي

ــه عــى الــرداني«. ــه كلهــم ثقــاتٌ، والحمْــل في باطــلٌ، ورجال
ــزان )126/1(:  ــال في المي ــوع«، وق ــث موض ــام )490/6(: »الحدي ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب وق

ــذبٌ«.  ــذا ك »ه
)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم )184/2(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )490/6(.
)))  الكامــل في ضعفــاء الرجــال لابــن عــدي )314/1(، لذلــك قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )490/6(: 

»ضعّفــه ابــن عــدي«.
)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )62(، والضعفاء والمتروكون له رقم )72(.

)))  تقريب التهذيب لابن حجر رقم )87(.
)))  كتاب المجروحين لابن حبان رقم )76(.

)))  الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي رقم )231(.
)))  إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )100/1(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )558/5(.
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ــه«))). ــا يضعف ــنُ جوص ــه، وكان اب ــم في ــه ويتكلّ ــوف يضعّف ــن ع ــد ب محم

أقوال النقاد فيه:

ــات، وزاد:  ــان في الثق ــن حب ــره اب ــهور«)))، وذك ــم، وزاد: »مش ــن قاس ــلَمة ب ــه مَسْ قَ وَثَّ

ــتة))). ــب الس ــع في الكت ــن لم يق ــات ممَّ ــا في الثق ــن قطلوبغ ــئ«)))، واب »يُط

قــال ابــن أبي حاتــم: محلّــه عندنــا الصــدق))). وقَــالَ ابــن عــدي: »أبــو عتبــة مــع ضعفــه 

ــب  ــه يُكت ــه، إلا أن ــن ب ــه، أو يُتديّ ــجّ بحديث ــن يُت ــس مم ــه، ولي ــاس ورَوَوْا عن ــه الن ــد احتمل ق

ــه«))). حديث

ــد بْــن عــوف: الحجــازي كــذاب، كُتُبُــه التــي عنــده لضمــرة  قــال الخطيــب: »قَــالَ مُمََّ

ــد بْــن النــر وقعــت إليــه، وليــس عنــده فِ حديــث بقيــة بْــن  وابــن أَبِ فُدَيْــك مــن كتــب أَحَْ

الوليــد الزبيــدي أصــل، هــو فيهــا أكــذب خلــق اللَّ، إنــا هــي أحاديــث وقعــت إليــه فِ ظهــر 

ثَنـَـا  ثَنـَـا يَزِيــد بْــن عَبْــد ربــه، قَــالَ: حَدَّ قرطــاس كتــاب صاحــب حديــث فِ أولهــا مكتــوب، حَدَّ

بقيــة، ورأيتــه عنــد بئــر أَبِ عبيــدة فِ ســوق الرســتن وهــو يــرب مــع فتيــان ومــردان وهــو 

ــعَ  ــنة تس ــارة، س ــه تج ــت كَانَ لي في ــهِ فِ بي ــرِفٌ عَلَيْ ة م ــوَّ ــا فِ ك ــر، وأن ــي الخم ــا، يَعْنِ يتقيَّؤه

عــرْةَ ومائتــن، وكأني أراه وهــو يتقيَّؤهــا وهــي تســيل عــى لحيتــه«))).

ثــم قــال عبــد الغافــر: »كان عمّــي وأصحابنــا يقولــون: إنّــه كــذاب. فلــم نســمع منــه 

شــيئًا«))).

ــرَ )585/12(، والنــصّ في الكامــل في الضعفــاء  )))  تاريــخ الإســام للذهبــي )491/6(، ومثلــه في السِّ
ــا. ــن جوص ــر اب ــه ذكْ ــس في ــه«. ولي ــوف يضعّف ــن ع ــد ب )313/1(: »كان محم

)))  لسان الميزان لابن حجر )576/1(.
)))  الثقات لابن حبان )45/8(.

)))  )457/1 458( رقم )534(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )67/2(.

)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )313/1(.
)))  تاريخ بغداد للخطيب )558/5(.

)))  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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قــال الباحــث: هــو صــدوق يخطــئ، قــال الذهبــي: »غالــب رواياتــه مســتقيمة، والقــول 

فيــه مــا قالــه ابــن عــدي، فــروى لــه مــع ضعفــه«))).

	3 ــو هَــارُون . أبــو هــارون إســاعيل بــن محمــد بــن يوســف الجبرينــي. قــال الذهبــي: »أَبُ

ــن  ــاه ابْ ــذب؛ وه ــرَ ك ــيِ بخَِ ــف التني ــن يُوسُ ــد الله ب ــن عب ــدّث[ عَ ــي: ]ح الجبرين

جوصــا«))). وقــال أيضًــا: »أبــو هــارون الجبرينــي: عــن عبــد الله بــن يوســف التنيــي: 

فَــه ابــن جوصــا«)))، وقــال في الميــزان: »]حــدّث[ عــن عبــد الله بــن يوســف التنيــي  ضَعَّ

بخــرٍ باطــلٍ؛ هــو آفتــه«))).

أقوال النقّاد فيه:

قــال ابــن أبي حاتــم: »كتــب إلّي بجــزءٍ، فنظــرْتُ في حديثــه فلــم أجــد حديثــه حديــث 

أهــل الصــدق«))).

ــه«)))،  ــاج ب ــوز الاحتج ــث، لا يج ــرق الحدي ــار وي ــب الأخب ــان: »يقل ــن حب ــال اب ق

ا«)))،  ــدًّ ــف ج ــر: »ضعي ــعٍ آخ ــال في موض ــن)))، وق ــاء والمتروك ــي في الضعف ــره الدارقطن وذك

وذكــره أبــو نعيــم في الضعفــاء وقــال: »روى عــن حبيــب كاتــب مالــك وعمــر بــن أبي ســلمة 

ــات«))).   ــام بالموضوع ــن س ــم ب ــي والقاس التني

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )586/12(.
)))  المغني في الضعفاء للذهبي رقم )7780(.
)))  ذيل ديوان الضعفاء للذهبي رقم )576(.

)))  ميزان الاعتدال للذهبي )581/4(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )196/2(.

)))  كتاب المجروحين لابن حبان )139/3(.
)))  رقم )81(.

)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )63(.
)))  الضعفاء لأبي نعيم رقم )14(.
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وقال ابن طاهر))) وعنه: ابن الجوزي))) : كذّاب))).

ا متروك الحديث. قال الباحث: ضعيف جدًّ

	4 أبــو الحــارث عبــد الوهــاب بــن الضحــاك العــرضي الحمــي. قــال أبــو أحمــد الحاكــم: .

»رأيــتُ أحمــد بــن عُمَــر بــن يوســف أبــا الحســن الدمشــقي ســيِّئَ الــرأي فيــه، وذكــر 

ثَ بهــا عــن إســاعيل بــن عيــاش عــن صفــوان بــن عَمْــرو عــن يزيــد بــن  حديثــنْ حــدَّ

ميــرة عــن أم الــدرداء عــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا منكَــران، وأنــه مــروك 

الحديــث«))).

أقوال النقاد فيه:

قال البخاري: عنده عجائب))).

قــال ابــن أبي حاتــم: »ســمع منــه أبي بالســلمية، وتــرك حديثــه والروايــة عنــه، وقــال: 

ــذب«))).    كان يك

ــيخ  ــر: ش ــعٍ آخ ــر في موض ــن حج ــال اب ــروك، وق ــر))): م ــن حج ــي))) واب ــال العقي ق

ــدّث  ــأل، ويح ــا يُس ــب في ــه، ويجي ــث ويروي ــرق الحدي ــان: »كان ي ــن حب ــال اب ــوه)))، وق كذّب

)))  تذكرة الحفاظ لابن طاهر المعروف بابن القيسراني ص )137(، ص )393(.
)))  الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي رقم )414(، والموضوعات لابن الجوزي )316/1(.

)))  تنبيــه: ذكــر الذهبــي في الميــزان )247/1( أنَّ ابــن الجــوزي قــال عنــه كــذّاب، والصحيــح أنَّ ابــن الجــوزي 
ناقــلٌ عــن ابــن طاهــر؛ لذلــك تعقّــب ابــنُ حجــر الذهبــيَّ في لســان الميــزان )166/2(، قــال: »ابــن الجــوزي 

إنــا نقــل قولــه )كــذّاب( عــن ابــن طاهــرٍ«.
)))  الأسامي والكنى للحاكم )424/3(.

)))  التاريخ الكبير للبخاري )100/6(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )74/6(.

)))  الضعفاء الكبير للعقيلي رقم )1044(.
)))  تقريــب التهذيــب لابــن حجــر رقــم )4257(، وبمثلــه قــال في إتحــاف المهــرة )344/17(، والمطالــب العاليــة 

.)149/5(
)))  النكت الظراف على تحفة الأشراف لابن حجر )76/5(.
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ــار«)))، وذكــره  ــه إلا عــى جهــة الاعتب ــر عن ــه، ولا الذكْ ــه، لا يحــل الاحتجــاج ب ــا يُقــرأ علي ب

ــاء  ــي في )الضعف ــب«)))، والدارقطن ــده عجائ ــال: »عن ــون( وق ــاء والمتروك ــائي في )الضعف النس

ــروك،  ــه: م ــاني))) ل ــؤالات البرق ــل«)))، وفي س ــاتٌ وبواطي ــه مقلوب ــال: »ل ــون( وق والمتروك

ــث))). ــر الحدي ــرة: منك ــال م ــل)))، وق ــه في العل ــنن)))، وضعّف ــه في الس ومثل

قال الباحث: متروك الحديث.

*  *  *

)))  كتاب المجروحين لابن حبان رقم )756(.
)))  الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم )376(.

))) الضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم )343(. 
)))  رقم )320(.

)))  سنن الدارقطني رقم )194(.
)))  علل الدارقطني )102/8(.

))) ميزان الاعتدال لابن حجر )679/2(. 



الخاتمة

ــة  ــة البحثيّ ــل، والجول ــرح والتعدي ــاء الج ــات عل ــة في مصنفّ ــة العلميّ ــذه الرحل ــد ه بع

ــصَ  ــه، خل ــه وأقوال ــه وروايات ــا وحيات ــن جوص ــن اب ــا ع ــة ورجاله ــنةّ الأصليّ ــادر الس في مص

ــة: ــج الآتيِ ــذا إلى النتائ ــه ه ــث في بحث الباح

	1 ابــن جوصــا عــالٌِ كبــرٌ، ومحــدّثٌ شــهيٌر، وناقــدٌ بصــرٌ، كانــت إليــه الرحلــة في زمانــه، .

وبخاصــة في بــاد الشــام ومــا جاورهــا، يــدلّ عليــه كثــرة شــيوخه وطلابــه.

	2 بلغــت منزلــة ابــن جوصــا بــن العلــاء منزلــة رفيعــة، يــدلُّ عــى ذلــك كثــرةُ ثنــاءات .

ــن  ــو م ــا يخل ــه، ف ــم ل ــن ذمِّ بعضِه ــادر م ــض المص ــا روِيَ في بع ــا م ــه، أمّ ــاء علي العل

ــث. ــاء البح ــه في أثن ــا عن ــدٍ أجبن ــوًى وحس ه

	3 ــث، . ــم الحدي ــه في عل ــول باع ــى ط ــدلّ ع ــة ت ــة نفيس ــات حديثي ف ــه مؤلَّ ــا ل ــن جوص اب

ــا. ــة ومرويّ ــنة النبوي ــموعاته للس ــرة مس وكث

	4 ــةً . ــة العلــاء بهــا مــن بعــده ســاعًا ورواي ــن جوصــا في عناي فــات اب ــة مؤلَّ ــرزت مكان ب

ة. ــرونٍ عــدَّ لقِ

	5 ظهرت مكانة ابن جوصا في علم الحديث من جهاتٍ عديدةٍ:.

أ نعت العلماء له بالإمام والحافظ في علم الحديث.	.

ب إمامته الشهيرة في علم علل الحديث ونقْل العلماء عنه في هذه الباب.	.

ج ــل والخــرة 	. ــة منزلتهــم في الجــرح والتعدي ــرواة ومعرف اطّلاعــه الواســع عــى ال

ــم. ــائهم وكناه بأس
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	6 ــر . ــل تظه ــرح والتعدي ــا في الج ــن جوص ــوالً لاب ــل أق ــرح والتعدي ــب الج ــت كت نقل

ــل. ــرح والتعدي ــم في الج ــب لأقواله ــه في الغال ــاب وموافقت ــذا الب ــهُ في ه اعتدالَ

*  *  *

التوصيات:

	1 ــع في دراســة حيــاة هــذا العــالم وجْمــع مرويّاتــه وبقيــة أقوالــه . أوصي طلبــة العلــم بالتوسُّ

ــرج  ــى نخ ــا حت ــن أيدين ــر ب ــي لم تتوافَ ــانّ الت ــة والمظ ــادر المخطوط ــرواة في المص في ال

ــر. ث الكب ــدِّ ــذا المح ــاة ه ــعة في حي ــة واس ــرة علميّ بجمه

	2 ثــن مــن أهــل الشــام وإبــراز مكانتهــم . ــع سِــرَ المحدِّ ونــوصي أهــل العلــم كذلــك بتتبُّ

ــق. ــة وأثرهــم في الجــرح والتعديــل، والله الموفِّ الحديثيّ

*  *  *



المصادر والمراجع

	1 ــة . ــة الخامس ــن، الطبع ــم للملاي ــزركلي، )ت 1396 ه(، دار العل ــد ال ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، لخ الأع

ــام )2002م(. ــرة، ع ع

	2 ــن . ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن أبي اليم ــر الدي ــل، لمج ــدس والخلي ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي الأن

ــاّن. ــس، ع ــة دندي ــة، مكتب ــان تبان ــق: عدن ــي، )ت 928 ه(، تحقي ــي الحنب العُلَيْم

	3 الأنســاب، لأبي ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني، )ت 562 ه(، تحقيــق: عبــد الرحمــن .

المعلّمــي، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد، الطبعــة الأولى، عــام )1382 ه(.

	4 الــرق الشــامي، لأبي عبــد الله عــاد الديــن محمــد بــن محمــد الشــهير بالكاتــب الأصفهــاني )ت 597 ه(، تحقيــق: .

ســة عبــد الحميــد شــومان، عــاّن، الطبعــة الأولى، عــام )1987م(.  فالــح حســن، مؤسَّ

	5 ــي، )ت . ــم الحلب ــن العدي ــهير باب ــة الله الش ــن هب ــن أحمــد ب ــر ب ــن عم ــخ حلــب، لكــال الدي ــة الطلــب في تاري بغي

660ه(، تحقي��ق: س��هيل زكار، دار الفك��ر.  

	6 تاريــخ الإســام ووفَيــات المشــاهير الأعــام، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، )ت .

748 هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب الإســامي، الطبعــة الأولى، عــام )2003م(.

	7 تخريــج إحيــاء علــوم الديــن، لأبي الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي )ت 806 ه(، دار ابــن .

حــزم، بــروت، الطبعــة الأولى، عــام )1426 ه(.

	8 ــب . ــي، )ت 748 ه(، دار الكت ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــاظ، لش ــرة الحف تذك

ــام )1419 ه(. ــة الأولى، ع ــان، الطبع ــروت –لبن ــة، ب العلمي

	9 تكملــة إكــال الإكــال، لجــال الديــن أبي حامــد محمــد بــن عــي بــن محمــود الشــهير بابــن الصابــوني المحمــودي، .

)ت 680 ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.
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.	10 التكملــة لوفَيــات النقلــة، لزكــيّ الديــن أبي محمــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي المنــذري )ت 656 ه(، تحقيــق: 

بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، عــام )1401 ه(.

.	11 توضيــح المشــتبه، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله أبي بكــر بــن محمــد الشــهير بابــن نــاصر الديــن الدمشــقي، 

ــم العرقســوسي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، عــام )1993 م(. ــق: محمــد نعي )ت 842 ه(، تحقي

.	12 ــيد  ــق: س ــزي )ت 1167 ه(، تحقي ــن الغ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــالي محم ــن أبي المع ــمس الدي ــام، لش ــوان الإس دي

ــام )1411 ه(. ــة الأولى، ع ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــروي حس ك

.	13 ذيــل تاريــخ بغــداد، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعيد الشــهير بابــن الدبيثــي، )ت 637 هـــ(، تحقيق: بشــار عــواد، دار 

الغرب الإســامي، الطبعــة الأولى، عــام )1427ه(.

.	14 كتــاب الروضتــن في أخبــار الدولتــن، لشــهاب الديــن أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن إســاعيل الشــهير بــأبي شــامة 

الدمشــقي، )ت 665 ه(، تحقيــق: إبراهيــم الزيبــق، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، عــام )1418ه(.

.	15 ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه )ت 273 ه(، تحقي ــن ماج ــهير باب ــد الش ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــه، لأبي عب ــن ماج ــنن اب س

ــة. ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي الباق

.	16 سِــرَ أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، )ت 748 ه(، مجموعــة مــن 

المحقّقــن، بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، عــام )1405 ه(.

.	17 ــي، )ت  ــاد الحنب ــن الع ــهير باب ــد الش ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــب، لعب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش

ــام )1406 ه(. ــة الأولى، ع ــق، الطبع ــروت دمش ــر، ب ــن كث ــاؤوط، دار اب ــادر الأرن ــد الق ــق: عب 1089ه(، تحقي

.	18 طبقــات الشــافعيّة الكــرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت 771 ه(، تحقيــق: محمــود 

الطناحــي، وعبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة الثانيــة، عــام )1413ه(.

.	19 ــي )ت 806 ه(،  ــن العراق ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــل زي ــب، لأبي الفض ــب في شرح التقري ــرح التثري ط

ــامي. ــراث الإس ــاء ال ــر: دار إحي تصوي

.	20 العِــرَ في خــر مــن غَــرَ، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، )ت 748 ه(، تحقيــق: 

أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

.	21 لــبّ اللبــاب في تحريــر الأنســاب، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، )ت 911 ه(، دار صــادر، 

بــروت.

.	22 ــاري،  ــن البخ ــهير باب ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــال الدي ــاري، لج ــن البخ ــيخة اب مش
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ــام  ــة الأولى، ع ــة، الطبع ــة المكرم ــد، مك ــالم الفوائ ــي، دار ع ــعد الحازم ــي س ــوض عتق ــق: ع )ت696ه(، تحقي

)1419ه(.

.	23 معجــم البلــدان، لشــهاب الديــن أبي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي، )ت 626 ه(، دار صــادر، 

بــروت، الطبعــة الثانيــة، عــام )1995م(.

.	24 ــمس  ــد ش ــق: أحم ــراني، )ت 360 ه(، تحقي ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــاق، لأبي القاس ــكارم الأخ م

ــام )1409 ه(. ــة الأولى، ع ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت الدي

*  *  *
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ص البحث ملخَّ

ــوال  ــن أق ــم م ــدَى به ــن المقت ــدر ع ــا يص ــة م يَّ ــون في حجِّ ــاء والأصوليّ ــف الفقه اختل

وأفعــال وتقريــرات، ومــدى مشروعيَّتهــا، وصحــة الاقتــداء بهــا، وكانــت الآراء، في سَــوادِها 

فاتهــم، وهــذا  الأعظــم، تميــل إلى مشروعيَّــة الاقتــداء بهــا مــن قِبَــل المكلَّفــن، في ســلوكهم وتصرُّ

هــو المقصــود بحجّيّتهــا. وترجــع مشروعيَّــة هــذا الاحتجــاج لكــونِ هــؤلاءِ الُمقتَــدى بهــم ورثــةَ 

ــةَ الرســالة. الأنبيــاء وحملَ

ــه  ــةَ متابعتِ ــه«، ومشروعِيَّ ــدَى ب ــاتِ »المقت ف ــاجِ بتصرُّ ــوازَ الاحتج ــرر أنَّ ج ــن المق وم

ــدَّ مــن  ــه غــر معصــوم مــن الخطــأ والزلــل، لــذا لا ب ــه لَيْســا عــى إطلاقهِــا؛ لأنَّ والاقتــداءِ ب

ــون  ــى يك ــه، حتّ ــدَى ب ــخص المقت ــرة في ش ــة المعت ــط الشرعيَّ ــود والضواب ــض القي ــاة بع مراع

ــا. ــا وموثوقً ــه مضبوطً ــأسِّ ب ــا، والت ــه مأمونً ــداء ب الاقت

ــد أنَّ  ــا، نج ــكام وفروعه ــد الأح ــة، وقواع ــوص الشرعيّ ــتقراء النص ــال اس ــن خ وم

ــة،  تختلــف عــن نظرتــه إلى  فــات الصــادرة عــن المقتــدَى بــه نظــرة خاصَّ الشــارع نظــر إلى التصرُّ

فــات الصــادرة عــن عــوامّ المكلَّفــن؛ وذلــك لخطــورة موقعــه، وعظيــم أثــره في نفــوس  التصرُّ

ــم عــى المقتــدَى بــه مراعــاة أحوالــه، وأنْ تكــون أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه  ــة، وهــذا يحتِّ العامَّ

ــةً، ويبنــون عليهــا ســلوكهم، فصلاحُــه صــاحُ  موافقــةً للشّيعــة؛ لأنَّ النــاس يتّخذونهــا حجَّ

العــالَ، وفســادُه كذلــك فســادُ العــالَ.

الكلــات المفتاحيّــة: القــدوة، حجيــة التصرفــات، المكلَّــف، الضوابــط الشرعيــة، قواعــد 

م حكا لأ ا



Research Summary

Islamic jurists and scholars of principles of Islamic jurisprudence have different 

thoughts regarding to the authority of role models behavior, in terms of their speech, 

actions, approval, and their legitimacy as well as validity of following them. Majority 

of opinions tend to accept legitimation of imitating role models in their behavior and 

actions by laymen. This legitimacy of the authority comes from being role models are the 

inheritors of prophets and the carriers of their message.

However, the permissibility of this authority of the actions of role models and the 

legality of imitating them have to be under rules and conditions to follow them safely, 

accurately, and reliable as role models are not infallible. 

Induction of Islamic texts, as well as principles of rulings and their details, shows that 

the Law giver gives a special interest to the actions of role model, that is different from 

laymen actions, because of the serious position of the role model and his great impact on 

thoughts of laymen. This requires role model to pay attention to his actions and behavior. 

Also, his speech, actions, and approval have to be aligned with Shari’a, because laymen take 

him as a pretext for their behavior. Thus, his upright behavior is the world’s righteousness, 

and his immoral behavior causes the corruption in the world.

Keywords: role model, authority of actions, layman, Islamic conditions, principles of 

rulings.



مقدمة

ــد وعــى آلــه  الحمــد لله ربّ العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــمّ التســليم عــى ســيِّدنا محمَّ

ــا بعــد: وصحبــه أجمعــن، أمَّ

ــهم  ــى أنفس ــدون ع ــم، ويجته ــم وأفعاله ــام بأقواله ــون الإس ــاسٍ يمثِّل ــودَ أُن ــإنَّ وج ف

ــداء مــن  ا عــن حقيقــة الإســام ومحــًّا للاقت ً ــا معــرِّ ــوا نموذجً ــى يكون بالعلــم والســلوك حتّ

ــر  ــة إمّــا أن تؤثِّ ــة، فالنفــس البشريّ قِبَــل الآخريــن، كَفيــلٌ بتحقيــقِ مصلحــةٍ مــن مصالــح الأمَّ

ــر، ولا تخــرج عــن هاتــن الحالتــن، يقــول الإمــام الغــزالّي: »الطبــاع مجبولــة عــى  وإمِّــا أن تتأثَّ

ــة  ــه، فمجالس ــدري صاحب ــث لا ي ــن حي ــع م ــن الطب ــرق م ــع ي ــل الطب ــداء، ب ــبُّه والاقت التَّش

ــدُ في الدنيــا؛ فلذلــك تكــره صحبــة  ك الحــرص، ومجالســة الزاهــد تزهِّ الحريــص عــى الدنيــا تحــرِّ

ــدوةً  ــح ق ــا يصب ــان عندم ــرة«)))، فالإنس ــن في الآخ ــة الراغب ــتحبُّ صحب ــا ويس ب الدني ــاَّ ط

ــه ويُاكــون ســلوكه. ــون تصّرفات ــه ويراقب ــن، فإنهــم ينظــرون إلى أفعال للآخري

ــه« في الشريعــة  ــدَى ب ــة »المقت ــان منزل ــة هــذا البحــث في بي ــة البحــث: تكمــنُ أهّميّ أهّميَّ

الإســاميّة، وبنــاءً عــى هــذه المكانــة فــإنَّ الشــارع نظــر إلى التصّرفــات الصــادرة عــن المقتــدَى 

ــة، تختلــف عــن نظرتــه إلى التصّرفــات الصــادرة عــن عــوامّ المكلَّفــن، وذلــك  بــه نظــرة خاصَّ

ــة، وفي وصــف هــذه المســؤوليّة  لخطــوره موقعــه، وشرف منصبــه، وعظيــم أثــره في نفــوس العامَّ

الملقــاة عــى عاتــق المقتــدَى بــه وضرورة تحــرّي موافقــة الشريعــة في أقوالــه وأفعاله يقول الشــيخ 

)))   الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، »إحياء علوم الدين«، 173/2.
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ــوا  ــة الكــال إذا طلب مــاَّ عــي القــاري: »إنَّ فســاد العــالَ لفســاد العــالِ، فــإنَّ العلــاءَ مــع رتب

ــال في الشــبهة عــى كلِّ حــال، وإذا وقــع المشــايخ العِظــام في شُــبَهِ الطعــام،  الحــال وقــع الجهَّ

مــه الله مــن بعــض  وقــع العــوامُّ كالأنعــام في أكل الحــرام، وإذا ارتكــب المشــايخ والعلــاء مــا حرَّ

ــا  ــه مــن الحــال لم ــولا أنَّ ــون: ل ــاء والفقــراء، حيــث يقول ــاء مــن الأغني ــرَ الأغبي الأشــياء، كف

ــا  ــه وم ــاة أحوال ــه مراع ــدَى ب ــي للِمقت ــالي ينبغ ــوال«)))، وبالت ــاب الأح ــاء وأرب ــه العل ارتكب

ي أثرهــا وسرعــة انتشــارها بــن النــاس. فــات، وذلــك لتعــدِّ يصــدر عنــه مــن تصرُّ

أســباب اختيــار البحــث: لقــد دفعَتْنــي إلى اختيــار هــذا البحــث، دَوافِــعُ عديــدةٌ، أذكــر 

منهــا:

	1 ــاد . ــر في الاجته ــره الكب ــا، وأث ــاً وحديثً ــيّ، قدي ــع العم ــوع في الواق ــذا الموض ــة ه أهّميّ

التنزيــيّ وتحقيــق مقاصــد الأحــكام، عَــى نحــوٍ يوجِــبُ دراســةَ هــذا الموضــوع دراســةً 

ــةً. ــةً تطبيقيّ تأصيليّ

2 فــات بعــض العلــاء المقتــدَى بهــم وفتاويهم 	.  كثــرة الإشــكالاتِ التــي أثــرت حــول تصرُّ

وأقوالهــم، ومــدى حجّيّتهــا وتعبيرهــا عــن حكــم الــرّع، خصوصًــا في زمــن ثــورات 

الرّبيــع العــربّي، فرأيــت مــن الواجــب عــيَّ اســتجلاء موقــف الشريعــة الإســاميّة مــن 

تصّرفــات المقتــدَى بــه، وبيــان مــدى حجّيّتهــا في ميــزان الشريعــة.

3 ــن 	. ــد ع ــا، والبع ــدَى به ــخصيّات المقت ــع الش ــل م ــطيّ في التعام ــج الوس ــان المنه  بي

الإفــراط أو التفريــط في هــذه القضيــة، فهنــاك مــن ســلك مســلك التفريــط في تعاملــه 

ــذا  ــأنه؛ وه ــن ش ــل م ــقاطه، والتقلي ــاعيًا في إس ــه، س ــا عثرات ــه، متتبّعً ــدَى ب ــع المقت م

ــوا في  ــألة، إذ ذهب ــذه المس ــراط في ه ــلك الإف ــلكوا مس ــرونَ س ــوم، وآخ ــلك مذم مس

ــيّ؛  ــوص الشرع ــس النص ــم في تقدي ــن مذهبه ــر م ــم أكث ــدَى به ــال المقت ــس الرج تقدي

ــا. ــوم أيضً ــلك مذم ــذا مس وه

)))   القاري، »مجموع رسائل العلَّمة الملَّ علي القاري«، 187/4.
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وقَــد جــاء هــذا البحــث لبيــان المذهــب العــدل، والمنهــج الوســط في التعامــل مــع هــذه 

القضيّــة، مــن خــال مناقشــة أقــوال أهــل العلــم فيهــا، مقرونــةً بأدلّتهــا وضوابطهــا.

مشكلة البحث:

 تكتنف هذا البحثَ إشكالاتٌ عديدةٌ تستدعي الإجابة عليها، من أبرزها:

	1 هــل راعــى الفقهــاء والمجتهــدون »المقتــدَى بــه« في أثنــاء الاجتهــاد وإســقاط الأحــكام .

عــى الوقائــع؟ 

	2 هــل الأفعــال والأقــوال والتقريــرات الصــادرة عــن »المقتــدَى بــه« تعــدُّ حجّــةً شرعيّــةً، .

يجــب عــى العامّــة الاقتــداء بهــا والعمــل بموجبهــا؟ 

الدراســات الســابقة: إنَّ موضــوع البحــث عــى الرغــم مــن أهميّتــه لم أجــد مَــنْ بحــثَ 

فيــه بشــكل مســتقلّ بــا يتناســب وقيمتَــه العلميّــة والعمليّــة، غــر أنّ مباحثــه ومعالَِــه قــد يــرِدُ 

ــوى، ولا يوجــد –بحسَــب علمــي وحــدود  ــه وآداب الفت ــا كتــب أصــول الفق بعضهــا في ثناي

اطّلاعــي- مؤلَّــف مســتقلّ يجمــع شــتات هــذا الموضــوع ويســتوعب أصولــه وفروعــه 

ــى  ــر ع ــديد اقت ــاز ش ــا بإيج ــوع تناولوه ــث الموض ــض مباح ــوا بع ــن تناول ــه، والذي وجزئيّات

فــات: ــرز هــذه المؤلَّ ــة، ومــن أب ذكــر الخــاف وبعــض الأدلَّ

*  كتــاب »تهذيــب الأجوبــة« لأبي عبــد الله الحســن بــن حامــد الحنبــيّ، إذ تتبَّــع فيــه أجوبــة 	

ق إلى أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه وغــر ذلــك  الإمــام أحمــد بــن حنبــل وفتاويــه، وتطــرَّ

ــا  ــداء به ــاج والاقت ــة الاحتج ــدى صحَّ ــا وم َ دلالته ــنَّ ــه، وب ــق ب ــه ويتعلَّ ــرُ عن ــا يُؤثَ ممّ

ونســبتها إليــه.

*  كتــاب »الموافقــات في أصــول الشريعــة« لإبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، وقــدْ تنــاول 	

هــذا الموضــوع في كتــاب الاجتهــاد، وذكــر مــا يتعلَّــق بالمجتهــد مــن الأحــكام بــا يتعلَّق 

بفتــواه، وكذلــك مــا يتعلَّــق بإعــال قــول المجتهــد المقتــدَى بــه وحكــم الاقتــداء بــه.

*  كتــاب »تحريــر المقــال فيــا تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال«  للدكتــور عيــاض بــن 	

ــم في هــذا الكتــاب عــى الطــرق التــي اتّبعهــا الفقهــاء في معرفــة  نامــي الســلميّ، إذْ تكلَّ

ــة أو  ــه صريح ــون دلالت ــا تك ــحّ، وم ــا لايص ــا وم ــحّ منه ــا يص ــم، وم ــب أئمّته مذاه
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ضعيفــة أو موهومــة، وهــل تصــحّ نســبة كلّ مــا في كتــب الفقــه إلى الأئمّــة المجتهديــن؟ 

ــر مــن قــول للمجتهــد الواحــد في المســألة الواحــدة؟ وهــل تصــحّ نســبة أكث

ولكــنْ، كــا هــو واضــح، كان كلام الدكتــور عيــاض في كتابــه هــذا قــاصًرا عــى أقــوال 

ض إلى أفعــال المقتــدَى بــه وتقريراتــه وغــر ذلــك مــن شــؤونه، وحكــم  المجتهــد فقــط، ولم يتعــرَّ

الاحتجــاج والاقتــداء بهــا.

رتُ أن أكتــبَ في هــذا الموضــوع بشــكل أوســع وأشــمل، فتناولــتُ أفعــال  ولذلــك قــرَّ

ــا،  ــب صاحبه ــى مذه ــا ع ــا، ودلالته ــدى حجّيّته ــان م ــه، وبي ــه وتقريرات ــه وأقوال ــدَى ب المقت

ــل. ــل والتمثي ــداء بهــا أو عدمــه، مــع التأصي وإمــكان الاقت

منهــج البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث اتّبــاع المنهــج الاســتقرائيّ،  وذلــك مــن خــال 

ــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع،  ــع أقــوال الســلف وعلــاء الأمَّ ــة وتتبُّ جمــع النصــوص الشرعيّ

وفي بعــض الأحيــان انتهَجْــتُ المنهــج التحليــيّ، وذلــك مــن خــال تحليــل بعــض النصــوص 

والنقــول الــواردة عــن الســلف، لأســتخلصَ منهــا مــوادّ هــذا الموضــوع وفروعــه وجزئيّاتــه.

خطّة البحث: جاءَتْ دراسة هذا البحث في مقدّمة ومبحثين وخاتمة، وَفقَ الآتي:

المبحث الأول: مفهوم »المقتدَى به« ومكانته في الشريعة الإسلاميّة

ن المطالب الآتيِة: ويتضمَّ

ل: بيان المراد بمصطلح »المقتدَى به« المطلب الأوَّ

المطلب الثّاني: علامات »المقتدَى به« وضوابطه

المطلب الثّالث: مراعاة الشارع لمكانة »المقتدَى به« وتخصيصه ببعض الأحكام

المبحث الثّاني: حجّيّة أفعال »المقتدَى به« وأقواله وتقريراته 

ن المطالب الآتيِة: ويتضمَّ

ل: أفعال »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها المطلب الأوَّ

المطلب الثّاني: أقوال »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

المطلب الثّالث: تقرايرات »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

الخاتمة والتَّوصيات.



المبحث الأول

مفهوم »المقتدَى به« ومكانته

 في الشريعة الإسلاميّة

ئيســة، لا بــدَّ مــن توضيــح مصطلــح »المقتــدَى بــه«  قبــل الــروع بمســائل البحــث الرَّ

وبيــان المعنــى المــراد بــه في نصــوص الشريعــة وعــى ألســنة العلــاء، وتحديــد صفاتــه وضوابطه، 

والتعريــج عــى مكانتــه وأهميّــة موقعــه ومكانتــه في الشريعــة الإســاميّة.

المطلب الأول: بيان المراد بمصطلح »المقتدَى به«

ــاس وحثِّهــم عــى تطبيقهــا  ــه بتبليغهــا للن ــع وأمــر رســله وأنبيائ ــزل الله الشرائ لقــد أن

ــة، أو  د معلومــات وأحــكام نظريّ والامتثــال لهــا، وحتــى لا يظــنّ ظــانٌّ أنَّ هــذه الشرائــع مجــرَّ

ــا غــر قابلــة للتنفيــذ والتَّطبيــق، فقــد قــام الأنبيــاء والرســل عليهــم الصــاة والســام بترجمة  أنَّ

فاتهــم، تســهيلً عــى النــاس لفهــم هــذه الشريعــة ورؤيتهــا  هــذه الشرائــع في ســلوكهم وتصرُّ

ــة في الإعــراض عنهــا أو  ــى لا يكــون لهــم حجّ ــا أمــام أنظارهــم، إعــذارًا لهــم، حتّ ــا حيًّ واقعً

عــدم العمــل بهــا، وأمرنــا الله عــزَّ وجــلَّ بالاقتــداء بأنبيائــه ورســله عليهــم الصــاة والســام، 

                  :كــا في قولــه تعــالى

         :الأحــزاب: ٢١[، وكــا في قولــه تعــالى[  

ــذا نحــن مأمــورن  ــام بهــا، ول ــة والقي ــاء في أداء هــذه المهمّ ــة الأنبي ]الأنعــام: 90[، والعلــاء ورث

باتِّباعهــم والاقتــداء بهــم، وهــؤلاء العلــاء هــم الأشــخاص المقتــدَى بهــم، المقصــودون في هــذا 

البحــث، قــال الشــاطبيّ: »وقــد ثبــت في الأصــول أنَّ العــالِ في النــاس قائــم مقــام النبــيّ عليــه 

ــه  ــكام بقول ــى الأح ــدلُّ ع ــيّ صلى الله عليه وسلم ي ــا أنَّ النب ــاء، فك ــة الأنبي ــاء ورث ــام، والعل ــاة والسّ الصّ
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وفعلــه وإقــراره، كذلــك وارثــه يــدلُّ عــى الأحــكام بقولــه وفعلــه وإقــراره«))).

      :ــالى ــول الله تع ــره لق ــا تفس ــور في ثناي ــن عاش ــر ب ــال الطّاه ق

        ]النســاء: 59[: »ولمَّــا أمــرَ الله بطاعــة أولي الأمــر، عَلِمْنـَـا أنَّ أولي 

ــا أنَّ تلــك الصفــة  الأمــر في نظــرِ الشريعــة طائفــةٌ معيّنــة، وهــم قُــدوة الأمــة وأمناؤهــا، فعلِمنَ

تثبــتُ لهــم بطــرقٍ شرعيّــة، إذ أمــور الإســام لا تخــرج عــن الدائــرة الشرعيّــة، وطريــق ثبــوت 

هــذه الصفــة لهــم؛ إمّــا الولايــة المســندة إليهــم مــن الخليفــة ونحــوه، أو مــن جماعــات المســلمين 

إذا لم يكــن لهــم ســلطان، وإمّــا صفــات الكــال التــي تجعلهــم محــلّ اقتــداء الأمّــة بهــم، وهــي 

الإســام والعلــم والعدالــة، فأهــل العلــم العــدول مــن أولي الأمــر بذاتهــم؛ لأنَّ صفــة العلــم 

بَ  لا تحتــاج إلى ولايــة، بــل هــي صفــةٌ قائمــةٌ بأربابهــا، الذيــن اشــتُهِروا بــن الأمّــة بهــا، لمــا جُــرِّ

مِــن علمهِــم وإتقانهــم في الفتــوى والتعليــم«))).

وبنــاءً عــى مــا ذكــره الطاهــر بــن عاشــور يمكــن بيــان المــراد بمصطلــح »المقتــدَى بــه« 

ــادة  ــويدان القي ــارق الس ــور ط ف الدكت ــرَّ ــد ع ــدَل، ولق ــالُِ الع ــل الع ــغ العاق ــلم البال ــه المس بأنَّ

ــم  ــق قي ــرويّ، وَف ــويّ والأخ ــدف الدني ــو اله ــاس، نح ــك الن ــة تحري ــا: »عمليَّ ــاميَّة بأنَّ الإس

ــاس  ــلوك الن ــر في س ــه يؤثِّ ــد؛ لأنَّ ــو قائ ــى ه ــذا المعن ــه به ــدَى ب ــام«)))، والمقت ــة الإس وشريع

ــدوره  ــذا ب ــره، وه ــون أث ــه ويقتف ــرون خلف ــة، فيس ــة والدنيويَّ ــم الدينيَّ ــم وقناعاته هاته وتوجُّ

ــدَى  ــة التــي ينبغــي توافُرُهــا في الشــخص المقت ــان العلامــات والضوابــط الشرعيّ ــا إلى بي يدفعن

ــه  ــاس في توصيف ــى الن ــر ع ــط الأم ــاس، ولا يختل ــى النّ ــا ع ــى بيّنً ــره ع ــون أم ــى يك ــه، حتّ ب

ــة. ــة الشريف ــذه الرتب ــاء له ــنَ الأدعي ــهُ وبَ ــزًا بينَ ــده، تميي وتحدي

*  *  *

)))   الشاطبي، إبراهيم بن موسى، »الاعتصام«، 597/2.
)))   ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، »التحرير والتنوير«، 5/ 98.

)))   السويدان، »صناعة القائد«، ص: 41.
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المطلب الثاني: علامات »المقتدَى به« وضوابطه

قِهــا في شــخص العــالِ  ذكــر الإمــام الشــاطبيُّ علامــاتٍ ينبغــي أن ننظــرَ إلى توافُرِهــا وتحقُّ

حتــى يصــحّ الاقتــداء بــه ومتابعتــه في أفعالــه وأقوالــه وتقريراتــه، ومــن هــذه العلامــات: 

- العلامة الأولى:	

ــه؛  ــا ل ــإن كان مخالفً ــه، ف ــا لفعل ــه مطابقً ــدَى ب ــول المقت ــون ق ــى يك ــم حتّ ــل بالعل العم

ــه، فلســان الحــال أبلــغ مــن لســان المقــال، والأعــال أفصــح مــن  ــداء ب لا يكــون أهــاً للاقت

         :ــالى ــال الله تع ــوس، ق ــرًا في النف ــى أث ــوال، وأبق الأق

]الصــف: 2-3[، وفي هــذا                

ــم  ــاس بأقواله ــا الن ــون إليه ــة يدع ــاب الجنَّ ــى ب ــوا ع ــوء جلس ــاء الس ــم: »عل ــن القيِّ ــول اب يق

ــم: »لا  ــوا!« قالــت أفعالُ ــاس: »هلمّ ــا قالــت أقوالهــم للن ــار بأفعالهــم، فكلَّ ويدعونهــم إلى الن

ــه! فهــم في الصــورة  ل المســتجيبين ل ــوا أوَّ ــا كان ــه حقًّ تســمعوا منهــم!« فلــو كان مــا دعــوا إلي

ــق«))). ــاع الطري ــة قطَّ ء، وفي الحقيق أدلَّ

- العلامة الثانية:	

ــاه الشّــيوخ في ذلــك العلــم، وذلــك لِخْــذِهِ عنهــم، وملازمتــه لهــم؛  أن يكــون ممــن ربَّ

ــح،  ــه مــن ذلــك، وهكــذا كان شــأن الســلف الصال ــا اتَّصفــوا ب ــأن يتَّصِــف ب ــر ب فهــو الجدي

ــك لا تجــد عالًمــا اشــتُهِرَ في النــاس الأخــذ عنــه إلا ولــه  وحســبك مــن صحّــة هــذه القاعــدة أنَّ

قــدوة، واشــتُهِرَ في قرنــه بمثــل ذلــك، وقلَّــا وجــدتَ فرقــة زائغــة، ولا أحــدًا مخالفًــا للســنَّة إلّ 

ــه  ــن حــزم الظاهــريّ، وأنَّ وهــو مفــارقٌ لهــذا الوصــف، وبهــذا الوجــه وقــع التشــنيع عــى اب

ــخون،  ــاء الراس ــك كان العل ــدِّ ذل ــم، وبض ــأدَّب بآدابه ــيوخ، ولا ت ــن الش ــذ ع ــازم الأخ لم ي

ــة الأربعــة وأشــباههم))). كالأئمّ

ــب  ــيوخ طال ــه أنَّ ش ــن أهل ــيّ ب ــرف العلم ــادَ الع ــة: »وس ام ــد عوَّ ــيخ محمّ ــال الش ق

)))   ابن القيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، »الفوائد«، ص: 61.
)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 144/1.
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ــى عنهــم العلــم، ثــم  العلــم هــم آبــاؤه وأجــداده وعمــود نســبه، ومــن لم يكــن لــه شــیوخ تلقَّ

ادَّعــی العلــم وتكلَّــم فيــه فهــو دَعِــيٌّ فيــه، مجهــول الهويّــة والنســب«)))، وفي هــذا يقــول الإمــام 

ــاه الرجــال بينهــم، فلــا دخــل في الكتــب دخــل فيــه  الأوزاعــي: »كان هــذا العلــم كريــاً يتلقَّ

غــر أهلــه«))).

ولذلــك قيــل: »مَــن دخــل في العلــم وحــده، خــرج وحــده«؛ أَيْ: مَــن دخــل في طلــب 

العلــم بــا شــيخ، خــرج منــه بــا علــم، إذ العلــم صنعــة، وكلّ صنعــة تحتــاج إلى صانــع؛ فــا 

بــدَّ إذًا لتعلُّمهــا مــن معلّمهــا الحــاذق، وهــذا يــكاد يكــون محــلَّ إجمــاع كلمــة مــن أهــل العلــم؛ 

ــى: لا  ــيّ«، يعن ــن مصحف ــيّ ولا م ــن صحف ــم م ــذ العل ــل: »لا تأخ ــك قي ــذّ، وكذل ــن ش إلّ م

ــك مــن  ــف، ولا الحديــث وغــره عــى مــن أخــذ ذل ــن المصح ــرأ م ــن ق ــرأ القــرآن عــى مَ تق

حُــف))). الصُّ

- العلامة الثّالثة:	

الاقتــداء بمــن أخــذَ عنــه، والتــأدُّب بأدبــه، كــا علمــتَ مــن اقتــداء الصحابــة بالنبــيِّ 

صلى الله عليه وسلم، واقتــداء التابعــن بالصحابــة، وهكــذا في كلِّ قــرن؛ وبهــذا الوصــف امتــاز الإمــام مالــك 

ة الاتِّصــاف بــه. وإلّ، فالجميــع ممَّــن يهتــدَى بــه في الديــن، كذلــك كانــوا،  بَــنَ أضرابــه؛ بشــدَّ

ــدع  ــت الب ــف، رفع ــذا الوص ــرِكَ ه ــاّ تُ ــى، فل ــذا المعن ــة في ه ــتُهِرَ بالمبالغ ــكًا اش ــنّ مال ولك

ــاع الهــوى))). ب رؤوســها، لأنَّ تــرك الاقتــداء دليــل عــى أمــرٍ حــدث   عنــد التــارك، أصلــه اتِّ

فالانتصــابُ قــدوةً للنَّــاس منصــبٌ شريــف، ومقــامٌ عظيــم، ومســؤوليّةٌ كُــرى، وأمانــةٌ 

ــة  تنــوء بحملهــا الجبــال، وبالتــالي لا بــدَّ مــن أنْ تتوافــر في هــذه الشــخصيّة الضوابــط الشرعيّ

ــا، والاهتــداء بهديــه  المعتــرة؛ مــن العلــم والعدالــة والــورع، حتّــى يكــون الاقتــداء بــه مأمونً

امة، »معالم إرشادية لصناعة طالب العلم«، ص: 160. )))   محمد عوَّ
)))   البيهقي، »المدخل إلى السنن الكبرى«، رقم الأثر )741(، ص: 410.

م، محمد بن أحمد بن إسماعيل، »الِإعلامُ بـحُرمةِ أهلِ العلمِ والِإسلامِ«،  ص: 343. )))   المقدَّ
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 145/1.
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ــيّ  ــى العّام ــتفتاء ع ــوب الاس ــون بوج ــديّ: »القائل ــام الآم ــال الإم ــا، ق ــره مشروعً ــاء أث واقتف

اتّفقــوا عــى جــواز اســتفتائه لمــن عرفَــه بالعلــم وأهليَّــة الاجتهــاد والعدالــة، بــأن يــراه منتصبًــا 

للفتــوى، والنــاس متّفقــون عــى ســؤاله والاعتقــاد فيــه، وعــى امتناعــه فيمــن عرفــه بالضــدِّ 

مــن ذلــك«)))، وكذلــك قــال الإمــام القــرافي: »ولا يجــوز لأحــدٍ الاســتفتاء إلّ إذا غلــبَ عــى 

ــهِ أنَّ الــذي يســتفتيه مــن أهــل العلــم والدّيــن والــورع«))). ظنِّ

ر النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن الاقتــداء بشــخص لا تتوافَــر فيــه هــذه العلامــات  ولقــد حــذَّ

والضوابــط، فيــا رواه عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: 

ــاَءِ،  ــضِ العُلَ ــمَ بقَِبْ ــضُ العِلْ ــنْ يَقْبِ ــادِ، وَلَكِ ــنَ العِبَ ــهُ مِ ــا يَنتَْزِعُ ــمَ انْتزَِاعً ــضُ العِلْ »إنَِّ اللهَ لاَ يَقْبِ

ــوا  ــمٍ، فَضَلُّ ــرِْ عِلْ ــوْا بغَِ ــئِلُوا فَأَفْتَ ــالً، فَسُ ــا جُهَّ ــاسُ رُؤوسً ــذَ النَّ َ ــا اتَّ ــقِ عَالًِ ــى إذَِا لَْ يُبْ حَتَّ

ــذه  ــك ه ــخص لا يمل ــداء بش ــواز الاقت ــدم ج ــي بع ــل يق ــإنَّ العق ــك ف ــوا«))). وكذل وَأَضَلُّ

ــذا  ــون، وفي ه ــن ضروب الجن ــا ضربٌ م ــنْ يفتقده ــداء بم ــل الاقت ــط، ب ــات والضواب المؤهِّ

ــه  يقــول الإمــام الشــاطبيّ: »الســائل لا يصــحُّ لــه أن يســأل مَــن لا يُعتــرَ في الشريعــة جوابُــهُ؛ لأنَّ

إســنادُ أمــرٍ إلى غــر أهلــه؛ والإجمــاع عــى عــدم صحّــة مثــل هــذا، بــل لا يمكــن في الواقــع؛ 

لأنَّ الســائل يقــول لمــن ليــس بأهــلٍ لمــا ســئل عنــه: أخــرني عــاّ لا تــدري، وأنــا أســندُ أمــري 

لــك فيــا نحــن بالجهــل بــه عــى ســواء، ومثــل هــذا لا يدخــل في زمــرة العقــاء؛ إذ لــو قــال له: 

ــمَ أنّــا في الجهــل بالطريــق  نــي في هــذه المفــازة عــى الطريــق إلى الموضــع الفــانّي، وقــد عَلِ دلَّ

ــك  ــرويّ، وذل ــاكٌ أخ ــه    ه ــيّ أّوْلى؛ لأنَّ ــق الشرع ــن؛ فالطري ــرة المجان ــن زم ــدَّ م ــواء؛ لَعُ س

ــةً«))). ــويّ خاصَّ ــاكٌ دني ه

)))   الآمديّ، »الإحكام في أصول الأحكام«، 232/4.
)))   القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، »الذخيرة«، 147/1.

ــاب  ــلم، كت ــث )100(، ورواه مس ــم الحدي ــم، رق ــض العل ــف يقب ــاب كي ــم، ب ــاب العل ــاريّ، كت )))   رواه البخ
ــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور الجهــل والفتــن في آخــر الزّمــان، رقــم الحديــث )2673(. العلــم، ب

)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 285/5.
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المطلب الثّالث: مراعاة الشارع لمكانة »المقتدَى به« وتخصيصه ببعض الأحكام

ــت نصــوص الشريعــة وكلّيّاتهــا وجزئيّاتهــا، ومبادئهــا ومقاصدهــا، عــى مكانــة  لقــد دلَّ

المقتــدَى بــه، وعلــوِّ منزلتــه، وبالــغِ أثــره في المجتمــع، وذلــك لأنَّ عمليّــة الاقتــداء ليســتْ حالــةً 

ــعَ عليــه الإنســان  يهــا مــا طُبِ طارئــةً، قــد تحصــل وقــد لا تحصــل، ولكنَّهــا غريــزة فطريّــة، يغذِّ

ــأَسِّ باِلْفَْعَــالِ  ــر، بــن المقتــدِي والمقتــدَى بــه، يقــول الإمــام الشــاطبيّ: »التَّ مــن التأثــر والتأثُّ

، لَ يَقْــدِرُونَ عَــىَ الِنْفِــكَاكِ  ــاعِ الْبَــرَِ ــاسِ- سٌِّ مَبْثُــوثٌ فِ طِبَ ــم فِ النَّ -باِلنِّسْــبَةِ إلَِ مَــنْ يُعظَّ

ــهُ بوَِجْــهٍ وَلَ بحَِــالٍ«))). عَنْ

ــن الله  ــغُ ع ــا كان التبلي ــم: »ولّم ــن القيّ ــول اب ــى يق ــؤوليّة العظم ــذه المس ــه به وفي التَّنوي

ــا؛  ــة والفُتْيَ ــغ بالرواي ــة التبليِ ــه، لم تصلــح مرتب ــغ، والصــدقَ في ــا يبلِّ ــم ب ســبحانه يعتمــد العل

ــه، ويكــون مــع ذلــك  ــا في ــغ، صادقً ــا يُبلِّ ــا ب إلّ لمــن اتَّصــف بالعلــم والصــدق؛ فيكــون عالًم

حَسَــنَ الطريقــة، مــرضَِّ الســرة، عــدلً في أقوالـِـه وأفعالــه، متشــابه الــرِِّ والعلانيــة في مدْخلــه 

ومَرَْجــه وأحوالــه؛ وإذا كان مَنصِْــبُ التوقيــع عــن الملــوك بالمحــلّ الــذي لا يُنكَْــر فضلــه، ولا 

يُهَــل قــدره، وهــو مــن أعــى المراتــب السّــنيِّات، فكيــف بمنصــب التوقيــع عــن ربِّ الأرض 

ــب له أهْبَتَــه، وأن  تــه، وأن يتأهَّ والســاوات؟ فحقيــقٌ بمَــنْ أقِيــمَ في هــذا المنصــب أن يُعِــدَّ لــه عُدَّ

ــدْع بــه؛  يعلــم قَــدْرَ المقــام الــذي أُقيــمَ فيــه، ولا   يكــون في صــدره حــرج مــن قــول الحــقّ والصَّ

ى ابــن القيّــم رحمــه الله تعــالى  فــإنَّ الله نــاصُره وهاديــه«)))، وبنــاءً عــى هــذا الملحَــظ فقــد ســمَّ

كتابــه المذكــور بهــذا الاســم الخطــر: »إعــام الموقِّعــن عــن رب العالمــن«، أي: إنَّ المفتــي حينــا 

ــه يقــول: مــا أقولــه  ــع عــن ربِّ العالمــن، فكأنَّ يصــدر فتــواه، ويمهــر ختامهــا بتوقيعــه، فإنّــا يوقِّ

لكــم وأكتبــه، هــو قــول الله تعــالى.

ــض  ــه بع ــارع علي ــى الشّ ــه ألق ــدَى ب ــخص المقت ــرة في ش ــمة المتوافِ ــذه السِّ ــرًا له ونظ

ــة المكلَّفــن، وفيــا يــأتي نذكــر بعــض الشّــواهد والأدلّــة  التّكاليــف والأحــكام الزائــدة دون عامَّ

)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 262/5.
)))   ابن القيّم الجوزية، »إعلام الموقِّعين عن رب العالمين«، 9/1.
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ــل  ــه ببعــض الأحــكام، التــي تتناســب مــع منزلتــه، وتدلِّ عــى اختصــاص الشــارع المقتــدَى ب

ــه، مــن ذلــك  ــه، ومبادرتهــم لاتّباعــه والاقتــداء ب فات ــة النــاس لتصرُّ ــه، نظــرًا لمراقب عــى مكانت

ــال لا الحــر: عــى ســبيل المث

1 ة بالرخصة:	.  المقتدَى به يأخذ نفسه بالعزيمة ويُفتي العامَّ

، فِ  ــرِيَّ ــدٍ الْبَكْ ــا وَاقِ ــا أَبَ ــالَ: عُدْنَ ــسَ، قَ جِ ــنِ سَْ ــعِ بْ ــنْ نَافِ ــث عَ ــاء في الحدي ــد ج فق

ــذِي مَــاتَ فيِــهِ، فَسَــمِعتُهُ يَقُــولُ: »كَانَ النَّبِــيّ صلى الله عليه وسلم أَخَــفَّ النَّــاسِ صَــاَةً عَــىَ النَّــاسِ،  وَجَعِــهِ الَّ

ــهِ« ))). ــاَةً لنِفَْسِ ــاسِ صَ ــوَلَ النَّ وَأَطْ

وجــه الاســتدلال بالحديــث: دلالــة هــذا الحديــث واضحــة، إذ كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاتــه 

لنفســه يأخــذ بالعزيمــة، وهــي تطويــل الصــاة في بيتــه، وعندمــا يكــون إمامًــا في النـّـاس يأخــذ 

خصــة، وهــي التّخفيــف مــع التّــام، ومــن هــذا البــاب مــا روي عــن ابْــن عُمَــرَ رضي الله  بالرُّ

ــن  ــم بْ ــاسِ«)))، قــال روي ــهِ فِ النَّ ــلُ بِ ءِ لَ يَعْمَ ْ ــهِ باِلــيَّ ــةِ نَفْسِ ــلُ فِ خَاصَّ ــه »كان يَعْمَ عنهــا أنَّ

ــقَ عَــىَ نَفْسِــهِ فيِهَــا،  حْــكَامِ، وَيُضَيِّ ــعَ عَــىَ إخِْوَانِــهِ فِ الَْ كِيــمِ أَنْ يُوَسِّ ــد))): »مِــنْ حِكَــمِ الَْ أَحَْ

بَــاعُ الْعِلْــمِ،   وَالتَّضْيِيــقُ عَــىَ نَفْسِــهِ مِــنْ حُكْــمِ الْــوَرَعِ«))). فَــإنَِّ التَّوْسِــعَةَ عَلَيْهِــمْ اتِّ

2 ع بالمباحات حفاظًا على وقاره وهَيْبته:	.  المقتدَى به يتجنَّب التوسُّ

نَــا يُقْتَــدَى  ــه قــال: »كُنَّــا نَضْحَــكُ وَنَمْــزَحُ، فَلَــاَّ صِْ  فقــد روي عــن الإمــام الْوَْزَاعِــيِّ أنَّ

ــلُ هــو  ــنُ والَحجَ فَ ــمُ«)))، وفي هــذا يقــول الإمــام الغــزالي: »والزَّ ــعَناَ التَّبَسُّ ــيتُ ألّ يَسَ ــا خَشِ بنَِ

)))   رواه الإمــام أحمــد، رقــم الحديــث )21899(، ورواه الطــراني في المعجــم الكبــر، رقــم الحديــث )3310(، 
ورواه البيهقــي في الســنن الكــرى، رقــم الحديــث )5279(، والحديــث صحيــح لغــره، وهذا إســناد حســن، 
ــان بــن  ــن عث ــد الله ب ــه عب ــة عن د بالرواي ــرَّ ــبَاع، تف ــي سِ ــو ســعيد مــولى بن ــسَ الحجــازي أب جِ ــن سَْ ــع ب ناف

خُثَيــم. يُنظَْــر: تعليــق الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط عــى مســند الإمــام أحمــد 230/36.
)))   رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه، رقم الأثر )34644(.

ــا، تــوفي  ــد، مــن أجــلِّ مشــايخ الصوفيــة في بغــداد، كَانَ فَقِيهًــا ومقرئً مَّ ــو مَُ ــم بــن أَحْــد بــن يزِيــد، أَبُ )))   رُوَيْ
ــة«، ص 147[. ــن الحســن، »طبقــات الصوفي ــد الرحمــن، محمــد ب ــو عب ــر: ]الســلمي، أب ســنة )303ه(. يُنظَْ

)))   العينيّ، محمود بن أحمد، »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«، 300/1.
)))   البيهقيّ، أحمد بن الحسين بن علي، »المدخل إلى السنن الكبرى«، رقم الأثر: )547(، ص: 336.
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ــودًا  ــه محم ــهِ، إنْ كان فرح ــم مهيّج ــه حك ــوقٍ، فحكم ــرحٍ أو ش ــون لف ــك يك ــص، وذل الرق

ــو  ــا فه ــاح، وإنْ كان مذمومً ــو مب ــا فه ــود، وإنْ كان مباحً ــو محم ــده فه ــده ويؤكّ ــص يزي والرق

مذمــوم، نعــم، لا يليــق اعتيــاد ذلــك بمناصــب الأكابــر وأهــل القــدوة؛ لأنّــه في الأكثــر يكــون 

عــن لهــوٍ ولعــب، ومــا لَــهُ صــورة اللَّعــب واللهــو في أعــنُ النــاس، فينبغــي أن يجتنبــه المقتــدَى 

ك الاقتــداء بــه« ))). ــرَْ بــه؛ لئــاّ يصْغُــرَ في أعــنُ النــاس، فيُ

3  يجب على المقتدَى به تجنُّب الشبهات، خشية التباس الأمر على العوامّ:	.

رويَ أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْطََّــابِ رَضَِ اللَُّ عَنـْـهُ رَأَى عَــىَ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ الله ثَوْبًــا مَصْبُوغًــا 

ــاَ هُــوَ مَــدَرٌ،  ــوْبِ الَْصْبُــوغِ عَلَيْــكَ؟ فَقَــالَ طَلْحَــةُ: لَيْــسَ بِــهِ بَــأْسٌ إنَِّ فَقَــالَ: »مَــا بَــالُ هَــذَا الثَّ

ــةٌ يَقْتَــدِي بكُِــمُ النَّــاسُ، وَأَنَّ جَاهِــاً لَــوْ رَأَى  هْــطُ أَئِمَّ َــا الرَّ كُــمْ أَيُّ فَقَــالَ عُمَــرُ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ: إنَِّ

هَــذَا الثَّــوْبَ لَقَــالَ: طَلْحَــةُ كَانَ يَلْبَــسُ الثِّيَــابَ الَْصْبُوغَــةَ في الإحــرام، فَــاَ يَلْبَــسْ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ 

هْــطُ مِــنْ هَــذِهِ الثِّيَــابِ الَْصْبُوغَــةِ شَــيْئًا، وَهُــوَ مُـْـرِمٌ«))). َــا الرَّ أَيُّ

وفي هــذا مــن الفقــهِ قطــعُ الذرائــع التــي تُلَبِّــسُ عــى النــاس، وذلــك أنَّ النــاسَ يقتــدون 

ــه،  ــاةُ أحوال ــه مراع ــه، لزم ــدَىً ب ــا مقت ــنْ كان إمامً ــه، فمَ ــم يصنعون ــا رأوه ــم في كلِّ م بعلمائه

ــا إنــكارُ عمــر عــى طلحــةَ لباسَــهُ  وتــركُ مــا يَلْتَبــسُ عــى النــاس)))، قَــالَ ابــن عبــد الــر: »وأمَّ

الُْصَبَّــغَ باِلَْــدَرِ فإنَّــا كرهَــهُ مــن طريــق رفــع الشّــبهات؛ لأنَّــه صبــغٌ لا يَتلــف العلــاءُ في جوازه، 

وإنّــا كــرهَ أن تدخــلَ الداخلــةُ عــى مَــن نظــر إليــه فظنَّــهُ صبغًــا فيــه طيــبٌ، وللأئمّــة الاجتهــاد 

في قطــع الذرائــع«))).

وممـّـا ســبق تتجــىَّ المكانــة الســامية والمنزلــة الرفيعــة التــي اختــصَّ الشــارع بهــا المقتــدَى 

)))   الغزالّي، »إحياء علوم الدين«، 304/2.
ــظ  ــال الحاف ــر )425(، ق ــم الأث ــيبانّي، رق ــن الش ــن الحس ــد ب ــة محمَّ ــأ« برواي ــك في »الموطَّ ــام مال )))   رواه الإم
رَائِــعِ«. انظــر: ]العســقلانّي، »المطَالــبُ  ابــن حجــر: »هَــذَا إسِْــناَدٌ صَحِيــحٌ مَوْقُــوفٌ وَهُــوَ أَصْــلٌ فِ سَــدِّ الذَّ

ــةِ«، 373/6[. ــانيد الثّمَنيَِ ــدِ المسَ ــةُ بزَِوَائِ العَاليَ
)))   القنازعيّ، »تفسير الموطَّأ«، 603/2.

)))   ابن عبد البّر، يوسف بن عبد الله بن محمد، »الاستذكار«، 20/4.
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ــة، ولذلــك عظمُــتْ زلّتــه، وقيــل:  فاتــه إلى غــره مــن العامَّ ي أثــر تصرُّ بــه، ومــا ذلــك إلا لتعــدِّ

ــان  ــةُ العــالَ«، وذلــك لمــا يترتّــب عليهــا مــن المفاســد، فالمقتــدَى بــه بمثابــة ربَّ ــةُ العــالِ زلَّ »زلَّ

ــا  ــرَقُ مَعَهَ ــرَقَ وَيَغْ ــفِينةَِ، تَغْ ــارِ السَّ ــالِِ كَانْكِسَ ــةُ الْعَ : »زَلَّ ــزِّ ــنُ الُْعْتَ ــدُ اللهِ بْ ــول عَبْ ــفينة، يق الس
ــرٌ«))). خَلْــقٌ كَثِ

*  *  *

)))   الغزالّي، »إحياء علوم الدين«، 173/2.



المبحث الثاني

حجّيّة أفعال المقتدَى به وأقواله وتقريراته

انقســم النـّـاس في هــذه القضيّــة فريقَــن، فريــق ذهــب إلى القــول بعــدم حجّيّــة مــا يصدر 

عــن المقتــدَى بــه مــن أقــوال أو أفعــال أو تقريــرات، وذلــك لعــدم عصمتــه، والــرع لا يؤخــذ 

إلا مــن معصــوم، وفريــق آخــر ذهــب إلى الاحتجــاج بــكلّ مــا يصــدر عن المقتــدَى بــه وضرورة 

ــه، ولذلــك كان مــن الــروري كشــف  ــزام بمنهجــه والســر عــى طريقت ــه والالت ــداء ب الاقت

ــذي  ــةٍ في هــذا الزمــان ال ــم فيهــا، بخاصَّ ــوال أهــل العل ــان أق الغطــاء عــن هــذه المســألة، وبي

ــوص  ــم بخص ــدر عنه ــا ص ــد ب ــاء والتقيُّ ــزام آراء العل ــاس، في الت ــن الن ــط ب ــه التخبُّ ــع في وق

ق إلى ذكــر أســاء بعــض العلــاء المقتــدَى بهــم  ثــورات الربيــع العــربّي، ولم يكــن قصــدي التطــرُّ

ومناقشــة مــا صــدر عنهــم، ولكــن قصــدتُ البيــان العــامَّ لأصْــل هــذه المســألة، بغــضِّ النظّــر 

ــا  ن ــه، فإنَّ ــدَى ب ــات المقت ف ــى تصرُّ ــم ع ــا نتكلَّ ــكان، وعندم ــان أو الم ــخاص أو الزم ــن الأش ع

نقصــد بهــا أفعالــه وأقوالــه وتقريراتــه، وهــذه المفــردات الثــاثُ ســنفرِدُ لـِـكُلٍّ مِنهــا مَطلبًــا مــن 

مطالــب هــذا المبحَــثُ إنْ شــاء الله تعــالى.

*  *  *

المطلب الأول: أفعال المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

ــن،  ــلوك الآخري ــرًا في س ــوى تأث ــا أق ــه، لأنَّ ــدَى ب ــال المقت ــن أفع ــث ع ــدأتُ بالحدي ب

ــال  ــاء الأفع ــم العل ــد قسَّ ــوال، ولق ــداء بالأق ــن الاقت ــوى م ــغُ وأق ــال أبل ــداء بالأفع فالاقت

ــمَين:  ــه قس ــدَى ب ــن المقت ــادرة ع الص
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ل: الفعل المقتِرن بالقول. الأوَّ

د عن القول. الثاني: الفعل المجرَّ

ــت  ــي اقترن ــه الت ــدَى ب ــال المقت ــداء بأفع ــة الاقت ــاء في صح ــن العل ــا  ب ــمُ خلافً لا أعل

ــى  ــة ع ــة واضح ــدلُّ دلال ــران ي ــك الاق ــة؛ لأنَّ ذل ــة للشريع ــت موافق ــا إذا كان ــه، في بأقوال

ــه. ــنُ ب ــا يدي ــه وم مذهب

ــول،  ــن الق د ع ــرَّ ــل المج ــداء بالفع ــة الاقت ــاء في صحَّ ــن العل ــاف ب ــرى الخ ــن ج ولك

د  ــرَّ ــل المج ــن الفع ــزَعُ م ــة، أَيُنتَ ــذه الحال ــل به ــف الفع ــذي يكتن ــوض ال ــبب الغم ــك بس وذل

ــه أم لا؟ ــدَى ب ــب المقت مذه

وصــورة المســألة: إذا أحــدثَ المقتــدَى بــه عمــاً معيّنـًـا، كأنْ يبيــع أو يشــري بعــد النــداء 

ل يــوم الجمعــة، أو نحــو ذلــك، ولم يتوافــق مــع فعلــه هــذا قــولٌ لــه، فهــل يعــدُّ هــذا الفعــل  الأوَّ

اهــان في هــذه  د رأيًــا لــه، داًّل عــى مذهبــه، يمكــن الاقتــداء والاحتجــاج بــه؟ للعلــاء اتِّ المجــرَّ

لة: لمسأ ا

د لا يــدلُّ عــى مذهــب صاحبــه؛ وبالتــالي لا يجــوز الاقتــداء  ل: الفعــل المجــرَّ الأوَّ

دة الصــادرة عــن أهــل الاقتــداء غــر المعصومــن، وهــذا وجــهٌ عنــد الشــافعيَّة  بالأفعــال المجــرَّ

ــأتي:  ــا ي ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــتدلَّ أصح ــة)))، واس والحنابل

	1 قول الله تعالى:            ]الزخرف:23[..

ــه  ــا فعل ــداء ب ــرّروا الاقت ــن ق ــؤلاء الذي ــالى ه ــد ذمَّ الله تع ــة: لق ــتدلال بالآي ــه الاس وج

ــم شــاهدوا آباءَهــم يفعلــون كذلــك، والــذمّ يــدلُّ عــى  آباؤُهــم مــن الإثــم، وبــرّروا فعلهــم بأنَّ

دة، قــال القرطبــيّ: »وفي هــذا دليــل عــى إبطــال التقليــد،  عــدم جــواز الاقتــداء بالأفعــال المجــرَّ

ــه إيّاهــم عــى تقليــد آبائهــم، وتركهــم النظــر فيــا  دعاهــم إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم«))). لذمِّ

)))   ابــن حامــد، أبــو عبــد الله الحســن بــن حامــد بــن عــي، »تهذيــب الأجوبــة«، ص: 45؛ وانظــر: السّــلمي، 
عيــاض بــن نامــي، »تحريــر المقــال فيــا تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال«، ص: 33.

)))   القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 75/16.
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ونوقــش هــذا بــأنَّ الــذمّ الــوارد في الآيــة ليــس عــى عمومــه، فالتّقليــد المذمــوم الــذي 

تتناولــه الآيــة يحتمــل أنواعًــا عديــدة، منهــا:

* التقليد في أمور العقيدة، إذ إنَّ هذا المجال لا بدَّ فيه من اليقين والقطع.	

* ــه ليــس أهــاً لأن يُؤخــذ بقولــه ويُقتــدَى بفعلــه، كأنصــاف 	 ــدُ أنَّ تقليــد مَــنْ يعلَــم المقلِّ

ــخص  ــداء بالشّ ــاف الاقت ــوى، بخ ــا يه ــون ب ــن يفت ــلطان الذي ــاء السّ ــاء، وعل العل

ــن  ــة والقرائ ــط الشرعي ــن الضّواب ــك م ــر ذل ــروءة وغ ــة والم ــم والعدال ــهور بالعل المش

ــا. ــائغًا شرعً ــخص س ــذا الش ــال ه ــداء بأفع ــل الاقت ــي تجع الت

* ــه مذمــوم، أمّــا 	 تقليــد المجتهديــن القادريــن عــى الاجتهــاد لغيرهــم مــن المجتهديــن، فإنَّ

ــه لا يدخــل تحــت التقليــد المذمــوم، بــل هــو  باعــه لــه، فإنَّ تقليــد العامّــيِّ للمجتهــد واتِّ

داخــل تحت عمــوم قولــه تعــالى: ثن            ]النحل:43[، 

فهــذا أمْــرٌ لمــن لَ يعلــم بتقليــد مَــن يعْلَــم، ووجــه تقليــد العامّــيّ لبعــض المجتهديــن، أنَّ 

ــغٌ عــن الله دينــه وشرعــه، وعــى العامّــيِّ أن يعتقد ذلــك))). هــذا المجتهــد مبلِّ

	2 ــا . ــةَ رضي الله عنه ــى عائش ــتْ ع ــا دخل ــهِ، أنَّ ــن امرأت ــبيعيّ ع ــحاق الس ــن أبي إس ع

فدخلــتْ معهــا أمُّ ولــدِ زيــدِ بــن أرقــم الأنصــاري وامــرأةٌ أخــرى، فقالــت أمُّ ولــدِ زيــدِ بن 

أرقــم: يــا أمَّ المؤمنــنَ إنِّ بعــتُ غلامًــا مِــن زيــد بــن أرقــم بثمانمِائــة درهــم نســيئةً، وإنّ 

يْــتِ، إنَّ  يْتِ وَبئِْسَــاَ شََ ابتعتُــهُ بســتمِئة درهــم نقــدًا، فقالــت لهــا عائشــة: »بئِْسَــاَ اشْــرََ

جهــادَهُ مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد بطَــلَ إلّ أنْ يتــوبَ«))).

د مــن الصحــابي الجليــل زيــد بــن أرقــم  وجــه الاســتدلال بالأثــر: أنَّ هــذا الفعــل المجــرَّ

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعين«، 447/3.
الكــرى، رقــم  الســنن  البيهقــيّ في  البيــوع، رقــم الأثــر )3003(، ورواه  الدارقطنــيّ، كتــاب  )))   رواه 
الأثــر)10799(، قــال ابــن الأثــر: »هــذا الأثــر رواه الدارقطنــيّ عــن يونــس بــن إســحاق عــن أمّــه العاليــة 
ــال في  ــنده، ق ــد في مس ــام أحم ــه الإم ــحّ، وأخرج ــه لا يص ــافعي أنّ ــن الش ــة، روي ع ــن عائش ــة ع ــن أمّ محب ع
التنقيــح: إســناده جيّــد، وإن كان الشــافعيّ لا يثبــت مثلــه عــن عائشــة، وكذلــك الدارقطنــيّ قــال في العاليــة: 

ــول 572/1. ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص ــر: جام ــا«. انظ ــجّ به ــة لا يحت ــي مجهول ه
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لا يُعَــدُّ مذهبًــا لــه، وذلــك لأنَّ زيــد بــن أرقــم لم يقــل أبــدًا إنَّ هــذا حــالٌ، ولم يفــتِ بــه يومًــا 

ــهُ  ــهُ فَعَلَ ــهِ؛  إذ لعلَّ ــن فعل ــذُ مِ ــه الله لا يُؤخَ ــم رحم ــن القيّ ــول اب ــا يق ــلِ ك ــبُ الرج ــا، ومذه م

ــلٍ ولا ناظــرٍ أو متــأوّلً، أو ذنبًــا يســتغفر اللََّ منــه ويتــوب، أو يُــرُِّ  ناســيًا أو ذاهــاً أو غــر مُتأمِّ

ــه أقــامَ عــى هــذه المســألة  ــر شــيئًا...ولم يُذكــر عــن زيــد أنَّ عليــه ولــه حســناتٌ تقاومــهُ، فــا يُؤثِّ

بعــد إنــكار عائشــة، وكثــرًا مــا يفعــل الرجــل الكبــر الــيءَ مــع ذهولــه عــاَّ في ضمنــه مِــن 

مَ عــى  ــهَ انتبــه، وإذا كان الفعــل محتمــاً لهــذه الوجــوه وغيرهــا، لم يجــز أن يُقَــدَّ مفســدة، فــإذا نُبِّ

الحكــم، ولم يُجــز أن يقــال: مذهــب زيــد بــن أرقــم جــواز العِينــة، لا ســيما وأمّ ولــده قــد دخلــتْ 

ــا لم يكونــا جازمــن  ــه يــدلُّ عــى أنَّ عــى عائشــة تســتفتيها، فأفتتْهــا بأخــذ رأس مالهــا، وهــذا كلُّ

ــه ممـّـا أباحــه الله ورســوله«))). ــة العقــد وجــوازه، وأنَّ بصحَّ

ولذلــك قــال عطــاء الخراســانّي: »وأضعــفُ العلــمِ أيضًــا عِلْــمُ النَّظَــرِ، أن يقــولَ الرجلُ: 

ــه قــد فعلَــهُ ســاهيًا«)))، وعــن إيــاس بــن معاويــة: »لا تنظــر إلى  رأيــتُ فلانًــا يفعــلُ كــذا، ولعلَّ

عمــل الفقيــه، ولكــن سَــلْهُ يَصْدُقــك«))).

3 ــلُ  	. ــلَ يعم ــإنَّ الرج ــال؛ ف ــتنان بالرج ــم والاس ــال: »إياك ــه، ق ــيٍّ رضي الله عن ــن ع  ع

بعمــلِ أهــل الجنَّــة ثــم ينقلــب لعِِلْــمِ الله فيــه، فيعمــل بعمــل أهــل النّــار فيمــوت وهــو 

مــن أهــل النـّـار، وإنَّ الرجــلَ ليعمــلُ بعمــل أهــل النـّـار فينقلــب لعِِلْــمِ الله فيــه، فيعمــل 

بعمــل أهــل الجنـّـة فيمــوت وهــو مــن أهــل الجنَّــة، فــإن كنتــم لا بــدَّ فاعلــن فبالأمــوات   

ــاء«))). لا بالأحي

ــداء بالرجــال مــا  ــن أبي طالــب مــن الاقت ر عــيُّ ب ــر: لقــد حــذَّ وجــه الاســتدلال بالأث

ــه، ويجــوز  ــه داًّل عــى مذهب ــدَى ب د مــن المقت ــو كان الفعــل المجــرَّ ــاة، ول ــد الحي دامــوا عــى قي

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعين«، 84/5.
)))   ابن عبد البّر، »جامع بيان العلم وفضله«، 778/1 ؛ الشاطبي، »الموافقات في أصول الفقه«، 315/5.

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعين«، 84/5.
)))   ابن عبد البّر، »جامع بيان العلم وفضله«، 987/2.
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ر عــيُّ بــن أبي طالــب مــن ذلــك، قــال الإمــام الشــاطبيّ في تعليقــه عــى  الاقتــداء بــه، لمــا حــذَّ

هــذا الأثــر: »هــو إشــارة إلى الأخــذ بالاحتيــاط في الديــن، وأنَّ الإنســان لا ينبغــي لــه أن يعتمــد 

ــت فيــه ويســأل عــن حكمــه، إذ لعــلَّ الُمعْتَمَــدَ عــى عملــهِ  ــة، حتــى يتثبَّ عــى عمــل أحــدٍ ألبتَّ

يعمــلُ عــى خــاف الســنَّة، وقــولُ عــيّ رضي الله عنــه: »فــإن كنتــم لا بــدَّ فاعلــن، فبالأمــوات« 

ــى  ــدُ ع ــه ويُعتَمَ ــذُ بقول ــن يُؤخَ ــم، ممَّ ــرى مجراه ــن ج ــة، ومَ ــي الصحاب ــع، يعن ــةٌ في الموض نكت

ــن اعتقــادهُ  فتــواه، وأمّــا غيرهــم ممَّــن لم يَُــلَّ ذلــك المحــلّ فــا، كأنْ يــرى الإنســانُ رجــاً، يُسِّ

ــه عــى الإطــاق،  ــدِي ب ــا أو غــر مــروع، فيقت ــاً أن يكــون مشروعً ــه، يفعــلُ فعــاً محتمِ في

ــةً في ديــن الله، فهــذا هــو الضــال بعينــه، ومــا لم يتثبَّــت  ويعتمــد عليــه في التعبُّــد، ويجعلــه حجَّ

بالســؤال والبحــث عــن حكــم الفعــل ممـّـن هــو أهــل الفتــوى، وهــذا الوجــه هــو الــذي مــالَ 

ريــن مــن عــوامّ المبتدِعــة، إذا اتَّفــق أن ينضــاف إلى شــيخٍ جاهــل، أو لم يبلــغ مبلــغ  بأكثــر المتأخِّ

ــا مــا كان ذلــك العمــل، موافقًــا  ــهُ عبــادةً، فيقتــدِي بــه، كائنً العلــاء، فــراهُ يعمــلُ عمــاً فيظنَّ

ــيخ فــان مــن الأوليــاء وكان  للــرع أو مخالفًــا، ويحتــجُّ بــه عــى مــن يرشــده، ويقــول: كان الشَّ

يفعلــه، وهــو أولى أن يُقتــدَى بــه مــن علــاء أهــل الظاهــر، فهــو في الحقيقــة راجــع إلى تقليــدِ مَــن 

ــا قُصــارى هــؤلاء أن  ــدُوا آباءَهــم ســواء، وإنَّ ــهُ فيــه، أخطــأ أو أصــاب، كالذيــن قلَّ ــنَ ظَنَّ حَسَّ

يقولــوا: إنَّ آباءَنــا أو شــيوخناَ لم يكونــوا ينتحِلــون مثــل هــذه الأمــور ســدىً«))).

ــاء  ــهٌ للعل ــال موجَّ ــداء بالرج ــن الاقت ــب ع ــن أبي طال ــيِّ ب ــيَ ع ــأنَّ نه ــذا ب ــش ه ونوق

وليــس للعــوامّ، فالعــوامّ لا يســعهم إلَّ الاقتــداء بمَــن هــو في موضــع القــدوة)))، وعــى هــذا 

ــادُ  ــةٍ تَنقَْ ــنَْ بَيِمَ ــرْقَ بَ ــال: »لَ فَ ــث ق ــرِ حي ــنِ الُْعْتَمِ ــدِ اللهِ بْ ــوارد في كلام عَبْ ــذمّ ال ــل ال يُم

ــهُ لغــر العامّــة؛ فــإنَّ  ــقَ ابــن عبــد الــرِّ عــى هــذا بقولــه: »وهــذا كلُّ ــدُ«)))، ولقــد علَّ وَإنِْسَــانٍ يُقَلِّ

ــة، ولا  ــا لا تتبــنّ موقــعَ الحجَّ ــة لا بــدَّ لهــا مــن تقليــد علمائهــا عنــد الناّزلــة تنــزِلُ بهــا؛ لأنَّ العامَّ

)))   الشاطبيّ، »الاعتصام«، 689/2.
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 460/4.

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقّعين عن رب العالمين«، 136/2.
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تصــل -لعــدم الفهــم- إلى عِلْــمِ ذلــك؛ لأنَّ العلــم درجــات لا ســبيل منهــا إلى أعلاهــا إلّ بنيــل 

ــة، والله أعلــم، ولم تختلــف العلــاء  ــة وبــن طلــب الحُجَّ أســفلها، وهــذا هــو الحائــل بــن العامَّ

   ــم المــرادون بقــول الله عــزَّ وجــل ثن ــد علمائهــم، وأنَّ ــة عليهــم تقلي عــى أنَّ العامّ

       ]النَّحــل:43[، وأجمعــوا عــى أنَّ الأعمــى لا بــدَّ لــه مــن تقليــد غــره 

ــى مــا  ــه ولا بــر بمعن ــمَ ل ــن لا عِل ــه، فكذلــك مَ ــةِ إذا أشــكلتْ علي ــزه للقبل ــق بتميي ــنْ يث ممَّ

يديــنُ بــه، لا بــدَّ لــه مِــن تقليــد عالِِــهِ«))). 

	4 ق إلى أفعالــه الســهو والخطــأ والنســيان؛ فكيف . إنَّ المقتــدَى بــه إذا لم يكــن معصومًــا تطــرَّ

يصــحّ الاقتــداء بــه قصــدًا في العبــادات أو في العادات؟

ــه ليــس مــن شروط المقتــدَى بــه أو ضوابطــه شرعًــا أن يكــون معصومًا،  ونوقــش هــذا بأنَّ

ــل بــاب الاقتــداء وأُغلِــقَ بابــه، إذ لا عصمــة لأحــدٍ بعــد الأنبيــاء، ثــمَّ  ولــو قلنــا بذلــك لتعطَّ

ــتْ بــه القرائــن والأمــارات التــي تــدلُّ عــى صدقــه. إنّنــا لا نقتــدي بهــذا الشــخص إلّ إذا احتفَّ

ــأ في  ــوع الخط ــبة وق ــا كنس ــي تمامً ــه ه ــدَى ب ــال المقت ــأ في أفع ــوع الخط ــبة وق ــمَّ إنَّ نس ث

ــه، ونحــن مــع ذلــك مطالبــون بالاقتــداء بهــذه الأقــوال والفتــاوي،  ــه وفتاوي اجتهــاده وأقوال

ــن  ــا م ق إليه ــرَّ ــا يتط ــع م ــه م ــدِي بأقوال ــا نقت ــيّ، فك ــبة للعامّ ــل بالنس لي ــة الدَّ ــي بمثاب ــل ه ب

ق الخطــأ إليهــا، ولقــد أجــاب  احتــال الخطــأ، كذلــك ينبغــي الاقتــداء بأفعالــه مــع احتــال تطــرُّ

الإمــام الشــاطبيّ عــن هــذا الإشــكال في موضعــن:

* ق إلى فعلــه أو 	 ل: »ولا يُقــال: إنَّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم معصــوم؛ فــا يتطــرَّ إذْ قــال في الموضــع الأوَّ

نــا نقــول: إن اعتُــرِ هــذا الاحتمال  تركــه المبــنَّ خَلــلٌ، بخــاف مَــن ليــس بمعصــوم، لأنَّ

في تــرك الاقتــداء بالفعــل؛ فليُعتَــرَْ في تــرك اتّبــاع القــول، وإذ ذاك يقــع في الرتبــة فســاد 

لا يُصْلَــحُ، وخَــرْقٌ لا يرقــع؛ فــا بــدَّ أن يجــري الفعــل مجــرى القــول، ولهــذا تُســتَعظَم 

ــة العــالِ، وتصــر صغيرتــه كبــرةً، مــن حيــث كانــت أقوالــه وأفعالــه جاريــةً  شرعًــا زلَّ

)))   ابن عبد البّر، »جامع بيان العلم وفضله«، /988.
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ــه  ؛ حُلَِــتْ زلّتــه عنــه، قــولً كانــت أو فعــاً؛ لأنَّ في العــادة عــى مجــرى الاقتــداء، فــإذا زلَّ

موضــوعٌ منــارًا يُتــدَى به))).

* ــةً للمســتفتي 	 ــرَِ هــذا الاحتــال في نَصــبِ أفعالــه حجَّ وقــال في موضــع آخــر: »إن اعتُ

ــه يمكــن فيهــا الخطــأ والنســيان والكــذب عمــدًا  ــه، فإنَّ ــهُ في نَصــبِ أقوال ــرَ مثلَ فليُعْتَ

ا  ا في الأقــوال، لم يكــن معتــرًَ ــا لم يكــن ذلــك معتــرًَ ــه ليــس بمعصــوم، ولمَّ وســهوًا، لأنَّ

ــال«))).  في الأفع

ــق الصــواب في أفعــال المقتــدَى بــه وأقوالــه، لمــا صــحّ  ولــو كان مــن شروط الاقتــداء تحقُّ

تقليــد الأئمــة الأربعــة في المســائل الفقهيّــة الخلافيّــة؛ لأنَّ الرّاجــح عنــد الأصوليّــن أنَّ المصيــب 

د، ومــع ذلــك صــحّ الاقتــداء بهــم جميعًــا مــع  في الحقيقــة واحــدٌ منهــم، فالحــقُّ واحــد لا يتعــدَّ

احتــال الخطــأ في اجتهادهــم.

ــإنَّ  ــالي ف ــا، وبالت قً ــاً أو متحقِّ ــس حاص ــعٌ ولي ــأ متوقَّ ــإنَّ الخط ــرى ف ــة أُخ ــن جه وم

ــة لا يمنــعُ  ــة التــي انعقــد الإجمــاع عليهــا »أنَّ انعقــاد الأســباب الشرعيّ مــن القواعــد الأصوليّ

ــق  ــعُ موانعِهــا، ومعارضتهــا؛ بــل يُعمَــلُ بالســبب حتــى يــدلّ دليــلٌ عــى تحقُّ مِــن إعمالِــا توقُّ

ــارِض«))). المع

	5 إنَّ أفعــال المجتهديــن حينــا لا يوجــد مــا يــدلُّ عــى أنَّ مــا فعلــوه هــو رأيهــم ومذهبهــم، .

محتملَــة، فقــد يكــون فعــل المجتهــد ممـّـا جــرت بــه عادتــه، أو يكــون فعلــه تقليــدًا لغــره، 

ــا  ــر، وم ــببٍ آخ ــده، أو لأيِّ س ــة عن ــارض الأدلَّ ــألة، أو لتع ــره في المس ــدم نظ ــبب ع بس

ــل إليــه  ــدُ لا ينســبُ لــه ولا يُعَــدُّ مذهبًــا لــه؛ لأنَّ مذهــب المجتهــد مــا توصَّ يفعلــه المقلِّ

عــن نظــرٍ واســتدلال))).

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 88/4.
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 265/5.

)))   القرافي، »نفائس الأصول في شرح المحصول«، 3923/9 ؛ »ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
)))   الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، »التّخريج عند الفقهاء والأصوليّين«، ص: 228. 
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ــر شــيئًا، إذ مــع الاحتــال لا يخرجهــا  ونوقــش هــذا بــا قالــه ابــن حامــد: »ذلــك لا يؤثِّ

ــا نريــد إثبــات الجــواز للفعــل في نســبتنا ذلــك إليــه، فــإذا ثبــت ذلــك  أن تكــونَ دِينـًـا، ونحــنُ إنَّ

كان مــا ذكرنــاه ســالًما«))).

قــال الدكتــور عيــاض بــن نامــي الســلميّ: »إنَّ الاحتــال في أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم لم يمنــع 

مــن كونهــا دينًــا يُتَّبَــع، ســواء أكانــت واجبــة أم مســتحبّة أم جائــزة، فكذلــك الشــأن في أفعــال 

المجتهــد، ينبغــي ألّ يُلتفَــت إلى الاحتــال«))).

وللتَّوضيــح هنــا فــإنَّ الــكلام الســابق مــن الدكتــور عيــاض الســلميّ لا يعنــي تنزيــل 

أفعــال المجتهــد بمنزلــة أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم، فهــذا الفهــم والقيــاس غــر مقبــول عــى إطلاقــه؛ 

ة تقــرن بــه العصمــة، والمجتهــد ليــس معصومًــا، ولكــنَّ مــراد الدكتــور عيــاض  لأنَّ مقــام النبــوَّ

ق  ــرَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم تتط ــال النب ــا أنَّ أفع ــال، فك ــال في الأفع ــى ورود الاحت ــاس ع ــو القي ــلميّ ه الس

ق  إليهــا الاحتــالات، مــن كونهــا واجبــة أو مســتحبَّة أو جائــزة، ومــع ذلــك فهــي حجّــة، وتطــرُّ

ق الاحتــال إلى أفعــال المجتهــد لا  الاحتــال إليهــا لم ينــزع عنهــا صفــة الحجّيّــة، فكذلــك تطــرُّ

يقــدح في مشروعيّــة الاحتجــاج والاقتــداء بهــا.

ــة  ــب عــى ذلــك صحَّ د يــدلُّ عــى مذهــب صاحبــه؛ ويترتَّ ــاه الثــاني: الفعــل المجــرَّ الاتِّ

ــرد فصــاً  ــد، إذْ أف ــن حام ــار اب ــة، وهــو اختي ــد الحنابل ــه، وهــو أحــد الوجهــن عن نســبته إلي

مســتقًّل بعنــوان: »بــاب البيــان عــن نســبة المذهــب إليــه مــن حيــث أفعالــه في خاصّــة نفســه«، 

ــه،  ــة عنايت ــاه لتأدي ــه، وارتض ــهُ في نفس ــه فعلَ ــد الله أنَّ ــن أبي عب ــلَ ع ــا نُقِ ــه: »وكلُّ م ــاء في ج

ــول    ــذا ق ــك: »وه ــل لذل ــد أن مثَّ ــال بع ــواه«، وق ــه وفت ــة جواب ــه، بمثاب ــبُ إلي ــك يُنسَ وكلُّ ذل

ــه  ــرَ حول ــا أُث ــه وردَّ م ــر ل ــول، وانت ــذا الق ــاطبيّ ه ــار الش ــد اخت ــا«)))، وق ــة أصحابن عامَّ

دة الصــادرة عــن أهــل الاقتــداء غــر  مــن اعــراض، وبالتــالي يجــوز الاقتــداء بالأفعــال المجــرَّ

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
)))   السّلميّ، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيما تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 34.

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 45. 
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ــا  ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــتدلَّ أصح ــاع، واس ــصِّ أو الإجم ــة الن ــدم مخالف ــة ع ــن، شريط المعصوم

يــأتي: 

1  لقــد جعــل الأصوليّــون أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم في بيــان الأحــكام كأقوالــه، وإذا كان الأمــر 	.

ــخص المقتــدَى بــه أنــه قائــمٌ مقــامَ النبــيّ ونائــبٌ منابــه؛ لــزم مــن  كذلــك، وثبــت للشَّ

ذلــك أنَّ أفعالــه محــلٌّ للاقتــداء أيضًــا، فــا قصــد بهــا البيــان والإعــام؛ فظاهــر، ومــا لم 

يقصــد بــه ذلــك؛ فالحكــم فيــه كذلــك أيضًــا مــن وجهــن:

ث قــدوةً بقولــه وفعلــه مطلقًــا؛ فكذلــك الــوارث،  ــه وارث، وقــد كان المــورِّ أحدهمــا: أنَّ

ــتْ  ــهُ مقتــدَىً بهــا كــا انتصبَ ــا عــى الحقيقــة؛ فــا بــدَّ مــن أن تنتصــب أفعالُ وإلّ لم يكــن وارثً

ــاءِ)))«))). ــةُ  الْنَْبيَِ ــاَءَ هــم وَرَثَ أقوالــه، بدليــل قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعُلَ

بــاع تقتــي  وجــه الاســتدلال بالحديــث: إنَّ الوراثــة في العلــم والتبليــغ والهدايــة والاتِّ

ألّ يــأتي الــوارث بــا لا دليــل عليــه، ولا ســيَّما مــع الدّيــن والــورع، قــال ابــن حامــد: »ثبــتَ 

ــأتي في  ــالمٍ أن ي ــوز لع ــة، إذ لا يج ــب الشريع ــات صاح ــة مقام ــاء بمثاب ــات العل رَ أنَّ مقام ــرَّ وتق

ــه شــيئًا إلّ مــن حيــث شــقيق الحــقِّ المبــن«)))، فــإذا ثبــتَ هــذا، وجــبَ أن يكــون مــا  علمــه كلِّ

ــا. ا عــن مذهبــه يقينً ً نُقِــلَ عــن المقتــدَى بــه في أفعالــه معــرِّ

وتعقيبًــا عــى مــا أورده ابــن حامــد فإننــي أقــول: إنَّ أفعــال الأنبيــاء وأقوالهــم تســتمدّ 

ــا أفعــال العلــاء والمجتهديــن فــإنَّ أفعالهــم  تهــا مــن ذاتهــا؛ لكونهــم معصومــن، أمَّ حجّيّتهــا وقوَّ

تهــا مــن ذاتهــا، بــل هــذه الحجّيّــة مســتمدّة مــن مــدى موافقــة  وأقوالهــم لا تســتمدُّ حجّيَّتهــا وقوَّ

ــا أو  ــم نصًّ ــم وأقواله ــتْ أفعاله ــإذا خالف ــا، ف ــة ومصادره ــول الشريع ــم لأص ــم وأقواله أفعاله

)))   رواه ابــن ماجــه واللفــظ لــه، بــاب فضــل العلــاء والحــثّ عــى طلــب العلــم، رقــم الحديــث )223(، ورواه 
ــعيب  ــيخ ش ــال الش ــا ق ــره، ك ــنٌ لغ ــث حس ــث )21715(، والحدي ــم الحدي ــنده، رق ــد في مس ــام أحم الإم

الأرنــاؤوط في تعليقــه عــى هــذا الحديــث. 
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 87/4.

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
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ــن هــذا  ــرِ مَوْضــعٍ مِ ــه في غَ ــا، فــا يصــحّ الاحتجــاج بهــا أصــاً، وهــذا مــا أشْرتُ إلي إجماعً

البحــث))).

َ بأفعــال مَــن يُعظِّمَــه النـّـاس ويحبُّونــه، سٌِّ مبثــوث في طبــاع البــر،  والآخَــرُ: أنَّ التــأسِّ

حونــه عــى القــول، وقــد  لا يقــدرون عــى الانفــكاك عنــه بوجــهٍ ولا بحــالٍ)))، وأنَّــم قــد يرجِّ

ــوا  ــم ينته ــوم، فل ــال في الص ــن الوص ــم ع ــد نهاه ــيّ صلى الله عليه وسلم، فق ــة والنب ــع الصّحاب ــذا م ــت ه ثب

ــه يواصــل، وتوقّفُــوا عــن الإحــال، بعدمــا أمرهــم بذلــك في حجّــة الــوداع، حتى  ــوا بأنَّ واحتجُّ

ذبــحَ وحلــقَ فاتَّبعــوه، إلى غــر ذلــك مــن الوقائــع التــي تــدلُّ عــى أنَّ النظــر إلى الفعــل، واقتداء 

ــوا، مطبــوعٌ في نفوســهم، وإذا كان شــأن الفعــل كذلــك، فمــن المســتبعَد  النــاس فيــه بمَــن أحبُّ

أن يُقْــدِم المجتهــد- لا ســيما المعــروف بورعــه وتقــواه- عــى عمــلٍ، يــرى أنَّ النــاس يقلِّدونــه 

فيــه، ولا يكــون رأيــه ومذهبــه))).

	2 ــة . ــا بمثاب ــم، وجَعْلِه ــى مذاهبه ــم ع ــة رضي الله عنه ــال الصّحاب ــاء بأفع ــتدلال العل اس

ــى  ــة ع ــم في الدلال ــم كأقواله ــوا أفعاله ــم أقام ــي أنَّ ــذا يعن ــول صلى الله عليه وسلم، وه ــلِ الرس فع

ــة))). ــكام الشرعيّ ــى الأح ــة ع ــه في الدلال ــيّ صلى الله عليه وسلم كأقوال ــال النب ــا أنَّ أفع ــم، ك مذاهبه

	3 ــه إلى . ــدَى ب ــدُ المقت ــن قص َ بالقرائ ــنَّ ــكام، وإذا تع ــا في الأح ــولٌ به ــنِّ معم ــة الظ إنَّ غلب

ــل   ــن أه ــو م ــا، وه ــرار أيضً ــع التك ــادات- وم ــيّما في العب ــرك -ولا س ــل أو ال الفع

ــك))). ــه كذل ــداء بفعل ــه؛ فالاقت ــداء بقول الاقت

	4 ــكِ . ــدِ الَْلِ ــدَ عَبْ ــلَيْمَنَ بَعْ ــدِ، وَسُ ــةِ للِْوَليِ ــيَ للِْبَيْعَ ــه دُعِ ــيِّبِ أنَّ ــنِ الُْسَ ــعِيدِ بْ ــن سَ رويَ ع

يْــلُ وَالنَّهَــارُ« فَقِيــلَ لــه: ادْخُــلْ مِــنَ  بْــنِ مَــرْوَانَ: فَقَــالَ: »لَ أُبَايــعُ اثْنـَـنِْ مَــا اخْتَلَــفَ اللَّ

)))   وسيأتي المزيد من التوسّع في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في ص 21.
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 262/5.

)))   الباحسين، »التخريج عند الفقهاء والأصوليّين«، ص: 227. 
)))   الباحسين، »التخريج عند الفقهاء والأصوليّين«، ص: 227. 

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 315/5.
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الْبَــابِ وَاخْــرُجْ مِــنَ الْبَــابِ الْخَــرِ، فقَــالَ: »وَاللهِ لَ يَقْتَــدِي بِ أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ« فَجُلِــدَ 

مِائَــةً وَأُلْبـِـسَ الُْســوحَ بســبب رفضــه ذلــك))).

ــه  ــون أفعال ــاس يراقب ــمَ أنَّ الن ــد علِ ــيّب وق ــن المس ــعيد ب ــن س ــة م ــرة ثاقب ــذه نظ وه

ــروج  ــر والخ ــاب الق ــن ب ــول م ــل الدخ دًا، مث ــرَّ ــل مج ــو كان الفع ــى ول ــا، حتّ ــدون به ويقت

ــه بايــع  د، حتــى لا ينســبَ إليــه أنَّ مــن البــاب الآخــر، ولذلــك امتنــع عــن هــذا الفعــل المجــرَّ

ــد. ــتٍ واح ــن في وق خليفتَ

	5 ــز«، . ــه جائ ــوم: »إنَّ ــة بالص ــوم الجمع ــراد ي ــالى في إف ــه الله تع ــك رحم ــام مال ــال الإم ق

اه«؛  ــه رأى بعــض أهــل العلــم يصومــه، قــال: »وأراهُ كان يتحــرَّ واســتدلَّ عــى ذلــك بأنَّ

ــه  ــه أنَّ ــمَّ إلي اه، وضَ ــرَّ ــه كان يتح ــه أنَّ ــد ظنّ ــاس عن ــض الن ــل بع ــتند إلى فع ــد اس فق

ــال  ــه، ق ــن صيام ــى ع ــه ينه ــدَى ب ــن يُقت ــه ومَ ــم والفق ــل العل ــن أه ــدًا م ــمع أح لم يس

ــمُ  ــذي يُفهَ ــل الَّ ــذا العم ــدُ ه ــكًا يعتم ــا أنَّ مال ــن هن ــوح م ــد يل ــاطبيّ: »فق ــام الش الإم

مِــن صاحبــه القصــدَ إليــه، إذا كان مِــنْ أهــل العلــم والديــن، وغَلَــبَ عــى الظــنِّ أنَّــه لا 

يفعلــه جهــاً ولا ســهوًا ولا غفلــةً؛ فــإنَّ كونــه مــن أهــل العلــم المقتــدَى بهــم يقتــي 

ــاه، وهــذا دليــلٌ عــى عــدم الّســهو والغفلــة، وعــى هــذا يجــري  ــهُ إيّ يَ ــهُ بــه، وتحرِّ عملَ

ــتْ إليهــا قرائــنُ  مــا اعتُمِــدَ عليــه مــن أفعــال الســلف، إذا تأمّلتَهَــا وجدتَــا قــد انضمَّ

ــداء«))). ــهِ، فصــحَّ الاقت ــه، وجِهــةَ فعلِ ــدَى ب عَيَّنــت قصــدَ المقت

جيــح: بعــد اســتعراض اتّاهــات العلــاء وأدلّتهــم في هــذه المســألة فإنّنــي أرجّــح  التَّ

جــل المقتــدَى بــه، وبالتّــالي  د يــدلُّ عــى مذهــب الرَّ ــاه الثّــاني، الــذي يــرى أنَّ الفعــل المجــرَّ الاتِّ

تصــحُّ متابعتــه والاقتــداء بــه في أفعالــه هــذه، ولكــنَّ هــذا الــكلام ليــس عــى إطلاقــه بــدون 

قيــود أو ضوابــط، بــل لا بــدَّ مِــن أنْ يكــون هــذا المقتــدَى بــه مــن أهــل العلــم والــورع والأمانــة 

د هــذه  ــتْ بالفعــل المجــرَّ ــإذا احتفَّ ــي ذكرناهــا ســابقًا، ف ت ــة الَّ ــط الشرعيَّ وغيرهــا مــن الضواب

)))   أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهانّي، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 170/2.
)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 317/5.
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ــه  ــذا وصف ــن كان ه ــى مَ ــبُ ع ــه، إذ الغال ــاج ب ــداء والاحتج ــحّ الاقت ــط ص ــن والضواب القرائ

ــة  ــوء الشريع ــاً إلّ في ض ــل فع ــا، وألّ يفع ــه جميعه ــا في أفعال ــة وأحكامه ــي الشريع أن يراع

ــاطبيّ:  ــام الش ــال الإم ــه، ق ــه في أفعال ــدون ب ــه ويقت ــاس يراقبون ــم أنَّ الن ــه يعلَ ــا؛ لأنَّ وميزانه

ــه مــن المحافظــة  ــدَّ ل ــه لا ب ــه، بمعنــى أنَّ »فحــقٌّ عــى المفتــي أن ينتصــبَ للفتــوى بفعلــه وقول

عــى أفعالــه حتّــى تجــري عــى قانــون الــرع؛ ليُِتَّخَــذَ فيهــا أســوة«)))، وقــال في موضــعٍ آخــر: 

»وأمّــا أفعالــه؛ فــإذا جَــرَتْ عــى خــاف أفعــال أهــل الدّيــن والعلــم؛ لم يصــحّ الاقتــداء بهــا ولا 

جَعْلُهــا أســوة في جملــة  أعــال الســلف الصالــح«))).

ــل  ــن حنب ــزاع مذهــب الإمــام أحمــد ب ــل انت ــة رحمــه الله في تعلي ــن تيمي ولذلــك قــال اب

مــن فعلــهِ واعتبــاره مذهبًــا لــه، يصــحّ الاقتــداء بــه: »لَِــا عُــرِفَ مِــن تقــوى أبي عبــد الله وورعِــهِ 

ــنَّ  ــة لك ــه العصم عِ في ــدَّ ــب، وإنْ لم ن ــد الذن ــن تعمُّ ــاس ع ــد الن ــن أبع ــه كان م ــده، فإنَّ وزه

ــه مذهبــه، وهكــذا  ــهُ أنَّ ــهُ موافــقٌ لعلمــه، فيكــون الظاهــر فيــا عمِلَ الظاهــر والغالــب أنَّ عملَ

القــول فيمــن يغلــبُ عليــه التقــوى والــورع، وبعضهــم أشــدُّ مــن بعــض، فكلّــا كان الرجــل 

ــة وأعظمهــم زهــدًا  أتقــى لله وأخشــى لــه، كان ذلــك أقــوى فيــه، وأبــو عبــد الله مــن أتقــى الأمَّ

وورعًــا«)))، فحجّيّــة أفعــال المقتــدَى بــه ليســت نابعــةً مــن ذات الأفعــال، بــل حجّيّتهــا تكمــنُ 

ــق الضوابــط الشرعيــة في صاحبهــا.  فيــا اقــرنَ بهــا مــن القرائــن، ومــدى تحقُّ

ــا  ــال في ــر المق ــه: »تحري ــلميّ في كتاب ــي الس ــن نام ــاض ب ــور عي ــتعرض الدكت ــد اس ولق

ــح أنَّ  تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال« أقــوالَ الفريقــن في هــذه المســألة وناقشــها ثــم رجَّ

فعــل المجتهــد يــدلّ عــى مذهــب صاحبــه في حالتــن:

الأولى: أن يكون فعله على جهة التَّعليم والبيان.

ر الفعــل منــه، وهــو ممـّـن يُعــرَف بالــورع والتُّقــى بحيــث يغلــب عــى  الثانيــة: أن يتكــرَّ

)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 265/5.
)))  الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 267/5.

)))   ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 153/19.
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م أو تــرك الواجــب، ففــي هــذه الحالــة ينتفــي احتــال النســيان  الظــنّ أَّنــه لا يتعمّــد فعــل المحــرَّ

ــد الإثــم لمــا علمنــاه مــن حــال  ةً، ويبعُــد احتــال تعمُّ اتٍ عِــدَّ ر الفعــل مــرَّ ــه كــرَّ أو يضعُــف؛ لأنَّ

المقتــدَى بــه، ومــا ظهــر عليــه مــن علامــات التّقــوى والــورع، فيصــحّ حينئــذٍ أن يُنسَــب إليــه 

القــول بجــواز مثــل ذلــك الفعــل عنــده))).

*  *  *

المطلب الثّاني: أقوال المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

ممـّـا لا شــكَّ فيــه أنَّ أقــوال المقتــدَى بــه المنقولــة عنــه نقــاً صحيحًــا تعــدُّ الطريــق الآمــن 

ــا بطريقــن؛  ــة المجتهديــن تصــل إلين ــة، وأقــوال الأئمّ ــه في المســائل الخلافيّ ــه ورأي لنقــل مذهب

هُــا:

- ــبُ المجتهــد ورســائلُه، الّتــي كتبهــا بنفســه أو أملاهــا عــى طلّبــه، وثبتــتْ نســبتُها 	 كُتُ

ــه  ــت رجوع ــا لم يثب ــا م ــه قطعً ــب إلي ــوال تُنسَ ــذه الأق ــتفاضة، فه ــهرة والاس ــه بالش إلي

عنهــا.

- نقلُ طلّبه عنه، ونحن هنا أمام حالتين:	

ــاف  ــر اخت ــن غ ــه م ــدَى ب ــن المقت ــا ع ــاّب في نقله ــق الط ــي اتَّف ت ــوال الَّ الأولى: الأق

ــدًا. ــولً واح ــه ق ــبتها إلي ــحّ نس ــوال يص ــذه الأق ــم، فه بينه

تــي اختلــف الطــاّب في نقلهــا عــن شــيخهم المقتــدَى بــه، ففــي هــذه  الثّانيــة: الأقــوال الَّ

ــه بخصــوص هــذه  ــد مذهب ــه لا يخــرج عــاّ نقلــوه، ونســلك في تحدي ــأنَّ مذهب ــة نجــزم ب الحال

المســألة التــي اختلــف نقــل الطــاب عنــه فيهــا، مســلك الترجيــح بــن الرّوايــات)))، هــذا مــن 

حيــث صحّــة نســبة الأقــوال للمقتــدَى بــه أو عدمهــا.

ــإنَّ  ــا، ف ــداء به ــة الاقت ــه وصحّ ــادرة عن ــوال الص ــذه الأق ــة ه ــث حجّيّ ــن حي ــا م وأمَّ

ــه، كــا  ــه وفعل ــا لهــم بقول ــن منتصبً ــان الدّي ــاس في بي هــذا الأمــر يرجــع لكــون المنتصــبِ للنّ

)))   السّلمي، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيما تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 37.

)))   السّلميّ، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيما تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 19.
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ــه؛  ــه وفعل ــا بقول ــيّ صلى الله عليه وسلم كان مبيّنً ــيّ صلى الله عليه وسلم، والنب ــه وارثٌ للنب ــك لأن ــاطبي؛ وذل ــام الش ــنّ الإم ب

ث، وإلّ لم يكــن وارثًــا عــى الحقيقــة، ومعلــومٌ  فكذلــك الــوارث لا بــدَّ مِــنْ أن يقــوم مقــام المــورِّ

ــه  ــه وإقرارات ــه وأفعال ــون الأحــكام مــن أقوال ــوا يتلقَّ ــة -رضــوان الله عليهــم- كان أنَّ الصحاب

ــوارث))). ــك ال ــه؛ فكذل ــع أحوال ــكوته وجمي وس

إلّ أنَّ أقــوال المقتــدَى بــه تــزداد قوّتهــا وحجّيّتهــا إذا جــاء الفعــل موافقًــا لهــا، بخــاف 

القــول الــذي جــاء الفعــل عــى خلافــه، فــإنَّ أثــره والاحتجــاج بــه ضعيفــان.

ــل  ــة أو الفع ــادة الفلانيّ ــاب العب ــن إيج ــرَ ع ــالِ إذا أخ ــاطبيّ: »الع ــام الش ــال الإم ق

ــوِيَ اعتقــاد إيجابــه، وانتهــض  ــهُ هــو ولم يخــلّ بــه في مقتــى مــا قــال فيــه؛ قَ الفــانّي، ثــمَّ فعلَ

العمــلُ بــه عنــد كلّ مــن ســمعَهُ يخــر عنــه ورآه يفعلــه، وإذا أخــرَ عــن تحريمــه مثــاً، ثــمَّ تركــه 

ــرَ فاعــاً لــه، ولا دائــرًا حوالَيْــه؛ قــويَ عنــد متّبعِــهِ مــا أخــر بــه عنــه، بخــاف مــا إذا  فلــم يُ

أخــر عــن إيجابــه ثــم قعــدَ عــن فعلــه، أو أخــر عــن تحريمــه ثــمَّ فعلَــهُ؛ فــإنَّ نفــوسَ الأتبــاع 

لا تطمئــنُّ إلى ذلــك القــول منــه طمأنينتهــا إذا ائتمــر وانتهــى، بــل يعــود مــن الفعــل إلى القــول 

مــا يقــدحُ فيــه عــى الجملــة؛ إمّــا مــن تطريــق احتــالٍ إلى القــول، وإمّــا مــن تطريــق تكذيــبٍ 

وك بالنســبة  َ في الأفعــال والــرُّ إلى القائــل، أو اســرابةٍ في بعــض مآخــذِ القــول، مــع أنَّ التــأسِّ

ــة، كــا هــو معلــومٌ بالعيــان؛ فيصــر القــول  ــا كالمغــروز في الِجبلَّ ــنٍ أو دني ــم في دي ــن يُعظَّ إلى مَ

ــه،  ــع للفعــل؛ فعــى حســب مــا يكــون القائــل في موافقــة فعلــه لقول بالنســبة إلى القائــل كالتّب

ــه، أو عــدم ذلــك«))). يكــون اتّباعــه والتــأسِّ ب

ــا تُنقَــلُ  وبنــاءً عــى ذلــك يجــب عــى المقتــدَى بــه أن يــزن أقوالــه قبــل النطــق بهــا؛ لأنَّ

ــةً عنــد النــاس، يقتــدون بهــا ويعملون عــى وفْقِهــا، فالمجتهــد والمفتــي والعلماء  عنــه وتُعَــلُ حجَّ

عمومًــا يجــبُ عليهــم ضبــطُ كلماتهــم وأقوالهــم بميــزان الــرع دائــاً، وأنْ يكــون فعلهــم مطابقًا 

ــه الإمــام الشــاطبيّ إذْ قــال: »الأفعــال أقــوى في التــأسِّ والبيــان  ــه إلي لأقوالهــم، وهــذا مــا نبَّ

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 87/4.

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 85/4.
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ــداء  إذا جامعــت الأقــوال، مــن انفــراد الأقــوال، فاعتبارهــا في نفســها لمــن قــام في مقــام الاقت

أكيــد لازم، بــل يُقــال: إذا اعتُــرَِ هــذا المعنــى في كلِّ مَــن هــو في مظِنَّــةِ الاقتــداء ومنزلــةِ التبيــن؛ 

ــد جميــعِ أقوالــه وأعمالــه«))). ففــرضٌ عليــه تفقُّ

ومــن هــذا البــاب مــا رويَ عــن المــروذيّ - أحــد تلامــذة الإمــام أحمــد حنبــل- حــن 

ــه  ض لــه مــن التعذيــب بســبب قولــه في القــرآن الكريــم بأنَّ أشــفق عــى أســتاذه، ومــا كان يتعــرَّ

ــا، فقــال المــروذيّ لشــيخه الإمــام أحمــد ناصحًــا لــه ومشــفقًا  ــا حادثً ــمٌ أزلّي وليــس مخلوقً قدي

عليــه، »يــا أســتاذ، قــال الله تعــالى:       ]النِّسَــاءُ: 29[«.

، اخــرُجْ وانظُــرْ، فخرجــتُ إلى رَحبــةِ دارِ الخلافــة،  فأجابــه الإمــام أحمــد: »يــا مَــروْذِيُّ

ــم  ــال له ــر، فق ــام والمحاب ــم، والأق ــف في أيديه ــم إلا الله، والصحُ ــا لا يحصيه ــتُ خَلْقً فرأي

ــون؟ ــاذا تعمل : م ــروذيُّ الم

! أُضِــلُّ  ــا مــروذيُّ قالــوا: »ننظــرُ مــا يقــول أحمــد، فنكتبــه، فدخــلَ، فأخــرهُ، فقــال: ي

ــم؟!«))). ــؤلاءِ كُلَّهُ ه

ــهُ كبــرةً،  ــةُ العــالِ، وتصــر صغيرتُ قــال الإمــام الشــاطبيّ: »ولهــذا تُســتَعظَمُ شرعًــا زَلَّ

ــتْ  ؛ حُلِ ــإذا زَلَّ ــداء، ف ــرى الاقت ــى مج ــادة ع ــةً في الع ــهُ جاري ــهُ وأفعالُ ــت أقوالُ ــث كان ــن حي مِ

ــه«))). ــارًا يُتــدَى ب ــه موضــوعٌ من ــه عنــه، قــولً كانــت أو فعــاً؛ لأنَّ تُ زَلَّ

ــة أقــوال المقتــدَى بــه لا ترجــع لــذات الشــخص، وإنــا تســتمدُّ هــذه الأقــوال  وحجّي

قوّتهــا وتكتســب حجّيّتهــا مــن اســتنادها إلى المآخــذ الشرعيّــة المعتــرة، وصدورهــا مــن أهلهــا، 

قــت فيهــم الضّوابــط المطلوبــة في المقتــدَى بــه، وفي هــذا يقــول العلّمــة الشــيخ محمــد  الذيــن تحقَّ

ــن  ــقّ المقلِّدي ــن في ح ــوال المجتهدي ــم أق ــون وغيره ــر الأصوليّ ــد اعت ــوف: »وق ــنين مخل حس

ــة عــى النــاس،  ــة في حــقّ المجتهديــن، لا لأنَّ أقوالهــم لذاتهــا حجَّ ــة الشرعيّ القاصريــن كالأدلَّ

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 91/4.
)))   الذهبيّ، »سير أعلام النبلاء«، 253/11.

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 88/4.
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ــك لا  ــإنَّ ذل ــام، ف ــاة والس ــم الص ــل عليه س ــوال الرُّ ــة، كأق ــكام الشرعيّ ــا الأح ــت به تثب

ــا مســتندة إلى مآخــذ شرعيَّــة بذلــوا جهدهــم في اســتقرائها وتمحيــص  يقــول بــه أحــد؛ بــل لأنَّ

دلائلهــا، مــع عدالتهــم وســعة اطِّلاعهــم واســتقامة أفهامهــم وعنايتهــم بضبط الشّيعــة وحفظ 

ــا  ته ــن أدلَّ ــة م ــكام الشرعيّ ــتنبط للأح ــة، المس ــتثمر للأدلَّ ــوا في المس ــك شرط ــا، ولذل نصوصه

ة خاصّــة وملكــة  ــل خــاصٍّ وقــوَّ التفصيليّــة -لكونهــا ظنيّّــةً لا تنتــج إلا ظنًّــا- أن يكــون ذا تأهُّ

 ، ــيِّ ــم القطع ــة العل ــه بمثاب ــل ظنون ــهٍ يجع ــى وج ــة ع ــص الأدلَّ ــن تمحي ــا م ــن به ــةٍ، يتمكَّ قويَّ

صونًــا لأحــكام الديــن عــن الخطــأ بقــدر المســتطاع، ثــمّ قــال: »وكــا أمــر الله تعــالى ورســوله 

ــه  ــل أحكام ــة لتحصي ــذ الشرعيَّ ــر في المآخ ــع في النظ ــذل الوس ــاد بب ين للاجته ــتعدِّ صلى الله عليه وسلم المس

ــة الاجتهــاد مــن أهــل العلــم باتِّباعهــم والســعي في تحصيــل  تعــالى، أمــر القاصريــن عــن رتب

ــه حســب اســتعدادهم في العلــم  مــا يؤهّلهــم لبلــوغ هــذا المنصــب الشريــف، أو مــا هــو دون

جــوع إلى العلــاء والأخــذ بأقوالهــم  ــة الذيــن ليســوا مــن أهــل العلــم بالرُّ والفهــم، وأمــرَ العامَّ

ــة،  ــم الناّزل ــل:43[، أي: بحك ــالى: ثن          ]النَّح ــال تع ــا ق ك

ــا بدليلــه مــن قــول الله، أو قــول رســوله  ليخبروكــم بــا اســتنبطوه مــن أدلــة الشريعــة، مقرونً

دًا عنــه، فــإنَّ ذكــر الدليــل مــن المجتهــد أو العــالم الموثــوق بــه بالنســبة لَمــن لم يعلــم  صلى الله عليه وسلم، أو مجــرَّ

ــة  حكــم الله في الناّزلــة، غــر لازم، خصوصًــا إذا كان ممَّــن لا يفهــم وجــه الدلالــة، كأكثــر عامَّ

ــف فهمهــا وتقريــب الاســتدلال بهــا عــى أمــور ليــس  مــات يتوقَّ ــة، أو كان الدليــل ذا مقدِّ الأمَّ

ــة  للعامّــيِّ إلمــامٌ بهــا، وقــد كان المجتهــدون مــن الصّحابــة والتابعــن فمَــن بعدهــم يفتــون العامَّ

مــن غــر إبــداء المســتندَ، فيُتَّبَعُــونَ في ذلــك مــن غــر نكــر، وشــاع ذلــك بينهــم حتــى تواتــر، 

ــهُ  ــه، يورِثُ ــةٌ بالنســبة إلي ــه حجَّ ــه لأنَّ ــا يأخــذُ ب ــن أخــذ بقــول المجتهــد فإنَّ وقــد علمــتَ أنَّ مَ

ــهِ، فيلزمــه العمــل بــه، واحتــال الخطــأ  باعتبــار ســنده الشرعــيِّ اعتقــاد أنَّ هــذا حكــم الله في حقِّ

ــتُ إليــه في مقابلــة الظــنِّ القــويّ«))). لا يُلتفَ

ول في مدخل علم الأصول«، ص: .7  د حسنين العدويّ، »بلوغ السُّ )))   مخلوف، محمَّ
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ــبة إلى  ــن بالنس ــاوي المجتهدي ــاء وفت ــوال العل ــاطبيُّ أنَّ أق ــال الش ــا ق ر ك ــرَّ ــنَ المق فمِ

ــم قائمــون لــه مقــامَ الشّــارع، وأقوالُــم  ــة الشرعيّــة بالنســبة إلى المجتهديــن؛ لأنَّ العــوام كالأدلَّ

ــارع))). قائمــةٌ مقــامَ أقــوال الشّ

ــا  ــه، وذكرن ــه وأفعال ــدَى ب ــوال المقت ــاج بأق ــاء في الاحتج ــوال العل ــا أق ــد أن ذكرن وبع

ــر في  ــه، والنَّظ ــاج بتقرايرات ــم الاحتج ــان حك ــل الآن إلى بي ــك، ننتق ــه في ذل ــداء ب ــم الاقت حك

ــراره. ــكوته وإق ــن س ــه م ــدَى ب ــل المقت ــب الرج ــزاع مذه ــة انت صحّ

*  *  *

المطلب الثالث: تقريرات المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

وممـّـا يتَّصــل بمجــال المصــادر التــي تُســتَقَى منهــا آراء الأئمّــة المقتــدَى بهــم: »تقريراتهم« 

ــه، أو  ــلُ بحضرت ــه مــا يُفعَ ــدَى ب ــكار المقت لمــا يصــدر عــن غيرهــم، والمقصــود بذلــك عــدم إن

مــا يصــدر عــن غــره مــن فتــوى، في وقائــعَ معيَّنــةٍ، فهــل يُعَــدُّ هــذا الســكوت والإقــرار مــن 

المقتــدَى بــه مذهبًــا لــه، بحيــث يُنسَــبُ إليــه ويصــحّ الاقتــداء بتقريــره؟ وهــل يُســتَدلُّ بســكوته 

عــى الجــواز الشرعــيّ في هــذه الواقعــة أو الحادثــة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولَيْ:

ــبةُ  ــحّ نس ــم، وتص ــن مذاهبه ــدُّ م ــم تُعَ ــدَى به ــخاص المقت ــرات الأش ل: إنَّ تقري الأوَّ

ــد))). ــن حام ، واب ــاطبيُّ ــامُ الش ــرأي الإم ــذا ال ــى ه ــنْ تبنَّ ــا، وممَّ ــم بموجبه ــول له الق

ومماّ احتجَّ به أصحاب هذا القول:

	1 قيــاس إقــرار المقتــدَى بــه عــى أفعالــه وأقوالــه، فكــا أنَّ الأفعــال والأقــوال تنســبُ إليــه .

ويقتــدَى بــه فيهــا، فكذلــك ينبغــي أن يكــون إقــراره، بــل إنَّ بعــض الأصوليّــن أدخلــوا 

التقريــرات في الأفعــال، باعتبــار أنَّ التقريــر عبــارة عــن الكــفِّ عــن الإنــكار، والكــفُّ 

ــعٌ في  ــرارُ فراج ــا الإق ــاطبيّ: »وأمّ ــال الش ــال، ق ــاً في الأفع ــر داخ ــكان التقري ــلٌ، ف فع

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 337/5.
)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 51. 
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ــكار، إذا رأى فعــاً مــن  ــي عــن الإن ــى إلى الفعــل؛ لأنَّ الكــفَّ فعــلٌ، وكــفُّ المفت المعن

الأفعــال كتصريحــه بجــوازه«))).

	2 ــدُّ . ــول الله  صلى الله عليه وسلم تُع ــرات رس ــا أنَّ تقري ــيّ صلى الله عليه وسلم، فك ــى النب ــه ع ــدَى ب ــال المقت ــاس ح قي

ــذا  ــم)))، وه ــدَى به ــخاص المقت ــرات الأش ــك تقري ــه، فكذل ــوبة إلي ــةً ومنس صحيح

ليــل مســتندٌِ إلى مــا اســتند إليــه القائلــون بحجّيَّــة فعلــه، وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعُلَــاَءَ  الدَّ

ــاءِ«))). ــةُ الْنَْبيَِ ــم وَرَثَ ه

3 ــلَفُ عــى 	. ئيســةِ للعلــاءِ الُمقتــدَى بهــم، وقــد ثابــر السَّ  إنَّ إنــكارَ المنكــرِ مــن الوظائــفِ الرَّ

ات، ولهــذا فــإنَّ المقتــدَى بــه لا يمكــن أن  ذلــك، ولم يُبالــوا بــا يترتَّــب عليــه مــن الَمــرَّ

يســكت عــى مــا يُفعَــل أو يُقــال بحضرتــه، أو عــى مــا يَعلــمُ بــه، إنْ كان ممَّــا يُنكِــرُه ولا 

يرتضيــه، فيُحمَــل ســكوته عــى موافقتــه عــى ذلــك، وبالتــالي فــإنَّ ذلــك يُعَــدُّ رأيًــا لــه، 

وتصــحّ نســبته إليــه))).

ــل  ــور العم ــع ظه ــكار، م ــأنه الإن ــن ش ــكار ممَّ ــدِمَ الإن ــاطبيّ: »إذا عُ ــام الش ــال الإم ق

ــه  وانتشــاره وعــدم خــوف المنكَــر ووجــود القــدرة عليــه، فلــم يفعــل، دلَّ عنــد العــوامِّ    عــى أنَّ

فعــل جائــز لا حــرج فيــه«))).

ليــل عــى ماذكرنــاه مــن الجــواز لنســبة المذهــب بذلــك -يعنــي  وقــال ابــن حامــد: »والدَّ

ــاً في مقامــه،  ــا في نفســه، عَلَ ــه، وَلا ســيَّما إذا كان إمامً ــا الفقي ــا وجدن ــكوت والإقــرار- أنّ بالسُّ

ــادرة إلى  ــه المب ــتحقّ علي ــدًا، إلّ ويس ــولً فاس ــمع ق ــاً أو يس ــاهد باط ــرًا أو يش ــرى منك ــنْ ي لَ

النَّكــر عــى مَــن أتــى بــه، فــإذا ثبــت هــذا وجــب أن يكــون -إذا لم يكــن مــن العــالم إنــكار- أن 

)))   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 265/5. 
)))   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّيعة«، 265/5. 

ــث  ــم الحدي ــنده، رق ــد في مس ــام أحم ــث )223(، ورواه الإم ــم الحدي ــه، رق ــظ ل ــه واللّف ــن ماج )))   رواه اب
ــث.  ــذا الحدي ــى ه ــه ع ــاؤوط في تعليق ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الشّ ــا ق ــره، ك ــنٌ لغ ــث حس )21715(،  والحدي

)))   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 266/5. 
)))   الشّاطبيّ، »الاعتصام«، 597/2. 
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ينســب إليــه الرضــا بــه«))).

4 ــدَ 	. ــكت عن ــة تس ــن الصّحاب ــم تك ــار، فل ــذا الاعتب ــل ه ــهد لمث ــة تش ــرة الصّحاب  إنَّ س

المعارضــةِ، عــى مــا تُنكِْــرُه مِــنْ قــولٍ أو فعــل، إلّ إذا افتقــدَتِ الدّليــل، وتــدلُّ أحــكام 

الوقائــع الجزئيّــة المنقولــة عنهــم عــى وجــود معارضــات وإنــكارات كثــرة مــن بعضهم 

لبعــض))).

الثــاني: إنَّ ســكوت الأئمــة المقتــدَى بهــم وعــدم إنكارهــم لا يُعــدُّ تقريــرًا، لِــا علِمــوه 

ــب  ــرأي ذه ــذا ال ــم؛ وإلى ه ــبته إليه ــحّ نس ــروه، ولا تص ــم ولم ينك ــلَ في حضرته ــل أو فُعِ أو قي

ــه  ــذي نُقِــلَ عنــه أنَّ الأكثــرون مــن علــاء الحنابلــة)))، وهــو مقتــى مذهــب الإمــام الشــافعيّ الَّ

ــكوت  ــكوتّي المبنــيّ عــى حمــل السُّ »لا يُنسَــبُ إلى ســاكتٍ قــولٌ«، ولرفضــه الأخــذ بالإجمــاع السُّ

عــى الوفــاق))).

 ومماّ احتجَّ به أصحاب هذا القول:

1 ضــا، فهــو كــا يحتمــل الموافقــة، يحتمــل 	. ــكوت لا يتحتَّــم أن يكــون داًّل عــى الرِّ  إنَّ السُّ

ــدّة  ــن ع ــال م ــه احت ــم؛ لأنَّ ــا تحكُّ ــى الرض ــكوت ع ــل الس ــإنَّ حم ــالي ف ــض، وبالت الرف

ــالات))). احت

ــكوت  ــو السُّ ــرار، ه ــا والإق ــى الرّض ــدلُّ ع ــذي لا ي ــكوت ال ــأنَّ السُّ ــذا ب ــش ه نوق

ــاء هــذه القرائــن  ــا في حــال انتفِ ــار، أمَّ ــةُ عــى الإكــراه والإجب ــه القرائــن الدالَّ ــتْ ب ــذي حُفَّ الَّ

ــه؛ لأنَّ الغالــب  ــدَى ب ضــا، خصوصًــا مــن المقت ــا يــدلُّ عــى الموافقــة والرِّ فــإنَّ الســكوت ههن

ضــا  ــه الســعي الدائــم لموافقــة الشريعــة ومقاصدهــا، وعــدم الســكوت عــى المنكــر أو الرِّ علي

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 51. 
)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 52. 
)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 51. 

)))   الرّازيّ، »المحصول في علم أصول الفقه«، 153/4. 
)))   الباحسين، »التخريج عند الفقهاء والأصوليين«، ص: 234. 
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ــكوت عــن إظهــار الخــاف، إذا  ــة، قــال نجــم الديــن الطــوفي: »يمتنــع في العــادة السُّ بالمعصي

لاحَ دليلُــهُ، ولا ســيَّما مــن الصّحابــة المجاهديــن في الحــقّ، الَّذيــن لا يخافــون فيــه لومــة لائــم، 

ضــا  ــلَ الرِّ ــكوت دلي ــا في العــادة وجــبَ أن يكــونَ السُّ ــكوت عــن الخــاف ممتنعًِ وإذا كان السُّ

ــادةً«))). ع

ــم؛ لأنَّه احتــال مــن عــدّة احتمالات؛  ــكوت عــى الرضــا تحكُّ ــا القــول بــأنَّ حمــل السُّ وأمَّ

فالجــواب عنــه أنَّ كلَّ هــذه الاحتــالات -كــا يقــول نجــم الدّيــن الطــوفي- إذا قوبلــت بظاهــر 

حــال الأشــخاص المقتــدَى بهــم في تــرك السّــكوت، وجريــان العــادة، واقتضــاء الطّبــاع إظهــار 

ــاه مــن ظاهــر حالهــم  ــل مــا ذكرن ــم، ب ــة عــى مــا ذكرت لال ــا، لا ينهــض في الدَّ مــا يعتقــده حقًّ

، يظهــرُ عــى كثــرٍ مــن الاحتــالات الخفيَّــة))). أغلــب وأظهــر، واحتــالٌ واحــدٌ قــويٌّ

	2 إنَّ الفقهــاء قــد يــرون غيرهــم مــن المفتــن يأتــون بعباداتهــم مــن صــاةٍ وغيرهــا، ممّــا .

فيــه مخالفــةٌ لوجهــات نظرهــم في المســألة، فــا يُنكِــرون عليهــم ذلــك، ولا يخاصمونهــم 

ــاءً عــى  ــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــا يصــحّ أن يُنسَــبَ رأيٌ لمــن ســكت منهــم بن في

ذلك))).

ونوقــش هــذا بــأنَّ الســكوت في هــذه الحالــة يُمــلُ عــى مراعــاة القاعــدة الفقهيّــة: »لا 

ــن  ــادرًا ع ــة، وص ــاد وأدلَّ ــى اجته ــاً ع ــاف قائ ــا إذا كان الخ ــاف«، في ــائل الخ ــكار في مس إن

أشــخاصٍ يُعتــدُّ بخلافهــم.

ــذه  ــم ه ــل في حك ــلُ إلى التفصي ــي أمي ــن، فإنَّن ــة الفريقَ ــر في أدلَّ ــد النَّظ ــح: بع الترجي

ــألة: المس

 إذا لاحــتْ وظهــرَتِ القرائــن التــي تــدلُّ عــى أنَّ ســكوته كان تحــت ســيف الضغــط 

ــة.  ــدُّ بســكوته ولا يصــحّ الاقتــداء بإقــراره في هــذه الحال والإكــراه، فــا يعت

وضة«، 81/3.  )))   الطوفي، نجم الدّين، سليمان بن عبد القويّ، »شرح مختصر الرَّ
وضة«، 82/3.  )))   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ

)))   الباحسين، »التَّخريج عند الفقهاء والأصوليّين«، ص: 234. 
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ــا إذا انتفــتِ القرائــن التــي تــدلُّ عــى أنَّ المقتــدَى بــه مكــرَه، وكذلــك انتفــتِ الموانــع  وأمَّ

ــكوته  ــى س ــاءً ع ــه بن ــدَى ب ــرأي إلى المقت ــذا ال ــبة ه ــحُّ نس ــه يص ــكاره، فإنَّ ــه وإن ــام اعتراض أم

ــهُ«)))،  ــنِ العلــمَ بالرضــا، كإفــادةِ النطــقِ ل وإقــراره، قــال نجــم الدّيــن الطــوفي: »إفــادةُ القرائ

ــكت،  ــرٍ، فس ــخصًا بأم روا ش ــرَّ ــة، إذا ق ــن العامَّ ــتهر ب ــك اش ــرَ: »ولذل ــعٍ آخ ــال في موض وق

ــكوته  ــرار، دلَّ س ــنُ الإق ــرَتْ قرائ ــل إنْ ظه ــا، ب ــك مطلقً ــس ذل ــراره، ولي ــكوتُه إق ــوا: س قال

ــة،  ــى معصي ــكَت عَ ــه ألّ يس ــدَى ب ــال المقت ــن ح ــب م ــك لأنَّ الغال ــا«)))، وذل ــه، وإلّ ف علي

ولا يقــرَّ أحــدًا عــى مخالفــة، ولهــذا يجــب عــى المقتــدَى بــه تجنُّــب المواطــن والمواقــع التــي مــن 

ــولا أنَّ  ــة، ول يع ــة الشَّ ــراره بمخالف ــة أو إق ــاه بالمعصي ــا رض ــمَ منه ــتنبط أو يُفه ــن أن يُس الممك

ــن،  ــذه المواط ــب ه ــه تجنُّ ــوا علي ــا أَوْجب ــه، لم ــبُ إلي ــا وتنس ــدُّ به ــة يعت ــراره حجَّ ــكوتَه وإق س

ــرة، نذكــرُ منهــا عــى ســبيل  ــل كث ــدلُّ عــى هــذا التفصي ــي ت ت ــة الَّ والمســائلُ والفــروعُ الفقهيَّ

ــر: ــال لا الح المث

المسألة الأولى: تجنُّب المقتدَى به حضور وليمةٍ يرافقها اللَّعب أو الغناء

ــا أو غنــاءً، فــا  ــةَ لعبً ــة عــى أنَّ مَــن دُعــيَ إلى وليمــةٍ أو طعــامٍ، فوجــد ثمَّ نــصَّ الحنفيَّ

ةً فصــرْتُ، وهــذا لأنَّ  بــأس بــأنْ يقعــدَ ويــأكلَ، قــال أبــو حنيفــة رحمــه الله: ابتُلِيــتُ بهــذا مــرَّ

ــازة  ــاة الجن ــره، كص ــن غ ــة م ــن البدع ــه م ــت ب ــا اقترن ــا لم ــا يتركه ــنَّة، ف ــوة س ــة الدع إجاب

واجبــة الإقامــة، وإنْ حضَرتْــا نيّاحــةٌ، فــإنْ قَــدر عــى المنـْـعِ مَنعََهُــم، وإنْ لم يَقْــدِرْ يصــر، وهــذا 

إذا لم يكــن مقتــدَىً بــه، فــإنْ كان مقتــدَىً بــه ولم يقْــدِرْ عــى منعهــم، يخــرج ولا يقعــد؛ لأنَّ ذلــك 

شَــنٌْ في الدّيــن، وفتــحُ بــاب المعصيــة عــى المســلمين، والَمحْكِــيُّ عــن أبي حنيفــة رحمــه الله تعــالى 

كان قبــل أن يصــر مقتــدَىً بــه، ولــو كان ذلــك عــى المائــدة لا ينبغــي لــه أن يقعــد وإنْ لم يكــن 

مقتــدَىً بــه؛ لقَِوْلـِـهِ تَعَــالَ:          ]الأنعــام: 68[، وهــذا 

وضة«، 84/3.  )))   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ
وضة«، 86/3.  )))   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ
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ــه بعــد الحضــور، ولــو عَلِــمَ قبــل الحضــور، لا يْحــرُ«))).  كلُّ

د إليهم خول على الظَّلَمة والتردُّ المسألة الثّانية: تجنُّب المقتدَى به الدُّ

جــل الــذي يختلــفُ ويــردّدُ إلى رجــلٍ  جــاء في فــروع الحنفيَّــة في معــرِضِ بيــان حكــم الرَّ

هُ عــن نفســه، ففصّلــوا الجــواب في هــذه المســألة  مــن أهــل الباطــل والــرّ ليدفــع ظلمــه وشرَّ

عــى الشــكل الآتي:

ــه إذا كان  ــك؛ لأنَّ ــه ذل ــرَه ل ــه يُك ــه، فإنَّ ــدَى ب ــن يُقت ــهورًا ممَّ ــل مش ــذا الرج إنْ كان ه

ــقّ. ــلِ الح ــةُ أه ــه مذلَّ ــكان في ــره، ف ــرضى بأم ــهُ ي ــنُّ أنَّ ــه يُظَ ــفُ إلي يختل

ــذا  ــن ه ــرِيٌّ ع ــه عَ ــك؛ لأنَّ ــأس بذل ــا ب ــه، ف ــدَى ب ــر مقت ــهورًا، وغ ــن مش وإنْ لم يك

ــى))). المعن

لاة على جنازة الغالِّ والمنتحِر المسألة الثّالثة: تجنُّب المقتدَى به الصَّ

ــه لا يُسَــنُّ للإمــام الأعظــم وإمــام كلّ قريــةٍ، وهــو واليهــا في  جــاء في فــروع الحنابلــة أنَّ

ــو  ــلُ نفســهِ عمــدًا، ول ــم غنيمــةً أو بعضهــا، وقات ــن كت ؛ وهــو مَ القضــاء، الصــاة عــى غــالٍّ

صــىَّ عليهــا فــا بــأس كبقيَّــة النــاس، وإنْ تــركَ أئمــةُ الدّيــن الذيــن يُقتــدَى بهــم الصــاةَ عــى 

.(((» قاتــلِ نفســهِ، زجــرًا لغــره، فهــذا أحــقُّ

لاة لاة على جنازة تاركِ الصَّ المسألة الرّابعة: تجنُّب المقتدَى به الصَّ

ــن  ــن المتظاهري ــهُ م ــا، وأمثالُ ــاةِ أحيانً ــاركُ الصَّ ــة: »وت ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق

بالفســق، فأهــلُ العلــم والدّيــن إذا كان في هجــر هــذا، وتــركِ الصــاة عليــه منفعــةٌ للمســلمين، 

ــوا عليــه،  ــاة عليــه هجــروه ولم يُصَلُّ بحيــث يكــون ذلــك باعثًــا لهــم عــى المحافظــة عــى الصَّ

ــذي لا وفــاء لــه، وهــذا شرٌّ  ، والَمديــن الَّ ــاةَ عــى قاتــلِ نفســهِ والغــالِّ كــا تــرك النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّ

)))    البابرتي، محمّد بن محمود، »العناية شرح الهداية«، 12/10.
)))    ابن مازه، محمود بن أحمد، »المحيط البرهانّي في الفقه النعمانّي فقه الإمام أبي حنيفة«،397/5.

اوي، موسى بن أحمد، »الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«، 228/1. )))    الحجَّ



بنانية للعُلوم الإسلامية406 ة اللُّ المجلَّ

8628

منهــم«))).

وهكــذا نجــد أنَّ ســكوت المقتــدَى بــه وإقــرارَه يجــوز الاحتجــاج والاقتــداء بــه، بنــاءً 

عــى وصفــه وســمته العــامّ، مــن عــدم الســكوت عــى المنكــر والرضــا بالمخالفــة، ولــولا ذلــك 

ــةُ رضــاه وإقــراره بهــذه  تــي مــن الممكــن أن يَفهــمَ منهــا العامَّ ــي المواطــن الَّ لمــا وجــبَ عليــه توقِّ

الّمعــاصي. 

*  *  *

)))    ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام، »الفتاوى الكبرى«، 19/3.



الخاتمة

في نهايــة مطــاف هــذا البحــث لا بــدَّ مــن تدويــن بعــض النَّتائــج التــي خلَصَــت إليهــا 

راســة: الدِّ

1 ــر النـّـاس بمَِــن اتَّصــفَ بصفــاتِ الكــال مــن الإســام والعلــم والعدالــة، غريــزةٌ 	.  إنَّ تأثُّ

ــةٌ، لا يمكــن إنكارُهــا، وحقيقــةٌ ثابتــةٌ يصعُــبُ تجاهلُهــا. فطريَّ

2 ع الحنيــف ألقــى عــى المقتــدَى بــه بعــض التَّكاليــف والأحــكام الزّائــدة دون 	.  إنَّ الــرَّ

ــة  ــادًا، فزلَّ ــا وفس ــرِهِ، صلاحً ي أث ــدِّ ــه، وتع ــاةً لمكانت ــن، مراع ــةِ المكلَّف ــن عامَّ ه م ــرِْ غَ

العــالِ يــربُ بهــا الطبــل.

3 ــب 	. ــذا يج ــاء، ول ــة الأنبي ــم ورَث ــك لأنَّ ــن، وذل ــلِ الآخَري ــن قِبَ ــداءٍ م ــلُّ اقت ــاء مح  العل

ــاميّة. ــة الإس ــزان الشّيع ــا بمي ــم، وضبطُه ــم وتقريراته ــم وأقواله ــاة أفعاله ــم مراع عليه

4 ــنَّ 	. ــا؛ ولك ــاج به ــداء والاحتج ــوز الاقت ــه يج ــه وتقريراتُ ــه وأقوالُ ــدَى ب ــالُ المقت  أفع

ــخص المقتــدى  يَّــة ليسَــتْ مــن ذات الشَّ يَّتَهــا ليسَــتْ عــى إطلاقهــا؛ لأنَّ هــذه الحجِّ حجِّ

يعــة  ــدة بمــدى موافقــة هــذه الأفعــال والأقــوال الصّــادرة عنــه للشَّ بــه، بــل هــي مقيَّ

ــاميَّة. الإس

5 ــعُ 	. ــه موان ــتْ أمامَ ــةً، إلّ إذا انتفَ ــةً شرعيَّ ــدّانِ حجَّ ــرارُهُ لا يع ــه وإق ــدَى ب ــكوتُ المقت  س

ــراه. ــاوفُ الإك ــراض، ومخ الاع

6 ــى لا يكــون ذلــك 	. ــعِ بالمباحــات، حتَّ  يجــب عــى المقتــدَى بــه تجنُّــب الشــبهاتِ والتوسُّ
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ــم  ــة تمييزه ــبب صعوب ــات، بس ــوعِ في المنهيّ ــورات والوق ــة بالمحظ ــراء العامَّ ــةً لإغ ذريع

هــم الاسترســال بالمباحــات إلى استســهال  بــنَ الشــبهة والحــرام، وخشــيةَ أنْ يجرَّ

ــات. م ــاتِ والمحرَّ المكروه

7 ــى 	. ــةً ع ــدُّ حاكم ــتمدادها، تع ــوارد اس ــا وم ــةً بمصادره ــاميَّةُ متمثّل ــةُ الإس يع  الشَّ

فــات المكلَّفــن عمومًــا، مهــا عــا شــأنهم، وارتفعــت مرتبتهــم، وتباينــت  تصرُّ

ــة  ــتمدُّ شرعيَّ ــا، يس ــعٌ لأحكامه ــم خاض ــتعداداتهم، فكُلُّه ــت اس ــم، وتفاوت أوصافه

ــا. ــا ومبادئِه ــنْ أدلّته ــة مِ ــة والدنيويَّ ــه الدينيَّ فات تصرُّ

*  *  *



التَّوْصيات

م التَّوصيات الآتيِة: بعد سَبِْ أغوار هذا الموضوع تأصيلً وتحليلً، فإنَّني أُقدِّ

1 ــراد 	. ــن الأف ــث ع ــرورةِ البح ــةَ، ب ــةَ والخاصَّ ــاتِ الحكوميَّ س ــاتِ والمؤسَّ  أوصي الهيئ

المتميِّزيــن ببعــضِ المواهــبِ والخصــالِ الحميــدة، وذلــك منــذ الطفولــة، وإنشــاءِ مراكــزَ 

ــه  ــم وتوجي ــة مهاراته ــم وتنمي ــل مواهبه ــم، وصق ــتقطابهم واحتضانه ــدارسَ لاس وم

ســلوكهم وتغذيــة عقولهــم وقلوبهــم، وذلــك بقصــد الإسْــهامِ في إعــداد القــادةِ 

ــلوكهم  ــةً بس ــام حقيق ــل الإس ــة، وتمثي ــذه الراي ــلِ ه ــى حم ــنَ ع ــنَ القادري الحقيقيّ

ــات. ــروض الكفاي ــلُ في فُ ــر يدخُ ــذا الأم ــلْ إنَّ ه ــم، ب فاتِ ــم وتصرُّ وأفعاله

2 ــة 	. راســات الإســاميَّة بالعناي ــات الشّيعــة والدِّ ــا في كلّيّ راســات العلي ــة الدِّ  أوصي طلب

ــن  ــك م ــه، وذل ــدَى ب ــة بالمقت ــة المتعلِّق ــة والأصوليَّ ــا الفقهيَّ ــائلِ والقضاي ــة المس بدِراس

ــة. ــه الام ــغ في توجي ــا البال ــؤولية وأثره ــذه المس ــم ه ــان عظ ــل  بي أج

3 ــخْصِيّاتِ المقتــدَى بهــا؛ 	.  وكذلــك أوصي بســلوك النَّهْــج الوســطيِّ في مُعامَلــةِ الشَّ

ــقاطهم،  ــعيِ في إس ــدمُ السَّ ــم، وع ــم منزلتَه ــم، وإنزالُ ــم وإجلالُ ــب تقديره فالواج

جــال أكثــر مــن تقديســنا للنــصّ،  ومــن جِهــة أُخــرى يجــبُ عــدم الغلــوِّ في تقديــس الرِّ

ــوص،  ــكهم بالنصّ ــال تمسُّ ــن خ ــم م ــتهم وشرعيَّته ون قداس ــتمدُّ ــم يس ــدَى به فالمقت

ــا. ــل بموجبه والعم

*  *  *
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مخلص البحث

ــث  ــي الباح ــا تعط ــم؛ لأنّ ــذا العل ــم ه ــاًّ لفه ــاً مه ــمٍ مدخ ــة لأيِّ عل ل الدّراس ــكِّ تش

ــى اســتقام  ــا عــن المراحــل التــي مــرَّ بهــا هــذا العلــم، والجهــودَ التــي بُذلــت حتّ رًا عامًّ تصــوُّ

وصــار علــاً متكامــاً، وتــيء لــه الطريــق للاســتفادة مــن الجهــود الســابقة والبنــاء عليهــا، 

ــه. ــالِ بنيانِ ــه أو إك ــلٌ في تأسيسِ ــهُ فض ــنْ كانَ لَ ــم، ومَ ــذا العل ــال ه ــمِّ رج ــه بأه ف وتعرِّ

ــدٍ،  ــةٍ، وتمهي ــاءَ في مقدم ــةِ، ج ــدِ الفقهيّ ــمِ القواع ــةٌ لعل ــةٌ تاريخيّ ــث دراس ــذا البح وفي ه

ــة.  ــبَ، وخاتم ــةِ مطال وخمس

ذكــرتُ في التمهيــد تعريفًــا بالقواعــد الفقهيّــة، ثــمّ تناولــت المراحــل التاريخيّــة الخمســة؛ 

طــور الملاحظــة، وطــور النشــوء، وطــور الاســتقلال، وطــور الازدهــار، وطــور الرســوخ، وكلّ 

مرحلــة في مطلــب، ثــم بيَّنـْـتُ في الخاتمــة نتائــج للبحــث متوقّفًــا عنــد ظهــور التقعيــد باكــرًا عند 

ــد  ــن والتقعي ــرورةِ التقن ــتُ ب ــن، وأوصيْ ــود المتقدّم ــن جه ــن م ــتفادة المتأخري ــاء، واس العل

رات خاصّــة في المعاهــد العلميّــة. للفقــه، وتدريــس القواعــد الفقهيّــة في مقــرَّ

الكلمات المفتاحيّة: قواعد، فقه، تاريخ، نشوء، استقلال، ازدهار

*  *  *



Research Summary

 Building knowledge about any science is very important introduction to understand 

this science, because this knowledge gives researchers general overview about the stages 

this science went through; and the efforts that were made until it has been developed and 

so became a complete science. Also, this knowledge illuminates the way for researchers 

to get benefits from previous works and build on them, as well as it introduces the most 

important scholars of this science and whoever established or completed the construction 

of this science.

This research is a historical study of jurisprudential rules science. It has an introduction, 

six sections and a conclusion. In the first section, a definition of jurisprudential rules is 

introduced. Then, the five historical stages have been presented in the following sections.  

Those stages are: the phase of observation, emergence, independence, growth and 

accomplishment. Each phase has been presented in a different section in this research.

In the conclusion, results and recommendations are presented. It is showed that: 

codification of jurisprudential rules appears early among scholars, latecomers get a lot of 

benefit from the efforts of former scholar. The necessity of codification of jurisprudence 

as well as teaching principles of jurisprudential rules, especially in private institutions, are 

recommended.

Keywords: rules, jurisprudence, history, emergence, independence, accomplishment
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المقدمة 

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــن: أجمع

ــتجدّات  ــةً لمس ــة تلبي ــاء الصحاب ــن فقه ــيّ في زم ــاد الفقه ــر الاجته ــد ظه ــدُ، فق ــا بع أمّ

ــائل،  ــوال في المس دت الأق ــدَّ ــرأي وتع ــاف في ال ــر الخ ــاد ظه ــع الاجته ــه، وم ــر ونوازل الع

وهــي نتيجــة طبيعــة لاختــاف المــدارك في النظــر الفقهــي، ولاختــاف الحافظــة   كثــرةً وقلّــةً   

ــور  ــول أدَّت إلى ظه ــاف والأص ــب الخ ــوطة في كت ــرة مبس ــباب كث ــوص، ولأس ــن النص م

ــن. ــة والتابع ــن الصحاب ــد زم ــة بع ــبِ الفقهيَّ ــدارسِ والمذاه الم

ــةً  ــة عظيم ــروة الفقهيّ ــارت الث ــوال، ص ــرة الأق ــب وكث ــدارس والمذاه د الم ــدُّ ــع تع وم

وكبــرةً، وظهــرت الحاجــة إلى تقريــب هــذا الــراث الفقهــيِّ العظيــم لطالبيــه، فبــدأت 

ــدْ  ــن، وقَ ــي التابع ــر تابع ــع ع ــرُ م ــراث تظه ــه وال ــدم الفق ــي تخ ــةُ الت ــاتُ الفقهي الدراس

ــل. ــد والتأصي ــرأي، إلى التقعي ــان ال ــاد وبي ــألةَ الاجته ــاوزَت مس تج

ــات،  ــذه الدراس ــا ه ــتْ نحوه ــي نح ــالكِ الت ــن  المس ــلكٌ م ــة مس ــد الفقهيَّ والقواع

أسْــهمَتْ في جمــع المتناثــر مــن الآراء ونظمِهــا في ســمط واحــد عــى ســبيل التقنــن والتقعيــد، 

دة، حتــى  تْ كغيِرهــا مــن العلــوم بمراحــلَ زمنيّــةٍ متعــدِّ ليســهُل حفظُهــا واســتحضارُها، ومــرَّ

ــان. ــلَ البني ــاً متكام ــة، عل ــا الحاليّ ــا في صورتُ ــتْ إلين وصلَ

ــأة إلى  ــن النش ــتَرا م ُ مس ــنِّ ــة، تب ــد الفقهيّ ــةٌ للقواع ــةٌ تاريخيَّ ــثِ دراس ــذا البح وفي ه

ــك. ــاهموا في ذل ــذي س ــاءَ ال ــا، والعل ــت في بنائه ــي بذل ــودَ الت ــوخ، والجه الرس
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أهميّة الدراسة: 

الدراســات التاريخيــة لأيّ علــم بــاب ومدخــل مهــمّ لفهمــه، ويمكــن اختصــار أهميّــة 

هــذه الدراســة في النقــاط الآتيــة:

تْ بها القواعد الفقهية.-	 معرفة المراحل الزمنية التي مرَّ

معرفة العلماء الذين أسْهموا في خدمة القواعد الفقهية وإيضاحها.-	

ر.-	 م منها وما المتأخِّ معرفة الكتب التي تناولت القواعد الفقهية، وما المتقدِّ

ــا -	 ــات فيه ــم إضاف ــن تقدي ــي يمك ــالات الت ــد والمج ــيّ للقواع ر التدريج ــوُّ ــة التط معرف

ــدةً. ــالً وفائ ــان جم ــزداد البين لي

الجهود السابقة والجديد في الدراسة:

ــا -	 رَه ــم طوَّ ــة()))، ث ــد الفقهي ــه )القواع ــدوي في كتاب ــي الن ــور ع ــا الدكت ــن فتقه ل م أوَّ

ــة«،  ــة والأصوليّ ــد الفقهيّ ــد للقواع ــة زاي ــة »معلم ــه في كتاب ــارك في ــذي ش ــه ال في بحث

وجعــل مراحــل القواعــد التاريخيــة ثــاث مراحــل، وكل مــن جــاء بعــده نقــل كلامــه، 

ــةً،  ــر دقَّ ــرت تقســيماته إلى تقســيماتٍ أراهــا أكث ــرًا غــر أنّ غاي ــه كث ــد اســتفدتُ من وق

ــا. ــل خمسً ــتُ المراح فجعل

ــأة -	 ــوان )نش ــت)))، بعن ــى الانترن ــور ع ــامي، منش ــد الش ــث أحم ــز للباح ــث وجي بح

ن فيهــا(، وهــو منقــول مــن كلام الدكتــور عــي النــدوي  ل مــن دوَّ القواعــد الفقهيــة وأوَّ

ــص لــه، وزاد عليــه مرحلــةً  ــه ملخَّ بتقســيماته وعباراتــه وكلامــه، ويمكــن أن يقــال: إنّ

ــةُ ظهــور الموســوعات. ــدةً وهــي مرحل جدي

)))    عــي الندوي، القواعد الفقهية، )بيروت، دار القلم، 1994/1414(،  78.
 https://www.alhamdlilah.com/blog/view/2764/%D9%86%D8%B4%D8%A3    (((

 %D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9 %D9%88
 %D8%A3%D9%88%D9%84 %D9%85%D9%86 %D8%A3%D9%84%D9%81
 %D9%88 %D8%AF%D9%88%D9%86 %D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
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ــا في كتابــه حــول تاريــخ القواعــد، -	 معظــم مَــن كتــب في القواعــد الفقهيــة جعــل مبحثً

وعــى ســبيل المثــال:

• الدكتور محمد الوائلي في كتابه )القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه(.)))	

• الدكتور أحمد حجي الكردي في كتابه )القواعد الفقهية الكلية(.))) 	

ــل كلام  ــه، نق ــنِ كتاب ــردًا أو في ضم ــا منف ــم في تاريخه ــن تكلَّ ــه أنَّ كلَّ م ــذي لاحظت وال

ــدوي كــا أشرت ســابقًا. ــور عــي الن الدكت

وربَّما يكون الجديد في الدراسة:

	1 تقســيم المراحــل التاريخيّــة تقســيمً جديــدًا، في خمــس مراحــل بــدلً مــن ثــاث مراحــل .

في دراســة الدكتــور عــي النــدوي ومــن تبعــه عليهــا.

	2 إظهــار الدراســة التاريخيّــة في بحــث مســتقل، بــدلً مــن أن تكــون فقــرةً في مبحــث، أو .

مبحثًــا في كتــاب، أو بحثًــا مســتقًّل موجــزًا أشــبه بمقــال أو منشــور علمــيّ عــى مواقــع 

التواصــل، لا بحثًــا علميًّــا.

	3 يمكــن للبحــث أن يكــون بتقســيماته الجديــدة مفتاحًــا لدراســةٍ أعمــقَ في كلّ مرحلــة من .

ــراز تأثُّرهــا بمــن قبلهــا وتأثيرهــا  المراحــل، مــع اســتقراء الجهــود فيهــا ومقارنتهــا وإب

ــة  لات لا طريق ــوَّ ــب والمط ــلوب الكت ــب أس ــهاب يناسِ ــك في إس ــا، وذل ــن بعده في مَ

مــة. ــة المحكَّ الأبحــاث العلميَّ

أهداف البحث:

والمقصود من هذه الدراسة الأهداف الآتية: 

	1 بيان المراحل التاريخيّة التي مرّ بها علم القواعد الفقهيّة..

	2 ــمَّ . ــتقلالُ، ث ــمَّ الاس ــولادُة، ث ــث ال ــن حي ــد؛ م ــم القواع ــيّ في عل ر العلم ــوُّ ــان التط بي

ــاب، ط1،  ــع الرح ــور، مطاب ــة المن ــه، )المدين ــا في الفق ــا وأثره ــة تاريخه ــد الفقهي ــي، القواع ــود الوائ ــن حم ــد ب )))    محم
1407ه/1987م(.

)))    أحمد حجي الكردي، القواعد الفقهية الكلية، )الكويت، مركز الراســخون،ط1، 1438ه/2017م(.
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ــه الآن. ــو علي ــا ه ــل إلى م ــى وص ــوخُ، حت الرس

	3 بيــان مــن أســهم في إثــراء المكتبــة الفقهيــة مــن أهــل العلــم في القواعــد الفقهيــة، ومــن .

رَ أبوابــه. أقــام بنيانــه ومــن طــوَّ

	4 بيــان المواقــع التــي يمكــن أن يبنــي عليهــا المعــاصرون ويكملــوا جهــود مــن ســبقهم في .

تقعيــد الفقــه وتقنينــه.

إشكاليّة البحث:

ــا  ــه بداهــة بعــد دراســة مســائل هــذا العلــم ورب إنَّ الباحــث في أي علــم يخطــر في بال

يــة لــه بالنســبة للباحــث، ومِــن ذلــك علــمُ القواعــد  قبلهــا أســئلة كاشــفة عــن هــذا العلــم، ومُلَِّ

ــد،  ــات في القواع ــن المؤلف ــر م ــد الكث ــة يج ــة الفقهي ــث إلى المكتب ــر الباح ــن ينظ ــة، فح الفقهي

وحــن يغــوص في أعــاق القواعــد يجــد كليــاتٍ كثــرةً،  فيتســاءل، مــن الــذي ابتكــر أســلوب 

ــة حتــى وصــل إلينــا بحلتــه  التعقيــد الفقهــيّ؟ ومتــى ظهــر هــذا التقعيــد؟ ومــا مراحلــه العمريَّ

المعــاصرة؟ ومــا مظــانُّ هــذا العلــم؟

ــا  ــو م ــم، وه ــة للعل ــة التاريخي ــا إلا في الدراس ــث جوابه ــد الباح ــذه لا يج ــئلةً كه إنَّ أس

ــه البحــث كــا ســبق. يهــدف إلي

خطَّة البحث:

وقد جاء البحث وفق الخطّة الآتية:

المقدمة 

التمهيد: تعريف القواعد الفقهية

المطلب الأول: طَوْر النشأة

المطلب الثاني: طَوْر الظهور

المطلب الثالث:  طَوْر الاستقلال

المطلب الرابع: طَوْر الازدهار

المطلب الخامس: طَوْر الرسوخ
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الخاتمة؛ وفيها: 

التوصيات*	

النتائج*	

*  *  *



التمهيد

تعريف القواعد الفقهية

ُ معنــى المفردتــن، ثــمَّ معنــى  بــةٌ مــن كلمتــن؛ قواعــد، وفقهيّــة، وأبــنِّ هــي تســميةٌ مركَّ

ــب. اللفــظ المركَّ

أولً:  تعريف القواعد 

ــد  ــه قواع ــه، ومن ــيء وأصل ــاس ال ــة، أس ــي في اللغ ــدة، وه ــع قاع ــد جم ــةً: القواع لغ

ــا. ــيًّا أم معنويًّ ــيءُ حسّ ــواءٌ أكان ال ــه)))، س ــت أي أساس البي

               :فالحــيُّ كقولــه تعــالى

     ]البقــرة: 127[، والمعنــويُّ كقولهــم: قواعــد الديــن، وقواعــد الحكــم 

نحــو ذلــك.

ــع  ــى جمي ــةٌ ع ــةٌ منطبق ــةٌ كليَّ ــا: »قضيّ ــدة بأنّ ــانّي القاع ف الجرج ــرَّ ــا: ع واصطلاحً

جزئيّاتهــا«))).

فَ أَحْكَامَهَا مِنهُْ«))). ٌّ يَنطَْبقُِ عَلَ جُزْئِيَّاتهِِ ليَِتَعَرَّ ا: »حُكْمٌ كُلِّ فها التفتازانّي بأنَّ وعرَّ

)))   ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي،  لســان العــرب، )بــروت، دار صــادر، ط3، 1414ه(،  3: 361، وابن فارس 
أحمــد بــن فــارس الــرازي،  مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام هــارون، )بــروت، دار الفكــر، 1399ه/1979م(، 

.109 : 5
)))    الجرجــاني محمــد بن علي الجرجاني، التعريفات، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1403ه/1983م(،  171.

)))    التفتازاني ســعد الدين مســعود بن عمر التفتازاني، التلويح، )مصر، مكتبة صبيح، بدون تاريخ(، 1: 34.
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وأركان التعريف:   

ــا  ــا«)))، أي نســبة شيء لــيء، فقولن حكــم: والحكــم »إســناد أمــر لأمــر ســلبًا أو إيجابً

نــا أســندنا الوجــوب للصــاة،  الصــاة واجبــة والعســل حلــو والنــار محرقــة، هــذه أحــكام، لأنَّ

والحــاوة للعســل، والحــرق للنــار.

كلي: وال�ـكلي: »مفه�ـوم ذهن�ـيّ لا يمن�ـع تص�ـوّره م�ـن وق�ـوع الشرك�ـة في�ـه«)))، كمفهــوم 

ر زيــد مثــاً مــن  ــه عنــد إطلاقــه ترتســم صــورة ابــن آدم في الذهــن ولا يمنــع تصــوُّ إنســان، فإنَّ

ره غــرُه مــن البــر. أن يشــاركه في تصــوُّ

ره م�ـن وق�ـوع الشرك�ـة في�ـه«)))،  ينطب�ـق علـى جمي�ـع جزئياته�ـا: والجزئ�ـيّ  »م�ـا يمن�ـع تص�ـوُّ

أي هــو فــرد مــن أفــراد الــكلّي، كزيــد فــرد مــن أفــراد الإنســان.

ومعنــى القاعــدة إذًا هــي حكــمٌ يبــنِّ العلاقــةَ بــن شــيئين، أو يســند أحدهمــا إلى الآخــر، 

ــا:  ــق بالجنــس، أو بجميــع الأفــراد، فقولن ــق بفــردٍ مــن الأفــراد، بــل يتعلَّ ــه حكــمٌ لا يتعلَّ لكنَّ

ــق بالصــاة عــى  الصــاة واجبــة ونحوهــا، حكــم أســندنا فيــه الوجــوب للصــاة، وهــو يتعلَّ

ــق بالظهــر أو العــر مثــاً. الإطــاق، ولا يتعلَّ

ثانيًا:  تعريف الفقه

لغةً : العلم بالشيء والفهم له))). 

                  :وفي الذكــر

         ]هــود: 91[، أي مــا نفهــم))).

فَــه الجوينــيّ بقولــه: »الفقــه معرفــة الأحــكام الشرعيّــة التــي طريقهــا  واصطلاحًــا:  عرَّ

)))   الجرجــاني،  التعريفات،  8.
)))    الجرجــاني،  التعريفات، 186.
)))    الجرجــاني،  التعريفات،  75.

)))    ابن منظور، لســان العرب، 13: 522، وابن فارس، مقاييس اللغة، 4: 442.
)))    القرطبــي محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي القرطبــي،  الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، 

تــح: أحمــد الــردوني وإبراهيم أطفيــش، )القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، 1384ه/1964م(، 9: 91.
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الاجتهــاد«))).

ته التفصيليَّة بالاستدلال«))). والشوكاني بقوله: »العلم بالأحكام الشرعيَّة، عن أدلَّ

وهــذا المعنــى اتَّفقَــتْ عليــه تعريفــاتُ أهــل العلــم للفقــه، وإن اختلفــت في تعبيراتهــا، 

وأهــمُّ قيــوده:

ــمُ الــذي يحصــل مــن  ــد الأحــكام خــرج العل   الأحــكام: وســبق معنــى الحكــم، وبقي

غــر الأحــكام كالعلــم الحاصــل بالحــواسّ، أو العلــم الفطــريّ، أو العلــم بالــذوات والأعيــان، 

كعلمنــا بــأنَّ هــذه بقــرة وهــذا كتــاب، ونحــو ذلــك.

ــة  ــكامُ العقليّ ــوع، والأح ــدأ مرف ــا: المبت ــة كقولن ــكامُ اللغويَّ ــتِ الأح ــة: خرجَ    الشرعيَّ

كقولنــا: الــكلُّ أكــرُ مــن الجــزء، والأحــكامُ الحسّــيَّة كقولنــا: النــار محرقــة، والأحــكامُ العرفيّــة 

ــلٌ. ــلٌ ومؤجَّ كقولنــا: المهــرُ معجَّ

َ بعضهــم  ــلُ إليهــا بالنظــر والاســتدلال، وعــرَّ   التــي طريقهــا الاجتهــاد: أي التــي يُتَوَصَّ

عــن هــذه الفقــرة بقولهــم: »العمليّــة، المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة«))).

ثالثًا:  معنى مصطلح )القواعد الفقهية(

، يشــمل الفقــه  عرفنــا أنَّ القاعــدة حكــمٌ كلّي، لكــنَّ القاعــدة أو هــذا الحكــم الــكلّي عــامٌّ

ــدُه،  ــه وقواع ــمٍ كليّاتُ ــكلِّ عل ــوم، فل ــن العل ــا م ــر وغيره ــث والتفس ــق والحدي ــة والمنط واللغ

وقــد جــاء وصــف القواعــد بأنهــا فقهيــة، ليقــر عمــوم القاعــدة ويخصّصهــا بعلــم الفقــه، أي 

هــي الكليــات التــي تكــون جزئياتهــا مــن مســائل الفقــه، وهــذا القــدر هــو خلاصــة تعريــف 

فــت بــه لبيــان هــذا المعنــى. القواعــد الفقهيّــة، وأســوق بعــض مــا عُرِّ

)))    الجوينــي عبــد الملــك بــن عبــد بــن يوســف الجوينــي، الورقــات، مطبــوع مــع حاشــية الشــراملسي تحقيــق د. أيمــن 
هــاروش، )بــروت، دار الفجــر، ط1 1442ه/2020م( 78.

)))    الشــوكاني محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، إرشــاد الفحــول  إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تــح: أحمــد 
عــزو عنايــة، )بــروت، دار الكتــاب العــربي، ط1، 1419ه/1999م( 1 : 17. 

ــة،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاج، )ب ــاج في شرح المنه ــبكي، الإبه ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــي الدي ــبكي تق )))    الس
 .28  :  1 1416ه/1995م(، 
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ــزة  ــوص موج ــة في نص ــة كلي ــول فقهي ــا: »أص ــا بأنه ــى الزرق ــور مصطف ــا الدكت فَه عرَّ
ــا«))) ــت موضوعه ــل تح ــي تدخ ــوادث الت ــة في الح ــة عام ــا تشريعي ــن أحكامً ــتورية تتضم دس

ــة  ــا تشريعي ــن أحكامً ــي كلي يتضم ــل فقه ــا: »أص ــدوي بأنّ ــي الن ــيخ ع ــا الش وعرفه

ــددة«))). ــواب متع ــن أب ــة م عام

ويمكــن تعريفهــا بــا يــأتي: رحكــم فقهــي كلي يتضمــن جزئيــات أو مســائل كثــرة مــن 

أبــواب فقهيــة متعــددة.

وســبق بيــانُ معنــى الحكــم والــكلي والجزئــي، وقلــت: جزئيّــات كثــرة، ولم أقــل ينطبــق 

عــى جميــع جزئيّاتــه، لأنَّ القواعــد الفقهيــة في معظمهــا أغلبيــة وليســت شــاملةً لــكل الجزئيات، 

وهــو يتوافــق مــعَ مَــنْ نحــا هــذا المنحــى في التعريــف، بخــاف مَــنْ رأى الاســتثناءات خــاف 

ــا بالكليّة))). ــل فعرفه الأص

ح بــه بعــض الباحثــن، ليظهــر الفــرق  دة، عــى نحــوِ مــا صرَّ وقلــت مــن أبــوابٍ متعــدِّ

بــن القاعــدة والضابــط كــا ســيأتي.

رابعًا:  فروقات مهمة 

	1 الفرق بين القاعدة والضابط.

ــا، فجعلــوا  قَ العلــاءُ بــن القاعــدة والضابــط، وهــو تفريــقٌ اصطلاحــيٌّ وليــس لغويًّ فــرَّ

دة قاعــدةً، والكليّــة التــي تنــدرج تحتهــا  ــة التــي تنــدرج تحتَهــا مســائلُ مــن أبــوابٍ متعــدِّ الكليَّ

مســائلُ مــن بــاب واحــد ضابطًــا. 

وظهــر الفــرق بينهــا في كتابــات العلــاء المتقدّمــن الــذي صنَّفــوا في القواعــد، كقــول 

ــع بالشــكّ، ومنهــا  ــا: اليقــن لا يُرفَ تــاج الديــن الســبكي: »ومنهــا مــا لا يختــصّ ببــاب كقولن

)))    الزرقا مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي، )دمشــق، دار القلم، ط2، 1425ه/2004م(، 2: 941.
)))    النــدوي، القواعد الفقهية،  45

)))      الزحيــي د. محمــد مصطفــى الزحيــي، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعة،)بــروت، دار الفكــر، ط1، 
1427ه/2006م(، 1: 22.
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مــا يختــصّ كقولنــا: كلّ كفّــارة ســببها معصيــة، فهــي عــى الفــور والغالــب فيــا اختــصّ ببــاب، 

وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة، أن تســمى ضابطًــا«))).

مَــعُ فُرُوعًا  ابـِـطِ وَالْقَاعِــدَةِ أَنَّ الْقَاعِــدَةَ تَْ ويقــول ابــن نجيــم الحنفــي: »وَالْفَــرْقُ بَــنَْ الضَّ

مَعُهَــا مِــنْ بَــابٍ وَاحِــدٍ، هَذَا هُــوَ الْصَْــلُ«))). ابـِـطُ يَْ مِــنْ أَبْــوَابٍ شَــتَّى، وَالضَّ

ــدة،  ــون قاع ــد يقول ــط، فق ــدة والضاب ــن القاع ــون ب ــاء لا يفرّق ــن العل ــرًا م ــنّ كث لك

ــةُ، وَكُلُّ  رَبُكَّ ــاَلٌ إلَّ الدَّ ــلٍ حَ ــدَةٌ: كُلُّ طَبْ ــي: »قَاعِ ــول البجيرم ــط، كق ــة ضاب ــي في الحقيق وه

ــطٌ. ــذا ضاب «)))، فه ــاجِّ ــرِ للِْحَ ــارَةُ النَّفِ ــرَامٌ إلَّ زَمَّ ــارَةٍ حَ زَمَّ

2   الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة 	.

ــابكان  ــن متش ــن العلم ــع أنّ هذي ــول، فم ــه والأص ــن الفق ــرق ب ــا كالف ــرق بينه الف

ــجرة لا  ــا كالش ــه؛ فه ــرعٌ ل ــاني ف ــر، والث ــلٌ للآخ ــا أص ــيّ لأنّ أحدهم ــو طبيع ــان، وه متداخ

ر وجــودُ الجــذر بــا فــروع ولا الفــروع بــا جــذر، لكــنَّ الفــرقَ بينهــا واضــح، فعلــمُ  يُتَصــوَّ

ــرق  ــم، وط ــى الحك ــا ع ــه دلالته ــه، ووج ــة للفق ــة الإجماليَّ ــة الكليَّ ــث في الأدلَّ ــول يبح الأص

اســتنباط الحكــم الشرعــيّ منهــا، وشروط الناظــر فيهــا، أمــا الفقــه فهــو يبحــث في الأحــكام 

ــد  ــى قواع ــوازل ع ــائل والن ــج المس ــكام، وتخري ــاوى والأح ــظ الفت ــائل، وحف ــة للمس الجزئيَّ

ــول. الأص

َ أنَّ أصــول  قَ بــنَ قواعــد هذيــنِ العلمــن الإمــامُ القــرافي، إذْ بــنَّ ــرَّ ــنْ فَ ل مَ ولعــلَّ أوَّ
ــة.))) الشريعــةِ قســان؛ أصــول الفقــه، والقواعــد الفقهيّ

د أهــمَّ  ــل بــن موضوعَــيْ علــم الأصــول وعلــم الفقــه، يمكــن أن نحــدِّ وبالنظــر والتأمُّ

)))   الســبكي،  الأشباه والنظائر،  11.
)))    ابــن نجيــم زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة 

ــة، ط1، 1419ه/1999م(،  137. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــرات، )ب ــا عم ــح: زكري ــان، ت النع
ــى  ــي ع ــية البجيرم ــب )حاش ــى شرح الخطي ــب ع ــة الحبي ــي،  تحف ــر البجيرم ــن عم ــد ب ــن محم ــليمان ب ــي س )))    البجيرم

ــر، 1415ه/1995م(، 4: 434. ــرت، دار الفك ــب(،   )ب الخطي
ــروق  ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــرافي، أن ــهير بالق ــن الش ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرافي ش )))     الق

ــخ(، 1: 2.  ــة أو تاري ــدون طبع ــروق(، )ب )الف
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الفــروق بــن القاعــدة الأصوليّــة والقاعــدة الفقهيّــة في النقــاط الآتيــة:

القواعــد الأصوليّــة ســابقةٌ في الوجــود الذهنــيّ للفــروع الفقهيّــة، أمّــا القواعــد الفقهيّــة -	

ــة،  ــاء الصحاب ــن فقه ــودةً في ذه ــت موج ــول كان ــد الأص ــا، فقواع ــرة عنه ــي متأخّ فه

ــلَ  ــه النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وبعضهــا يعــود للغــة العــرب وهــي موجــودةٌ قب بــل بعضهــا عمــل ب

ــة فجــاءتْ بعــدَ  ــة، أمّــا القواعــد الفقهيّ الــرْع، وعليهــا ومنهــا قامــت المســائل الفقهيّ

ــة واســتُخْرِجَتْ منهــا. ولادة المســائل الفقهيّ

القواعــد الأصوليّــة حجّــةٌ تشريعيَّــةٌ، فهــي مصــدرٌ مــن مصــادرِ التّشريــع، أمّــا القواعــد -	

الفقهيّــة فليســت حجّــةً، بــل هــي للاســتئناس وضبــط المســائل، وســيأتي الحديــث عــن 

حجّيّتهــا.

قواعــد الأصــول كليّــةٌ مطَّــردةٌ ليــس فيهــا اســتثناءاتٌ، أمّــا قواعــد الفقــه فأغلبيّــة وفيها -	

كثــر مــن المســائل التــي تســتثنى منهــا.

ونــورِدُ المثِــالَ الآتي للتوضيــح؛ قاعــدة )الأمــر للوجــوب( هــي قاعــدةٌ أصوليّــةٌ 

ــردةٌ لا يشــذّ عنهــا شيء، وهــي أصــلٌ تشريعــيٌّ  موجــودةٌ في لغــة العــرب قبــل الشريعــة، ومطَّ

ــيّ. ــم الشرع ــى الحك ــه ع ــالى ودلالت ــاب الله تع ــم خط لفه

ــة في  ــرع للنيّ ــار ال ــت اعتب ــة، لاحظَ ــي فقهيّ ــا( فه ــور بمقاصده ــدة )الأم ــا قاع أمّ

م  ــرِّ ــاص وتح ــو للإخ ــي تدع ــوص الت ــت النص ــا، ولاحظَ ــا عليه ته ــف صحَّ ــادات، وتوقّ العب

ــا(. ــور بمقاصده ــة )الأم ــة جامع ــائل بكليَّ ــذه المس ــتات ه ــت ش ــد، فنظَّم ــرك في القص ال

ــه لا بــدَّ مــن ملاحظــة أنَّ بعــضَ القواعــد يجتمــع فيهــا المعنــى الأصــولّي والمعنــى  غــر أنَّ

الفقهــيّ، ويمكــن عدّهــا قواعــدَ أصوليّــةً فقهيَّــةً، فقاعــدة )اليقــن لا يــزول بالشــك( إن نظــرْتَ 

ــا  ــن دلي ــةٌ تتضمَّ ــدةٌ أصوليَّ ــي قاع ــتصحاب، فه ــل الاس ــن دلي ث ع ــدَّ ــا تتح ــى أنَّ ــا ع إليه

ــا كليَّــة جمعــت شــتات مســائل  تشريعيًّــا بنيَــتْ عليــه أحــكامٌ كثــرة، وإنْ نظــرْتَ إليهــا عــى أنَّ

ــا، وفي  ــجّ وغيره ــام والح ــاة والصي ــارة والص ــن، في الطه ــكّ واليق ــا الش ــع فيه ــة اجتم متفرّق

ــر الشــك في اليقــن، فهــي قاعــدة فقهيّــة. كلِّهــا لم يؤثِّ
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ل:  طور النشأة المطلب الأوَّ

وهــو مرحلــةُ ملاحظــةِ وجــودِ الكليّــات الفقهيّــة في تراثنــا الفقهــيّ، ويبــدأ مــن تاريــخ 

الرســالة وحتــى نهايــة القــرن الهجــريّ الثــاني.

ــة وفي كلام  ــوص الشريع ــة في نص ــات الفقهيّ ــود الكليّ ــظ وج ــوْرِ يُلاحَ ــذا الطَّ وفي ه

ــن. ــة والتابع ــاء الصحاب فقه

لً: من القرآن الكريم أوَّ

دةٍ،  حَــوَتْ كثــرٌ مــن الآيــات القرآنيّــة كثــرًا مــن الكليّــات، ولكنَّهــا في مواضيــعَ متعــدِّ

ومنهــا:

           :ــالى ــه تع ــا في قول ــةٌ ك ــاتٌ عقديّ كليّ

ــات. ــكل المخلوق ــث ل ــر والبع ــدة الح ــنِّ عقي ــي تب ــم: 93[، الت     ]مري

ُ حقيقــة  ــه تعــالى:        ]الرحمــن: 26[، التــي تبــنِّ ــةٌ كقول ــاتٌ قدري كليّ

المــوت لــكلِّ مخلــوق.

ــة، وغــر ذلــك،  ــة، والســنن الاجتماعيّ ــة، والســنن الكونيّ ــاتٌ في الأخــاق والتربي كليّ

             :ــالى ــه تع ــا في قول ك

         ]النحــل: 90[، والآيــات كثــرة في بــاب الكليّــات.

غــر أنَّ محــور حديثنِــا عــن الكلّيّــات الفقهيّــة، وهــي ملحوظــةٌ في القــرآن الكريــم مــن 

ــد  ــتندًا للقواع ــدرًا ومس ــت مص ــةٍ، كان ــةٍ عامّ ــانٍ تشريعيَّ ــانَ مع ــتْ بي نَ ــوص تضمَّ ــال نص خ

ــال لا الحــر. ــة، ومنهــا عــى ســبيل المث ــة والأصوليّ الفقهيّ

ــي  ــات الت ــن الآي ــا م ــرة: 185[، ونظائره ــالى:       ]البق ــه تع قول

ــواةً  ــت ن ــده، فكان ــع ومقاص ــول التشري ــن أص ــرج، م ة والح ــقَّ ــع المش ــاحة ورف ــتْ أنَّ الس بيَّنَ

ــر(. ــب التيس ة تجل ــقَّ ــرى )المش ــدة الك ــا القاع ــول، ومنه ــه والأص ــد الفق ــن قواع ــر م لكث

                 :وقولــه تعــالى

]البقــرة: 173[، ونظائرهــا التــي تبــنِّ أنَّ الــرورة تبيــح لصاحبهــا فعــل المحظــور ليحافــظ عــى 
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دينــه أو حياتــه، والتــي كانــت مســتندًا لكثــر مــن الأصــول والقواعــد، ومنهــا القاعــدةُ الفقهيّــة 

)الــرورات تبيــح المحظــورات(.

ثانيًا:  من السنّة النبويّة

النبــي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامــع الكلــم، وهــو ربــان البلاغــة وســيدها، والبلاغــة الإيجــاز كــا 

ــةً،  ــدةً عامَّ ــون قاع ــات لتك ــة كلي ــى هيئ ــكام ع ــي صلى الله عليه وسلم الأح ــاغ النب ــا ص ــرًا م ــون، فكث يقول

ــا  ــا فقهيً ــانِ«)))، أو ضابطً مَ ــرَاجُ باِلضَّ ــه صلى الله عليه وسلم : »الْخَ ــا، كقول ــدة بلفظه ــارت قاع ــا ص وبعضه

ــرَامٌ«))). ــهُ حَ ــرُهُ، فَقَلِيلُ ــكَرَ كَثِ ــا أَسْ ــه: »مَ كقول

ــةً، كانــت نــواةً ومســتندًا للقواعــد  ومنهــا نصــوص نبويــة بيَّنَــتْ أصــولً تشريعيــةً عامَّ

ــاَ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُهُ  ــاَ الأعَْــاَلُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ الفقهيــة، كقولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

إلَِ دُنْيَــا يُصِيبُهَــا، أَوْ إلَِ امْــرَأَةٍ يَنكِْحُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلَِ مَــا هَاجَــرَ إلَِيْــهِ«)))، فوضــع هــذا الحديــث 

أصــاً لاعتبــار العمــل بالنيــة، وبُنيَِــتْ عليــه أبــوابٌ ومســائلُ كثــرةٌ مــن الفقــه.

ــاَةِ؟ فَقَــالَ: »لاَ  ءَ فِ الصَّ ْ ــدُ الــيَّ ــهُ يَِ ــهِ أَنَّ ــلُ إلَِيْ يَّ ــذِي يَُ جُــل الَّ ومثلــه قولــه صلى الله عليه وسلم في الرَّ

ــدأ  ــاً لمب ــص كان أص ــذا الن ــا«)))، وه ــدَ رِيًح ــا أَوْ يَِ ــمَعَ صَوْتً ــى يَسْ فْ حَتَّ ــرَِ ــلْ أَوْ لاَ يَنْ يَنفَْتِ

ــرةٌ في الفقــه. ــه قواعــدُ ومســائلُ كث ــذي بنيــت علي الاســتصحاب ال

ثالثًا: من فقه الصحابة والتابعين

ــةٍ،  ــاتٍ فقهيّ ــكل كلي ــى ش ــت ع ــرام، صيغ ــلف الك ــن الس ــولات وردت ع ــد مق نج

)))     أخرجــه أبــو داود برقــم )3508/ 3509 /3510( /كتــاب أبــواب الإجــارة  بــاب فيمــن اشــرى عبــدا فاســتعمله 
ــا، وســكت عــن الأوليــن وقــال عــن الأخير:/إســناده ليــس بــذاك«، وأخرجــه الترمــذي برقــم  ــه عيبً ثــم وجــد ب
)1285(]كتــاب أبــواب البيــوع   بــاب مــا جــاء فيمــن يشــري العبــد ويســتغله ثــم يجــد بــه عيبًــا، وقــال عنــه: ]هــذا 

حديــث حســن صحيــح، وقــد روي هــذا الحديــث مــن غــر هــذا الوجــه، والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم[.
)))    أخرجــه أبــو داود برقــم )3681( ]كتــاب الأشربــة   بــاب النهــي عــن المســكر[، وســكت عنــه، وأخرجــه الترمــذي 
برقــم )1865(   كتــاب أبــواب الأشربــة  بــاب مــا جــاء مــا أســكر كثــره فقليلــه حــرام، وقــال عنــه:» هــذا حديــث 

حســن غريــب«.
)))    أخرجه البخاري برقم )1(/ كتاب بدء الوحي /باب كيف كان بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم.

)))    أخرجه البخاري برقم )137( / كتاب الوضوء /باب من لا يتوضأ من الشــك حتى يســتيقن.
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ــا: ــط، منه ــد أو الضواب ــةَ القواع ــت منزل ل نُزِّ

ــة *	 ــدةٌ كليَّ ــي قاع وطِ«)))، وه ــرُّ ــدَ ال ــوقِ عِنْ ــعُ الُحقُ ــه: »مَقَاطِ ــر رضي الله عن ــول عم ق

ــا.  ــود كله ــة في العق ــروط الجعليّ ــل لل تؤصِّ

بْــحَ فَــاَ ضَــاَنَ عَلَيْــهِ«)))، أي لا ضــان إذا لم *	 قــول عــي رضي الله عنــه: »مَــنْ قَاسَــمَ الرِّ

ــه  ــطٌ مهــمٌّ في تحديــد مســؤوليّة المضــارب وضمان ،  وهــذا ضاب ــه تقصــرٌ وتعــدٍّ يقــع من

للــال مــن عدمــه.

ــدُوا[، *	 ءٍ ]فَــإنِْ لَْ  تَِ ، وَكُلُّ شَْ ٌ ءٍ فِ الْقُــرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُــوَ مُـَـرَّ قــول ابــن عبــاس: »كُلُّ شَْ

ــذي هــو  ــن الكفــارات والجــزاء ال ــز ب ــط في التميي لُ«)))، وهــو ضاب ــالْوََّ لُ فَ ــوَ الْوََّ فَهُ

عــى الترتيــب أو عــى التخيــر.

وقول علي وابن مسعود: »ليس على المؤتمن ضمان«))).-	

وقل ابن مسعود: »لا تحلّ الصفقتان في صفقة«))).-	

قول ابن شهاب الزهري: »يؤخذ الرجل باعترافه«))).-	

قول شريح )76ه(: »من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه«))).-	

ــحُ -	 بْ ى، وَالرِّ ــدَّ ــنْ تَعَ ــىَ مَ ــاَنُ عَ ــد )104ه(   »الضَّ ــن زي ــد الله ب ــة – عب ــول أبي قلاب ق

ــالِ«))). ــبِ الَْ لصَِاحِ

ــوم أو -	 ــك؛ ص ــن النس ــيء م ــف ب ــن حل ــاح )114ه(: »كل م ــن أبي رب ــاء ب ــول عط ق

)))    ذكــره البخــاري تعليقًا في كتاب النكاح /باب الشرط في النكاح.
)))     أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )15113( /كتاب البيوع/باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح؟

)))     أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )8192( » كتاب المناســك« باب بأي الكفارات شــاء كفر.
)))    أخرجــه عبــد الرزاق في مصنفه برقم )14801( » كتاب البيوع «باب الوديعة

)))    أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )14637(» كتاب البيوع « باب بيعتان في بيعة.
)))    ذكــره مالــك معلقًا في كتاب الرجم والحدود »باب ما جاء في الرجم«.

ــي  تِ وطِ الَّ ــرُُّ ــرَارِ، وَال ــا فِ الِإقْ اطِ وَالثُّنيَْ ــرَِ ــنَ الِشْ ــوزُ مِ ــا يَُ ــابُ مَ ــروط بَ ــاب ال ــا »كت ــاري معلقً ــره البخ )))    ذك
.» ــنِْ ــدَةً أَوْ ثنِتَْ ــةٌ إِلَّ وَاحِ ــالَ: مِائَ ــمْ، وَإِذَا قَ ــاسُ بَيْنهَُ ــا النَّ يَتَعَارَفُهَ

)))     أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه برقم )15110( »كتاب البيوع «باب المقارض إذا تعدى ولمن الربح؟
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ــث«))). ــن إذا حن ــارة يم ــه كف ــرة فكفارت ــجّ أو عم ح

قول طاوس بن كيسان )106ه( »كل شيء أُريدَ به الطلاق فهو طلاق«))).-	

ــاني،  ــرن الث ــر الق ــى أواخ ــوة وحت ــن النب ــن زم ــدة م ــة الممت ــة الزمني ــذه المرحل ــي ه فف

ــلف. ــه الس ــوص وفي فق ــرة في النص ــة ومعت ــة ملحوظ ــد الفقهي ــت القواع كان

*  *  *

المطلب الثاني:  طَوْر الظّهور

ــوْر مــن أواخــر القــرن الثــاني وحتــى منتصــف القــرن الرابــع، إذْ بــدأ  ويمتــدّ هــذا الطَّ

التدويــن في العلــوم يظهــر في هــذه المرحلــة الزمنيــة، التــي يمكــن أن تُعَــدَّ مرحلــة نشــأة العلــوم 

ــدُ  ــم القواع ــرَتْ في كتاباته ــة، وظه ــذه المرحل ــه في ه ــب الفق ــاء كت ن العل ــد دوَّ ــا، فق وظهوره

ــتعراضٌ  ــأتي اس ــا ي ــة، وفي ــكام الفقهيّ ــائل والأح ــع المس ــة م ــت ممزوج ــا كان ــةُ، لكنَّه الفقهيّ

ــة التــي وُجِــدَتْ في كتــب العلــاء في هــذه المرحلــة. ــات الفقهيّ لنــاذجَ مــن الكليّ

لً:   عند أبي يوسف  أوَّ

لعــلَّ مــن أقــدم الكتــب التــي ظهــرَتْ فيهــا الكليّــات الفقهيــة، كتــاب الخــراج للإمــام 

ــى  ــا ع ــة، ومنه ــات الفقهي ــن الكليّ ــرًا م ــه كث ــوى كتابُ ــد ح ــة  فق ــذ أبي حنيف ــف تلمي أبي يوس

ســبيل المثــال:

ــم، ولا *	 ــرر عليه ــه ال ــا في ــلمين ممّ ــق المس ــن طري ــيئًا م ــع ش ــام أن يقط ــوز للإم )لا يج

فــات الإمــام في المــال العــامّ، والتــي  يســعه ذلــك()))، وهــي ضابــطٌ فقهــيٌّ يضبــط تصرُّ

غْبَــةِ  فُ عَــىَ الرَّ صاغتهــا مجلــة الأحــكام العدليّــة قاعــدةً في المــادة )58( بعبــارة »التَّــرَُّ

ــوطٌ باِلَْصْلَحَــةِ«))). مَنُ

)))    الشــافعي محمد بن إدريس الشــافعي، الأم، )بيروت، دار المعرفة، 1410ه/ 1990م(، 2: 279.
)))    مالــك بــن أنس الأصبحي المدني، المدونة، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415ه/1994م( 2: 282.

ــد،  ــن محم ــعد حس ــعد و س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــح: ط ــراج، ت ــاري، الخ ــم الأنص ــن إبراهي ــوب ب ــف يعق ــو يوس )))    أب
ــخ(، 106. ــدون تاري ــراث، ب ــة لل ــة الأزهري ــر، المكتب )م

)))    لجنــة مــن علــاء الخلافــة العثمانيــة، مجلــة الأحــكام العدليــة، تــح: نجيــب هواوينــي، )كراتــي، نــور محمــد كارخانــة= 
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»ليــس للإمــام أن يخــرج شــيئًا مــن يــد أحــدٍ إلّ بحــقٍّ ثابــت معــروف«)))، وهــي أصــلٌ -	

فــاتِ الإمــام في مــال الرعيــة. يضبــط تصرُّ

»كلُّ مَنْ ماتَ من المسلمين لا وارثَ له، فمالُه لبيت المال«))).-	

»كلُّ مَــنْ لا تُقْبَــلُ منــه الجزيــة ولا يُقْبَــلُ منــه إلّ الإســام أو القتــل مــن عَبَــدةِ الأوثــان -	

مــن العــرب فأرضهــم أرض عــر«))).

د بن الحسن ثانيًا:  عند محمَّ

ــيباني )189ه( –  ــن الش ــن الحس ــد ب ــام محم ــب الإم ــات في كت ــرت الكلي ــك ظه وكذل

ــال:  ــبيل المث ــة ومنهــا عــى س ــذ أبي حنيفي تلمي

ة«))).-	 »مَا كَانَ من أَمر الدّين، الْوَاحِدُ فيِهِ حجَّ

»الحقوق لَ يجوز فيِهَا إلَِّ مَا يجوز فِ الحكم«))).-	

وهــذان ضابطــان للتمييــز بــن مــا يكفــي فيــه شــهادةُ الواحــد، ومــا يُتــاج فيــه لشــهادة 

اثنــن، فــا كان مــن بــاب الحقــوق بــن النــاس يحتــاج شــاهدين، ومــا كان مــن أمــور العبــادات 

يكفــي فيــه خــر الثقــة الواحــد، وتمــام عبارتــه في الكتــاب: »وَإنِ أخــرهُ مُســلمٌ ثقَِــةٌ أَو امْــرَأَةٌ ثقَِةٌ 

ةٌ أَو مَلُْوكَــةٌ أَنَّــك أحدثــت أَو نمــت مُضْطَجعــا أَو رعفــت لم يَنبْــغِ لَــهُ أَن يُصَــيِّ حَتَّى  مســلمةٌ حــرَّ

ــأ، وَلَ يشــبه هَــذَا مَــا وصفــت لَــك قبلــه مــن الُْقُــوق، لِنَ هَــذَا أَمــر الدّيــن فالواحــد  يتَوَضَّ

ــة إذِا كَانَ عــدلً، والحقــوق لَ يجــوز فيِهَــا إلَِّ مَــا يجــوز فِ الحكــم«.  فيِــهِ حجَّ

»لا يجتمــع الأجــر والضــان«)))، وصاغتهــا مجلــة الأحــكام العدليــة بعبــارة قريبــة منهــا -	

=تجارت كتب، بدون تاريخ(، 22.
)))    الخراج، 7.

)))    أبو يوســف،  الخراج،  202.
)))    أبو يوســف، الخراج،  82.

ــي، إدارة  ــاني، )كرات ــا الأفغ ــو الوف ــح: أب ــوط، ت ــروف بالمبس ــل المع ــيباني، الأص ــن الش ــن الحس ــد ب ــيباني محم )))     الش
ــخ(، 3 : 116. ــدون تاري ــامية، ب ــوم الإس ــرآن والعل الق

)))    المرجع السابق 3: 162.  
)))    المرجع السابق، 3: 45.  
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في المــادة )86(، وهــي »الأجــر والضــان لا يجتمعــان«))).

»كلُّ دين لَ يجوز قسمته حَتَّى يقبض«))).-	

ثالثًا: عند الإمام مالك

ومن الكلّيات في فقه الإمام مالك وأقواله:

»كلُّ شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به«))).-	

»كلّ شيء أعطيتَه إلى أجلٍ فرُدَّ إليكَ مثلُه وزيادة فهو ربًا«))).-	

عي الحلال والصحة«))).-	 »القول قول من يدَّ

»إذا بطَلَ بعض الصفقة بطَلَت كلُّها«))).-	

رابعًا:   عند الإمام الشافعي

وظهرت الكليات في كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فعلى سبيل المثال:

م إلا بطيب نفسه بإباحته«))).-	 »كل من كان مالكًا فماله ممنوع به، محرَّ

»كل من جاز بيعه من بالغٍ حرٍّ غير محجور عليه جاز رهنه«))).-	

»كل مــن جُعِــلَ لــه شيءٌ فهــو إليــه إن شــاء أخــذه، وإن شــاء تركــه«)))، وســاقها في ثنايــا -	

حديثــه عــن حــق البائــع في اســرداد ســلعته إن وجدهــا عِنـْـدَ مَــنْ أفلــس.

)))    مجلــة الأحكام العدلية،  26.
)))    الشــيباني،  الأصل، 5 : 15.  

)))    مالك، المدونة، 3: 418.  
)))    المرجع الســابق،  3: 75.

)))    المرجــع الســابق، 3: 94، وتمامهــا: القــول قــول مــن يدعــي الصحــة والحــال منهــا، ولا يلتفــت إلى قــول مــن يدعــي 
الفســاد والحــرام منهــا إلا أن يكــون لــه بينــة وعليــه البينــة، فــإن لم يكــن لــه بينــة أحلــف الــذي يدعــي الصحــة وكان 
القــول قولــه«، وهــي أصــل في فصــل النــزاع بــن المختلفــن في الــروط ولا بينــة بينهــا، فمــن وافــق كلامــه الحــال 

والصحــة فهــو قولــه بيمينــه.
)))    المرجع السابق، 3: 88.

)))    الشــافعي،  الأم، 2: 268.
)))    المرجع الســابق،  3: 153 
)))    المرجع السابق 3: 203.  
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»كل من شرطنا عليه في نظره أن يجوز بحال لم يجز في الحال التي يخالفها«))).-	

ــة،  ــام عــى الأمــور العامّ ــول تصرفــات مــن أوكِل لهــم النظــر والقي وهــي أصــلٌ في قب

ف الــولّي  وذكرهــا بعــد مســائل منهــا أنّــه يُــاز أمــر الحاكــم صوابًــا ولا يجــاز خطــأً، ويُــاز تــرُّ

إن كان عــن نظــر ورعايــة ولا يجــاز بخلافهــا، لأن تصرفــات الحاكــم مجــازة بحــال الصــواب، 

وتصرفــات الــوالي مجــازة بحــال الرعايــة والنظــر.

ــولُ -	 ــاكتٍ ق ــب إلى س ــافعي: »لا يُنس ــام الش ــارة الإم ــولٌ«، وعب ــاكتٍ ق ــب لس »لا يُنس

ــا يُنســب إلى كلٍّ قولُــه وعملُــه«)))، وهــي في مجلــة الأحــكام  قائــلٍ ولا عمــلُ عامــلٍ، إنَّ

ــرِضِ  ــكُوتَ فِ مَعْ ــنَّ السُّ ــوْلٌ لَكِ ــاكِتٍ قَ ــبُ إلَ سَ ــادة )67(: »لَ يُنسَْ ــة في الم العدلي

ــانٌ«))). ــةِ بَيَ الَْاجَ

»إذا ضــاق الأمــر اتَّسَــع«)))، وهــي في مجلــة الأحــكام العدليــة في المــادة )18(: »الأمــر -	

إذا ضــاق اتســع«))).

خامسًا:   عند الإمام أحمد 

وفي كتب الإمام أحمد بعض الكليات، منها:

ــا -	 ــه«)))، ذكره ــذرًا بعين ــونَ ق ــه، إلّ أن يك ــأس ب ــا ب ــاء ف ــاء الس ــه م »كلّ شيءٍ أصاب

ــوارع. ــن الش ــن ط ــؤاله ع ــن س ــا ع جوابً

»كلّ شيءٍ مــا جــاز فيــه البيــع يجــوز فيــه الهبــة والصدقــة والرهــن«)))، أي كل شيء جــاز، -	

ــا زائدة.  ف

)))    المرجع السابق، 4: 127. 
)))    الأم، 178/1، وذكرها الســيوطي عنه مختصرة، الســيوطي، الأشباه والنظائر، 142.

)))    مجلــة الأحكام العدلية، 24.
)))    ذكرها عنه الســيوطي، الأشــباه والنظائر، 83، ولم أجدها في كتب الشافعي.

)))     مجلــة الأحكام العدلية،18.
ــن  ــارق ب ــاذ ط ــو مع ــح: أب ــة أبي داود، ت ــد رواي ــام أحم ــائل الإم ــتاني، مس ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س )))    أب

ــة، ط1، 1420ه/1999م(،   147. ــن تيمي ــة اب ــر، مكتب ــوض الله، م ع
)))    المرجع السابق، 276.
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»كلّ شيءٍ يشتريه الرجل مماّ يُكالُ أو يوزَن، فلا يبيعه حتى يقبضه«))).-	

وفيــا تقــدم مــن هــذه الكليــات بيــانٌ لظهورهــا ونشــأتها في كتــب أهــل العلــم، ولكنَّهــا 

بقيَــتْ ممزوجــةً مــع الفقــه والأصــول، ولم تســتقلَّ حتــى منتصــف القــرن الرابــع.

*  *  *

المطلب الثالث: طَوْر الاستقلال

والمقصــود بالاســتقلال أنّــا خرجَــتْ مــن كتــبِ الفقــه والأصــول التــي نشــأَتْ فيهــا 

ــة بهــا، ويبــدأ هــذا الطَّــوْر مــن منتصــف القــرن الرابــع وحتّى  واســتقلَّتْ بنفســها في كتــبٍ خاصَّ

ل مــن بــدأ يُظْهِــرُ القواعــد مســتقلَّةً. نهايــة القــرن الســادس الهجــريّ، وفيــا يــأتي تتبُّــعٌ لأوَّ

ل القرن الرابع الهجري( أولً: أبو طاهر الدبّاس )كان حيًّا أوَّ

لعــلَّ أقــدمَ مَــنْ نقــل عنــه إفــرادَ القواعــدِ هُــوَ الفقيــهُ الحنفــيُّ أبــو طاهــر الدبّــاس، لكنَّه 

نْــا لتصــل إلينــا، وإنــا وصــل لنــا خبرهــا في قصــة طريفــة أنقــل عبــارة الســيوطي لهــا  لم يدوِّ

فيقــول: »حكــى القــاضي أبــو ســعيد الهــروي: أن بعــض أئمّــة الحنفيــة بِــراةَ بلغَــهُ أنَّ الإمــام 

أبــا طاهــر الدبــاس إمــام الحنفيــة بــا وراء النهــر، ردَّ جميــع مذهــب أبي حنيفــة إلى ســبعَ عــرْةَ 

رُ كلَّ ليلــةٍ تلــك القواعــد بمســجده  قاعــدةً، فســافر إليــه. وكان أبــو طاهــر ضريــرًا وكان يكــرِّ

ــر  ــو طاه ــق أب ــاس، وأغل ــرج الن ــرٍ، وخ ــرويّ بحص ــف اله ــه فالت ــاس من ــرج الن ــد أن يخ بع

ــه أبــو طاهــر  ــرَويّ ســعلةٌ فأحــسَّ ب المســجد وسرد مــن تلــك القواعــد ســبعًا، فحصلــت للهَ

رْهــا فيــه بعــد ذلــك، فرجــع الهــرويّ إلى أصحابــه،  فضربــه وأخرجــه مــن المســجد، ثــمَّ لم يكرِّ

وتــا عليهــم تلــك الســبع«))).

ــاس أو طلــب  ــةِ فعــل الدبّ ــد، لِجهَ ــذٍ بالتقعي ــم وقتئ ــة أهــل العل ــدلُّ عــى عناي وهــي ت

ــاس. ــل الدبّ ــة لفع ــة الحنفيّ ــل أئمّ ــرويّ أو تناقُ اله

)))    المرجع السابق، 275.
)))    الســيوطي، الأشباه والنظائر، 7.
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ثانيًا: الكرخي الحنفي

ــي )330ه( في  ــي الحنف ــالة الكرخ ــو رس ــف، ه ــات بالتصني ــصَّ الكلي ــاب خ لُ كت وأوَّ

الأصــول، والتــي ذكــر فيهــا الأصــول التــي يقــوم عليهــا فقــه الحنفيــة، وعنــون لــكلّ قاعــدة 

باســم: الأصــل كــذا...، وهــي رســالة حافلــة ومليئــة بالأصــول الكليــة، ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال :

»الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك«))).-	

»الأصل أنه يُعْتبَ في المنازعة مَقصودُ الخصمَين في المنازعة دون الظاهر«))).-	

ــقّ -	 ــال ح ــى إبط ــدّق ع ــه، ولا يص ــرّ ب ــا أق ــه ك ــق نفس ــل في ح ــرء يعام ــل أنَّ الم »الأص

ــرار  ــا بعــد بقاعــدة: »الإق ــي اشــتهرت في ــا«)))، وهــي الت ــزام الغــر حقًّ الغــر ولا بإل

ــةٌ  ــةُ حجّ ــادة )78(: »البيّن ــة في الم ــكام العدليّ ــة الأح ــا مجل ــاصرة«، وصاغته ــة ق حجّ

ــاصرةٌ«))). ــةٌ ق ــرار حجّ ــةٌ، والإق متعدّي

ثالثًا: الخشني المالكي

وفي زمــان الكرخــي كتــب الإمــام المالكــي محمــد بــن حــارث الخشــني )361ه( كتابــه 

ــي يقــوم عــى فقــه الإمــام مالــك،  ــا( الــذي جمــع فيهــا الأصــول والقواعــد الت )أصــول الفتي

وقــال في مقدّمتــه: »فــإنّ جمعــتُ في هــذا الكتــاب أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك بــن أنــس 

ــةَ بالألفــاظِ  رةَ، والمســائلَ المفتي ــه المعــانَي المكــرَّ ــدْتُ في ــا محكــاً، قيَّ ــه جمعً ــرواة مــن أصحاب وال

ــن  ــائل م ــط ورؤوس المس ــبهُ بالضواب ــة أش ــو في الحقيق ــة«)))، وه ــاراتِ المفهِم ــزةِ والإش الموجَ

القواعــد،  ومــن أمثلتــه:

)))    الكرخــي أبــو الحســن عبيــد الله بــن الحســن الكرخــي، رســالة الكرخــي، مطبــوع مــع تأســيس النظــر، تــح: مصطفــى 
محمــد القبــاني الدمشــقي، )بــروت، دار ابــن زيدون، بــدون تاريــخ(، 161.

)))    الكرخي، المرجع الســابق، 162.

)))    الكرخي، المرجع الســابق، 164.
)))    مجلــة الأحكام العدلية، 25.

)))    ابــن حــارث محمــد بــن حــارث بــن أســد الخشــني المالكــي، أصــول الفتيــا، تــح: الشــيخ محمــد المجــدوب و د. محمــد 
أبــو الأجفــان و د. عثــان بطيــخ، )الــدار العربيــة للكتــاب، بــدون تاريــخ(، 44.
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»كلّ ما وجب على الإمام من سهو وجب مثله على المأموم«))).-	

»كلّ صيام واجب مَرِضَ فيه صاحبه أو أفطر ناسيًا فعليه القضاء«))).-	

»كلّ مطلَّقة لا يملك الزوج رجعتها بالنفقة، فلا نفقةَ لها إلّ أن تكون حاملً«))).-	

رابعًا: الدبّوسي الحنفي

ثــم جــاء الفقيــه الحنفــي القــاضي الدبــوسي )430ه(، فكتــب كتابــه )تأســيس النظــر( 

عــى منــوال رســالة الكرخــيّ وشــاكِلَتها وأضــاف عليهــا أصــولً كثــرة.

ــاّه  ــوْر س ــك الطَّ ــا في ذل ــمرقندي )540ه(، كتابً ــن الس ــاء الدي ــم لع ــرت التراج وذك

ــا))). ــه لم يصــل لن )إيضــاح القواعــد(، غــر أنَّ

ــذا  ــر أنَّ ه ــا، غ ــل إلين ــا لم تص ــوْرِ، ولكنَّه ــك الطَّ ــرى في ذل ــبٌ أُخ ــتْ كت ــا صُنِّفَ وربّ

ــا في  ــا لم نُدْخِله ــةً، لكنَّن ــدَ فقهيَّ ــتْ قواع نَ ــث تضمَّ ــه والحدي ــرة في الفق ــا كث ــهد كتبً ــوْر ش الطَّ

الاســتقلال لأنّــا لم تكــن قــاصرة عليهــا، ككتــاب الجصــاص )370ه( الــرازي الحنفــي )شرح 

ــن  ــد( لاب ــاب )التمهي ــابي )388ه(، وكت ــنن( للخط ــالم الس ــاب )مع ــدوري(، وكت ــر الق مخت

ــا، إلى أنْ  ــي )478ه(، وغيره ــم( للجوين ــاث الأم ــاب )غي ــي )463ه( وكت ــر القرطب ــد ال عب

جــاء القــرن الســابع الهجــريّ فعــادت  كتــب القواعــد بالظهــور بصــورة أقــوى وطــرح أعمــق 

وأدقّ.

*  *  *

المطلب الرابع: طَوْر الازدهار 

ويبــدأ هــذا الطــور مــن القــرن الســابع الهجــري وحتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر 

ــا كان الســبب في  قَــتْ عــى المكتبــة الإســاميّة كتــبٌ كثــرةٌ في القواعــد، ولربَّ الهجــري، إذْ تدفَّ

)))    المرجع السابق، 63.

)))    المرجع السابق، 77.
)))    المرجع السابق، 192.

)))    إســاعيل بن محمد أمين البغدادي، هدية العارفين، )اســتنبول، وكالة المعارف الجليلة، 1951م(، 2: 90.
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هــذا التدفــق:

استقرار المذاهب وانتشار أتباعها وكتبها في الأمصار.-	

كثرة الثروة الفقهيّة التي تحتاج تقعيدًا وجمعًا.-	

ــان -	 ــاف وبي ــا الخ ــع إليه ــدَ يرج ــلٍ، وقواع ــانَ تأصي ــاج بي ــي تحت ــات الت ــرت الخلاف كث

ــباه. ــروق والأش الف

ــة،  ويمكــن القــول إنَّ هــذه المرحلــة هــي العــر الذهبــيُّ للتدويــن في القواعــد الفقهيَّ

فهــا. ــةً بحســب تاريــخ وفــاة مؤلِّ ب فــات، مرتَّ ــا مــن المؤلَّ وأكتفــي بــرد أهــمِّ مــا وصــل إلين

	1 )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( للإمام العز بن عبد السلام )660ه())).-

	2 )الأشباه والنظائر( لابن الوكيل  )716ه())).-

	3 )المذهــب في ضبــط قواعــد المذهــب( للفقيــه المالكــيّ راشــد البكــريّ القفــي -

.(( 736ه() (

	4 )القواعــد الكــرى( للمقــري المالكــي، أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد المقــري -

)758ه())).

	5 )المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب( للعلائي الشافعي )761ه())).-

	6 )الأشباه والنظائر( لتاج الدين السبكي )771ه())).-

	7 )المنثور في القواعد( لبدر الدين الزركشي )794ه())).-

	8   القواعد الفقهيّة لابن رجب الحنبلي )795ه())).-

)))    مــن طبعاته طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414ه/1991م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1423ه/2002م.

)))    بــروت، دار ابن حزم، ط1، 1429ه/2008م
)))    مكة المكرمة، جامعة أم القرى مركز إحياء التراث الإســامي.

)))    الكويت، وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، ط1، 1414ه/1994م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه/1991م.

)))    الكويــت، وزارة الأوقاف، ط2، 1405ه/1985م.
)))    من طبعاته، الرياض، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط1، 1429ه/2008م.
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	9 )الأشباه والنظائر في قواعد الفقه( لابن الملقن الشافعي )804ه())).-

-	10  )القواعد( لتقي الدين الحصني )829ه())).

-	11  )الكليّات الفقهيّة والقواعد( لابن غازي المالكي )901ه())).

-	12 )القواعد الكلية والضوابط الفقهية( لابن عبد الهادي )909ه())).

-	13  )الأشباه والنظائر( لجلال الدين السيوطي )911ه())).

-	14  )الأشباه والنظائر( لابن نجيم الحنفي )970ه())).

-	15  شرح قواعد الزركشي لسراج الدين ابن قاسم العبادي )947ه())).

-	16 ــي  ــوي الحنف ــن الحم ــهاب الدي ــر( لش ــباه والنظائ ــر شرح الأش ــون البصائ ــز عي )غم

ــم))). ــن نجي ــاب اب )1098ه( شرح كت

مــتْ مــادةً  ــة، وقدَّ ــةً في القواعــد الفقهيّ ــةً هائل لَتْ هــذه الكتــب ثــروةً فقهي ولقــد شــكَّ

ــرةً للباحثــن وأهــل العلــم في القــرون المتأخّــرة. كب

*  *  *

سوخ المطلب الخامس:  طَوْر الرُّ

ــوْرُ مــن القــرن الثــاني عــرَ الهجــريِّ ويمتــدُّ إلى يومنــا هــذا، وأهــمُّ مــا  ويبــدأُ هــذا الطَّ

ــوْرَ مــن خدمــةٍ للقواعــد الفقهيّــةِ ثلاثــةُ مظاهــر: يميِّــز هــذا الطَّ

لً: مجلَّة الأحكام العدليّة  أوَّ

فَتْــه لجنــةٌ مــن علــاء الدولــة العثمانيــة في زمــن الســلطان  وهــي كتــابٌ قانــونٌي فقهــيٌ، ألَّ

)))    القاهــرة، دار ابن عفان، ط1، 1431ه/2010م.
)))    الرياض، مكتبة الرشــيد، ط1، 1418ه/1997م.

)))    مطبوع بدون معلومات نشر، ومنشــور على موقع مكتبة نور.
)))    بيروت، دار البشــائر الإسلامية، ط1، 1415ه/1994م

)))    مــن طبعاته، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه/1990م.

)))    مــن طبعاته، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه/1999م.
)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1439ه/2017م

)))    بــروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1405ه/1985م.
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ــة منهــا  ــة(، والغاي ــة الأحــكام العدلي ــز خــان)1245ه(، حمــل اســم )مجل ــد العزي الغــازي عب

وضعُهــا قانونًــا مكتوبًــا ليعمــلَ بــه القضــاءُ في محاكــم الدولــة العثمانيــة.

ولــة ســنة )1293ه –  ــا في الدَّ ــتْ بوِصفِهــا قانونً وُضِعــت المجلــة ســنة 1286ه وطبِّقَ

ــا للِقضــاة والمحامــن. 1876م(، وصــارت مرجعً

تْ كلَّ قاعــدة  ابتــدأت المجلّــة بذكــر القواعــد الفقهيّــة التــي عليهــا مــدار العمــل، وســمَّ

ــمَّ  ــدةً، ث ــعين قاع ــعًا وتس ةً أي تس ــادَّ ــعيَن م ــعًا وتس ــت تس ــا فبلغ ــع ترقيمه ــادة( م ــم )م باس

تابعَــتْ أحــكام المعامــات بصيغــةٍ كليّــةٍ تقعيديــةٍ، مــع ترقيــم كلِّ حكــمٍ وتســميته بــادّة، فبلــغ 

ةً، بــا فيهــا القواعــد المئــة الأولى))). مجمــوع مــوادّ المجلــة )1851( مــادَّ

واعتنــى بهــا العلــاءُ شرحًــا وتعليــاً، ويُعَــدُّ مــن أفضــل شروحهــا شرح الشــيخ أحمــد 

ــور  ــى الدكت ــه الله)))، واعتن ــا رحم ــى الزرق ــور مصطف ــه الدكت ــال ابن ــا ق ــه الله، ك ــا رحم الزرق

ــاد  ــة، فأع ــيّة، أي المئ ــة الأساس ــد المجلَّ ــيّ بقواع ــل الفقه ــه المدخ ــا في كتاب ــى الزرق مصطف

ــد  ــمَّ القواع ــدة، ث ــن قاع ــت أربع ــيّة، وبلغ ــة الأساس ــد الأصليّ ــمين؛ القواع ــا في قس ترتيبه

ــب الأصليّــةَ بحســب  عــة عــن الأصليّــة، وبلغَــتْ تســعًا وخمســنَ قاعــدةً، ثــمَّ رتَّ ــة المتفرِّ التبعيَّ

ــرًا))). ــزاه الله خ ــدةً ج ــةً جيّ ــا خدم ــزًا خدمَه ــا موج ــا شرحً ــات، وشرحه الموضوع

وأهمّ ما يميِّز هذه العمل: 

ــا، -	 ــد أحكامه ــة، وتقعي ــن الشريع ــا في تقن ــبق إليه ــدةً لم يس ــرةً فري ــدُّ ظاه ــةَ تُعَ أنَّ المجلَّ

وهــو المــروع الــذي كان  ومــا زال محــلَّ جــدلٍ وحلــمَ عمــلٍ، ولكــنَّ المجلــة حســمت 

الأمــر وقامــت بــه عمــاً وأوجدتــه واقعًــا.

ــا -	 ــاة قانونً ــدي القُض ــن أي ــعَ ب ــذي وَضَ ــاء ال ــخ القض ل في تاري ــل الأوَّ ــدُّ العم ــا تُعَ أَنَّ

ــه. ــل ب ــم العم ــا وألزمه مكتوبً

)))    تســع وتســعون مادّة )قاعدة كلية عامة(، والمادّة الأولى كانت تعريفًا للفقه الإســامي، فصارت مئة قاعدة.
)))    الزرقــا، المدخل الفقهي، 2: 978. 
)))    المرجع الســابق، 2: 977 وما بعد.
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ــن -	 ــة في التقن ــن الوضعيّ ــاكاةِ القوان ــى مح ــلميَن ع ــاءِ المس ــدرةَ العل ــةُ ق ــرزت المجلَّ أب

ــد. والتقعي

ــةُ الأحــكامَ الفقهيَّــةَ مــن أقــوالٍ متناثــرةٍ في كتــب الفقــه، إلى مرجــعٍ قانــونيٍّ -	 نقلــت المجلَّ

محكَــمٍ.

ا: ومماّ يؤخذ على المجلَّة أنَّ

اقتصَرتْ على فقهِ المعاملات فقط.-	

ــدُ ذاتُ -	 ــون القواع ــا تك ــرةٌ، وأحيانً ــي مبعث ، فه ٍ ــنَّ ــامٍ مع ــى نظ ــا ع ــبْ قواعده لم ترتّ

ــة. ــن المجلّ ــكانٍ م ــرِ م ــدِ في غَ ــوعِ الواح الموض

ــة -	 ــا ذات صل ــا لأنّ ــة، وربّ ــك اللغويّ ــا وكذل ــة فيه ــد الأصوليّ ــض القواع ــتْ بع أدخلَ

ــا أَوْ دَلَلَــةً«.   بالفقــه، كقاعــدة »الُْطْلَــقُ يَْــرِي عَــىَ إطْلَقِــهِ إذَا لَْ يَقُــمْ دَليِــلُ التَّقْيِيــدِ نَصًّ

ــادة )64())). في الم

رات الجامعيّة  ثانيًا: المقرَّ

ة  ــادَّ ــرِ م ــاميّةُ بتقري ــاتُ الإس ــدأَتِ الجامع ــة، إذْ ب ــةُ الأهميّ ــرة بالغِ ــرة وظاه ــي فك وه

ل  ــولِ، وأوَّ ــهِ والأصُ ــنِ الفق ــس ع ــا في التدري ــةِ، فأفردَتْ ــا الجامعيّ راته ــةِ في مقرَّ ــدِ الفقهيّ القواع

رتْ ذلــك هــي جامعــةُ الإمــام محمــد بــن ســعود ســنة 1400ه، كــا قــال الدكتــور  جامعــةٍ قــرَّ

ــو))).  محمــد آل بورن

ثــمّ تتابعَــت الجامعــاتُ عــى ذلــك، وكان مِــنْ لازِمِ ذلــكَ كثــرةُ الكتــب التــي صنِّفَــت 

ــات  ــلِ الدرج مُ لني ــدَّ ــةً تق ــائلَ جامعيّ رةً، أم رس ــرَّ ــةً مُق ــا جامعِيَّ ــتْ كُتبً ــواءٌ أكانَ ــد س في القواع

ــة، فــكان مــن منافــع تدريســها: الأكاديميَّ

ةً وبــرحٍ مســهبٍ، -	 ــادة النفــع عنــد الطالــب، إذْ يتلَقّاهــا مســتقلَّ ترســيخ القواعــد وزي

)))     مجلــة الأحكام العدلية، 23.
ــالة، ط1،  ــة الرس ــروت، مؤسس ــة، )ب ــد الفقهي ــوعة القواع ــو، موس ــد آل بورن ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق )))    محم

  .9  :  1 2003م(   1424ه، 
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ــا في مــادة. وليــس فصــاً أو بابً

رات الدراســيّة أو الرســائل -	 ــة الإســاميَّة بكتــبٍ كثــرةٍ في القواعــد؛ كالمقــرَّ ــد المكتب رَفْ

ــة، ومــعَ أنَّ غالبهــا مكــرر، ولكــنْ في كثــرٍ منهــا الابتــكارُ والنفــعُ. الجامعيّ

ثالثًا:  الموسوعات الفقهيّة 

فَهــا المعجــمُ  الموســوعاتُ مصطلــحٌ معــاصٌر يطلَــقُ عــى نــوعٍ مــن الكتــبِ المصنَّفــةِ، عرَّ

ــةٌ  بَ ــا مرتَّ ــدانٍ مِنهَْ ــة أَو فِ مي ــن الْعرفَ ــاتٍ فِ كل ميادي ــع مَعْلُومَ ــابٌ يجم ــه: »كت ــيطُ بقول الوس

ــات«))). ــب الموضوع ــم: »أو بحس ــا«)))، وزاد بعضه ــا أبجديًّ ترتيبً

ــرة  ــح دائ ــا مصطل ــا اصطلاحً ــع«)))، ويُرادفُه ــل »وس ــن الفع ــولٍ م ــمُ مفع ــي اس وه

ســات العلميّــة والبحثيــة في  المعــارف)))، والكتابــة الموســوعيّة اتجــاه معــاصٌر نَحَــتْ نحــوَهُ المؤسَّ

. كل المياديــن العلميّــة، والغــرض منهــم اســتيفاء المــادّة العلميــة التــي كتبــت في موضــوعٍ معــنَّ

هَــتْ إليهــا الكتابــات  والبحــثُ في القواعــد الفقهيــة واحــدٌ مــن تلــك العُلــوم التــي توجَّ

الموســوعيّة، وقــد صــدَر منهــا في مذاهــب أهــل الســنَّة والجماعــة موســوعتان كبيرتــان:

ــد آل  ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــور محم ــة، للدكت ــد الفقهيّ ــوعة القواع الأولى: موس

ــلٍ  ــد رج ــه جه ــدرُه أنَّ ــزداد ق ــدٌ، وي ــمٌ وفري ــلٌ صخ ــي عم ــزي؛ وه ــارث الغ ــو الح ــو، أب بورن

بَهــا عــى حــروف  واحــدٍ، جمــع فيــه القواعــد الفقهيّــة ممــا كتــب في تلــك العصــور الخاليــة، ورتَّ

ع عنهــا مــن مســائل  المجمــع، وشرح كلّ قاعــدة شرحًــا مســتفيضًا مــع بيــان أصلهــا ومــا تفــرَّ

)))    مجمع اللغة العربية،  المعجم الوســيط، )مصر، دار الدعوة، بدون تاريخ(، 2 : 1031.   
ــة المعــاصرة، )عــالم الكتــب، ط1، 1429ه/2008م(،3:  ــد عمــر، معجــم اللغــة العربي ــد الحمي ــار عب )))    د. أحمــد مخت

  .244
)))    يــرى بعضهــم أن موســوعة )تصحيــف( وقصتــه : أن إحــدى مكتبــات القســطنطينية كانــت تــدون فهرسًــا لمحتوياتهــا، 
فأمــى أحــد موظفيهــا اســم كتــاب )لطــاش كــرى زاده(، عنوانــه : موضوعــات العلــوم، أمــاه بلســان الأعاجــم، 
ــنَّ أن  ــوم، فظَ ــوعات العل ــى : موس ــي ع ــم اليازج ــتاذ إبراهي ــف الأس ــوم، فوق ــوعات العل ــب : موس ــمعه الكات فس
ة بـــ )الضيــاء( فســار بــه القــراء  كلمــة )موســوعات( تــؤدّي معنــى )دائــرة معــارف( فأعلــن ذلــك في مجلتــه الُْسَــاَّ
ا عــن  ــت القصّــة، غريــبٌ وبعيــدٌ جــدًّ )إيضــاح المقدمــة الآجروميــة( للشــيخ صالــح الأســمري، وهــو رأيٌ، إن صحَّ

ســبب تســمية الموســوعات، فالكلمــة متوافقــة مــع الجــذر اللغــويّ للفعــل وســع معنــىً واشــتقاقًا.
)))    المعجم الوســيط، 1: 302. 
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ــا))). ــا ونافعً ــة، فكانــت بحــقٍّ سِــفْرًا عظيــاً طيّبً وقواعــد تبعيَّ

والثانيــة: معلمــة )))زايــد، وهــي موســوعةُ القواعــد الفقهيَّــة التــي جــاءت تلبيــةً لقــرار 

ــام 1408ه   ــة ع ــدورة الرابع ــامي في ال ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظَّم ــامّي التاب ــه الإس ــع الفق مجمَ

لَت لجنــةً خاصّــةً بهــا،  ــنَ القــرار مــروع موســوعةٍ للقواعــد الفقهيّــة، وشــكَّ 1988م، إذْ تضمَّ

ســةِ  في ضمــنِ جمهــرةٍ مــن أهــل العلــم والاختصــاص في العــالم الإســاميّ، بتمويــلٍ مِــنْ مؤسَّ

ــة والإنســانيّة، ولهــذا اشــتهرت بمَعْلَمَــةِ زايــد. زايــد للأعــال الخيريَّ

وتتميَّــز هــذه الموســوعة بالإســهاب والــرح المســتفيض، واســتيعاب القواعــد 

الأصوليّــة والفقهيّــة والمقاصديّــة والضوابــط الفقهيّــة، وقــدْ طُبعــت في واحــد وأربعــن مجلــدًا  

ــه))). ــاّبِ الفق ــقٍّ لط ــا بح ــةً، ومرجعً ــرةً علميّ ــتْ مفخ ــنة 1434ه  2013 م، فكانَ س

*  *  *

)))    طبعتها مؤسســة الرســالة في اثني عشر مجلدًا، الطبعة الأولى 1424ه/2003م.
ــه  ــاس بموقع ــدي الن ــذي يهت ــالي ال ــل الع ــو الجب ــة ه ــم لغ ــة عَلَم،والعل ــل كلم ــن أص ــة، م ــميت معلم ــة:  س )))    مَعْلَمَ
ــه  ــع إلي ــع يرج ــلٌ واس ــاسّي، ودلي ــع أس ــا مرج ــة لأنَّ ــميَتْ معلم ــوه وس ــرق نح ــى الط ــتدلّون ع ــه، ويس وارتفاع

ــة.  ــد للدلال ــهاد بالقواع ــم بالاستش ــق آرائه ــتنباط أحكامهم،وتوثي ــاء لاس ــاء والفقه العل
 https://waqfeya.net/book.php?bid=12468    .مــن التعريــف بالمعلمــة على موقع المكتبة الوقفيّة            

ــدي،  ــاضي والزي ــري والإب ــري والجعف ــت الظاه ــنّة، وأضاف ــل الس ــة لأه ــة، الأربع ــب الثماني ــد المذاه ــت قواع )))     كتب
وهــو مــا رآه القائمــون عليهــا عمــاً جيّــدًا، لكــنْ قــد يكــونُ مغازلــةً لمذاهــب أهــل الضــال مــن الرافضــة الخبثــاء، 
وهــو أمــرٌ يوحــي بمشروعيّــةِ هــذه المذاهــب، وأنَّ الخــافَ معهــا خــافٌ في الفــروع، ومــن قَبيــل الخــاف المقبــول، 
ــا  ــعَ احترامه ــا م ــةُ عليه ــاتُ القائم ــتِ الجه ــا زعمَ ــا ك ــس تقاربً ــال، ولي ــلٌ للأجي ــة وتضلي ــسٌ للحقيق ــذا تدلي وه

ــا. وتقديره



الخاتمة

ر  بعــدَ هــذه الجولــة الوجيــزة في تاريــخ القواعــد الفقهيّــة، والوقــوف عــى مراحــل تطــوُّ

هــذا العلــم، يمكــن أن نبــنِّ أهــمَّ النَّتائــج والتوصيــات:

لً: النتائج أوَّ

	1 ظهــور الكليّــات الفقهيّــة والتقعيــد باكــرًا عنــدَ أهــلِ العلــم، ونَقــل المســائل المتناثــرة إلى .

كليّــاتٍ جامعــة.

	2 تذليل القواعد الفقهيّة  للفقه وتقريبه لطلّبه..

	3 اســتفادة العلــاء المتأخّريــن مــن الأســلوب الحديــث في التقنــن، ومحاولــة تقنــن الفقــه .

في مجلــة الأحــكام العدليّــة.

	4 ــد . ــراج القواع ــوعيّ، وإخ ــث الموس ــلوب البح ــن أس ــن م ــاء المعاصري ــتفادة العل اس

ــرٍ. ــمٍ وكب ــوعيّ ضخ ــل موس ــة في عم الفقهيّ

ثانيًا: التوصيات

	1 ــي . ــة، الت ــكام العدليَّ ــة الأح ــا مجلَّ ــي بدأَتْ ــة الت ــن الشريع ــرة تقن ــاء فك ــادة إحي إع

اقتــرَتْ عــى البيــوع، وإكمالهــا لتشــمل كلّ الفقــه الإســاميّ.

	2 لُ عــى . ــةٍ فقهيّــةٍ كليّــةٍ، تُسَــهِّ جمــع القواعــدِ الفقهيّــةِ ذاتِ الموضــوعِ الواحــدِ في إطــارِ نظريَّ

الباحــث حفــظَ القواعِــدِ وإدراكَ علاقــةِ بعضِهــا ببَِعضٍ.

	3 ــورةً . ــهِ ص ــبُ الفق ــونَ طال ــةِ، ليك ــدِ الفقهيّ ــةٍ للقواع ــةٍ تعليميَّ ــاتٍ تدريبيَّ ــةُ دبلوم إقام

ــرة.  ــة الكب ــروةِ العلميّ ــذه الث ــن ه ــتفيدَ م ــا، وليس ــةً عنه متكامل

	4 رًا جامعيًّا، واعتمادُهُ في الجامعات كُلِّها.. تقرير القواعد الفقهيّة مقرَّ
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.	21 ــا الأفغــاني، )كراتــي، إدارة  ــو الوف ــح: أب ــن الحســن الشــيباني، الأصــل المعــروف بالمبســوط، ت الشــيباني محمــد ب

ــخ( ــدون تاري ــوم الإســامية، ب القــرآن والعل

.	22 ــح:  ــر، ت ــيس النظ ــع تأس ــوع م ــي، مطب ــالة الكرخ ــي، رس ــن الكرخ ــن الحس ــد الله ب ــن عبي ــو الحس ــي أب الكرخ

ــخ( ــدون تاري ــدون، ب ــن زي ــروت، دار اب ــقي، )ب ــاني الدمش ــد القب ــى محم مصطف

23.	  القــرافي شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن الشــهير بالقــرافي، أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق 

ــخ( ــدون طبعــة أو تاري )الفــروق(، )ب

.	24 ــر  ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــي القرطب ــاري الخزرج ــر الأنص ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــي محم القرطب

القرطبــي(، تــح: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، )القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، 1384ه/1964م(

.	25 عبــد الــرزاق الصنعــاني، مصنــف عبــد الــرزاق، تــح: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، )الهنــد، المجلــس العلمــي، ط2، 

1403ه(

.	26 علي الندوي، القواعد الفقهية، )بيروت، دار القلم، 1414ه/1994م(
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.	28 مالك بن أنس الأصبحي المدني، المدونة، )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415ه/1994م( 

.	29 مالــك بــن أنــس، الموطــأ، تــح: محمــد مصطفــى الأعظمــي، )الإمــارات، مؤسســة زايــد آل نهيــان، ط1، 

2004م( 1425ه/

.	30 ــة، )بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1،  ــو، موســوعة القواعــد الفقهيّ ــن محمــد آل بورن ــن أحمــد ب محمــد صدقــي ب

)1424ه/2003م(  

.	31 مجمع اللغة العربيّة،  المعجم الوسيط، )مصر، دار الدعوة، بدون تاريخ(   

*  *  * 
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